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مَةُ   الْمُقَدِّ

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن  

سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد  

هَا  ،  أن لَّ إله إلَّ الله وحده لَّ شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

سۡلمُِونَسجى  نتُم مُّ
َ
َ حَقذ تُقَاتهِۦِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتذقُواْ ٱللَّذ :  عمران   آل ]  ٱلَّذ

ِن نذفۡسٖ وََٰحِدَةٖ وخََلقََ  ،  [ 102 ِي خَلقََكُم م  هَا ٱلنذاسُ ٱتذقُواْ رَبذكُمُ ٱلَّذ يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

 َ ۚٗ وَٱتذقُواْ ٱللَّذ ا وَنسَِاءٓا ِي تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ  مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَبَثذ مِنۡهُمَا رجَِالَا كَثيِرا  ٱلَّذ
َ كََنَ عَلَيۡكُمۡ رَقيِبااسجى  ۚٗ إنِذ ٱللَّذ رحَۡامَ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ ٱتذقُواْ  ،  [ 1:  النساء ]  وَٱلۡۡ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

ا   َ وَقوُلوُاْ قوَۡلَا سَدِيدا عۡمََٰلكَُمۡ وَيَغۡفِرۡ لكَُمۡ    70ٱللَّذ
َ
ذُنوُبَكُمۡۗۡ  يصُۡلحِۡ لكَُمۡ أ

َ وَرسَُولََُۥ فَقَدۡ فاَزَ فوَۡزًا عَظِيمًاسجى   أما بعد:   ، [ 71- 70:  الْحزاب]  وَمَن يطُِعِ ٱللَّذ

محمد  هدي  الهدي  وخير  الله،  كتاب  الحديث  خير  الْمور  صلى الله عليه وسلم   فإن  وشر   ،

 محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. 

قال   كما  نظمه  السلف،  عقيدة  بيان  فيه  مختصر  نظم  هو  الكتاب:  هذا  أصل 

سلم الوصول إلى علم  ) الشيخ حافظ بسؤال أحد المحبين له، وسمى النظم  
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، قال الشيخ رحمه الله: فلما انتشر النظم بأيدي الطلاب و عظمت  ( الْصول 

فيه رغبة الْحباب سئل مني أن أعلق عليه تعليقا لطيفا، يحل مشكله، ويفصل  

مجمله، مقتصرا على ذكر الدليل ومدلوله، من كلام الله تعالى وكلام رسوله،  

م على ذلك  فاستخرت الله تعالى بعلمه، واستقدرته بقدرته، فعن لي أن أعز 

معارج  ) الْمر المسئول، مستمدا من الله تعالى الإعانة على نيل السول، وسميته  

 . ( سلم الوصول إلى علم الْصول   القبول، بشرح 
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 ترجمة المؤلف 

الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، ولد الشيخ حافظ  

 ( من سنة  المبارك  ليلة خلت من شهر رمضان    - هـ    1٣42لْربع وعشرين 

الواقعة في الجنوب الشرقي    ( م(، بقرية )السلام( التابعة لمدينة )المضايا 1٩24

قدم من نجد    هـ( 1٣5٨حفظ القرآن صغيرا. وفي مطلع سنة )   من مدينة جازان. 

القرعاوي  حمد  بن  محمد  بن  الله  عبد  المصلح  الداعية  منطقة    ( 1) الشيخ  إلى 

  - )تهامة( في جنوب المملكة، بعد أن سمع عما كان فيها من الجهل والبدع  

ونذر نفسه مخلصا    - شأن كل منطقة يقل فيها الدعاة والمصلحون أو ينعدمون  

وتصحيح  القويم،  الدين  إلى  بالدعوة  يقوم  أن  في    على  الإسلامية  العقيدة 

الجهال من   أذهان  ما كان عالقا في  المجتمع وإزاحة  النفوس، وإلى إصلاح 

 

هـ  1٣٨٩الرياض سنة  هـ وتوفي ب 1٣15سنة  القصيم  عنيزة ب ولد الشيخ عبد الله القرعاوي في    (1)

من   رحمه الله تعالى، وقد كان له الفضل الكبير في النهضة العلمية والْدبية في المنطقة الجنوبية 

المملكة، وكانت لدعوته السلفية الإصلاحية هناك نتائج إيجابية وآثار إصلاحية عظيمة على  

 (. 52٣/ ٨0) انظر للتعريف به وبدعوته وآثارها مجلة العرب    . تلك المنطقة وأبنائها 
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اعتقادات فاسدة وخرافات مضلة. وقد لَّزم الشيخ حافظ الشيخ عبد الله وأخذ  

العلم عنه. وعندما بلغ التاسعة عشرة من عمره ومع صغر سنه طلب منه شيخه  

أن يؤلف كتابا في توحيد الله، يشتمل على عقيدة السلف الصالح، ويكون نظما  

لى القدر الذي استفاد  ليسهل حفظه على الطلاب، يعد بمثابة اختبار له يدل ع 

العلمي  وتحصيله  قراءاته  منظومته   ، من  علم    : فصنف  إلى  الوصول  )سلم 

هـ( وقد أجاد  1٣٦2التي انتهى من تسويدها في سنة )   ، الْصول في التوحيد( 

فيها، ولَّقت استحسان شيخه والعلماء المعاصرين له. ثم تابع تصنيف الكتب  

ديث، وفي الفقه وأصوله، وفي  بعد ذلك، فألف في التوحيد، وفي مصطلح الح 

الفرائض، وفي السيرة النبوية، وفي الوصايا والآداب العلمية، وغير ذلك نظما  

وقد تقلد مناصب تعليمية كثيرة كان آخرها مديرا لمعهد سامطة العلمي،    ونثرا. 

هـ(، وبعد انتهائه من أداء مناسك الحج لبى نداء ربه  ۱۳۷۷حتى حج في سنة ) 

الحجة سنة )  الثامن عشر من شهر ذي  السبت  م(  1٩5٨  - هـ  1٣77في يوم 

بمكة المكرمة على إثر مرض ألم به، وهو في ريعان شبابه، إذ كان عمره آنذاك  

خمسا وثلاثين سنة ونحو ثلاثة أشهر، ودفن بمكة المكرمة، رحمه الله تعالى  

  رحمة واسعة. 
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 التعريف بمعارج القبول

للشيخ    كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الْصول في التوحيد 

حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله من الكتب العظيمة النافعة في أمر العقيدة  

وأصل الكتاب هو نظم مختصر فيه بيان عقيدة السلف، وضم فيه    الصحيحة. 

القبور   العامة من صرف عباداتهم إلى  به  افتتن  نافعة تتعلق بما  مسائل أخرى 

ويتميز    . ( سلم الوصول إلى علم الْصول ) والْحجار والْشجار وسمى النظم  

الجليل  الكتاب  العلم    -   هذا  بين طلبة  والقبول  الحفاوة  لقي كثيرا من  الذي 

 بما يلي:   -   والمشايخ لما يتمتع به من قيمة علمية 

حسن عرضه وتبويبه، واستيفاؤه لكثير من نصوص الكتاب والسنة وأقوال    - 1

 السلف الصالح. 

 الْسلوب السهل قريب التناول.   - 2

 عرض العقيدة من خلال الْثر والحديث.   - ٣

بصورة    - 4 الإيمان  وأركان  العلم  هذا  قضايا  جميع  عن  متكامل  تصور  فيه 

 تفصيلية على منهج السلف في تعظيم الْثر والإكثار من الَّستدلَّل به. 
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جمع هذا الكتاب بين تأصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للقضايا    - 5

الذي لَّ يكاد يوجد واضحًا عند غيره، وما نقل عن السلف من أقوال وآثار في  

 كل قضية محل للنزاع. 

كثرة النقول عن السلف وأئمة المسلمين لتأصيل ودعم العقيدة الصحيحة؛    - ٦

ليتضح للمبتدئ أن هذه العقيدة الصافية ليست من ابتداع المتأخرين، ولكنها  

 عقيدة المؤمنين من السابقين الْولين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اعتماده على الْحاديث الصحيحة، وقلة الْحاديث الضعيفة الواردة فيه أو    - 7

 ندرتها. 

جمع عامة المسائل الواردة في كثير من الكتب العقائدية المشهورة كالعقيدة    - ٨

الشيخ محمد بن عبد   التدمرية وكتب  الواسطية والعقيدة  الطحاوية والعقيدة 

 الوهاب. 

الطالب    - ٩ على  يسهل  سهل،  بأسلوب  الشرعية  المخالفات  على  الكلام 

 استيعابه وفهمه. 

بأسلوب    جمع الكتاب بين الجزالة والقوة وبين سهولة البيان والتقريب   - 10

 علمي رصين. 



   خلاصة معارج القبول  

 

 

9 

  

 سلم الوصولمميزات منظومة 

لناظمها    ( سلم الوصول إلى علم الْصول في توحيد الله واتباع الرسول ) منظومة  

العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله هي أرجوزة أعجوبة، في  

عن   وبعيدة  الَّستطرادات،  من  خالية  والسهولة،  والوضوح  السلاسة  منتهى 

الغموض والتعقيدات، وقد أنشأها رحمه الله على وزن »بحر الرجز« وجعلها  

 في مقدمة واثني عشر فصلاً وخاتمة على النحو التالي: 

مقدمة: تُعرف العبد بما خلق له، وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله  

 عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم، وبما هو صائر إليه. 

فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين وبيان النوع الْول وهو توحيد    -   1

 المعرفة والإثبات. 

فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد وهو توحيد الطلب والقصد وأنه هو    -   2

 معنى لَّ إله إلَّ الله. 

فصل في تعريف العبادة، وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئاً    - ٣

 لغير الله فقد أشرك. 
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ينقسم إلى قسمين أصغر    -   4 التوحيد وهو الشرك، وأنه  بيان ضد  فصل في 

 وأكبر وبيان كل منهما. 

فصل في بيان أمور يفعلها العامة منها ما هو شرك، ومنها ما هو قريب منه،    -   5

 وبيان حكم الرقى والتمائم. 

فصل من الشرك فعل من يتبرك بحجر أو شجر أو بقعة أو قبر أو نحوها،    -   ٦

 ويتخذ ذلك المكان عيداً، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. 

فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه    -   7

 من الشرك الصريح والغلو المفرط في الْموات. 

التنجيم وذكر    -   ٨ منه علم  الساحر، وأن  السحر وحد  بيان حقيقة  فصل في 

 عقوبة من صدق كاهناً. 

فصل يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم    -   ٩

 الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان أركان كل منها.   : إلى ثلاثة مراتب 

فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسق أهل    -   ۱۰

الملة لَّ يكفر بذنب دون الشرك إلَّ إذا استحله، وأنه تحت المشيئة وأن التوبة  

 مقبولة ما لم يغرغر. 
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وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين،    صلى الله عليه وسلم فصل في معرفة نبينا محمد    -   ۱۱

 وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. 

الله    -   ۱۲ رسول  بعد  الْمة  أفضل  هو  فيمن  الصحابة    ، صلى الله عليه وسلم فصل  وذكر 

 بمحاسنهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم. 

في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الَّختلاف إليهما،    : خاتمة 

 فما خالفهما فهو رد. 

كانت هذه المنظومة بهذا الشمول والسهولة والوضوح أقبل عليها طلاب    ولما 

العلم والعلماء حفظاً وتعليماً وتدريساً، وقد اعتمدت النص الذي اعتمده  

ابنه الشيخ أحمد حفظه الله وقد أشار أن لديه نسخة مبيضة كتبها والده رحمه  

بشرح سلم الوصول    بول الله بخطه واعتمد على الرواية الواردة في معارج الق 

 وقابلها بالنسخة الخطية. 
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 عملي في هذه الخلاصة 

 أبقيت الكتاب على ترتيب المؤلف.  -1

 لم أحذف أي مبحث من مباحث الكتاب. -2

الْدلة    -٣ كثير من  بما يحقق    اكتفيت   ولقوالنالكتاب يحتوي على  منها 

 المقصود.

يناسب   -4 مختصراً  تخريجاً  الْحاديث  وتخريج  الآيات،  بعزو  قمت 

 الخلاصة.
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حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اللَّهِ الرَّ

 

 مُ  ـاسْ ـدَأُ بِ ـأَبْ 
ِ
 ا نً ــي ـــعِ ـ ـرًا مُ ــ ـدَبَّ ــهِ مُ ــرَاضٍ بِ   ا نً ـي ــعِ ــتَ  ــسْ ـمِ الله

 

هِ وَمنِهُْ هَذَا التَّصْنيِفُ  أَبْدَأُ فيِ جَمِيعِ حَرَكَاتيِ وَسَكَناَتيِ وَأَقْوَاليِ وَأَعْمَاليِ وَفيِ شَأْنيِ كُل  

 مُتَبَرِ 
ِ
كَمَا    ، أَيْ: طَالبًِا منِهُْ الْعَوْنَ عَلَى فعِْلِ طَاعَتهِِ وَتَرْكِ مَعْصِيَتهِِ   ، كًا وَمُسْتَعِيناَ بهِِ بَاسْمِ الله

مًا لَناَ فيِ فَاتحَِةِ الْكتَِابِ:   ، وَقَالَ  [ 5:  الفاتحة ]  سمحإيِذاكَ نَعۡبُدُ وَإِيذاكَ نسَۡتَعِيُنسجى قَالَ تَعَالَى مُعَلَّ

 بْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
هِ عَبْدِ الله بْنِ عَم 

ِ
: »إذَِا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الَله، وَإذَِا اسْتَعَنتَْ  ڤ   النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم لَّ

 
ِ
وَهُوَ خِطَابٌ شَاملٌِ    . ( 27٦٣(، وأحمد ) 251٦أخرجه الترمذي )   . « فَاسْتَعِنْ باِلله

رْطِ  ةِ، وَفيِ ضِمْنِ ذَلكَِ الْْمَْرِ الْوَاقعِِ فيِ جَوَابِ الشَّ سْتعَِانَةِ    ، لجَِمِيعِ الْْمَُّ
ِ
نَهْي لَناَ عَنِ الَّ

نََّهُ لََّ خَالقَِ للِْعِبَادِ وَأَ 
ِ
؛ لْ  عَزَّ وَجَلَّ

ِ
فْعَالهِِمْ غَيْرُهُ تَعَالَى، فَإذَِا كَانَ الْمَخْلُوقُ لََّ  بغَِيْرِ الله

عَانَةُ منِهُْ    ، يَقْدِرُ عَلَى فعِْلِ نَفْسِهِ إلََِّّ بمَِا أَقْدَرَهُ الُله تَعَالَى عَلَيْهِ  فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ تُطْلَبَ الْإِ

  عَلَى فعِْلِ غَيْرِهِ وَالْعَاقلُِ يَفْهَمُ ذَلكَِ بَادِئَ بَدْءٍ. 
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هِ كَ ـمْ ــحَ ـوَالْ   اـدَانَ ـا هَ ـمَ ـدُ للَِّ

 رُهُ ـانَهُ وَأَشْكُ ـبْحَ ـأَحْمَدُهُ سُ 
 

 انَا ـبَ ـتَ ـق  وَاجْ ـلِ الْحَ  ـيـ ـبِ ـإلَِى سَ 

 وَمنِْ مَسَاوِي عَمَليِ أَسْتَغْفِرُهُ 

 

هِ«  سمحٱلَۡۡمۡدُ  كَمَا أَثْنىَ بهِِ عَلَى نَفْسِهِ فيِ كِتَابهِِ فَقَالَ:    ، أَيْ: وَأُثْنيِ بحَِمْدِهِ فَأَقُولُ: »الْحَمْدُ للَِّ
ِ ٱلۡعََٰلَمِيَنسجى  ِ رَب  خِطَابًا    صلى الله عليه وسلم   ، وَأَمَرَ بذَِلكَِ عِبَادَهُ فَقَالَ تَعَالَى مُخَاطبًِا لنِبَيِ هِ [ 2:  الفاتحة ]  لِلَّذ

تهِِ:  سجىِ يَدْخُلُ فيِهِ جَمِيعُ أُمَّ ذِي يَقُولُ [ 5٩:  النمل ]  سمحقلُِ ٱلَۡۡمۡدُ لِلَّذ وَخَيْرًا    ، ، فَلَهُ الْحَمْدُ كَالَّ

ا   أَيْ: أُنْشِئُ لَهُ    « أَحْمَدُهُ »   قُولُ سُبْحَانَهُ لََّ نُحْصِي ثَناَءَ عَلَيْهِ هُوَ كَمَا أَثْنىَ عَلَى نَفْسِهِ. نَ ممَِّ

دًا عَلَى تَوَاليِ نعَِمِهِ وَتَوَاتُرِ فَضْلهِِ، فَلَهُ الْحَمْدُ كَمَا يَنبَْغِي لجَِلَالِ وَجْهِهِ    ، حَمْدًا آخَرَ مُتَجَد 

ا لََّ يَليِقُ بنِعُُوتِ جَلَالهِِ  وَهَذِهِ    ، وَصِفَاتِ كَمَالهِِ   ، وَعَظيِمٍ سُلْطَانهِِ سُبْحَانَهُ، تَنزِْيهَا لَهُ عَمَّ

نُ مَعْنىَ قَوْلهِِ صلى الله عليه وسلم فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفِقِ عَلَيْهِ:   حْمَنِ » الْعِبَارَةُ تَتَضَمَّ   ، كَلمَِتَانِ حَبيِبَتَانِ إلَِى الرَّ

   ، ثَقِيلَتَانِ فيِ الْمِيزَانِ   ، خَفِيفَتَانِ عَلَى الل سَانِ 
ِ
 الْعَظيِ   ، وَبحَِمْدِهِ   سُبْحَانَ الله

ِ
  . « مِ سُبْحَانَ الله

امْتثَِالًَّ    ، وَأَشْكُرُهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ وَأَلْهَمَ   . ( 2٦٩4(، ومسلم ) 75٦٣أخرجه البخاري ) 

  : ذۡكُركُۡمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِِ وَلََ تكَۡفُرُونِسجى لقَِوْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ
َ
  . [ 152:  البقرة ]  سمحفٱَذۡكُرُونِِٓ أ
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ضَا  وَأَسْتَعِينهُُ   مَا قَضَى ـيـهُ فِ ـفَ ـدُّ لُطْ ـوَأَسْتَمِ   عَلَى نَيْلِ الر 

 

تيِ بسَِبَبهَِا يُناَلُ    ، وَأَسْتَعِينهُُ  الحَِةِ الَّ أَيْ: أَطْلُبُ منِهُْ الْعَوْنَ عَلَى فعِْل الْْعَْمَالِ الصَّ

منَِ   رَ  وَقَدَّ قَضَى  فيِمَا  بيِ  لُطْفَهُ  يَرْزُقَنيِ  بأَِنْ  مْدَادَ  الْإِ منِهُْ  وَأَطْلُبُ  رِضَاهُ، 

 الْمَصَائِبِ، وَأَنْ يَجْعَلَنيِ رَاضِيًا بذَِلكَِ مُؤْمِ 
ِ
وَأَنَّ    ، ناً بهِِ مُسْتَيْقِناَ أَنَّهُ منِْ عِندِْ الله

تَعَالَى  قَالَ  كَمَا  قَلْبيِ  يَهْدِيَ  وَأَنْ  يَقَعْ،  لَمْ  كَوْنهِِ  منِْ  عِنْدِي  خَيْرٌ  سمحمَآ    : وُقُوعَهُ 
يَهۡدِ قَلۡبَهُٗۥۚ وَ   ِ ِۗۡ وَمَن يؤُۡمِنۢ بٱِللَّذ صِيبَةٍ إلَِذ بإِذِۡنِ ٱللَّذ صَابَ مِن مُّ

َ
ِ  أ

ُ بكُِل  ٱللَّذ
عَليِمٞسجى  ءٍ  قَالَ  [ 11:  التغابن ]  شََۡ وَكَمَا  الْقَضَاءِ » :  صلى الله عليه وسلم ،  بَعْدَ  ضَا  الر  .  « وَأَسْأَلُكَ 

يمَانِ    (. 1٨٣51(، وأحمد ) 1٣05أخرجه النسائي )  فَإنَِّ ذَلكَِ أَعْلَى دَرَجَاتِ الْإِ

ضَا باِلْمُصِيبَةِ.   ، باِلْقَدَرِ   وَهُوَ الر 
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 دْ ـنِ أَشْهَ ـي ــقِ ــيَ ـي باِلْ  ـدُ إنِ  ـعْ ـوَبَ 

حْمَ ـباِلْحَق  مَأْلُوهُ سِ   نِ ـوَى الرَّ
 

خْ ـشَهَ   دْ  ـبَ ـعْ ـلَاصِ أَنْ لََّ يُ ـادَةَ الْإِ

 صَانِ ـمَنْ جَلَّ عَنْ عَيْبٍ وَعَنْ نُقْ 

 

يُخْرِجُ بهِِ الْآلهَِةَ الْمَعْبُودَةَ    « حَق  »    ـيدُ بِ يِ وَالتَّقْ   . أَيْ: لََّ مَعْبُودَ بحَِق  إلََِّّ الُله عَزَّ وَجَلَّ 

 عَزَّ وَجَلَّ لََّ    ، فَإنَِّهَا قَدْ عُبدَِتْ   ، ببَِاطلِِ 
ِ
وَالْمَنفِْيُّ هُوَ اسْتحِْقَاقُ الْعِبَادَةِ عَنْ غَيْرِ الله

ا لَمْ يُمْكنِْ فيِ النَّظْمِ الْإِ « شَهَادَةُ أَنْ لََّ إلَِهَ إلََِّّ اللهُ » وُقُوعُهَا، وَهَذِهِ هِيَ   يَانُ  تْ ، وَلَمَّ

 وَسَيَأْتيِ إنِْ شَاءَ الُله تَعَالَى بَسْطُ الْقَوْلِ فيِ تَفْسِيرِهَا.   ، بلَِفْظهَِا نَظَمْتُهَا بمَِعْناَهَا 

نُقْصَانِ » فيِ صِفَاتِ كَمَالهِِ وَنُعُوتِ جَلَالهِِ    « مَنْ جَلَّ »  وَهُمَا    « عَنْ عَيْبٍ وَعَنْ 

ى عَيْبًا وَاللهُ  ى نُقْصَانًا وَكُلُّ نُقْصَانٍ يُسَمَّ سبحانه    لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ فَكُلُّ عَيْبٍ يُسَمَّ

لَهُ الْجَلَالُ الْمُطْلَقُ وَالْكَمَالُ الْمُطْلَقُ فيِ ذَاتهِِ   هِ، بَلْ  هٌ عَنْ ذَلكَِ كُل  وتعالى مُنزََّ

 وَأَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ وَأَفْعَالهِِ. 
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 داـمَّ ـهِ مُحَ ـقِ ـرَ خَلْ ـيْ ـوَأَنَّ خَ 

 قِ ـلْ ـمِيعِ الْخَ ـرَسُولُهُ إلَِى جَ 
 

 ي ناَتِ وَالْهُدَىـمَنْ جَاءَنَا باِلْبَ 

 دَى وَدِينِ الْحَق  ـباِلنُّورِ وَالْهُ 

 

سُولُ بمَِعْنىَ الْمُرْسَلِ  . فَإنِْ أُوحِيَ إلَِيْهِ  « مَنْ أُوحِيَ إلَِيْهِ وَأُمرَِ باِلتَّبْليِغِ » وَهُوَ:    ، الرَّ

 رَسُولٍ نَبيٌِّ وَلََّ عَكْسَ، وَهُوَ رَسُولٌ إلَِى  
وَلَمْ يُؤْمَرُ باِلتَّبْليِغِ فَهُوَ نَبيٌِّ فَقَطْ. فَكُلُّ

ةً  :    ، جَمِيعِ الْخَلْقِ كَافَّ ا  قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ بشَِيرا ل لِنذاسِ  كََفٓذةا  إلَِذ  رسَۡلۡنََٰكَ 
َ
أ سمحوَمَآ 
كۡثَََ ٱلنذاسِ لََ يَعۡلَمُونَسجى 

َ
ا وَلََٰكِنذ أ حِيحِ منِْ حَدِيثِ  [ 2٨:  سبأ ]  وَنذَِيرا ، وَفيِ الصَّ

ةً »   : صلى الله عليه وسلم قَالَ    الْخَصَائِصِ  سُولُ يُبْعَثُ فيِ قَوْمهِِ خَاصَّ وَبُعِثْتُ إلَِى النَّاسِ    ، وَكَانَ الرَّ

ةً  ذِي  » :  صلى الله عليه وسلم قَوْلُهُ    وَفيِهِ أَيْضًا   . ( 521(، ومسلم ) ٣٣5أخرجه البخاري )   . « عَامَّ وَالَّ

دٍ بيَِدِهِ  ةِ يَهُودِيٌّ وَلََّ نَصْرَانيِ ثُمَّ يَمُوتُ    ، نَفْسُ مُحَمَّ لََّ يَسْمَعُ بيِ أَحَدٌ منِْ هَذِهِ الْْمَُّ

ذِي أُرْسِلْتُ بهِِ    . ( 15٣أخرجه مسلم )   . « إلََِّّ كَانَ منِْ أَصْحَابِ النَّارِ   ، وَلَمْ يُؤْمنِْ باِلَّ

ذِي قَالَ الُله تَعَالَى    « باِلنُّورِ »  ا    : يهِ فِ الْمُبيِنِ وَهُوَ الْقُرْآنُ الَّ وحَۡيۡنَآ إلََِۡكَ رُوحا
َ
سمحوَكَذََٰلكَِ أ

ا نذهۡدِي   يمََٰنُ وَلََٰكِن جَعَلۡنََٰهُ نوُرا ۚٗ مَا كُنتَ تدَۡريِ مَا ٱلۡكِتََٰبُ وَلََ ٱلِۡۡ مۡرِناَ
َ
ِنۡ أ م 

ذشَاءُٓ مِنۡ   سۡتَقِيمٖسجى بهِۦِ مَن ن وَقَالَ    ، [ 52:  الشورى ]  عِبَادِناَۚٗ وَإِنذكَ لَََهۡدِيٓ إلََِِٰ صِرََٰطٖ مُّ
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ۚٗ مَا كُنتَ تدَۡريِ مَا ٱلۡكِتََٰبُ  تَعَالَى:   مۡرِناَ
َ
ِنۡ أ ا م  وحَۡيۡنَآ إلََِۡكَ رُوحا

َ
سمحوَكَذََٰلكَِ أ

ۚٗ وَإِنذكَ  ذشَاءُٓ مِنۡ عِبَادِناَ ا نذهۡدِي بهِۦِ مَن ن يمََٰنُ وَلََٰكِن جَعَلۡنََٰهُ نوُرا وَلََ ٱلِۡۡ
سۡتَقِيمٖسجى مُّ صِرََٰطٖ  إلََِِٰ  تَعَالَى:  [52:  الشورى ] لََهَۡدِيٓ  وَقَالَ   ،  ِ بٱِللَّذ سمحفَـ َامِنُواْ 
ۚٗسجى نزَلۡناَ

َ
أ ِيٓ  ٱلَّذ   « وَالْهُدَى »   . وَغَيْرَ ذَلكَِ منَِ الْآيَاتِ  [٨:  التغابن ] وَرسَُولَِۦِ وَٱلنُّورِ 

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ،   لََّلَةُ إلَِى الص  رْشَادُ وَالدَّ ذِي لََّ    هُو   « وَدِينِ الْحَق  » هُوَ الْإِ سْلَامُ الَّ الْإِ

:    ، غَيْرَهُ   يَقْبَلُ الُله تَعَالَى منِْ أَحَدٍ  رسَۡلَ رسَُولََُۥ بٱِلهُۡدَىَٰ  قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ
َ
ِيٓ أ سمحهُوَ ٱلَّذ

ِينِ كُ هِۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡشِۡۡكُونَسجى وَدِينِ   ِ لَُِظۡهِرَهُۥ عََلَ ٱل  منَِ    ، وَكُلٌّ [ ٣٣:  التوبة ]  ٱلَۡۡق 

سْلَامِ  سُولِ وَالْإِ ى نُورًا وَهُدًى وَصِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.   ، الْقُرْآنِ وَالرَّ  يُسَمَّ
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 دَاـجَّ ـا وَمَ ـنَ ـهِ رَبُّ ـيْ ـلَ ـى عَ ـلَّ ـصَ 
 

حْبِ دَوَامًا سَرْمَدَ ـوَالْآلِ وَال   ا صَّ
  

 عَزَّ وَجَلَّ ثَناَؤُهُ عَلَى عَبْدِهِ فيِ الْمَلََُ الْْعَْلَى
ِ
لَاةُ منَِ الله  .قَالَ أَبُو الْعَاليَِةِ: الصَّ

.  (47٩7البخاري عن أبي العالية تعليقاً مجزوماً به قبل حديث )أخرجه  

ِ عَلَيۡكُمۡ  تَعَالَى:    وَمنِهُْ قَوْلُهُ 
ِي يصَُلّ    .[4٣:  الْحزاب] وَمَلََٰٓئكَِتُهُۥسجىسمحهُوَ ٱلَّذ

حَابَهُ   ،وَالْآلِ  أَيْ: آلهِِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ أَتْبَاعُهُ وَأَنْصَارُهُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَدْخُلُ الصَّ

حَابيِ  أَوْلَى، وَالصَّ بَابِ  ذَلكَِ منِْ  تهِِ فيِ  يَّ وَذُر  وَأَزْوَاجِهِ  قَرَابَتهِِ  بَيْتهِِ منِْ  وَأَهْلُ 

ذَلكَِ »هُوَ:   عَلَى  وَمَاتَ  لَحْظَةٌ  وَلَوْ  بهِِ  مُؤْمنِاً  النَّبيَِّ  لَقِيَ  أَوْ  رَأَى  وَلَوْ   ،مَنْ 

الْْصََحُ  ةٌ فيِ  رِدَّ لَتْ  ةِ   .«تَخَلَّ الْْمَُّ هَذِهِ  الْقُرُونِ فيِ  أَفْضَلُ  وَسَيَأْتيِ فيِ   ،وَهُمْ 

 عْضٍ إنِْ شَاءَ الُله تَعَالَى. آخِرِ الْمَتْنِ الْكَلَامُ عَلَى فَضْلِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَ 
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 مُ فيِ الْْصُُولِ ـظْ ـنَّ ـذَا الـدُ هَ ـعْ ـوَبَ 

 ي ــ ـدَّ لِ ــنْ لََّ بُ ــاهُ مَ ــي إيَِّ ـ ــنِ ــأَلَ ـسَ 

 زِي وَمَعْ إشِْفَاقِيـفَقُلْتُ مَعْ عَجْ 

 

سُ ــجَ الـ ـهَ ــنْ ـــنْ أَرَادَ مَ ـمَ ـلِ   ولِ ـرَّ

 لِ ـثَ ــتَ ـهِ الْمُمْ ـالِ سُؤْلِ ـثَ  ــتِ ـنِ امْ ـمِ 

 اقيِـبَ ـرِ الْ ـدِي ـدًا عَلَى الْقَ ـمِ ـتَ ـعْ ـمُ 

 

ينِ   : أَيْ   عَزَّ    ، مَوْضُوعُهُ فيِ الْْصُُولِ، وَالْمُرَادُ بهَِا هُناَ أُصُولُ الد 
ِ
يمَانِ باِلله منَِ الْإِ

خَيْرِهِ   وَباِلْقَدَرِ  الْآخِرِ  وَالْيَوْمِ  وَرُسُلهِِ  وَكُتُبهِِ  وَمَلَائِكَتهِِ  وَصِفَاتهِِ  وَأَسْمَائِهِ  وَجَلَّ 

قُ بِ  دٍ صلى الله عليه وسلم وَمَا يَتَعَلَّ سْلَامِ، وَالْكَلَامِ عَلَى رِسَالَةِ نَبيِ ناَ مُحَمَّ
هِ، وَأَرْكَانِ الْإِ هَا،  وَشَر 

نَّةِ وَمَا تَحْتَوِي عَلَيْهِ كُلُّ   وَالْكَلَامِ فيِ مَسْأَلَةِ الْخِلَافَةِ، وَالَّعْتصَِامِ باِلْكتَِابِ وَالسُّ

قُلْتُ مَعَ خَوْفيِ منَِ    : أَي   « فَقُلْتُ مَعْ عَجْـزِي وَمَعْ إشِْفَاقيِ »  مَسْأَلَةٍ منِْ ذَلكَِ. 

نْيَا وَمَا فيِهَا، وَذَلكَِ لقِِصَرِ   ذِي الْمَسْأَلَةُ منِهُْ أَكْبَرُ منَِ الدُّ الْغَلَطِ فيِ هَذَا الْبَابِ الَّ

مُتَوِك   كَوْنيِ  هُوَ  ذَلكَِ  عَلَى  عَزْميِ  ى  قَوَّ ذِي  وَالَّ اطلاعِي،  ةِ  وَقلَِّ عَلَى  بَاعِي  لًا 

مَاوَاتِ وَلََّ فيِ الْْرَْضِ.  ذِي لََّ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فيِ السَّ  الْقَدِيرِ الَّ
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 ة  مَ دِّ قَ مُ 

لِ مَا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ  فُ الْعَبْدَ بمَِا خُلِقَ لَهُ وَبأَِوَّ  تُعَرِّ

لامُ  وَبمَِا أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِ بهِِ الْمِيثَاقَ فيِ ظَهْرِ آدَمَ عَلَيْهِ   السَّ

 وَبمَِا هُو صَائرِ  إلَِيْهِ 

 

 لَا ــلَّ وَعَ  ــأَنَّ الَله جَ ـ ـمْ بِ ـلَ ــاعْ 

 دُوهُ ـبُ ـخَلْقَ ليَِعْ ـقَ الْ ـلَ ـلْ خَ ـبَ 
 

 لَمْ يَتْرُكِ الْخَلْقَ سُدًى وَهَمَلَا 

لَ ـــوَبِ   رِدُوهُ ــــفْ ـ ـــةِ يُ ــــيَّ ــــهِ ـــالْإِ

 

الْعُلُو  مَعَانيِ  بكُِل   وَعَلَا  نَقْصٍ  عَنْ كُل   هَ  وَتَنزََّ شَأْنُهُ  الْخَلْقَ    ، الله جَلَّ  يَتْرُكِ  لَمْ 

نْيَا  نََّهُ    ، سُدَى لََّ يَأْمُرُهُمْ وَلََّ يَنهَْاهُمْ فيِ الدُّ
ِ
وَلََّ يَبْعَثُهُمْ فَيُجَازِيهِمْ فيِ الْآخِرَةِ؛ لْ

بَلْ لحِِكْمَةِ بَالغَِةِ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا    ، ا وَلََّ بَاطلًِا ثً تَعَالَى مَا خَلَقَهُمْ إلََِّّ باِلْحَق  لََّ عَبَ 

تَعَالَى:   الُله  قَالَ  ۡلِ  الْحَمْدَ،  ٱلَذ وَٱخۡتلََِٰفِ  رۡضِ 
َ
وَٱلۡۡ َٰتِ  مََٰوَ ٱلسذ خَلۡقِ  فِِ  سمحإنِذ 

لۡبََٰبِ  
َ
ٱلۡۡ وْلِِ 

ُ
ِ لۡ  لَأٓيََٰتٖ  َٰ    190وَٱلنذهَارِ  وَعََلَ ا  وَقُعُودا ا  قيََِٰما  َ ٱللَّذ يذَۡكُرُونَ  ِينَ  ٱلَّذ

رُونَ فِِ خَلۡقِ ٱلسذ  رۡضِ رَبذنَا مَا خَلَقۡتَ هََٰذَا بََٰطِلٗا  جُنُوبهِِمۡ وَيَتَفَكذ
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ

ٱلنذارسجىِ  عَذَابَ  فَقِنَا  ليَِعْبُدُوهُ  .  [ 1٩1- 1٩0:  عمران   آل ]  سُبۡحََٰنَكَ  خَلَقَهُمْ  وَإنَِّمَا 
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فَيُ   ، وَيُوَحُدُوهُ  الْجَمْعِ  ليَِوْمٍ  يَجْمَعُهُمْ  بَيَّنَ  ثِ ثُمَّ  ثُمَّ  الْكَافرَِ،  بَ  وَيُعَذ  الْمُطيِعَ  يبَ 

بَيْنَ الْمُؤْمنِيِنَ وَالْكَافرِِينَ  أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ منِْ عَدْلهِِ وَحِكْمَتهِِ لََّ يُسَاوِي    ، تَعَالَى 

تَعَالَى:   فِِ  فَقَالَ  كَٱلمُۡفۡسِدِينَ  َٰلحََِٰتِ  ٱلصذ وعََمِلُواْ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّذ نََۡعَلُ  مۡ 
َ
سمحأ

ارسجىِ  مۡ نََۡعَلُ ٱلمُۡتذقِيَن كَٱلۡفُجذ
َ
رۡضِ أ

َ
فْعَلُ ذَلكَِ وَلََّ يَسْتَوُونَ  يَ أَيْ: لََّ    [ 2٨:  ص ]  ٱلۡۡ

، وَإذَِا كَانَ الْْمَْرُ كَذَلكَِ فَلَا بُدَّ منِْ دَارٍ أُخْرَى يُ 
ِ
  ،  فيِهَا هَذَا الْمُتَّقِي ابُ ثَ عِندَْ الله

الْفَاجِرُ.  هَذَا  فيِهَا  تَعَالَى:    وَيُعَاقَبُ  الُله  إلَِذ  قَالَ  نسَ  وَٱلِۡۡ نذ  ٱلِۡۡ خَلَقۡتُ  سمحوَمَا 
ا  وَ ،  [ 5٦:  الذاريات ]  لَِعَۡبُدُونِسجى  وَأَمَّ وَالَّنْقِيَادُ.  لُ  التَّذَلَّ غَةِ:  اللُّ فيِ  الْعِبَادَةِ  مَعْنىَ 

تَعَالَى:   الُله  رَحِمَهُ  تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلَامِ  الْإِ شَيْخُ  فَقَالَ  رْعِ  الشَّ فيِ  الْعِبَادَةِ  مَعْنىَ 

الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامعٌِ لكُِل  مَا يُحِبُّهُ الُله تَعَالَى وَيَرْضَاهُ منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ  » 

. ( 1) « الْبَاطنِةَِ وَالظَّاهِرَةِ  لُّ اعُ الْعِبَادَةِ كَمَالُ الْحُب  مَعَ كَمَالِ الذُّ  . وَجُمَّ

  

 

 (. 14٩/  10( مجموع الفتاوى ) 1)
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 أَخْرَجَ فيِمَا قَدْ مَضَى منِْ ظَهْرِ 

 هُ ـمْ أَنَّ ـهِ ـ ـيْ  ـلَ ــدَ عَ ـهْ ـعَ ـذَ الْ ـوَأَخَ 
 

يَّ  رِ ـــ ـــالـ ـــهُ كَ ـــ ـــتَ  ــ ــــآدَمَ ذُر   ذَّ

 يْرَهُ ـق  غَ  ـودٌ بحَِ ـبُ ــعْ ـلََّ رَبَّ مَ 

 

وَتَعَالَى:   تَبَارَكَ  الُله  يِذتَهُمۡ  قَالَ  ذُر  ظُهُورهِمِۡ  مِن  ءَادَمَ  بنَِِٓ  مِنۢ  رَبُّكَ  خَذَ 
َ
أ سمحوَإِذۡ 

ن تَقُولوُاْ يوَۡمَ ٱلۡقِيََٰمَةِ 
َ
ٓۚٗ أ لسَۡتُ برَِب كُِمۡۖۡ قاَلوُاْ بلَََّٰ شَهِدۡناَ

َ
نفُسِهِمۡ أ

َ
َٰٓ أ شۡهَدَهُمۡ عََلَ

َ
  وَأ

ِنۢ    172إنِذا كُنذا عَنۡ هََٰذَا غََٰفِليَِن   يِذةا م  كَ ءَاباَؤُٓناَ مِن قَبۡلُ وَكُنذا ذُر  شَۡۡ
َ
مَآ أ وۡ تَقُولوُٓاْ إنِذ

َ
أ

فَتُهۡلكُِنَا بمَِا فَعَلَ ٱلمُۡبۡطِلوُنَسجى 
َ
شْهَادُ هُوَ مَا   [ 17٣- 172:  الْعراف ]  بَعۡدِهمِۡۖۡ أ قِيلَ الْإِ

جُلِ منِْ أَهْلِ النَّارِ  » عَنِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم قَالَ:    ڤ   فيِ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالكِِ  يُقَالُ للِرَّ

تَدِيًا بهِِ؟ قَالَ  فْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى الْْرَْضِ منِْ شَيْءٍ أَكُنتَْ مُ 

قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْكَ فيِ ظَهْرِ    ، لكَِ قَدْ أَرَدْتُ منِكَْ أَهْوَنَ منِْ ذَ   : فَيَقُولُ   ، فَيَقُولُ: نَعَمْ 

(،  ٣٣٣4أخرجه البخاري )   . « آدَمَ أَنْ لََّ تُشْرِكَ بيِ شَيْئًا فَأَبَيْتَ إلََِّّ أَنْ تُشْرِكَ بيِ 

شْهَادِ إنَِّمَا هُوَ فَطْرُهُمْ عَلَى التَّوْحِيدِ، كَمَا فيِ حَدِيثِ  .  ( 2٨05ومسلم )  وَقِيلَ الْإِ

 صلى الله عليه وسلم:    ڤ   أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
وَفيِ    - كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ  » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

رَانهِِ وَيُمَ   ، عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ   -   رِوَايَةٍ  دَانهِِ وَيُنصَ  كَمَا تُولَدُ الْبَهِيمَةُ    ، سَانهِِ ج  فَأَبَوَاهُ يُهَو 



   خلاصة معارج القبول  

 

 

24 

ونَ فيِهَا منِْ جَدْعَاءَ  (، ومسلم  1٣٨5أخرجه البخاري )   . « بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّ

عِ   . ( 2٦5٨)  حِمَارٍ يَ وَعَنْ  بْنِ  الُله    ڤ   اضِ  »يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم: 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  قَالَ: 

حُنفََاءَ » تَعَالَى:   عِبَادِي  خَلَقْتُ  دِينهِِمْ   ، إنِ ي  عَنْ  فَاجْتَالَتْهُمْ  يَاطيِنُ  الشَّ   ، فَجَاءَتْهُمُ 

لَهُمْ  أَحْلَلْتُ  مَا  عَلَيْهِمْ  مَتْ  )   . « وَحَرَّ مسلم  بَيْنَ    (. 2٨٦5أخرجه  لَيْسَ  قُلْتُ: 

هَا ثَابتَِةٌ باِلْكتَِابِ   ةٌ وَلََّ مُعَارَضَةٌ، فَإنَِّ هَذِهِ الْمَوَاثِيقَ كُلَّ التَّفْسِيرَيْنِ مُناَفَاةٌ وَلََّ مُضَادَّ

نَّةِ.  ظَهْرِ  الَْْ   وَالسُّ منِْ  أَخْرَجَهُمْ  حِينَ  عَلَيْهِمْ  تَعَالَى  الُله  أَخَذَهُ  ذِي  الَّ الْمِيثَاقُ  لُ:  وَّ

لَامُ   السَّ عَلَيْهِ  آدَمَ  قاَلوُاْ  أَبيِهِمْ  برَِب كُِمۡۖۡ  لسَۡتُ 
َ
أ نفُسِهِمۡ 

َ
أ  َٰٓ عََلَ شۡهَدَهُمۡ 

َ
سمحوَأ

سجى  هَذِهِ    ، [ 172:  الْعراف ]  بلَََّٰ فيِ  الُله  رَحِمَهُمُ  رِينَ  الْمُفَس  جُمْهُورُ  قَالَهُ  ذِي  الَّ وَهُوَ 

حِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا.  الْمِيثَاقُ الثَّانيِ:    الْآيَاتِ، وَهُوَ نَصُّ الْْحََادِيثِ الثَّابتَِةِ فيِ الصَّ

مْ فيِ الْمِيثَاقِ  ميِثَاقُ الْفِطْرَةِ وَهُوَ أَنَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَطَرَهُمْ شَاهِدِينَ بمَِا أَخَذَهُ عَلَيْهِ 

تَعَالَى:   قَالَ  كَمَا  لِ  فَطَرَ  الْْوََّ ٱلذتِِ   ِ ٱللَّذ فطِۡرَتَ  اۚٗ  حَنيِفا ِينِ  للِ  وجَۡهَكَ  قمِۡ 
َ
سمحفَأ

ِۚٗسجى  تَبۡدِيلَ لَِِلۡقِ ٱللَّذ الآيَةَ، وَهُوَ الثَّابتُِ فيِ حَدِيثِ   [ ٣0:  الروم ]  ٱلنذاسَ عَلَيۡهَاۚٗ لََ 

الْمِيثَاقُ الثَّالثُِ: هُوَ    وَغَيْرِهَا منَِ الْْحََادِيثِ.   ڤ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَعِيَاضٍ بْنِ حِمَارِ  

لِ، قَالَ تَعَالَى:   سُلُ وَأُنْزِلَتْ بهِِ الْكُتُبُ تَجْدِيدًا للِْمِيثَاقِ الْْوََّ سمحرُّسُلٗا  مَا جَاءَتْ بهِِ الرُّ
  ُ ةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِِۚ وَكََنَ ٱللَّذ ِ حُجذ ِينَ وَمُنذِريِنَ لَِِلٗذ يكَُونَ للِنذاسِ عََلَ ٱللَّذ ِ بَشۡ  مُّ
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اسجى  تيِ  [ 1٦5:  النساء ]  عَزيِزًا حَكِيما ، فَمَنْ أَدْرَكَ هَذَا الْمِيثَاقَ وَهُوَ بَاقٍ عَلَى فطِْرَتهِِ الَّ

ةٍ  لِ مَرَّ لِ فَإنَِّهُ يَقْبَلُ ذَلكَِ منِْ أَوَّ وَلََّ يَتَوَقَّفُ؛    هِيَ شَاهِدَةٌ بمَِا ثَبَتَ فيِ الْمِيثَاقِ الْْوََّ

ا جَبَلَهُ الُله عَلَ  نََّهُ جَاءَ مُوَافقًِا لمَِا فيِ فطِْرَتهِِ، وَمَنْ أَدْرَكَهُ وَقَدْ تَغَيَّرَتْ فطِْرَتُهُ عَمَّ
ِ
يْهِ  لْ

عَنْ  يَاطيِنُ  الشَّ اجْتَالَتْهُ  قَدِ  كَانَ  بأَِنْ  لِ  الْْوََّ الْمِيثَاقِ  فيِ  ثَبَتَ  بمَِا  قْرَارِ  الْإِ دِينهِِ    منَِ 

أَ  رَاهُ  أَوْ نَصَّ أَبَوَاهُ  دَهُ  تَعَالَى برَِحْمَتهِِ فَرَجَعَ إلَِى  وَهَوَّ تَدَارَكَهُ الُله  سَاهُ فَهَذَا إنِْ  وْ مَجَّ

لُ، وَإنِْ   سُلُ وَنَزَلَتْ بهِِ الْكُتُبُ نَفَعَهُ الْمِيثَاقُ الْْوََّ قَ بمَِا جَاءَتْ بهِِ الرُّ فطِْرَتهِِ وَصَدَّ

باِلْْوََّ  بًا  مُكَذ  كَانَ  الْمِيثَاقِ  بهَِذَا  بَ  عَلَيْهِ،  كَذَّ الُله  أَخَذَهُ  يَوْمَ  بهِِ  إقِْرَارُهُ  يَنفَْعُهُ  فَلَمْ  لِ 

قْوَةُ وَحَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ   وَغَلَبَتْ عَلَيْهِ الشَّ
ِ
ةُ الله ُ    ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ حُجَّ سمحوَمَن يهُِنِ ٱللَّذ

يشََاءُٓسجى  مَا  يَفۡعَلُ   َ ٱللَّذ إنِذ  كۡرِمٍِۚ  مُّ مِن  لََُۥ  هَذَا    ، [ 1٨:  ج الح ]  فَمَا  يُدْرِكْ  لَمْ  وَمَنْ 

لِ عَلَى الْفِطْرَةِ  فَإنِْ    ، الْمِيثَاقَ بأَِنْ مَاتَ صَغِيرًا قَبْلَ التَّكْليِفِ مَاتَ عَلَى الْمِيثَاقِ الْْوََّ

وَإنِْ كَانَ منِْ أَوْلََّدِ الْمُشْرِكِينَ فَالُله أَعْلَمُ    ، كَانَ منِْ أَوْلََّدِ الْمُسْلمِِينَ فَهُمْ مَعَ آبَائِهِمْ 

أَدْرَكَهُ  لَوْ  حِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ    ، بمَِا كَانَ عَاملًِا  قَالَ: سُئِلَ    ڤ كَمَا فيِ الصَّ

 صلى الله عليه وسلم عَنْ أَوْلََّدِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: »الُله تَعَالَى إذِْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بمَِا كَانُوا  
ِ
رَسُولُ الله

  (. 2٦5٩مسلم ) (، و 1٣٨4أخرجه البخاري )   . « عَاملِيِنَ 
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 لَا ـدْ أَرْسَ ـهُ قَ ـلَ ـوَبَعْدَ هَذَا رُسْ 

 مْ ـرُوهُ  ـذَك  ـهْدِ يُ ـعَ ـلكَِيْ بذَِا الْ 

ةٌ للِنَّاسِ بَلْ   كَيْ لََّ يَكُونَ حُجَّ

قُ ـصَ ـنْ يُ ـمَ ـفَ   اقِ ـقَ ـلَا شِ ـهُمْ بِ ـد 

 ارِ ـنَّ ــذَابِ الـنْ عَ ـاجِ مِ ـوَذَاكَ نَ 

بَاـابِ كَ ـتَ ـالْكِ ـمْ وَبِ ـهِ ـنْ بِ ـوَمَ   ذَّ

 دَيْنِ ـهْ ـعَ ـلَا الْ ـضُ كِ ـاقِ ـذَاكَ نَ ـفَ 

 

 ق  الْكتَِابَ أَنْزَلََّ ـحَ  ـالْ ـمْ وَبِ ـهُ ـلَ 

 مْ ـرُوهُ ــش  ــبَ ــمْ وَيُ ـذِرُوهُ ـنْ ــوَيُ 

هِ أَعْ   لْ ـزَّ وَجَ ـ ـةٍ عَ ــجَّ ـى حُ ـلَ ـللَِّ

 اقِ ـثَ ـيـمِ ـكَ الْ ـذَلِ ـى بِ  ـدْ وَفَ ـقَ ــفَ 

ارِ ـى الـبَ ـقْ ـوَارِثُ عُ  ـكَ الْ ـوَذَلِ   دَّ

عْ  بَ ـنْ ـرَاضَ عَ ــوَلََّزَمَ الْإِ  ا ـهُ وَالْإِ

ارَيْنِ   مُسْتَوْجِبٌ للِْخِزْيِ فيِ الدَّ

 

سُلَ إلَِى عِبَادِهِ   ،وَبَعْدَ هَذَا الْمِيثَاقِ  وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْكُتُبَ   ،أَرْسَلَ الُله تَعَالَى الرُّ

دٍ   ،تَجْدِيدًا لَهُ   الْبَالغَِةِ عَلَيْهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى لنِبَيِ هِ مُحَمَّ
ِ
ةِ الله   صلى الله عليه وسلم   وَإقَِامَةٌ لحُِجَّ

سُلِ  قُ لمَِا جَاءُوا بهِِ   ،وَهُوَ خَاتَمُ الرُّ ا   ،وَالْمُصَد  قٌ لمَِا بَيْنَ يَدَيْهِ ممَِّ تَابُهُ مُصَد 
وَكِ

عَلَيْهِ:   وَمُهَيْمِنَّ  الْكُتُبِ  منَِ  نوُحٖ  مَعَهُمْ  إلََِِٰ  وحَۡيۡنَآ 
َ
أ كَمَآ  إلََِۡكَ  وحَۡيۡنَآ 

َ
أ سمحإنِذآ 

وَيَعۡقُوبَ   وَإِسۡحََٰقَ  وَإِسۡمََٰعِيلَ  َٰهيِمَ  إبِرَۡ إلََِِٰٓ  وحَۡيۡنَآ 
َ
وَأ ِٗۦۚ  بَعۡدِه مِنۢ  وَٱلنذبيِ ـِنَۧ 

وَءَاتيَۡنَا وسَُلَيۡمََٰنَۚٗ  وَهََٰرُونَ  وَيُونسَُ  يُّوبَ 
َ
وَأ سۡبَاطِ وعَِيسَََٰ 

َ
ا    وَٱلۡۡ زَبُورا دَاوۥُدَ 
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ذمۡ نَقۡصُصۡهُمۡ عَلَيۡكَۚٗ وَكََذمَ    163 وَرسُُلٗا قدَۡ قَصَصۡنََٰهُمۡ عَلَيۡكَ مِن قَبۡلُ وَرسُُلٗا ل
ا   ُ مُوسَََٰ تكَۡليِما ِينَ وَمُنذِريِنَ لَِِلٗذ يكَُونَ للِنذاسِ عََلَ    164ٱللَّذ ِ بَشۡ  رُّسُلٗا مُّ

ُ عَزِ  ةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِِۚ وَكََنَ ٱللَّذ ِ حُجذ اسجى ٱللَّذ فَمَنْ    .[1٦5- 1٦٣:  النساء] يزًا حَكِيما

سُلَ بلَِا تَكْذِيبٍ  قُ الرُّ وَلََّ مُخَالَفَةٍ فَقَدْ وَفَى لرَِب هِ عَزَّ وَجَلَّ بذَِلكَِ الْمِيثَاقِ   يُصَد 

الْغَالبُِونَ   
ِ
الله جُندُْ  هُمْ  وَلَكنِْ  الثَّقَلَيْنِ،  منَِ  الْقَليِلُ  هُمُ  وَهَؤُلََّءِ  لِ،  الْْوََّ

نْيَاا الدُّ فيِ  وَمَنْ   ،لْمَنصُْورُونَ  الْآخِرَةِ،  فيِ  الْفَائزُِونَ  الْمُفْلحُِونَ  وَحِزْبُهُ 

بَا وَهُمْ أَكْثَرُ الثَّقَلَيْنِ  سُلِ وَالْكُتُبِ كَذَّ بَََٰٓ  كَمَا قَالَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَالَى:    ،باِلرُّ
َ
سمحفَأ

اسجى كۡثََُ ٱلنذاسِ إلَِذ كُفُورا
َ
الْمِيثَاقِ   ،كلَِا الْعَهْدَيْنِ   ، فَذَاكَ نَاقِضٌ [٨٩:  الإسراء] أ

قْرَارِ بهِِ  ذِي أَخَذَهُ الُله عَلَيْهِ وَفَطَرَهُ عَلَى الْإِ سُلُ منِْ تَجْدِيدِ    ،الَّ وَمَا جَاءَتْ بهِِ الرُّ

نْيَا   الدُّ فيِ  للِْخِزْيِ  ذَلكَِ  بفِِعْلهِِ  مُسْتَوْجِبٌ  ةِ،  الْحُجَّ وَإقَِامَةِ  لِ  الْْوََّ الْمِيثَاقِ 

ِينَ لمَۡ يسَۡتَجِيبُواْ   :وَالْآخِرَةِ، قَالَ تَعَالَى  ِۚ وَٱلَّذ ِينَ ٱسۡتَجَابوُاْ لرَِب هِِمُ ٱلُۡۡسۡنََِٰ سمحللَِّذ
وْلََٰٓئكَِ لهَُمۡ  

ُ
بهِۦِٓۚٗ أ ا وَمِثۡلَهُۥ مَعَهُۥ لََفۡتَدَوۡاْ  رۡضِ جََِيعا

َ
ا فِِ ٱلۡۡ نذ لهَُم مذ

َ
لََُۥ لوَۡ أ

َٰهُمۡ جَهَنذمُۖۡ وَبئِۡسَ ٱلمِۡ  وَى
ۡ
 . [1٨: الرعد] هَادُسجىسُوءُٓ ٱلۡۡسَِابِ وَمَأ
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 فَصْل  

 يدِ إلَِى نَوْعَيْنِ حِ وْ لتَّ اَ   امِ سَ قِ نْ ي اِ فِ 

ثْبَاتِ  لِ وَهُوَ تَوْحِيدُ الْمَعْرفَِةِ وَالِْْ  وَبَيَانِ النَّوْعِ الأوََّ

 

لُ وَاجِ   دِ ــ ـي ــبِ ـعَ ـى الْ ـلَ ــعَ  بٍ  ــأَوَّ

 رُ أَعْظَمُ ـل  الْْوََامِ ـنْ كُ ـوَ مِ ـإذِْ هُ 

ب  جَ ـبَ ـإثِْ   لَا ـلَّ وَعَ ـاتُ ذَاتِ الرَّ

 

حْ ـرِفَ ـعْ ـمَ   دِ ـيـوْحِ ـتَّ ـالـنِ بِ ـمَ ـةُ الرَّ

 مُ ـهَ ـفْ ــنْ يَ  ـا مَ ـانِ أَيَ ــوْعَ ــوَ نَ ـوَهُ 

 أَسْمَائهِِ الْحُسْنىَ صِفَاتهِِ الْعُلَى 

 

حْمَنِ باِلتَّوْحِيدِ  لُ وَاجِبِ فَرَضَهُ الُله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعَبيِدِ هُوَ مَعْرِفَةُ الرَّ ذِي    ، أَوَّ الَّ

ينَ بهِِ   ، وَأَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ بهِِ   ، خَلَقَهُمْ لَهُ  ثُمَّ أَرْسَلَ بهِِ    ، ثُمَّ فَطَرَهُمْ شَاهِدِينَ مُقِر 

رْكِ وَالتَّعْطيِلِ وَالتَّمْثيِلِ    ، وَأَنْزَلَ بهِِ كُتُبَهُمْ عَلَيْهِمْ   ، رُسُلَهُ إلَِيْهِمْ  هُ منَِ الش  كَمَا أَنَّ ضِدَّ

سْلَامِ إلََِّّ بهِِ  وَلََّ يَخْرُجُ منِهُْ إلََِّّ    ، هُوَ أَعْظَمُ الْمَناَهِي، وَلهَِذَا لََّ يَدْخُلُ الْعَبْدُ فيِ الْإِ

هِ  وَلََّ يَخْلُدُ فيِ النَّارِ وَيُحْرَمُ الْجَنَّةَ    ، النَّارِ وَيَدْخُلِ الْجَنَّةَ إلََِّّ بهِِ وَلَمْ يُزَحْزَحْ عَنِ    ، بضِِد 

هِ  سُلُ إلَِى شَيْءٍ قَبْلَهُ   ، إلََِّّ بضِِد  هِ. ضِ وَلَمْ تَنهَْ عَنْ شَيْءٍ قَبْلَ    ، وَلَمْ تَدْعُ الرُّ وَالتَّوْحِيدُ    د 
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الَّعْتقَِادِيُّ   نَوْعَانِ:  الْخَبَرِيُّ  الْعِلْمِيُّ  التَّوْحِيدُ  لُ:  صِفَاتِ    ، الْْوََّ إثِْبَاتَ  نُ  الْمُتَضَم 

وَجَلَّ  عَزَّ  هِ  للَِّ وَالتَّمْثيِلِ   ، الْكَمَالِ  التَّشْبيِهِ  عَنِ  فيِهَا  صِفَاتِ    ، وَتَنزِْيهَهُ  عَنْ  وَتَنزِْيهَهُ 

فَاتِ.   ، النَّقْصِ  وَالصَّ وَالْْسَْمَاءِ  بُوبيَِّةِ  الرُّ تَوْحِيدُ  لَبيُِّ    وَهُوَ 
الطَّ التَّوْحِيدُ  وَالثَّانيِ: 

رَادِيُّ  الْإِ لَهُ   ، الْقَصْدِيُّ  شَرِيكَ  لََّ  وَحْدَهُ  تَعَالَى   
ِ
الله عِبَادَةُ  مَحَ   ، وَهُوَ  تهِِ  بَّ وَتَجْرِيدُ 

خْلَاصُ لَهُ  لُ عَلَيْهِ   ، وَالْإِ ضَا بهِِ رَبًّا وَإلَِهَا وَوَليًِّا   ، وَخَوْفُهُ وَرَجَاؤُهُ وَالتَّوَكَّ وَأَنْ لََّ    ، وَالر 

لَهِيَّةِ.   ، جْعَلَ لَهُ عِدْلًَّ فيِ شَيْءٍ منَِ الْْشَْيَاءِ يُ  لهِِ    وَهُوَ تَوْحِيدُ الْإِ هُ منِْ أَوَّ وَالْقُرْآنُ كُلُّ

 عَزَّ وَجَلَّ   ؛ إلَِى آخِرِهِ فيِ تَقْرِيرِ هَذَيْنِ التَّوْحِيدَيْنِ 
ِ
ا خَبَرٌ عَنِ الله نََّهُ إمَِّ

ِ
وَمَا يَجِبُ أَنْ    ، لْ

هَ عَنهُْ   ، يُوصَفَ بهِِ  ا    . وَهُوَ التَّوْحِيدُ الْعِلْمِيُّ الْخَبَرِيُّ الَّعْتقَِادِيُّ   ، وَمَا يَجِبُ أَنْ يُنزََّ وَإمَِّ

لَبيُِّ    ، وَخَلْعِ مَا يُعْبَدُ منِْ دُونهِِ   ، شَرِيكَ لَهُ   دَعْوَةٌ إلَِى عِبَادَتهِِ وَحْدَهُ لََّ 
فَهُوَ التَّوْحِيدُ الطَّ

بطَِاعَتهِِ  وَإلِْزَامُ  وَنَهْي  أَمْرٌ  ا  وَإمَِّ  . رَادِيُّ
وَمُكَ   ، الْإِ التَّوْحِيدِ    ، لَاتهِِ م  فَذَلكَِ منِْ حُقُوقِ 

هَْلِ التَّوْحِيدِ 
ِ
ا خَبَرٌ عَنْ إكِْرَامهِِ لْ نْيَا منَِ النَّصْرِ وَالتَّأْ   ، وَإمَِّ وَمَا    ، يدِ يِ وَمَا فَعَلَ بهِِمْ فيِ الدُّ

رْكِ وَمَا فَعَلَ بهِِمْ   ا خَبَرٌ عَنْ أَهْلِ الش  يُكْرِمُهُمْ بهِِ فيِ الْآخِرَةِ وَهُوَ جَزَاءُ تَوْحِيدِهِ، وَإمَِّ

نْيَا منَِ النَّكَالِ  فَهُوَ جَزَاءُ مَنْ خَرَجَ    ، بَى منَِ الْعَذَابِ وَمَا يَفْعَلُ بهِِمْ فيِ الْعُقْ   ، فيِ الدُّ

هُ فيِ التَّوْحِيدِ وَحُقُوقهِِ وَجَزَائهِِ   عَنْ حُكْمِ تَوْحِيدِهِ.  رْكِ    ، فَالْقُرْآنُ كُلُّ وَفيِ شَأْنِ الشَّ

وَجَزَائهِِمْ  التَّوْحِيدَيْنِ:   ، وَأَهْلهِِ  بَيْنَ  الْجَمْعِ  فيِ  عَليَۡكَ    1سمحطه    اقْرَأْ  نزَلۡناَ 
َ
أ مَآ 
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لتِشَۡقَََٰٓ   يََۡشَََٰ    2ٱلۡقُرۡءَانَ  ل مَِن  تذَۡكرَِةا  رۡضَ    3إلَِذ 
َ
ٱلۡۡ خَلقََ  نۡ  ِمذ م  تنَزيِلٗا 

مََٰوََٰتِ ٱلۡعُلَّ   مََٰوََٰتِ وَمَا فِِ    5ٱلرذحۡمََٰنُ عََلَ ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىَٰ    4وَٱلسذ لََُۥ مَا فِِ ٱلسذ
ىَٰ   َ رۡضِ وَمَا بيَۡنَهُمَا وَمَا تََۡتَ ٱلثَذ

َ
خۡفََ    6ٱلۡۡ

َ
ذ وَأ ِ وَإِن تََۡهَرۡ بٱِلۡقَوۡلِ فإَنِذهُۥ يَعۡلمَُ ٱلسّ 

سجى   7 سۡمَاءُٓ ٱلُۡۡسۡنََِٰ
َ
ُ لََٓ إلََِٰهَ إلَِذ هُوَۖۡ لََُ ٱلۡۡ سمحقلُۡ هُوَ  وَ   ، ، وَآيَةَ الْكُرْسِي  [ ٨- 1:  طه ]  ٱللَّذ

حَدٌسجى
َ
ُ أ َٰكُمُ ٱلرذسُولُ  وَغَيْرَهَا منَِ الْقُرْآنِ، وَاقْرَأْ فيِ الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ:    ، ٱللَّذ سمحوَمَآ ءَاتىَ

سجى  ، وَاقْرَأْ فيِ إكِْرَامِ أَهْلِ التَّوْحِيدِ فيِ  [ 7:  الحشر ]  فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىَٰكُمۡ عَنۡهُ فٱَنتَهُواْۚٗ

وَالْآخِرَةِ:   نْيَا  يَقُومُ  الدُّ وَيَوۡمَ  نۡيَا  ٱلُّ ةِ  ٱلَۡۡيَوَٰ فِِ  ءَامَنُواْ  ِينَ  وَٱلَّذ رسُُلَنَا  لَننَصُُُ  سمحإنِذا 
شۡهََٰدُسجى 

َ
نْيَا وَالْآخِرَةِ:  [ 51:  غافر ]  ٱلۡۡ رْكِ فيِ الدُّ سمحوَٱسۡتَكۡبَََ  ، وَاقْرَأْ فيِ إخِْزَاءِ أَهْلِ الش 

إلََِۡ  هُمۡ  نذ
َ
أ وَظَنُّوٓاْ   ِ ٱلَۡۡق  بغَِيۡرِ  رۡضِ 

َ
ٱلۡۡ يرُجَۡعُونَ  هُوَ وجَُنُودُهۥُ فِِ  خَذۡنََٰهُ    39نَا لََ 

َ
فَأ

َٰلمِِيَن   ۖۡ فٱَنظُرۡ كَيۡفَ كََنَ عََٰقِبَةُ ٱلظذ ةا    40وجَُنُودَهُۥ فَنَبَذۡنََٰهُمۡ فِِ ٱلََۡم ِ ئمِذ
َ
وجََعَلۡنََٰهُمۡ أ

ونَ   تۡبَعۡنََٰهُمۡ فِِ هََٰذِهِ ٱلُّ   41يدَۡعُونَ إلَِِ ٱلنذارِِۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقيََِٰمَةِ لََ ينُصَُُ
َ
ۖۡ  وَأ نۡيَا لعَۡنَةا

ٱلمَۡقۡبُوحِيَنسجى  ِنَ  م  هُم  ٱلۡقيََِٰمَةِ  وَالْكَلَامُ فيِ هَذَا الْفَصْلِ    . [ 42- ٣٩:  القصص ]  وَيَوۡمَ 

الَّعْتقَِادِيُّ  الْخَبَرِيُّ  الْعِلْمِيُّ  التَّوْحِيدُ  وَهُوَ  لِ  الْْوََّ النَّوْعِ  ذَاتِ    ، عَلَى  إثِْبَاتُ  وَهُوَ 

وَعَلَا  جَلَّ  ب   مُوجِدٍ  فَ   ، الرَّ منِْ  لَهَا  بُدَّ  لََّ  فْليَِّاتِ  وَالسُّ الْعَلَوِيَّاتِ  الْعَوَالمَِ  هَذِهِ  إنَِّ 

فُ فيِهَا وَيُدَب رُهَا. وَمُحَالٌ أَنْ  تُوجَدَ بدُِونِ مُوجِدٍ، وَمُحَالٌ أَنْ تُوجِدَ    أَوْجَدَهَا وَيَتَصَرَّ
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بُوبيَِّةِ:   ءٍ  أَنْفُسَهَا. قَالَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فيِ مَقَامِ إثِْبَاتِ الرُّ مۡ خُلقُِواْ مِنۡ غَيۡرِ شََۡ
َ
سمحأ

مۡ هُمُ ٱلۡخََٰلقُِونَ  
َ
رۡضَۚٗ بلَ لَذ يوُقنُِونَسجى   35أ

َ
مََٰوََٰتِ وَٱلۡۡ مۡ خَلَقُواْ ٱلسذ

َ
- ٣5:  الطور ]  أ

وُجُودِ    . [ ٣٦ عَلَى  باِلْمَخْلُوقَاتِ  سْتدِْلََّلِ 
ِ
الَّ منَِ  الْعَظيِمِ  الْبَابِ  هَذَا  فيِ  وَالْآيَاتُ 

خَالقِِهَا وَقُدْرَتهِِ وَعَظَمَتهِِ أَكْثَرُ منِْ أَنْ تُحْصَى وَأَجَلُّ منِْ أَنْ تُسْتَقْصَى، وَالُله تَبَارَكَ  

ظَمُ منِْ أَنْ يُحْتَاجَ فيِ مَعْرِفَةِ وَجُودِهِ إلَِى شَوَاهِدَ  وَتَعَالَى أَعْلَى وَأَكْبَرُ وَأَجَلُّ وَأَعْ 

بوُِجُودِ خَالقِِهِ  شَاهِدَةٌ  نَفْسِهِ  الْمَخْلُوقِ  فَذَاتُ  وَلَمْ    ، وَاسْتدِْلََّلََّتٍ،  أَوْجَدَهُ  حَيْثُ 

الْآ  نَفْسِهِ  وَفيِ  بغَِيْرِهِ  يَسْتَدِلُّ  يَذْهَبُ  فَلمَِ  شَيْئًا،  قَبْلُ  منِْ  وَالْبُرْهَانُ  يَكُنْ  الْكُبْرَى  يَةُ 

 تَعَالَى أَكْبَرُ منِْ ذَلكَِ   ، الْْعَْظَمُ 
ِ
وَلَمْ يَجْحَدُ وُجُودَهُ تَعَالَى مَنْ جَحَدَهُ منِْ    ، وَشَأْنُ الله

سمحوجََحَدُواْ بهَِا  أَعْدَائهِِ إلََِّّ عَلَى سَبيِلِ الْمُكَابَرَةِ، وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى فيِ كُفْرِهِمْ بآِيَاتهِِ:  
اۚٗسجى  وعَُلوُ ا ا  ظُلۡما نفُسُهُمۡ 

َ
أ تَبَارَكَ  ،  [ 14:  النمل ]  وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآ  الْخَالقِِ  بوُِجُودِ  فَكَيْفَ 

تيِ أَثْبَتَهَا تَعَالَى لنِفَْسِهِ وَأَثْبَتَهَا لَهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ    وَتَعَالَى.   الْحُسْنىَ هِيَ الَّ
ِ
وَأَسْمَاءُ الله

دٌ صلى الله عليه وسلم وَآ  ٱلُۡۡسۡنََِٰ    : مَنَ بهَِا جَمِيعُ الْمُؤْمنِيِنَ، قَالَ الُله تَعَالَى مُحَمَّ سۡمَاءُٓ 
َ
ٱلۡۡ  ِ سمحوَلِلَّذ

كََنوُاْ   مَا  سَيُجۡزَوۡنَ  ئهِۦِۚٗ  سۡمََٰٓ
َ
أ فِِٓ  يلُۡحِدُونَ  ِينَ  ٱلَّذ وَذَرُواْ  بهَِاۖۡ  فٱَدۡعُوهُ 

ا  ، وَقَالَ تَعَالَى:  [ 1٨0:  الْعراف ]  يَعۡمَلوُنَسجى  ي اا مذ
َ
وِ ٱدۡعُواْ ٱلرذحۡمََٰنَۖۡ أ

َ
َ أ سمحقلُِ ٱدۡعُواْ ٱللَّذ

ِۚسجى  سۡمَاءُٓ ٱلُۡۡسۡنََِٰ
َ
ِي لََٓ إلََِٰهَ  ، وَقَالَ تَعَالَى:  [ 110:  الإسراء ]  تدَۡعُواْ فَلهَُ ٱلۡۡ ُ ٱلَّذ سمحهُوَ ٱللَّذ
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هََٰدَةِِۖ هُوَ ٱلرذحۡمََٰنُ ٱلرذحِيمُ   ِي لََٓ إلََِٰهَ إلَِذ هُوَ    22إلَِذ هُوَۖۡ عََٰلمُِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشذ ُ ٱلَّذ هُوَ ٱللَّذ
  ِ ۚٗ سُبۡحََٰنَ ٱللَّذ ُ ِ ٱلمُۡهَيۡمِنُ ٱلۡعَزيِزُ ٱلَۡۡبذارُ ٱلمُۡتَكَبَ  لََٰمُ ٱلمُۡؤۡمِنُ  وسُ ٱلسذ ٱلمَۡلكُِ ٱلۡقُدُّ

ا يشُِۡۡكُ  ِۚ يسَُب حُِ لََُۥ    23ونَ  عَمذ سۡمَاءُٓ ٱلُۡۡسۡنََِٰ
َ
ۖۡ لََُ ٱلۡۡ رُِ ُ ٱلۡخََٰلقُِ ٱلۡۡاَرئُِ ٱلمُۡصَو  هُوَ ٱللَّذ

رۡضِِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزيِزُ ٱلَۡۡكِيمُسجى 
َ
مََٰوََٰتِ وَٱلۡۡ . وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  [ 24- 22:  الحشر ]  مَا فِِ ٱلسذ

    ڤ 
ِ
هِ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ  » :  صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله إنَِّ للَِّ

 عَزَّ    . ( 2٦77(، ومسلم ) 27٣٦أخرجه البخاري )   . « الْجَنَّةَ 
ِ
وَاعْلَمْ أَنَّ أَسْمَاءَ الله

هُرَيْرَةَ   أَبيِ  حَدِيثِ  فيِ  الْمَذْكُورَةِ  وَالتسِْعِينَ  التَّسْعَةِ  فيِ  بمُِنحَْصِرَةِ  لَيْسَتْ  وَجَلَّ 

سُلُ وَالْمَلَائكَِةُ    ، وَلََّ فيِمَا اسْتَخْرَجَهُ الْعُلَمَاءُ منَِ الْقُرْآنِ   ، ڤ  بَلْ وَلََّ فيِمَا عَلمَِتْهُ الرُّ

 صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: »مَا    ڤ   لحَِدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ   ؛ وَجَمِيعُ الْمَخْلُوقِينَ 
ِ
عَنْ رَسُولِ الله

  ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إنِ ي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتكَِ   ، وَلََّ حَزَنٌ   مٌّ أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَ 

  ، أَسْأَلُكَ بكُِل  اسْمٍ هُوَ لَكَ   ، عَدْلٌ فيَِّ قَضَاؤُكَ   ، مَاضٍ فيَِّ حُكْمُكَ   ، نَاصِيَتيِ بيَِدِكَ 

يْتَ بهِِ نَفْسَكَ  مْتَهُ أَحَدًا منِْ خَلْقِكَ   ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فيِ كِتَابكَِ   ، سَمَّ أَوِ اسْتَأْثَرَتْ بهِِ    ، أَوْ عَلَّ

وَجَلَاءَ    ، صَدْرِي   وَنُورَ   ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ رَبيِعَ قَلْبيِ   ، فيِ عِلْمِ الْغَيْبِ عِندَْكَ 

هُ   ، حُزْنيِ  ي، إلََِّّ أَذْهَبَ الُله حُزْنَهُ وَهَمَّ يلَ: يَا  وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا«. فَقِ   ، وَذَهَابَ هَم 

 أَفَلَا 
ِ
مَهَا » تَعَلَّمُهَا؟ فَقَالَ:  نَ   رَسُولَ الله أخرجه    . « بَلَى يَنبَْغِي لكُِل  مَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّ
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 عَزَّ وَجَلَّ مَا لََّ يُطْلَقُ عَلَيْهِ إلََِّّ مُقْتَرِنً .  ( ۳۷۱۲أحمد ) 
ِ
ا  وَاعْلَمْ أَنَّ منِْ أَسْمَاءِ الله

فَإذَِا أُطْلقَِ وَحْدَهُ أَوْهَمَ نَقْصًا تَعَالَى الُله عَنْ ذَلكَِ. فَمِنهَْا الْمُعْطيِ الْمَانعُِ،    ، بمُِقَابلِهِِ 

يُطْلَقُ   فَلَا  افعُِ،  الرَّ وَالْخَافضُِ   ، الْمُذِلُّ وَالْمُعِزُّ  الْبَاسِطُ،  وَالْقَابضُِ  النَّافعُِ،  ارُّ  وَالضَّ

 عَزَّ وَجَلَّ الْمَانعُِ 
ِ
ارُّ الْقَابضُِ الْمُذِلُّ الْخَافضُِ كُلاًّ عَلَى انْفِرَادِهِ عَلَى الله بَلْ لََّ    ،  الضَّ

وَمنِْ ذَلكَِ الْمُنتَْقِمُ    ، الْوَحْيِ إلََِّّ كَذَلكَِ  فيِ  بُدَّ منَِ ازْدِوَاجِهَا بمُِقَابلَِاتهَِا إذِْ لَمْ تُطْلَقُ 

:  عمران   آل ]  سمحعَزيِزٞ ذُو ٱنتقَِامٍسجى كَقَوْلهِِ تَعَالَى:    « ذُو » لَمْ يَأْتِ فيِ الْقُرْآنِ إلََِّّ مُضَافًا إلَِى  

:  السجدة ]  ٱلمُۡجۡرمِِيَن مُنتَقِمُونَسجى سمحإنِذا مِنَ  كَقَوْلهِِ تَعَالَى:    ، أَوْ مُقَيَّدًا باِلْمُجْرِميِنَ ،  [ 4

وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فيِ الْقُرْآنِ أَفْعَالُ أَطْلَقَهَا الُله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى سَبيِلِ    . [ 22

لَكنِْ لََّ يَجُوزُ أَنْ يُشْتَقَّ    ، الْجَزَاءِ الْعَدْلِ وَالْمُقَابَلَةِ، وَهِيَ فيِمَا سِيقَتْ فيِهِ مَدْحٌ وَكَمَالٌ 

أَسْمَاءٌ  منِهَْا  تَعَالَى  الْآيَاتِ   ، لَهُ  منَِ  فيِهِ  سِيقَتْ  مَا  غَيْرِ  فيِ  عَلَيْهِ  تُطْلَقَ  كَقَوْلهِِ    ، وَلََّ 

خََٰدِعُهُمۡسجى تَعَالَى:   وَهُوَ   َ ٱللَّذ يخََُٰدِعُونَ  ٱلمُۡنََٰفِقيَِن  وَقَوْلهِِ:  [ 142:  النساء ]  سمحإنِذ   ،

ۖۡسجى  ُ َ فنَسَِيَهُمۡۚٗسجى   : ، وَقَوْلهِِ تَعَالَى [ 54:  عمران   آل ]  سمحوَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّذ :  التوبة ]  سمحنسَُواْ ٱللَّذ

تَعَالَى:  [ ٦7 وَقَوْلهِِ  نََۡنُ  ،  إنِذمَا  مَعَكُمۡ  إنِذا  قاَلوُٓاْ  شَيََٰطِينهِِمۡ  إلََِِٰ  خَلوَۡاْ  سمحوَإِذَا 
بهِِمۡسجى   14مُسۡتَهۡزءُِونَ   يسَۡتَهۡزئُِ   ُ أَنْ  [ 15- 14:  البقرة ]  ٱللَّذ يَجُوزُ  فَلَا  ذَلكَِ  وَنَحْوِ   ،
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 تَعَالَى   يُطْلَقَ عَلَى 
ِ
ا يَتَعَالَى الُله    « مُسْتَهْزِئٌ   ، نَاسٍ   ، مَاكرٌِ   ، مُخَادِعُ »   : الله وَنَحْو ذَلكَِ ممَِّ

طْلَاقِ،    « وَيَنسَْى   ، وَيَمْكُرُ   ، وَيُخَادِعُ   ، الُله يَسْتَهْزِئُ » عَنهُْ، وَلََّ يُقَالُ:   عَلَى سَبيِلِ الْإِ

ا كَبيِرًا، وَقَالَ ابْنُ الْقَي مِ رَحِمَهُ الُله تَعَالَى:   إنَِّ الَله تَعَالَى لَمْ  » تَعَالَى الُله عَنْ ذَلكَِ عُلُوًّ

فيِ   دَاخِلٌ  ذَلكَِ  وَلََّ  مُطلَقًا،  وَالَّسْتهِْزَاءِ  وَالْخِدَاعِ  وَالْمَكْرِ  باِلْكَيْدِ  نَفْسَهُ  يَصِفْ 

الِ الْمُصَنَّفِينَ فيِ شَرْحِ الْْسَْمَاءِ الْحُسْنىَ أَنَّ   ، أَسْمَائهِِ الْحُسْنىَ  وَمَنْ ظَنَّ منَِ الْجُهَّ

فَقَدْ فَاهَ بأَِمْرٍ عَظيِمٍ تَقْشَعِرُّ    . الْمَاكرَِ الْمُخَادِعَ الْمُسْتَهْزِئَ الْكَائِدَ   : الَى منِْ أَسْمَائهِِ تَعَ 

سُبْحَانَهُ   أَنَّهُ  الْجَاهِلَ  هَذَا  وَغَرَّ  سَمَاعِهِ،  عِندَْ  تُصَمُّ  الْْسَْمَاعُ  وَتَكَادُ  الْجُلُودُ  منِهُْ 

هَا    ، فَاشْتَقَّ لَهُ منِهَْا أَسْمَاءً   ، وَتَعَالَى أَطْلَقَ عَلَى نَفْسِهِ هَذِهِ الْْفَْعَالَ  وَأَسْمَاؤُهُ تَعَالَى كُلُّ

فَأَدْخَلَهَا فيِ الْْسَْمَاءِ الْحُسْنىَ  حِيمِ الْوَدُودِ الْحَكيِمِ الْكَرِيمِ،    ، حُسْنىَ  وَقَرَنَهَا باِلرَّ

حَةً مُطْلَقًا بَلْ تُمْدَحُ فيِ مَوْضِعٍ  وَهَذَا جَهْلٌ عَظيِمٌ فَإنَِّ هَذِهِ الْْفَْعَالَ لَيْسَتْ مَمْدُو 

 تَعَالَى مُطْلَقًا   ، وَتُذَمُّ فيِ مَوْضِعِ 
ِ
فَلَا يُقَالُ: إنَِّهُ    ، فَلَا يَجُوزُ إطِْلَاقُ أَفْعَالهَِا عَلَى الله

فَكَذَلكَِ بطَِرِيقِ الْْوَْلَى لََّ يُشْتَقَّ لَهُ منِهَْا    ، تَعَالَى يَمْكُرُ وَيُخَادِعُ وَيَسْتَهْزِئُ وَيَكيِدُ 

ى بهَِا  بَلْ إذَِا كَانَ لَمْ يَأْتِ فيِ أَسْمَائهِِ الْحُسْنىَ الْمُرِيدُ وَالْمُتَكَل مُ وَلََّ    ، أَسْمَاءٌ يُسَمَّ

انعُِ  نََّ   ؛ الْفَاعِلُ وَلََّ الصَّ
ِ
تَنقَْسِمُ إلَِى مَمْدُوحٍ وَمَذْمُومٍ   لْ يَاتهَِا  وَإنَِّمَا يُوصَفُ    ، مُسَمَّ

منِهَْا باِلْْنَْوَ  الْمَحْمُودَةِ  يُرِيدُ   ، اعِ  لمَِا  وَالْفَعَالِ  وَالْعَزِيزِ  وَالْحَكيِمِ  فَكَيْفَ    ، كَالْحَليِمِ 
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وَالْمُسْتَهْزِئُ  وَالْمُخَادِعُ  الْمَاكرُِ  منِهَْا  منِْ    ؟! يَكُونُ  يَجْعَلَ  أَنْ  الْغَالطَِ  هَذَا  يَلْزَمُ  ثُمَّ 

وَالنَّاسِي   ائِدَ  وَالرَّ وَالْقَادِمَ  اهِبَ  وَالذَّ وَالْجَائيِ  وَالْآتيَِ  اعِيَ  الدَّ الْحُسْنىَ  أَسْمَائهِِ 

عِنَ إلَِى أَضْعَافِ أَضْعَافِ ذَلكَِ منَِ الَّ  اخِطَ وَالْغَضْبَانَ وَاللاَّ تيِ أَطْلَقَ  وَالْقَاسِمَ وَالسَّ

وَالْمَقْصُودُ أَنَّ    ، تَعَالَى عَلَى نَفْسِهِ أَفْعَالَهَا فيِ الْقُرْآنِ، وَهَذَا لََّ يَقُولُهُ مُسْلمٌِ وَلََّ عَاقلٌِ 

 وَالْمَكْرِ وَالْخِدَاعِ إلََِّّ عَلَى وَجْهِ الْجَزَاءِ  الَله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يَصِفْ نَفْسَهُ باِلْكَيْدِ 

، وَقَدْ عَلمَِ أَنَّ الْمُجَازَاةَ عَلَى ذَلكَِ حَسَنةٌَ منَِ الْمَخْلُوقِ   لمَِنْ فَعَلَ ذَلكَِ بغَِيْرِ حَقٌّ

 تَعَالَى حَقٌّ عَلَى    . ( 1) « فَكَيْفَ منَِ الْخَالقِِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى 
ِ
وَاعْلَمْ أَنَّ دَلََّلَةَ أَسْمَاءِ الله

وَالْتزَِامًا   : حَقِيقَتهَِا  ناَ  تَعَالَى    . مُطَابَقَةً وَتَضَمُّ اسْمِهِ  ذَاتهِِ عَزَّ  » فَدَلََّلَةُ  حْمَنِ« عَلَى  الرَّ

ناَ   ، وَجَلَّ مُطَابَقَةً  حْمَةِ تَضَمُّ وَهَكَذَا    . وَعَلَى الْحَيَاةِ وَغَيْرِهَا الْتزَِامًا   ، وَعَلَى صِفَةِ الرَّ

 تَعَالَى غَيْرَهُ كَمَا يَقُولُهُ الْمُلْحِدُونَ  
ِ
سَائرُِ أَسْمَائهِِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَلَيْسَتْ أَسْمَاءُ الله

ا كَبيِرًا  ا يَقُولُونَ عُلُوًّ لَهُ وَمَا سِوَاهُ   . فيِ أَسْمَائهِِ، تَعَالَى الُله عَمَّ فَإنَِّ الَله عَزَّ جَل هُوَ الْإِ

بُّ وَمَا سِوَاهُ مَرْبُوبٌ   ، عَبيِدٌ  لُ   ، وَهُوَ الْخَالقُِ وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ   ، وَهُوَ الرَّ وَهُوَ الْْوََّ

وَهُوَ الْآخِرُ الْبَاقيِ فَلَيْسَ    ، وَمَا سِوَاهُ مُحْدَثٌ كَائنٌِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ   ، لَهُ شَيْءٌ فَلَيْسَ قَبْ 

 

 (.٣4/ 2( مختصر الصواعق المرسلة )1)
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 تَعَالَى غَيْرَهُ كَمَا زَعَمُوا   ، بَعْدَهُ شَيْءٌ 
ِ
لَكَانَتْ    ؛ وَمَا سِوَاهُ فَانٍ، فَلَوْ كَانَتْ أَسْمَاءُ الله

ا يَقُولُ الظَّالمُِونَ    ، فَانيَِةً   مَخْلُوقَةً مَرْبُوبَةً مُحْدَثَةً  إذِْ كُلُّ مَا سِوَاهُ كَذَلكَِ تَعَالَى الُله عَمَّ

كَبيِرًا.  ا  تَعَالَى:    عُلُوًّ قَوْلهِِ  فيِ  الْمَذْكُورُ  لْحَادُ  فِِٓ  وَالْإِ يلُۡحِدُونَ  ِينَ  ٱلَّذ سمحوَذَرُواْ 
سجى  ئهِۦِۚٗ سۡمََٰٓ

َ
لُ: إلِْحَادُ الْمُشْرِكيِنَ وَهُوَ عُدُولهِِمْ    هُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامِ:   [ 1٨0:  الْعراف ]  أ الْْوََّ

عَلَيْهِ  هِيَ  ا  عَمَّ تَعَالَى   
ِ
الله بهَِا   ، بأَِسْمَاءِ  أَوْثَانَهُمْ  وَجَلَّ    ، وَتَسْمِيَتهِِمْ  عَزَّ  هِ  للَِّ مُضَاهَاةٌ 

سُولِ.  ةً لَهُ وَللِرَّ ذِينَ يُكَ   وَمُشَاقَّ  عَزَّ وَجَلَّ  يُّ الثَّانيِ: إلِْحَادُ الْمُشَب هَةِ الَّ
ِ
فُونَ صِفَاتِ الله

:    ، وَيُشَب هُونَهَا بصِِفَاتِ خَلْقِهِ  ا لقَِوْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ ةً لَهُ تَعَالَى وَرَدًّ سمحليَۡسَ كَمِثۡلهِۦِ  مُضَادَّ
ءٞۖۡسجى  اسجى سمحوَلََ يُُيِطُونَ بهِۦِ عِلۡ ، وَقَوْلهِِ تَعَالَى:  [ 11:  الشورى ]  شََۡ وَهُوَ  ،  [ 110:  طه ]  ما

الْمُشْرِكِينَ  لْحَادِ  لِإِ بهِِ   ، مُقَابلٌِ  وْهُ  وَسَوَّ الْخَالقِِ  بمَِنزِْلَةِ  الْمَخْلُوقَ  جَعَلُوا    ، فَأُولَئكَِ 

سَ عَنْ    ، هُوهُ بهَِا بَّ وَهَؤُلََّءِ جَعَلُوا الْخَالقَِ بمَِنزِْلَةِ الْْجَْسَامِ الْمَخْلُوقَةِ وَشَ  تَعَالَى وَتَقَدَّ

قِسْمٌ أَثْبَتُوا أَلْفَاظَ أَسْمَائهِِ تَعَالَى دُونَ مَا    فَاةِ وَهُمْ قِسْمَانِ: الثَّالثُِ: إلِْحَادُ النُّ   إفِْكهِِمْ. 

الْكَمَالِ نَ تَضَمَّ  صِفَاتِ  منِْ  رَحْمَةٍ   ، تْهُ  بلَِا  رَحِيمٌ  رَحْمَنٌ  عِلْمٍ   ، فَقَالُوا:  بلَِا    ، عَليِمٌ 

بَصِيرٌ بلَِا بَصَرٍ، وَاطَّرَدُوا بَقِيَّةَ    ، سَمِيعٌ بلَِا سَمْعِ   ، قَدِيرٌ بلَِا قُدْرَةٍ   ، حَكيِمٌ بلَِا حِكْمَةٍ 

هُ منِْ صِفَاتِ  نَ وَمَا تَقْتَضِيهِ وَتَتَضَمَّ   ، وَعَطَّلُوهَا عَنْ مَعَانيِهَا   ، الْْسَْمَاءِ الْحُسْنىَ هَكَذَا 

بَعْدَهُمْ  كَمَنْ  الْحَقِيقَةِ  فيِ  وَهُمْ  تَعَالَى،  هِ  للَِّ دُونَ    ، الْكَمَالِ  الْْلَْفَاظَ  أَثْبَتُوا  وَإنَِّمَا 
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حُوا  تَّ وَقسِْمٌ لَمْ يَتَسَتَّرُوا بمَِا تَسَ   وَهُوَ لََّ يَنفَْعُهُمْ.   ، الْمَعَانيِ تَسَتْرًا  رَ بهِِ إخِْوَانُهُمْ بَلْ صَرَّ

وَصَفُوا    ، وَاسْتَرَاحُوا منِْ تَكَلُّفِ أُولَئكَِ   ، بنِفَْيِ الْْسَْمَاءِ وَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ منَِ الْمَعَانيِ 

وَهُمْ فيِ الْحَقِيقَةِ جَاحِدُونَ    ، الَّذِي لََّ اسْمَ لَهُ وَلََّ صِفَةً   ، الَله تَعَالَى باِلْعَدَمِ الْمَحْضِ 

بُونَ باِلْكتَِابِ وَبمَِا أَرْسَلَ الُله بهِِ رُسُلَهُ، وَهَذِهِ الْْرَْبَعَةُ   ، لوُِجُودِ ذَاتهِِ تَعَالَى    أَقْسَامٍ   مُكَذ 

رُ مُقَ  تيِ وَصَفَ بهَِا    ابلَِهُ. كُلُّ فَرِيقٍ منِهُْمْ يُكَف  هِ صِفَاتهِِ الْعُلَى الَّ نَّةِ يُثْبتُِونَ للَِّ وَأَهْلُ السُّ

منِْ صِفَاتِ    ، منِْ صِفَاتِ الْكَمَالِ، وَنُعُوتِ الْجَلَالِ   ، نَفْسَهُ تَعَالَى وَوَصَفَهُ بهَِا نَبيُِّهُ 

تَضَمَّ ذَّ ال  ا  ممَِّ الْْفَْعَالِ،  وَصِفَاتِ  وَالْقُدْرَةِ  نَ اتِ،  كَالْعِلْمِ  باِلَّشْتقَِاقِ،  أَسْمَاؤُهُ  تَهُ 

عَنْ   بهِِ  أَخْبَرَ  ا  وَممَِّ وَغَيْرِهَا،  وَالْعُلُو   ةِ  وَالْعِزَّ حْمَةِ  وَالرَّ وَالْحِكْمَةِ  وَالْبَصَرِ  مْعِ  وَالسَّ

يَشْتَقَ منِهُْ اسْمًا  مُؤْمنِيِنَ وَالْمُتَّقِينَ  كَحُب هِ الْ   ، نَفْسِهِ وَأَخْبَرَ بهَِا عَنهُْ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ 

الْمُؤْمنِيِنَ   ، وَالْمُحْسِنيِنَ  عِبَادِهِ  عَنْ  وَكَرَاهَتهِِ    ، وَرِضَائهِِ  دِيناً،  سْلَامَ  الْإِ لَهُمُ  وَرِضَاهُ 

الْمُناَفقِِينَ  عَلَيْهِمْ   ، انْبعَِاثَ  وَغَضَبهِِ  الْكَافرِِينَ  عَلَى  ذِي    ، وَسُخْطهِِ  وَجْهِهِ  وَإثِْبَاتِ 

كْرَامِ  وَالْإِ نْفَاقِ   ، الْجَلَالِ  باِلْإِ الْمَبْسُوطَتَيْنِ  فيِ    ، وَيَدَيْهِ  ثَابتٌِ  هُوَ  ا  ممَِّ ذَلكَِ  وَغَيْرِ 

ليِمَةِ.  نَّةِ وَالْفِطَرِ السَّ  الْكتَِابِ وَالسُّ
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بُّ الْجَ ـوَأَنَّهُ ال  رُ ـبَ ـلُ الْْكَْ ـليِـرَّ

 بَارِي الْبَرَايَا مُنشِْئُ الْخَلَائِقِ 
 

رُ ـمُ  ـارِئُ وَالْ ـبَ ـالقُِ الْ ـخَ ـالْ   صَو 

 قِ ــابِ ـالٍ سَ ـثَ ـلَا مِ ـهُمْ بِ ـدِعُ ـبْ ـمُ 

 

وَمَلِيكُهُ  الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ  فَالُله هُوَ رَبُّ كُل  شَيْءٍ  ليِنَ وَالْآخَرِينَ رَبُّ  ، رَبُّ الْْوََّ

الْآخِرَةِ   رَبُّ  الْعَالَمِينَ  رَبُّ  بَيْنهَُمَا،  وَمَا  وَالْْرََضِينَ  مَوَاتِ  السَّ رُبُّ  الْمَغْرِبَيْنِ، 

وَيَنزِْعُ    وَالْْوُلَى،  يَشَاءُ  مَنْ  الْمُلْكَ  يُؤْتيِ  مُلْكهِِ،  لَهُ فيِ  فَلَا شَرِيكَ  الْمُلْكِ  مَالكُِ 

نْ يَشَاءُ، وَيُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ   الْمُلْكَ ممَِّ

يَشَ  وَيُسْعِدُ مَنْ يَشَاءُ وَيُشْقِي مَنْ  يَشَاءُ وَيَرْفَعُ مَنْ يَشَاءُ،  يَشَاءُ،  اءُ، وَيَخْفِضُ مَنْ 

مَنْ   وَيَبْسُطُ  وَيُعْطيِ  يَشَاءُ،  مَنْ  وَيَقْطَعُ  يَشَاءُ  مَنْ  وَيَصِلُ  يَشَاءُ،  مَنْ  وَيَمْنعَُ  يَشَاءُ 

يْلَ   زْقَ لمَِنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، إنَِّهُ عَليِمٌ قَدِيرٌ، يُولجُِ اللَّ الر 

يْلِ، وَيُخْرِجُ الْحَيَّ منَِ الْمَي تِ وَيُخْرِجُ الْمَي تَ منَِ  فيِ النَّهَارِ وَيُولجُِ النَّهَارَ فيِ ال 
لَّ

، وَيُحْيِي الْْرَْضَ بَعْدَ مَوْتهَِا  رَ فَهَدَى، وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى،    ، الْحَي  ى وَقَدَّ خَلَقَ فَسَوَّ

كَرَ وَالْْنُْثَى منِْ نُطْفَةٍ إذَِا تُمْنىَ، وَأَغْنىَ وَأَقْنىَ   وْجَيْنِ الذَّ وَأَمَاتَ وَأَحْيَا، وَخَلَقَ الزَّ

اهَا وَأَغْطَشَ  وَأَوْجَدَ وَأَفْنىَ، يُبْدِي وَيُعِيدُ وَيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، رَفَعَ سَمْكَ السَّ  مَاءِ فَسَوَّ
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وَنَصَبَ   وَمهَِادًا،  لعِِبَادِهِ  فرَِاشًا  وَدَحَاهَا  الْْرَْضَ  وَبَسَطَ  ضُحَاهَا،  وَأَخْرَجَ  لَيْلَهَا 

وَالُله تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْخَالقُِ وَكُلُّ مَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ لَهُ مَرْبُوبٌ    الْجِبَالَ عَلَيْهَا أَوْتَادًا، 

مُ  وَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَنْ فيِهِنَّ وَمَا بَيْنهَُمَا وَحَرَكَاتُ  ا لَهُ، لََّ خَالقَِ غَيْرَهُ، فَجَمِيعَ السُّ

لَهُ  مَخْلُوقَاتٌ  هَا  كُلُّ وَأَعْمَالُهُمْ  وَأَقْوَالُهُمْ  وَآجَالُهُمْ  وَأَرْزَاقُهُمْ  وَسَكَناَتُهُمْ    ، أَهْلهَِا 

ذَلكَِ  وَهُوَ خَالقُِ  تَكُنْ،  لَمْ  أَنْ  بَعْدَ  كَائِنَةٌ  وَمُوجِدُهُ مُحْدَثَةٌ  هِ  كُل  رُهُ   وَمُبْدَئُهُ       وَمُصَو 

ءسجىٖ قَالَ تَعَالَى:    ، هُ يدُ عِ مُ وَ  ِ شََۡ
كُ  خََٰلقُِ   ُ ُ  وَقَالَ تَعَالَى:  ،  [ 1٦:  الرعد ]  سمحٱللَّذ سمحوَٱللَّذ

تَعۡمَلوُنَسجى  وَمَا  تَصْوِيرًا،    ، [ ٩٦:  الصافات ]  خَلَقَكُمۡ  ثُمَّ  بَرْءًا  ثُمَّ  خَلْقًا  يَكُونُ  لًَّ  فَأَوَّ

خَاتمَِتهَِا  فيِ  الْحَشْرِ  سُورَةِ  فيِ  تيِ  الَّ الْْسَْمَاءِ  الثَّلَاثَةُ  ٱلخََٰۡلقُِ    : وَهَذِهِ   ُ ٱللَّذ سمحهُوَ 
ۖۡسجى  رُِ قَالَ ابْنُ كَثيِرٍ رَحِمَهُ الُله تَعَالَى: أَيِ الَّذِي إذَِا أَرَادَ شَيْئًا   [ 24:  الحشر ]  ٱلۡۡاَرئُِ ٱلمُۡصَو 

تيِ يَخْتَارُ  [ 117:  البقرة ]  سمحكُن فَيَكُونُسجى قَالَ لَهُ:   ورَةِ الَّ تيِ يُرِيدُ وَالصُّ فَةِ الَّ   ، عَلَى الص 

بَكَسجى كَقَوْلهِِ تَعَالَى:   ا شَاءَٓ رَكذ ي ِ صُورَةٖ مذ
َ
سمحبدَِيعُ  وَقَالَ الُله تَعَالَى:    . [ ٨:  الَّنفطار ]  سمحفِِٓ أ
رۡضِِۖسجى 

َ
وَٱلۡۡ مََٰوََٰتِ  سَبَقَ.  [ 117:  البقرة ]  ٱلسذ مثَِالٍ  غَيْرِ  عَلَى  وَمُوجِدُهَا  مُحْدِثُهَا    أَيْ: 

مُورُسجى   ، ا وَإلَِيْهِ مُنتَْهَاهَا هَ أُ دَ بْ مَ   هُ نْ مِ فَ 
ُ
ِ تصَِيُر ٱلۡۡ لََٓ إلَِِ ٱللَّذ

َ
  . [ 5٣:  الشورى ]  سمحأ
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لُ الْ   دَاءِ ـتِ ـلَا ابْ ـدِي بِ ـبْ ـمُ ـالْوََّ
 

 هَاءِ ـتِ ــلَا انْ  ـي بِ ــاقِ ـ ـبَ ــرُ الْ ــوَالْآخِ  
  

لُ فَلَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ، الْمُبْدِيُّ  ذِي يُبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ بلَِا ابْتدَِاءٍ   الْْوََّ ليَِّتهِِ    الَّ وََّ
ِ
لْ

تهِِ   خِرِيَّ
ِ
تَعَالَى، وَالْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ، الْبَاقيِ وَكُلُّ مَا سِوَاهُ فَانِ، بلَِا انْتهَِاءِ لآ

:    ، تَعَالَى  ءٍ  قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ ِ شََۡ
َٰهِرُ وَٱلۡۡاَطِنُۖۡ وَهُوَ بكُِل  لُ وَٱلۡأٓخِرُ وَٱلظذ وذ

َ
سمحهُوَ ٱلۡۡ

ن يَبۡدَؤُاْ ٱلَِۡلۡقَ ثُمذ  ، وَقَالَ تَعَالَى:  [ ٣:  الحديد ]  عَليِمٌسجى  كََئٓكُِم مذ سمحقلُۡ هَلۡ مِن شَُۡ
تؤُۡفَكُونَسجى   َٰ نَّذ

َ
فأَ يعُِيدُهُۡۥۖ  ثُمذ  ٱلَِۡلۡقَ  يَبۡدَؤُاْ   ُ ٱللَّذ قُلِ  وَقَالَ    ، [ ٣4:  يونس ]  يعُِيدُهُٗۥۚ 

ِ إلََِٰهًا ءَاخَرََۘ  تَعَالَى:   ءٍ هَالكٌِ إلَِذ وجَۡهَهُٗۥۚ  سمحوَلََ تدَۡعُ مَعَ ٱللَّذ  هُوَۚٗ كُُّ شََۡ
لََٓ إلََِٰهَ إلَِذ

سمحكُُّ مَنۡ عَلَيۡهَا فاَنٖ  وَقَالَ تَعَالَى:    ، [ ٨٨:  القصص ]  لََُ ٱلُۡۡكۡمُ وَإِلََۡهِ ترُجَۡعُونَسجى 
كۡرَامِسجى   26 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ    ، [ 27- 2٦:  الرحمن ]  وَيَبۡقَََٰ وجَۡهُ رَب كَِ ذُو ٱلَۡۡلََٰلِ وَٱلِۡۡ

فَأَتَاهُ نَاسٌ منِْ    ، حُصَيْنٍ ڤ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم وَعَقَلْتُ نَاقَتيِ باِلْبَابِ 

تَيْنِ،    ، بَنيِ تَمِيمٍ  رْتَناَ فَأَعْطنِاَ، مَرَّ فَقَالَ: »اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنيِ تَمِيمٍ«، قَالُوا: قَدْ بَشَّ

فَقَالَ: »اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ إذِْ لَمْ    ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ منِْ أَهْلِ الْيَمَنِ 

لِ هَذَا   ، قَالُوا: جِئْناَكَ نَسْأَلُكَ عَنْ أَوَّ
ِ
يَقْبَلْهَا بَنوُ تَمِيمٍ«، قَالُوا: قَبلِْناَ يَا رَسُولَ الله
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وَكَتَبَ فيِ    ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ   ، قَالَ: »كَانَ الُله وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ   ، الْْمَْرِ 

شَيْءٍ  كُلَّ  كْرِ  مَ   ، الذ  السَّ وَالْْرَْضَ«. ا وَخَلَقَ  )   وَاتِ  البخاري    (. 1454أخرجه 

 صلى الله عليه وسلم: »اللَّهُمَّ رَبَّ السَّ 
ِ
بْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ، رَبَّناَ  ا مَ وَقَالَ رَسُولُ الله وَاتِ السَّ

وَالنَّوَى   ، وَرَبَّ كُل  شَيْءٍ  أَعُوذُ    ، فَالقَِ الْحَب   وَالْقُرْآنِ،  نْجِيلِ  التَّوْرَاةِ وَالْإِ مُنزِْلَ 

لُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ  وَأَنْتَ    ، بكَِ منِْ شَر  كُل  دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بنِاَصِيَتهَِا، أَنْتَ الْْوََّ

وَأَنْتَ الْبَاطنُِ فَلَيْسَ    ، الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ 

الْفَقْرِ  وَأَغْننِيِ منَِ  يْنَ    . ( ۲۷۱۳أخرجه مسلم )   . « دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَن ي الدَّ

قَالَ ابْنُ الْقَي مِ رَحِمَهُ الُله تَعَالَى فيِ أَثْناَءِ كَلَامهِِ عَلَى هَذِهِ الْْسَْمَاءِ الْْرَْبَعَةِ وَهِيَ  

لُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطنُِ:   هِيَ أَرْكَانُ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، فَحَقِيقٌ باِلْعَبْدِ أَنْ  » الْْوََّ

لًَّ وَآخِرًا   يَبْلُغَ فيِ مَعْرِفَتهَِا إلَِى حَيْثُ يَنتَْهِي بهِِ قُوَاهُ وَفَهْمُهُ. وَاعْلَمْ أَنَّ لَكَ أَنْتَ أَوَّ

وَظَ  وَآخِرٌ  لٌ  أَوَّ فَلَهُ  شَيْءٍ  كُلُّ  بَلْ  وَبَاطنِاً  الْخَطْرَةُ  وَظَاهِرًا  حَتَّى  وَبَاطنٌِ،  اهِرٌ 

 عَ وَاللَّحْظَةُ وَالنَّفَسُ وَأَدْنَى منِْ ذَلكَِ وَ 
ِ
ليَِّةُ الله ليَِّةِ    لَّ جَ وَ   زَّ أَكْثَرُ، فَأَوَّ سَابقَِةٌ عَلَى أَوَّ

ليَِّتُهُ سَبْقُهُ لكُِل  شَيْءٍ،   فَأَوَّ مَا سِوَاهُ،  ةِ كُل   بَعْدَ آخِرِيَّ ثَابتَِةٌ  تُهُ  كُل  مَا سِوَاهُ، وَآخِرِيَّ

هُ عَ  تُهُ سُبْحَانَهُ فَوْقِيَّتُهُ وَعُلُوُّ تُهُ بَقَاؤُهُ بَعْدَ كُل  شَيْءٍ، وَظَاهِرِيَّ لَى كُل  شَيْءٍ،  وَآخِرِيَّ

ببَِاطنِهِِ،   وَأَحَاطَ  منِهُْ  عَلَا  مَا  هُوَ  يْءِ  الشَّ وَظَاهِرُ   ، الْعُلُوَّ يَقْتَضِي  الظُّهُورِ  وَمَعْنىَ 
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وَبُطُونهِِ سُبْحَانَهُ إحَِاطَتُهُ بكُِل  شَيْءٍ بحَِيْثُ يَكُونُ أَقْرَبَ إلَِيْهِ منِْ نَفْسِهِ، فَمَدَارُ هَذِهِ  

ليَِّتهِِ   أَوَّ فَإحَِاطَةُ  وَمَكَانيَِّةٌ،  زَمَانيَِّةٌ  إحَِاطَتَانِ  حَاطَةِ وَهِيَ  الْإِ الْْرَْبَعَةِ عَلَى  الْْسَْمَاءِ 

تهِِ بِ  تهِِ،  وَآخِرِيَّ ليَِّتهِِ وَكُلُّ آخِرٍ انْتَهَى إلَِى آخِرِيَّ الْقَبْلِ وَالْبَعْدِ، فَكُلُّ سَابقٍِ انْتَهَى إلَِى أَوَّ

تُهُ وَبَاطنِيَِّتُهُ بكُِل    تُهُ باِلْْوََائِلِ وَالْْوََاخِرِ، وَأَحَاطَتْ ظَاهِرِيَّ ليَِّتُهُ وَآخِرِيَّ فَأَحَاطَتْ أَوَّ

وَبَاطنٍِ،  وَعَظَمَتُهُ    ظَاهِرٍ  هُ  عُلُوُّ وَالظَّاهِرُ  وَبَقَاؤُهُ،  دَوَامُهُ  وَالْآخِرُ  قِدَمُهُ  لُ  فَالْْوََّ

تهِِ وَعَلَا  ليَِّتهِِ وَبَقِيَ بَعْدَ كُل  شَيْءٍ بآِخِرِيَّ هُ، فَسَبَقَ كُلَّ شَيْءٍ بأَِوَّ   وَالْبَاطنُِ قُرْبُهُ وَدُنُوُّ

ا منِْ كُل  شَيْءٍ ببُِطُونهِِ، فَلَا تُوَارِي منِهُْ سَمَاءٌ سَمَاءً  عَلَى كُل  شَيْءٍ بظُِهُورِهِ وَدَنَ 

بَاطنِاً  ظَاهِرٌ  عَنهُْ  يَحْجُبُ  وَلََّ  أَرْضًا،  أَرْضٌ  لَهُ ظَاهِرٌ   ، وَلََّ  الْبَاطنُِ  وَالْغَيْبُ    ، بَلِ 

قَرِيبٌ  منِهُْ  وَالْبَعِيدُ  شَهَادَةٌ،  عَلَانيَِةٌ،   ، عِندَْهُ  عِنْدَهُ  رُّ  الْْرَْبَعَةُ    وَالس  الْْسَْمَاءُ  فَهَذِهِ 

  . ( 1) « تَشْتَمِلُ عَلَى أَرْكَانِ التَّوْحِيدِ 

 

 (. 24( طريق الهجرتين )ص: 1)
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 دِيرُ الْْزَْليِ ـرْدُ الْقَ ـالْْحََدُ الْفَ 

 انِ ـشَّ ـال  وَّ ــلُ ــرٍ وَعُ ـهْ ــوَّ قَ ـلُ ـعُ 
 

الْعَليِ  الْمُهَيْمِنُ  الْبَرُّ  مَدُ   الصَّ

 وَانِ  ـدَادِ وَالْْعَْ ـلَّ عَنِ الْْضَْ ـجَ 

 

وَلََّ   وَرُبُوبيَِّتهِِ،  إلَِهِيَّتهِِ  لَهُ فيِ  وَلََّ شَرِيكَ  لَهُ  ندَِّ  لَهُ وَلََّ  ذِي لََّ ضِدَّ  الَّ الْفَرْدُ  الْْحََدُ 

ةٍ منِْ مَلَكُوتهِِ، وَلََّ شَبيِهَ لَهُ وَلََّ نَظيِرَ لَهُ فيِ شَيْءٍ منِْ أَسْمَائِهِ   مُتَصَرُفَ مَعَهُ فيِ ذَرَّ

ا  وَهُوَ  فَاتِ وَصِفَاتهِِ،  التَّصَرُّ بأَِنْوَاعِ  مَلَكُوتهِِ  فيِ  دُ  عْدَامِ   ، لْمُتَفَر  وَالْإِ يجَادِ  الْإِ   ، منَِ 

مَاتَةِ  حْيَاءِ وَالْإِ زْقِ   ، وَالْإِ ذْلََّلِ   ، وَالْخَلْقِ وَالر  عْزَازِ وَالْإِ   ، لَالِ ضْ وَالْهِدَايَةِ وَالْإِ   ، وَالْإِ

شْقَاءِ  وَالْإِ سْعَادِ  وَا   ، وَالْإِ فْعِ وَالْخَفْضِ  وَالْمَنعِْ   ، لرَّ وَالْقَطْعِ   ، وَالْعَطَاءِ    ، وَالْوَصْلِ 

رُ وَالنَّفْعِ، فَمَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ.  ذِي لَهُ مُطلَقُ الْقُدْرَةِ    وَالضُّ الْقَدِيرُ الَّ

مَاءِ، قَالَ    ، وَكَمَالُهَا وَتَمَامُهَا  ذِي مَا كَانَ ليُِعْجِزَهُ منِْ شَيْءٍ فيِ الْْرَْضِ وَلََّ فيِ السَّ الَّ

ن يَقُولَ لََُۥ كُن فَيَكُونُسجى تَعَالَى:  
َ
 ـًا أ رَادَ شَيۡ

َ
ٓۥ إذَِآ أ مۡرُهُ

َ
مَآ أ ، وَقَالَ  [ ٨2:  يس ]  سمحإنِذ

مۡرُ بيَۡنَهُنذ  تَعَالَى:  
َ
لُ ٱلۡۡ ۖۡ يَتَنَزذ رۡضِ مِثۡلَهُنذ

َ
ِي خَلقََ سَبۡعَ سَمََٰوََٰتٖ وَمِنَ ٱلۡۡ ُ ٱلَّذ سمحٱللَّذ

ءٍ   شََۡ  ِ
بكُِل  حَاطَ 

َ
أ قدَۡ   َ ٱللَّذ نذ 

َ
وَأ قدَِيرٞ  ءٖ  شََۡ  ِ

كُ   َٰ عََلَ  َ ٱللَّذ نذ 
َ
أ لَِعَۡلَمُوٓاْ 
ليَِّتهِِ   ، الْْزََليِ بذَِاتهِِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ   . [ 12:  الطلاق ]  عِلۡمَاۢسجى  وََّ

ِ
ذِي لََّ ابْتدَِاءَ لْ وَلََّ    ، الَّ
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تهِِ انْتهَِاءَ   خِرِيَّ
ِ
دًا حَادِثًا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلكَِ،    ، لآ وَلَيْسَ شَيْءٌ منِْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ مُتَجَد 

بُوبيَِّةِ وَلََّ مَرْبُوبَ، وَاسْمُ الْخَالقِِ وَلََّ مَخْلُوقَ  وَهُوَ الْعَليِمُ قَبْلَ    ، كَذَلكَِ لَهُ كَمَالُ الرُّ

الْمَعْلُومَاتِ  الْمَسْمُوعَاتِ   ، إيِجَادِهِ  إيِجَادِهِ  قَبْلَ  مِيعُ  إيِجَادِهِ    ، وَالسَّ قَبْلَ  وَالْبَصِيرُ 

لَمْ    ، وَكَذَلكَِ سَائرُِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ أَزَليَِّةٌ بأَِزَليَِّةِ ذَاتهِِ، بَاقِيَةٌ ببَِقَاءِ ذَاتهِِ   ، الْمُبْصَرَاتِ 

ليَِّتهِِ  تهِِ وَكَذَلِ   ، يَزَلْ مُتَّصِفًا بهَِا فيِ أَوَّ لَيْسَ بَعْدَ خَلْقِ    ، كَ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بهَِا فيِ سَرْمَدِيَّ

ةَ اسِْتَفَادَ اسِْمُ الْبَارَ  يَّ ، بَلْ هُوَ سُبْحَانَهُ  ي الْخَلْقِ اسْتَفَادَ اسْمَ الْخَالقِِ، وَلََّ بإِحِْدَاثِهِ الْبَر 

الْمَخْلُوقِينَ  خَلْقِ  قَبْلَ  الْمُحْيِي    ، الْخَالقُِ  وَهُوَ  الْمَرْزُوقِينَ،  وُجُودِ  قَبْلَ  ازِقُ  وَالرَّ

تَعَالَى وُصِفَ   الَله  أَنَّ  يُعْتَقَدَ  أَنْ  يَجُوزُ  وَلََّ  وَالْحَيَاةَ،  الْمَوْتَ  خَلْقِهِ  قَبْلَ  الْمُمِيتُ 

هَا صِفَاتُ كَمَالٍ وَفُقْدَانَهَا صِفَةٌ    ؛ بصِِفَةٍ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بهَِا  نََّ صِفَاتهِِ سُبْحَانَهُ كُلَّ
ِ
لْ

ذِي يُصْمَدُ إلَِيْهِ فيِ الْحَوَائِجِ   نَقْصٍ.  مَدُ الَّ ذِي قَدِ انْتَهَى سُؤدَ   ، الصَّ وَهُوَ    ، دُهُ وَهُوَ الَّ

يَشْرَبُ  وَلََّ  يَأْكُلُ  وَلََّ  لَهُ  جَوْفَ  لََّ  ذِي  الَّ مَدُ  قَالَ    ، الصَّ خَلْقِهِ،  بَعْدَ  الْبَاقِي  وَهُوَ 

حَدٌ  تَعَالَى:  
َ
ُ أ مَدُسجى   1سمحقُلۡ هُوَ ٱللَّذ ُ ٱلصذ الْعَليِ فَكُلُّ مَعَانيِ    . [ 2- 1:  الإخلاص ]  ٱللَّذ

فَلَا مُغَالبَِ لَهُ وَلََّ مُناَزِعَ، بَلْ كُلُّ شَيْءٍ تَحْتَ سُلْطَانِ    ، عُلُو القَهْرِ   ، الْعُلُو ثَابتَِةٌ لَهُ 

اتِ وَالْقَهْرِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  قَهْرِهِ  سمحوَهُوَ ٱلۡقَاهرُِ  ، وَقَدْ جَمَعَ الُله تَعَالَى بَيْنَ عُلُو الذَّ
سجى  ذِي قَهَرَ كُلَّ شَيْءٍ [ 1٨:  الْنعام ]  فوَۡقَ عِبَادِهۦِۚٗ وَخَضَعَ لجَِلَالهِِ كُلُّ    ، ، أَيْ: وَهُوَ الَّ
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  وَعَلَا بذَِاتهِِ عَلَى عَرْشِهِ فَوْقَ كُلَّ شَيْءٍ.   ، وَذَلَّ لعَِظَمَتهِِ وَكِبْرِيَائهِِ كُلُّ شَيْءٍ   ، شَيْءٍ 

أْنِ و  الشَّ وَرُبُوبيَِّتهِِ    ، عُلُو  لَهِيَّتهِِ  لِإِ الْمُناَفيَِةِ  وَالْعُيُوبِ  النَّقَائِصِ  جَمِيعِ  عَنْ  فَتَعَالَى 

رۡضِ وَمَا بيَۡنَهُمَا  وَأَسْمَائهِِ الْحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ الْعُلَى، قَالَ تَعَالَى:  
َ
مََٰوََٰتِ وَٱلۡۡ سمحرذبُّ ٱلسذ

تهِِ    . [ ٦5: مريم ]  فٱَعۡبُدۡهُ وَٱصۡطَبَِۡ لعِِبََٰدَتهِۦِۚٗ هَلۡ تَعۡلَمُ لََُۥ سَمِي ااسجى  فَتَعَالَى فيِ أَحَدِيَّ

هِيرِ وَالْوَليِ  وَالنَّصِيرِ 
رِيكِ وَالظَّ ا تدَۡعُونَ مِن  قَالَ تَعَالَى:    ، عَنِ الشَّ رءََيۡتُم مذ

َ
سمحقلُۡ أ

مََٰوََٰتِِۖسجى  كٞ فِِ ٱلسذ مۡ لهَُمۡ شِۡۡ
َ
رۡضِ أ

َ
رُونِِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلۡۡ

َ
ِ أ ،  [ 4:  الْحقاف ]  دُونِ ٱللَّذ

ا  وَقَالَ:   عَمذ ٱلۡعَرۡشِ   ِ رَب   ِ فسَُبۡحََٰنَ ٱللَّذ  ٗۚ لَفَسَدَتاَ  ُ  ٱللَّذ
إلَِذ ءَالهَِةٌ  كََنَ فيِهِمَآ  سمحلوَۡ 

الْمَوْتِ    ، [ 22:  الْنبياء ]  يصَِفُونَسجى  عَنِ  وَقُدْرَتهِِ  وَقَيُّوميَِّتهِِ  حَيَاتهِِ  كَمَالِ  فيِ  وَتَعَالَى 

عْيَاءِ، وَتَعَالَى فيِ كَمَالِ عِلْمِهِ عَنِ الْغَفْلَةِ وَالن سْيَانِ،   نةَِ وَالنَّوْمِ وَالتَّعَبِ وَالْإِ وَالس 

ةٍ عَنْ عِلْمِهِ فيِ الْْرَْضِ  مَاءِ، وَتَعَالَى فيِ كَمَالِ    وَعَنْ عُزُوبِ مثِْقَالِ ذَرَّ أَوْ فيِ السَّ

حِكْمَتهِِ وَحَمْدِهِ عَنِ الْخَلْقِ عَبَثًا وَعَنْ تَرْكِ الْخَلْقِ سُدًى بلَِا أَمْرٍ وَلََّ نَهْيٍ وَلََّ بَعْثٍ  

عِي الِإسْلَامَ  وَهَذَانِ الْمَعْنيََانِ منَِ الْعُلُو لَمْ يُخَالفُِ فيِهِمَا أَحَ وَلََّ جَزَاءٍ،   نْ يَدَّ دٌ ممَِّ

مَقْصُودُهُ   هُوَ  ذِي  الَّ التَّنزِْيهِ  فيِ  وَأَخْطَأَ  منِهُْمْ  مَنْ ضَلَّ  وَإنَِّمَا ضَلَّ  إلَِيْهِ،  وَيَنتَْسِبُ 

وَمَتْبُوعِهِ  وَعَقْلهِِ  بنِفَْسِهِ  الظَّنَّ  وَأَحْسَنَ  إلَِيْهِ،  الْمُوَصَلَةَ  الطَّرِيقَ  يَسْلُكِ  لَمْ  ،  حَيْثُ 
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يْ  نَّةِ، وَكَثيِرٌ منِهُْمُ اغْتَرَ بقَِوْلٍ كَانَ مَقْصُودُ قَائِلهِِ الزَّ وَالْفَسَادَ    غُ وَأَسَاءَهُ باِلْكتَِابِ وَالسُّ

يمَانُ وَالْعِرْفَانُ.   حْسَانِ الظَّن  بهِِ أَنَّ مَقْصُودَهُ التَّحْقِيقُ وَالْإِ وَالْكُفْرَانَ، فَحَسِبَ لِإِ

حْمَنِ  قَتْ بهِِمْ عَنْ صِرَاطِ الرَّ ةَ فَتَفَرَّ بُلَ الْمُضِلَّ بَعُوا السُّ هَهُ تَعَالَى    ، وَاتَّ فَمِنهُْمْ مَنْ نَزَّ

وَوَقَعَ فيِ أَعْظَمَ منِْ ذَلكَِ حَيْثُ اعْتَقَدَ أَنَّهُ    ، عَنْ فَوْقِيَّتهِِ عَلَى عَرْشِهِ بَائِناَ منِْ خَلْقِهِ 

هُهُ حَتَّى عَنِ الْْمََاكِنِ الْخَسِيسَةِ.   فيِ كُل  مَكَانٍ، وَلَمْ  هَهُ عَنِ الْعُلُو     يُنزَ  وَمنِهُْمْ مَنْ نَزَّ

هَهُ عَنْ وُجُودِ ذَاتهِِ   . وَجَعَلَهُ هُوَ الْوُجُودُ بأَِسْرِهِ   ، وَالْفَوْقِيَّةِ  وَوَصَفَهُ    ، وَمنِهُْمْ مَنْ نَزَّ

لْمِ،    . باِلْعَدَمِ الْمَحْضِ  هَهُ عَنْ أَفْعَالهِِ وَمَشِيئَتهِِ فرَِارًا منِْ وَصْفِهِ باِلظُّ وَمنِهُْمْ مَنْ نَزَّ

وَغَلَا بَعْضُهُمْ فيِ ذَلكَِ حَتَّى أَنْكَرَ    ، وَوَقَعَ فيِ تَعْطيِلهِِ عَنْ قُدْرَتهِِ وَنسِْبَتهِِ إلَِى الْعَجْزِ 

هِ، وَمنِهُْمْ مَنْ غَلَا فيِ مَ  ابقَِ وَوَصَفَهُ بضِِد  وَخَاصَمَ بهِِ    ، سْأَلَةِ الْقَدَرِ وَإثِْبَاتهِِ عِلْمَهُ السَّ

لُونَ  ا وَقَعَ فيِهِ الْْوََّ رِيعَةِ    ، الْْمَْرَ وَالنَّهْيَ فرَِارًا ممَِّ وَوَقَعَ فيِ أَعْظَمِ ذَلكَِ تَعْطيِلُ الشَّ

ا يَقُولُونَ    ، وَنسِْبَتُهُ تَعَالَى إلَِى الظُّلْمِ  وَإلَِى تَكْليِفِ عِبَادِهِ مَا لََّ يُطَاقُ، تَعَالَى الُله عَمَّ

لَالَةِ  وا منَِ الْهُدَى إلَِى الضَّ ا كَبيِرًا، فَفَرُّ شْدِ إلَِى الْغَي    ، عُلُوًّ سْلَامِ    ، وَمنَِ الرُّ وَمنَِ الْإِ

نَّةِ إلَِى الْبدِْعَةِ   ، إلَِى الْكُفْرِ    سمحضَلذ سَعۡيُهُمۡ فِِ وَ   ، وَمنَِ النُّورِ إلَِى الظُّلُمَاتِ   ، وَمنَِ السُّ
صُنۡعًاسجى  يُُۡسِنُونَ  نذهُمۡ 

َ
أ يَُۡسَبُونَ  وَهُمۡ  نۡيَا  ٱلُّ ةِ  الُله  [ 104:  الكهف ]  ٱلَۡۡيَوَٰ ، وَهَدَى 

ذِينَ آمَنوُا لمَِا اخْتُلفَِ فيِهِ منَِ الْحَق  بإِذِْنهِِ.    الَّ
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 هْ ـيَّ  ــفِ ـ ـيْ ــلَا كَ ـ ـادِهِ بِ ــبَ ـ ــى عِ ـلَ ــعَ   ةْ  ــيَّ ــوْقِ ـفَ ــوُّ وَالْ ـلُ ـعُ ـهُ الْ ـذَا لَ ـكَ 

 

وَالْمُرْ  وَالْْنَْبيَِاءِ  الْمَلَائِكَةِ  نَّةِ وَإجِْمَاعِ  باِلْكتَِابِ وَالسُّ هِ  للَِّ ثَابتَِةٌ  وَالْفَوْقِيَّةِ  سَليِنَ  الْعُلُوُّ 

مُسْتَوِيًا عَلَى   عِبَادِهِ  فَوْقَ  فَالُله  وَالْجَمَاعَةِ،  نَّةِ  أَهْلِ السُّ الْحَقِيقَةِ منِْ  وَأَتْبَاعِهِمْ عَلَى 

ناَ منِهُْمْ، يَعْلَمُ أَعْمَالَهُمْ وَيَسْمَعُ أَقْوَالَهُمْ وَيَرَى حَرَكَاتهِِمْ  ئِ شِهِ عَاليًِا عَلَى خَلْقِهِ بَا عَرْ 

نَّةِ أَكْثَرُ   ةُ فيِ ذَلكَِ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ وَسَكَناَتهِِمْ لََّ تَخْفَى عَلَيْهِ منِهُْمْ خَافيَِةٌ، وَالْْدَِلَّ

تُحْصَى  أَنْ  الْمُسْتَقِيمَةُ    ، منِْ  وَالْقُلُوبُ  ليِمَةُ  السَّ وَالْفِطَرُ  تُسْتَقْصَى،  أَنْ  منِْ  وَأَجَلُّ 

قْرَارِ بذَِلكَِ لََّ تُنكْرُِهُ. وَلْنشُِرْ إلَِى بَعْضٍ ذَلكَِ إشَِارَةً تَدُلُّ عَلَى مَا   مَجْبُولَةٌ عَلَى الْإِ

 التَّوْفيِقُ: 
ِ
هُ عَلَى ثُبُوتِ جَمِيعِ مَعَانيِ الْعُلُو  أَوْلًَّ:    وَرَاءَهَا وَباِلله الَّ أَسْمَاؤُهُ الْحُسْنىَ الدَّ

  ، وَاسْمِهِ الظَّاهِرِ   ، وَاسْمِهِ الْمُتَعَاليِ   ، وَاسْمِهِ الْعَليِ    ، كَاسْمِهِ الْْعَْلَى   ، لَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 

سجى سمحسَب حِِ ٱسۡمَ رَ وَغَيْرِهَا. قَالَ تَعَالَى:   ، وَاسْمِهِ الْقَاهِرِ  عَۡلَ
َ
ثَانيًِا:   . [ 1:  الْعلى ]  ب كَِ ٱلۡۡ

عَرْشِهِ  عَلَى  باِلَّسْتوَِاءِ  تَعَالَى:    ، التَّصْرِيحُ  قَالَ  ٱلعَۡرۡشِ  كَمَا  عََلَ  سمحٱلرذحۡمََٰنُ 
سجى  تَعَالَى ثَالثًِا:    . [ 5:  طه ]  ٱسۡتَوَىَٰ هِ  للَِّ باِلْفَوْقِيَّةِ  :    ، التَّصْرِيحُ  وَجَلَّ عَزَّ  الُله  سمحوَهُوَ  قَالَ 

سجى  مَاءِ رَابعًِا:    . [ 1٨:  الْنعام ]  ٱلۡقَاهرُِ فوَۡقَ عِبَادهِۦِۚٗ قَالَ الُله    ، التَّصْرِيحُ بأَِنَّهُ تَعَالَى فيِ السَّ



   خلاصة معارج القبول  

 

 

48 

ن  تَعَالَى:  
َ
مَاءِٓ أ ن فِِ ٱلسذ مِنتُم مذ

َ
رۡضَ فإَذَِا هَِِ تَمُورُ  سمحءَأ

َ
مۡ    16يََۡسِفَ بكُِمُ ٱلۡۡ

َ
أ

اۖۡ فسََتَعۡلَمُونَ كَيۡفَ نذَِيرسجىِ  ن يرُۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ حَاصِبا
َ
مَاءِٓ أ ن فِِ ٱلسذ مِنتُم مذ

َ
:  الملك ]  أ

التَّصْرِيحُ باِخْتصَِاصِ بَعْضِ الْْشَْيَاءِ بأَِنَّهَا عِندَْهُ، قَالَ الُله تَبَارَكَ  خَامسًِا:  .  [ 17- 1٦

ونَ عَنۡ عِبَادَتهِۦِ وَيسَُب حُِونهَُۥ وَلََُۥ  وَتَعَالَى:   ِينَ عِندَ رَب كَِ لََ يسَۡتَكۡبَُِ سمحإنِذ ٱلَّذ
إلَِيْهِ   سَادِسًا:   . [ 20٦:  الْعراف ]  يَسۡجُدُونَۤسجى  وَالْعُرُوجُ  عُودُ  وَالصُّ فْعُ  رَفْعُهُ    ، الرَّ منِهَْا 

لَامُ قَالَ اللهُ  ُ إلََِۡهِِۚ وَكََنَ    157سمحوَمَا قَتَلوُهُ يقَيِنَاۢ  تَعَالَى:  عِيسَى عَلَيْهِ السَّ بلَ رذفَعَهُ ٱللَّذ
اسجى  ُ عَزيِزًا حَكِيما وَمنِهَْا صُعُودُ الْْعَْمَالِ إلَِيْهِ كَمَا قَالَ تَعالى:  ،  [ 15٨- 157:  النساء ]  ٱللَّذ

وَٱلۡعَمَلُ   ي بُِ  ٱلطذ ٱلۡكََمُِ  يصَۡعَدُ  سجى سمحإلََِۡهِ  يرَۡفَعُهُٗۥۚ َٰلحُِ  عُرُوجُ  [ 10:  فاطر ]  ٱلصذ وَمنِهَْا   ،

وحِ إلَِيْهِ  ِ ذيِ ٱلمَۡعَارجِِ  قَالَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَالَى:    ، الْمَلَائِكَةِ وَالرُّ ِنَ ٱللَّذ تَعۡرُجُ    3سمحم 
وحُ إلََِۡهسجىِ  عَنْ    ، التَّصْرِيحُ بنِزُُولهِِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى   سَابعًِا:   . [ 4- ٣:  المعارج ]  ٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ وَٱلرُّ

:    ڤ أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
نْيَا سَّ ال يَنزِْلُ رَبَّناَ كُلَّ لَيْلَةٍ إلَِى  » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله حِينَ    ، مَاءِ الدُّ

يْلِ الْآخِرِ  فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونيِ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنيِ فَأُعْطيَِهُ، مَنْ    ، يَبْقَى ثُلُثِ اللَّ

لَهُ  فَأَغْفِرَ  )   . « يَسْتَغْفِرُنيِ  البخاري  ) 74٩4أخرجه  لُ    ثَامنِاً:   . ( 75٨(، ومسلم  تَنزََّ

وَتَنزِْيلُ الْكتَِابِ منِهُْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ الُله عَزَّ    ، الْمَلَائِكَةِ، وَنُزُولُ الْْمَْرِ منِْ عِندِْهِ 



   خلاصة معارج القبول  

 

 

49 

 : َٰ مَن يشََاءُٓ مِنۡ عِبَادهِۦِسجىٓ   وَجَلَّ مۡرهِۦِ عََلَ
َ
وحِ مِنۡ أ ِلُ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةَ بٱِلرُّ   . [ 2:  النحل ]  سمحينَُز 

عَاءِ أَكْثَرُ منِْ ماِئَةِ    تَاسِعًا:  رَفْعُ الْْيَْدِي إلَِيْهِ وَالْْبَْصَارِ، وَقَدْ وَرَدَ فيِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فيِ الدُّ

قَةٍ، وَذَلكَِ مَعْلُومٌ باِلْفِطَرِ، فَكُلُّ مَنْ حَزَبَهُ أَمْرٌ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ   حَدِيثٍ فيِ وَقَائعَِ مُتَفَر 

، وَكَذَلكَِ رَفْعُ الْبَصَرِ. رَفَعَ يَدَيْهِ إلَِ  إشَِارَةُ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم  عَاشِرًا:    ى الْعُلُو  يَدْعُو الَله عَزَّ وَجَلَّ

ةِ الْوَدَاعِ بأَِصْبُعِهِ وَبرَِأْسِهِ، كَمَا فيِ حَدِيثِ جَابرٍِ الطَّوِيلِ   إلَِى الْعُلُو فيِ خُطْبَتهِِ فيِ حِجَّ

وَقَدْ تَرَكْتُ فيِكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا إنِِ اعْتَصَمْتُمْ بهِِ كِتَابَ  » وَفيِهِ: ،  ( 121٨) عِندَْ مُسْلمٍِ 

قَائِلُونَ؟  أَنْتُمْ  فَمَا  عَن ي  تَسْأَلُونَ  وَأَنْتُمْ   ،
ِ
يْتَ    « الله وَأَدَّ بَلَّغْتَ  قَدْ  أَنَّكَ  نَشْهَدُ  قَالُوا: 

النَّاسِ:   إلَِى  وَيَنكُْتُهَا  مَاءِ  السَّ إلَِى  يَرْفَعُهَا  بَّابَةِ  السَّ بأَِصْبُعِهِ  فَقَالَ  اللَّهُمَّ  » وَنَصَحْتَ، 

اشْهَدْ   اشْهَدْ  اتٍ اللَّهُمَّ  مَرَّ ثَلَاثَ  مَامَ  وَنُثْبِ   . « ،  الْإِ رَجُلٌ  سَأَلَ  كَيْفِيَّهُ،  بلَِا   
ِ
الْعُلُو لله تُ 

 
ِ
سجى سمحٱلرذحۡمََٰنُ عََلَ ٱلۡعَرۡشِ    ، مَالكِِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الله كَيْفَ اسْتَوَى؟    [ 5:  طه ]  ٱسۡتَوَىَٰ

فَقَالَ:   رَأْسَهُ  رَفَعَ  ثُمَّ  حَضَاءُ،  الرُّ وَأَخَذَتْهُ  مَالكٌِ  ٱلۡعَرۡشِ  فَأَطْرَقَ  عََلَ  سمحٱلرذحۡمََٰنُ 
سجى  يُقَالُ كَيْفَ   ٱسۡتَوَىَٰ نَفْسَهُ، وَلََّ  وَكَيْفَ عَنهُْ مَرْفُوعٌ، وَأَنْتَ صَاحِبُ    ، كَمَا وَصَفَ 

وَالَّسْتوَِاءُ منِهُْ غَيْرُ مَجْهُولٍ،  ،  بدِْعَةٍ أَخْرِجُوهُ. وَفيِ رِوَايَةٍ قَالَ: الْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولِ 

وَاجِبٌ  بهِِ  يمَانُ  بهِِ    ، وَالْإِ وَأَمَرَ  ضَالًَّ  تَكُونَ  أَنْ  أَخَافُ  وَإنِ ي  بدِْعَةٌ،  عَنهُْ  ؤَالُ  وَالسُّ

  . جَ رِ خْ أُ فَ 
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 مْ ــهِ ــيْ ــعُ إلَِ ــلِ ــطَّ  ـ ـعَ ذَا مُ ـوَمَ 

 ةِ ـيَّ ـعِ ـمَ ـرْبِ وَالْ ـقُ  ـلْ ـرُهُ لِ ـوَذِكْ 

هِ ــي دُنُ ــيُّ فِ ـ ـلِ ــعَ ـ ـهُ الْ ــإنَِّ ــفَ   و 

 

 مْ ـهِ ـيْ ـلَ ـنٌ عَ ـمِ ـيْ ـهَ  ـهِ مُ ـلْمِ ـعِ ـبِ 

 يَّةِ ـفَوْقِ  ـو  وَالْ ـلُ ـعُ ـفِ للِْ ـنْ ـلَمْ يَ 

 وَهُوَ الْقَرِيبُ جَلَّ فيِ عُلُوهِ 

 

سْتوَِاءِ عَلَى الْعَرْشِ وَالْمُبَايَنةَِ منِهُْ لخَِلْقِهِ تَ 
ِ
ت صَافِ باِلْعُلُو  وَالَّ

ِ
ى  الَ عَ تَ وَ   كَ ارَ بَ مَعَ الَّ

ى إلَِيْهِم بعِِلْمِهِ الْمُحِيطِ بجَِمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ لََّ تَخْفَى  الَ عَ تَ وَ   هُ انَ حَ بْ فَهُوَ مُطَّلعٌِ سُ 

عَ  قَوْلهِِ  فيِ  ذَلكَِ  بَيْنَ  وتعالى  تبارك  جَمَعَ  كَمَا  خَافيَِةٌ،  منِهُْمْ  :  لَّ جَ وَ   زَّ عَلَيْهِ 

رۡضِ وَمَا بيَۡنَهُمَا    5سمحٱلرذحۡمََٰنُ عََلَ ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىَٰ  
َ
مََٰوََٰتِ وَمَا فِِ ٱلۡۡ لََُۥ مَا فِِ ٱلسذ

ىَٰ   َ ٱلثَذ تََۡتَ  خۡفََسجى   6وَمَا 
َ
وَأ ذ  ِ يَعۡلَمُ ٱلسّ  فإَنِذهُۥ  بٱِلۡقَوۡلِ  تََۡهَرۡ    [ 7- 5:  طه ]  وَإِن 

رَّ وَأَخْفَى  وَغَيْرُ ذَلكَِ منَِ    . فَجَمَعَ تَعَالَى بَيْنَ اسْتوَِائِهِ عَلَى عَرْشِهِ وَبَيْنَ عِلْمِهِ الس 

الْمُؤْمنِيِنَ.   الْآيَاتِ  إجِْمَاعُ  تَعَالَى:    وَ   وَهُوَ  قَوْلهِِ  فيِ  ةَ  الْعَامَّ الْمَعِيَّهْ  سمحمَا  ذِكْرُهُ 
دۡنَََّٰ  
َ
أ ۡوَىَٰ ثلَََٰثَةٍ إلَِذ هُوَ رَابعُِهُمۡ وَلََ خََۡسَةٍ إلَِذ هُوَ سَادِسُهُمۡ وَلََٓ  يكَُونُ مِن نَذ

سجى  يۡنَ مَا كََنوُاْۖۡ
َ
كۡثَََ إلَِذ هُوَ مَعَهُمۡ أ

َ
َٰلكَِ وَلََٓ أ :  لَّ جَ وَ   زَّ وَقَوْلهِِ عَ   ، [ 7:  المجادلة ]  مِن ذَ

كُنتُمۡۚٗسجى  مَا  يۡنَ 
َ
أ مَعَكُمۡ  قَوْلهِِ عَ ،  [ 4:  الحديد ]  سمحوَهُوَ  ةُ فيِ  الْمَعِيَّةُ الْخَاصَّ   زَّ وَكَذَا 
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ۡسِنُونَسجى :  لَّ جَ وَ  هُم مُُّّ ِينَ  وذٱلَّذ ٱتذقَواْ  ِينَ  ٱلَّذ مَعَ   َ وَقَوْلهِِ  ،  [ 12٨:  النحل ]  سمحإنِذ ٱللَّذ

سجى لمُِوسَى وَهَارُونَ:   رَىَٰ
َ
سۡمَعُ وَأ

َ
أ ةِ نَبيِ ناَ  ،  [ 4٦:  طه ]  سمحإنِذنِِ مَعَكُمَآ  وَقَوْلهِِ فيِ قِصَّ

يقِ    صلى الله عليه وسلم  د  َ    ڤ مَعَ الص  سمحإذِۡ هُمَا فِِ ٱلۡغَارِ إذِۡ يَقُولُ لصََِٰحِبهِۦِ لََ تََۡزَنۡ إنِذ ٱللَّذ
ابقَِةِ منَِ    ، [ 40:  التوبة ]  مَعَنَاۖۡسجى  كُلُّ ذَلكَِ لَمْ يَنفِْ الْعُلُوَّ الْمَذْكُورَ فيِ النُّصُوصِ السَّ

ةِ منِْ أَنَّهُ تَعَالَى مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ بَائنٌِ منِْ خَلْقِهِ  نَّةِ وَإجِْمَاعِ الْْمَُّ   . الْكتَِابِ وَالسُّ

وَلَيْسَ ذَلكَِ مُناَفيًِا لفَِوْقِيَّتهِِ فَوْقَ عِبَادِهِ وَاسْتوَِائِهِ عَلَى عَرْشِهِ فَإنَِّهُ لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ  

ةُ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:    ،  أَفْعَالهِِ فيِ ذَاتهِِ وَلََّ صِفَاتهِِ وَلََّ  يۡنَ  وَمَعِيَّتُهُ الْعَامَّ
َ
سمحوَهُوَ مَعَكُمۡ أ

يَاقِ   [ 4:  الحديد ]  مَا كُنتُمۡۚٗسجى  لُ الس  مَعْناَهَا إحَِاطَتُهُ بهِِمْ عِلْمًا وَقُدْرَةً كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَوَّ

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ  حَْبَابهِِ وَأَوْليَِائِهِ  .  وَآخِرُهُ، وَهُوَ إجِْمَاعُ الصَّ
ِ
ةُ لْ ا مَعِيَّتُهُ الْخَاصَّ وَأَمَّ

عَايَةِ وَالْكفَِايَةِ وَالنَّصْرِ وَالتَّأْيِ  عَانَةِ وَالر 
ةِ، فَهُوَ مَعَهُمْ باِلْإِ يدِ  فَتلِْكَ غَيْرُ الْمَعِيَّةِ الْعَامَّ

ا تَجْفُو عِبَارَةُ الْمَخْلُوقِ عَنهُْ، وَيَقْصُرُ  وَالْهِدَايَةِ وَالتَّوْفيِقِ وَالتَّسْدِيدِ وَغَيْرِ ذَلكَِ مِ  مَّ

  
ِ
وَلََّ يَزَالُ  » إذِْ يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلم فيِمَا رَوَاهُ عَنهُْ نَبيُِّهُ    لَّ جَ وَ   زَّ عَ تَعْرِيفُهُ دُونَهُ، وَكَفَاكَ قَوْلُ الله

بُ إلَِيَّ باِلنَّوَافلِِ حَتَّى أُحِبَّهُ  ذِي يَسْمَعُ بهِِ    ، عَبْدِي يَتَقَرَّ فَإذَِا أَحْبَبْتُهُ كُنتُْ سَمْعَهُ الَّ

بهَِا  يَمْشِي  تيِ  الَّ وَرِجْلَهُ  بهَِا  يَبْطشُِ  تيِ  الَّ وَيَدَهُ  بهِِ  يُبْصِرُ  ذِي  الَّ أخرجه    . « وَبَصَرَهُ 
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تَعَالَى الُله عَنْ    . ( ٦502البخاري )  للِْعَبْدِ  يَكُونَ جَوَارِحَ  أَنْ  ذَلكَِ  مَعْنىَ  وَلَيْسَ 

  
ِ
بِ إلَِى الله ا كَبيِرًا. وَإنَِّمَا الْمُرَادُ أَنَّ مَنِ اجْتَهَدَ باِلتَّقَرُّ باِلْفَرَائِضِ    لَّ جَ وَ   زَّ عَ ذَلكَِ عُلُوًّ

حْسَانِ  يمَانِ إلَِى دَرَجَةِ الْإِ اهُ منِْ دَرَجَةِ الْإِ بَهُ إلَِيْهِ وَرَقَّ فَيَصِيرُ يَعْبُدُ   ، ثُمَّ باِلنَّوَافلِِ قَرَّ

وَالْمُرَاقَبَةِ، كَ  الْحُضُورِ  عَلَى  وَمَحَبَّتهِِ    فَيَمْتَلئُِ   اهُ رَ يَ   هُ نَّ أَ الَله  تَعَالَى   
ِ
بمَِعْرِفَةِ الله قَلْبُهُ 

ذِي   وْقِ إلَِيْهِ حَتَّى يَصِيرَ هَذَا الَّ وَعَظَمَتهِِ وَخَوْفهِِ وَمَهَابَتهِِ وَإجِْلَالهِِ وَالْْنُْسِ بهِِ وَالشَّ

ى مُسْتَوٍ عَلَى  الَ عَ تَ وَ   هُ انَ حَ بْ سُ   فَاللهُ   فيِ قَلْبهِِ منَِ الْمَعْرِفَةِ مُشَاهَدًا لَهُ بعَِيْنِ الْبَصِيرَةِ. 

هُ   اعِ إذَِا دَعَاهُ. وَيَعْلَمُ سِرَّ عَرْشِهِ عَالٍ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ وَهُوَ قَرِيبٌ يُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

نَفْسُ    ، وَنَجْوَاهُ  بهِِ  تُوَسْوِسُ  مَا  وَيَعْلَمُ  رَاحِلَتهِِ.  عُنقُِ  منِْ  دَاعِيهِ  إلَِى  أَقْرَبُ  وَهُوَ 

هِ، الْعَليُِّ    نْسَانِ وَهُوَ أَقْرَبُ إلَِيْهِ منِْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. الْإِ  فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَرِيبُ فيِ عُلُو 

هِ  لُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطنُِ   ، فيِ دُنُو    وَهُوَ بكُِل  شَيْءٍ عَليِمٌ.   ، وهو الْْوََّ
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 امُ ــنَ ــلَا يَ ــومُ فَ ــيُّ ـ ــيٌّ وَقَ ــحَ 

 هَ ذَاتهِِ ـنْ ـامُ كُ ـلَّ تَبْلُغُ الْْوَْهَ 
 

 امُ ــهُ الْْنََ ـهَ ــبِ ــشْ ـــلَّ أَنْ يُ ـوَجَ 

 جَا صِفَاتهِِ ـفُ الْحِ  ـ ـي  ـكَ ـوَلََّ يُ 

 

ِي لََ يَمُوتُسجى كَمَا قَالَ تَعَالَى:    ٱلۡحَ ِ ٱلَّذ
ۡ عََلَ ، وَهُوَ الْقَيُّومُ  [ 5٨:  الفرقان ]  سمحوَتوََكَّذ

وَلََّ قوَِامَ    ، وَهُوَ غَنيٌِّ عَنهَْا   ، فَجَمِيعُ الْمَوْجُودَاتِ مُفْتَقِرَةٌ إلَِيْهِ   ، بنِفَْسِهِ الْقَيْمُ لغَِيْرِهِ 

تَعَالَى:   قَالَ  كَمَا  أَمْرِهِ،  بدُِونِ  لَهَا  قوَِامَ  وَلََّ  بهِِ  إلََِّّ  تَقُومَ  لَهَا  ن 
َ
أ ءَايََٰتهِۦِٓ  سمحوَمِنۡ 

سجى  ِٗۦۚ مۡرهِ
َ
بأِ رۡضُ 

َ
وَٱلۡۡ مَاءُٓ  شَيْءٍ [ 25:  الروم ]  ٱلسذ كُل   عَلَى  الْقَائمُِ  وَهُوَ  وَالْقَائِمُ    ، ، 

حِيحَيْنِ منِْ دُعَائِهِ   ، وَالْقَائمُِ عَلَى كُل  نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ   ، بجَِمِيعِ أُمُورِ عِبَادِهِ    وَفيِ الصَّ

وَلَكَ    صلى الله عليه وسلم  وَالْْرَْضِ،  مَاوَاتِ  السَّ أَنْتَ رَبُّ  الْحَمْدُ  لَكَ  »اللَّهُمَّ  يْلِ:  اللَّ فيِ صَلَاةِ 

مَاوَاتِ   ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّ مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَنْ فيِهِنَّ الْحَمْدُ أَنْتَ قَي مُ السَّ

بَيْنَ هَذَيْنِ    . ( 74٩٩أخرجه البخاري )   . « وَالْْرَْضِ  سْمَيْنِ: وَقَدْ جَمَعَ تَعَالَى 
ِ
  الَّ

:    « الْحَي  الْقَيُّومِ »  ُ لََٓ إلََِٰهَ إلَِذ هُوَ ٱلۡحَُّ ٱلۡقَيُّومُۚٗسجى فيِ آيَةُ الْكُرْسِي    . [ 255:  البقرة ]  سمحٱللَّذ

فَاتِ تَابعَِةٌ    ؛ وَجَلَّ أَنْ يُشْبهَِهُ الْْنََامُ فيِ ذَاتهِِ أَوْ أَسْمَائهِِ أَوْ صِفَاتهِِ أَوْ أَفْعَالهِِ  نََّ الصَّ
ِ
لْ

ال   ، لمَِوْصُوفهَِا  تُشْبهُِ  لََّ  ذَاتَهُ  أَنَّ  صِفَاتِ  ذَّ فَكَمَا  تُشْبهُِ  لََّ  صِفَاتُهُ  فَكَذَلكَِ  وَاتِ 



   خلاصة معارج القبول  

 

 

54 

نَّةِ   الْمَخْلُوقَاتِ، وَلَوِ اهْتَدَى الْمُتَكَل مُونَ لهَِذَا الْمَعْنىَ الَّذِي هَدَى الُله إلَِيْهِ أَهْلَ السُّ

 صلى الله عليه وسلم نَفَ وَالْجَمَاعَةِ لَمَا  
ِ
نَفْسَهُ وَوَصَفَهُ بهِِ رَسُولُ الله بهِِ   مَا وَصَفَ 

ِ
وَلَمَا    ، وْا عَنِ الله

عَطَّلُوهُ عَنْ صِفَاتِ كَمَالهِِ وَنُعُوتِ جَلَالهِِ فرَِارًا بزَِعْمِهِمْ منَِ التَّشْبيِهِ فَوَقَعُوا فيِ  

نَّةِ   وَالسُّ باِلْكتَِابِ  الثَّابتَِةِ  فَاتِ  الصَّ منَِ  نَفَوْهُ  مَا  أَضْدَادُ  وَلَزِمَهُمْ  ذَلكَِ،  منِْ  أَعْظَمَ 

الْْمَُّ  سَلَفِ  تَقَ وَإجِْمَاعِ  أَنَّهُمْ  ضَلَالهِِمْ  وَسَبَبُ  وَرَسُولهِِ  ةِ،   
ِ
الله يَدَيِ  بَيْنَ  مُوا  دَّ

خِيفَةِ وَأَذْهَانهِِمُ الْبَعِيدَةِ    ، وَاتَّهَمُوا الْوَحْيَيْنِ فيِمَا نَطَقَا بهِِ  وَوَزَنُوهُمَا بعُِقُولهِِمُ السَّ

سْلَامِ فيِ    فيِ شَيْءٍ، وَلََّ منِْ عُلُومِ الْإِ
ِ
تيِ هِيَ لَيْسَتْ منَِ الله وَقَوَانيِنهِِمُ الْفَاسِدَةِ الَّ

أَدْخَلَهَا   مُخْتَلفَِةٌ  أَوْضَاعٌ  هِيَ  وَإنَِّمَا  فَيْءٍ،  سْلَامِ  ظلَِّ وَلََّ  الْإِ أَهْلِ  الْْعََادِي عَلَى 

لْحَادِ   ، لقَِصْدِ إظِْهَارِ الْفَسَادِ  الْمُثْمِرَةِ تَعْطيِلَ الْبَارِي عَزَّ وَجَلَّ    ، وَلغَِرْسِ شَجَرَةِ الْإِ

ذِي أَنْزَ   عَنْ صِفَاتِ كَمَالهِِ وَعُلُوهِ وَاعْتقَِادِ الْحُلُولِ وَالَّت حَادِ.  وا النُّورَ الَّ لَهُ  فَسَمَّ

طُ    ، وَتبِْيَانًا لكُِل  شَيْءٍ   ، الُله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم تَفْصِيلَ كُل  شَيْءٍ  وَلَمْ يُفَر 

هُ الُله بهَِا  تيِ اخْتَصَّ وْا ذَلكَِ    ، فيِهِ منِْ شَيْءٍ، وَبَيَانُ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم منِْ جَوَامعِِ كَلمِِهِ الَّ فَسَمَّ

أَذْهَانهِِمْ وَوَسَاوِسَ شَيْطَانهِِمْ   وْا زَخَارِفَ  الْيَقِينَ، وَسَمَّ تُفِيدُ  ظَن يَّةً لََّ  هُ آحَادًا  كُلَّ

 مَا هِيَ إلََِّّ خَبَالََّتٌ وَهُمِيَّةٌ وَوَسَاوِسُ شَيْطَانيَِّةٌ وَكَذَلكَِ  
ِ
قَوَاطعَِ عَقْلِيَّةٌ، لََّ وَالله

وْهُ عِلْمَ التَّوْحِيدِ تَلْبيِسًا  مِ وَالْمَنطْقِِ الْيُونَانيِ أَدْخَلَهُ الَْْ كُتُبُ الْكَلَا  عْدَاءُ عَلَيْناَ وَسَمَّ
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نْدَقَةِ، وَجَحَدُوا صِفَاتِ الْبَارِي عَزَّ وَجَلَّ   وَتَمْوِيهَا وَمَا هُوَ إلََِّّ سُلَّمُ  لْحَادِ وَالزَّ الْإِ

وْا   وْا ذَلكَِ تَنزِْيهَا ليُِغْرُوا الْجُهَالَ بذَِلكَِ، وَإنَِّمَا هُوَ مَحْضُ التَّعْطيِلِ. وَسَمَّ وَسَمَّ

ذِينَ عَرَفُوهُ بأَِسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ مُ  شَب هَةً ليُِنفَُرُوا النَّاسَ عَنهُْمْ مَكْرًا  أَوْليَِاءَ الْمُؤْمنِيِنَ الَّ

نََّهُمْ    ؛ فَأَصْبَحَ الْمَغْرُورُ بقَِوْلهِِمُ الْمَخْدُوعُ بمَِكْرِهِمْ حَائِرًا مَخْذُولََّ   ، وَخَدِيعَةً 
ِ
لْ

 عَنِ الْبَيَانِ 
ِ
ا عَزَلُوا كِتَابَ الله خِيفَةَ في نُصُوصِ صِفَاتِ   مُوا وَحَكَّ  ، لَمَّ عُقُولَهُمُ السَّ

يَّانِ  تيِ    ، الدَّ الَّ وَالْْدََوَاتِ  الْجَوَارِحِ  منَِ  باِلْمَخْلُوقِ  يَقُومُ  مَا  إلََِّّ  منِهَْا  يَفْهَمُوا  لَمْ 

اهَا وَمَتَى شَاءَ سَلَبَهُ، وَلَمْ يَنظُْرُوا الْمُتَّصِفَ بهَِا مَنْ هُوَ، فَلذَِلكَِ نَفَوْهَا   مَنحََهُ الُله إيَِّ

 عَزَّ وَجَلَّ لئَِلاَّ  
ِ
ا نَفَوْا  عَنِ الله لًَّ وَعَطَّلُوا ثَانيَِا، فَلَمَّ يَلْزَمَ منِْ إثِْبَاتهَِا التَّشْبيِهُ فَشَبَّهُوا أَوَّ

 صِفَاتِ كَمَالهِِ لَزِمَهُمْ إثِْبَاتُ ضِدْهَا وَهُوَ النَّقَائِصُ، فَمَنْ  
ِ
 كَوْنَهُ  فَى عَنِ  نَ عَنِ الله

ِ
الله

وَكَذَلكَِ سَائرُِ    ، سَمِيعًا بَصِيرًا فَقَدْ شَبَّهَهُ بمَِا لََّ يَسْمَعُ وَلََّ يُبْصِرُ وَلََّ يُغْنيِ شَيْئًا 

فَاتِ، فَصِفَاتُ الْخَالقِِ الْحَي  الْقَيُّومِ قَائمَِةٌ بهِِ لََّئقَِةٌ بجَِلَالهِِ أَزَليَِّةٌ بأَِزَليَِّتهِِ دَائمَِ  ةٌ  الصَّ

بَلْ    ، لَمْ تُسْبَقْ بضِِدٌ وَلَمْ تُعْقَبْ بهِِ   ، بدَِيْمُومتِهِِ، لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بهَِا وَلََّ يَزَالُ كَذَلكَِ 

وَأَبَدًا:   لًَّ  أَوَّ الْمُطْلَقُ  الْكَمَالُ  تَعَالَى  مِيعُ  لَهُ  ٱلسذ وَهُوَ   ۡۖ ءٞ شََۡ كَمِثۡلهِۦِ  سمحليَۡسَ 
وَمَنْ نَفَى عَنهُْ مَا    ، تَعَالَى بخَِلْقِهِ فَقَدْ كَفَرَ   بَّةَ الله ، فَمَنْ شَ [ 11:  الشورى ]  ٱلَۡۡصِيُرسجى 

لَّ تَبْلُغُ    . هٌ وَلَيْسَ فيِمَا وَصَفَ الُله بهِِ نَفْسَهُ وَرَسُولُهُ تَشْبيِ   ، وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ 



   خلاصة معارج القبول  

 

 

56 

يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وَلََ يُُيِطُونَ  الْْوَْهَامُ كُنهَْ ذَاتهِِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  
َ
سمحيَعۡلَمُ مَا بيَۡنَ أ

اسجى  ٓۦ إلَِذ بمَِا  ، وَقَالَ تَعَالَى:  [ 110:  طه ]  بهِۦِ عِلۡما ِنۡ عِلۡمِهِ ءٖ م  سمحوَلََ يُُيِطُونَ بشََِۡ
لَةِ عَلَى  [ 255:  البقرة ]  شَاءَٓۚٗسجى  ، وَإنَِّمَا نَعْرِفُهُ تَعَالَى بمَِا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ فيِ كُتُبهِِ الْمُنزََّ

وَإمِْرَارُهَا كَمَا   وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ   
ِ
يمَانُ باِلله الْعَبيِدُ الْإِ هَا  أَيُّ عَلَيْناَ  فَالْوَاجِبُ  رُسُلهِِ، 

يفِ  يِ وَعَدَمُ التَّكْ   ، وَاعْتقَِادُ أَنَّهَا حَقٌّ كَمَا أَخْبَرَ الُله عَزَّ وَجَلَّ وَأَخْبَرَ رَسُولُهُ   ، جَاءَتْ 

نََّ الَله عَزَّ وَجَلَّ أَخْبَرَنَا بأَِسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ يلِ؛  ثِ وَالتَّمْ 
ِ
  ، وَأَفْعَالهِِ وَلَمْ يُبَي نْ كَيْفِيَّتهَِا   لْ

قُ الْخَبَرَ وَنُؤْمنُِ بهِِ  ، فَصِفَاتُ ذَاتهِِ تَعَالَى    ، فَنصَُد   عَزَّ وَجَلَّ
ِ
وَنَكلُِ الْكَيْفِيَّة إلَِى الله

رَادَةِ وَغَيْرِهَا  مْعِ وَالْبَصَرِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإِ وَكَذَلكَِ صِفَاتُ    ، منَِ الْحَيَاةِ وَالْعِلْمِ وَالسَّ

الْعَرْشِ وَالنُّزُولِ إلَِى   نْيَا وَالْمَجِيءِ لفَِصْلِ  سَّ ال أَفْعَالهِِ منَِ الَّسْتوَِاءِ عَلَى  مَاءِ الدُّ

كُلُّهَا حَقٌّ عَلَى حَقِيقَتهَِا عَلمِْناَ ات صَافَهُ تَعَالَى بهَِا    ، الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ وَغَيْرِ ذَلكَِ 

وَغَابَ عَنْ جَمِيعِ الْمَخْلُوقِينَ كَيْفِيَّتُهَا وَلَمْ    ، بمَِا عَلمِْناَ فيِ كِتَابهِِ وَسُنَّةِ رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم 

عِلْمًا  بهَِا  سَلَمَةَ    ، يُحِيطُوا  أُمُّ  قَالَتْ  أَنَسٍ    ڤ كَمَا  بْنُ  وَمَالكُِ  أْيِ  الرَّ وَرَبيعَةُ 

تَعَالَى:   الُله  رَحِمَهُمُ  مَجْهُولٍ » وَغَيْرُهُمْ  غَيْرُ  سْتوَِاءُ 
ِ
مَعْقُولِ   ، الَّ غَيْرُ    ، وَالْكَيْفُ 

وَاجِبٌ  بهِِ  يمَانُ  بدِْعَةٌ   ، وَالْإِ عَنهُْ  ؤَالُ  سَالَةُ   ، وَالسُّ الر   
ِ
الله سُولِ    ، وَمنَِ  الرَّ وَعَلَى 

 لَكَالُّ « ناَ التَّصْدِيقُ وَالتَّسْليِمُ وَعَلَيْ   ، الْبَلَاغُ 
ِ
ونَ حَائِرُونَ فيِ كَيْفِيَّةِ اسْتقِْرَارِ  . وَإنَِّا وَالله
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اهَا الُله فيِ مَناَمهَِا وَتَعْرُجُ إلَِى حَيْثُ شَاءَ   تيِ هِيَ بَيْنَ جَنبَْيْناَ وَكَيْفَ يَتَوَفَّ وحِ الَّ الرُّ

إِ  وَكَيْفِيَّةِ  شَاءَ،  إذَِا  هَا  وَيَرُدُّ وَجَلَّ  عَزَّ  وَنَعِيمِهِ،  قْ الُله  وَعَذَابهِِ  الْقَبْرِ  فيِ  الْمَي تِ  عَادِ 

غُرْلًَّ  عُرَاةَ  حُفَاةً  الْقُبُورِ  منَِ  الْْمَْوَاتِ  قِيَامٍ  وَعِظَمِ    ، وَكَيْفِيَّةِ  الْمَلَائِكَةِ  وَكَيْفِيَّةِ 

رُ قَدْرَهُ إلََِّّ الُله عَزَّ  ذِي لََّ يُقَد  ،   خَلْقِهِمْ؛ فَكَيْفَ الْعَرْشُ الَّ كُلُّ ذَلكَِ نَجْهَلُ    وَجَلَّ

أَلْسِنَةِ رُسُلهِِ عَلَيْهِمُ  كَيْفِيَّتَهُ وَنَحْنُ مُؤْمنِوُنَ بهِِ كَمَا أَ  خْبَرَنَا الُله عَزَّ وَجَلَّ عَنهُْ عَلَى 

لَامُ  لَاةُ وَالسَّ فَكَيْفَ باِلْخَالقِِ عَزَّ وَجَلَّ    ، إيِمَانًا باِلْغَيْبِ وَإنِْ لَمْ نَعْلَمِ الْكَيْفِيَّةَ   ، الصَّ

ولََِٰ  وَأَسْمَائِهِ الْحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ الْعُلَى، 
ُ
ُ لََٓ إلََِٰهَ إلَِذ هُوَۖۡ لََُ ٱلَۡۡمۡدُ فِِ ٱلۡۡ سمحوَهُوَ ٱللَّذ

ترُجَۡعُونَسجى  وَإِلََۡهِ  ٱلُۡۡكۡمُ  وَلََُ  بأَِنَّا    [ 70:  القصص ]  وَٱلۡأٓخِرَةِِۖ  وَنَشْهَدُ   
ِ
باِلله آمَناَ 

ِنۡ عِندِ رَب نَِاۗۡسجى مُسْلمُِونَ،   ٞ م  نزَلۡتَ    ،  [ 7:  عمران   آل ]  سمحءَامَنذا بهِۦِ كُ 
َ
سمحرَبذنَآ ءَامَنذا بمَِآ أ

َٰهِدِينَسجى  بَعۡنَا ٱلرذسُولَ فٱَكۡتُبۡنَا مَعَ ٱلشذ   . [ 5٣:  عمران   آل ]  وَٱتذ
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 دُ ـي ـبِ ـي وَلََّ يَ ـنَ ـفْ  ـلَا يَ ـاقٍ فَ ـبَ 

رَادَ ـخَ  ـفَرِدٌ باِلْ ـنْ ـمُ   ةْ لْقِ وَالْإِ
 

 رِيدُ ـا يُ ـرُ مَ ـيْ ـونُ غَ ـكُ ـوَلََّ يَ 

 ا أَرَادَهْ ـمَ ـلَّ بِ ـجَ  مٌ ـاكِ ــوَحَ 

 

لُ بلَِا ابْتدَِاءِ فَهُوَ الْبَاقِي بلَِا انْتهَِاءِ  ليَِّتهِِ كَذَلكَِ لََّ    ، كَمَا أَنَّهُ الْْوََّ وََّ
ِ
كَمَا لََّ ابْتدَِاءَ لْ

تهِِ، بَلْ هُوَ الْمُفْنيِ  خِرِيَّ
ِ
:    ، وَهُوَ الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ   ، الْمُبيِدُ   انْتهَِاءَ لآ قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ

ءٍ هَالكٌِ إلَِذ وجَۡهَهُٗۥۚ لََُ    هُوَۚٗ كُُّ شََۡ
َۘ لََٓ إلََِٰهَ إلَِذ ِ إلََِٰهًا ءَاخَرَ سمحوَلََ تدَۡعُ مَعَ ٱللَّذ

ترُجَۡعُونَسجى  عَلَيۡهَا فاَنٖ    : وَقَالَ تَعَالَى   ، [ ٨٨:  القصص ]  ٱلُۡۡكۡمُ وَإِلََۡهِ  سمحكُُّ مَنۡ 
كۡرَامِسجى وَيَبۡقَََٰ وجَۡهُ رَب كَِ ذُو ٱلَۡۡلََٰلِ    26 وَلََّ يَكُونُ فيِ    . [ 27- 2٦:  الرحمن ]  وَٱلِۡۡ

تيِ لََّ بُدَّ   الَّ ةُ الْكَوْنيَِّةُ  الْقَدَرِيَّ رَادَةُ 
رَادَةِ هُناَ الْإِ وَالْمُرَادُ باِلْإِ يُرِيدُ،  الْكَوْنِ غَيْرُ مَا 

حََدٍ عَنهَْا   ، لكُِل  شَيْءٍ منِهَْا 
ِ
املَِةُ    ، وَلََّ مَحِيصَ وَلََّ مَحِيدَ لْ  الشَّ

ِ
وَهِيَ مَشِيئَةُ الله

كَانَ  تَعَالَى  الُله  شَاءَ  فَمَا  النَّافذَِةُ،  يَكُنْ   ، وَقُدْرَتُهُ  لَمْ  يَشَأْ  لَمْ  سُبْحَانَهُ    ، وَمَا  فَهُوَ 

رَادَةِ أَحَدٍ إلََِّّ أَنْ يُرِيدَ، وَمَا منِْ حَرَكَةٍ وَلََّ سُكُونٍ   الْفَعَالُ لمَِا يُرِيدُ، وَلََّ نُفُوذَ لِإِ

مَاوَاتِ وَلََّ فيِ الْْرَْضِ إلََِّّ بإِرَِادَتهِِ وَمَشِيئَتهِِ فيِ ا  وَلَوْ شَاءَ عَدَمَ وُقُوعِهَا لَمْ    ، لسَّ

نَّةِ مَعْلُومٌ، كَقَوْلهِِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:    ، تَقَعْ  وَوُرُودُ ذَلكَِ فيِ نُصُوصِ الْكتَِابِ وَالسُّ
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الٞ ل مَِا يرُِيدُسجى  مَرۡناَ  ، وَقَالَ تَعَالَى:  [ 107:  هود ]  سمحفَعذ
َ
ن نُّهۡلكَِ قَرۡيَةً أ

َ
رَدۡنآَ أ

َ
سمحوَإِذَآ أ

اسجى  رۡنََٰهَا تدَۡمِيرا   ، [ 1٦:  الإسراء ]  مُتۡۡفَيِهَا فَفَسَقُواْ فيِهَا فَحَقذ عَلَيۡهَا ٱلۡقَوۡلُ فَدَمذ

، فَإنَِّ الَله لََّ يَأْمُرُ باِلْفِسْقِ شَرْعًا   رْعِيَّ
وَهَذَا الْْمَْرُ الْقَدَرِيُّ الْكَوْنيُِّ غَيْرُ الْْمَْرِ الشَّ

سمحفَحَقذ  :  وَإنَِّمَا هُوَ أَمْرُ تَكْوِينِ، أَلََّ تَرَى أَنَّ الْفِسْقَ عِلَّةُ   ، وَلََّ يُحِبُّ الْفَاسِقِينَ 
ةٌ لتَِدْميِرِهِمْ  سمحفَحَقذ عَلَيۡهَا ٱلۡقَوۡلُسجى وَ     عَلَيۡهَا ٱلۡقَوۡلُسجى  بَبٌ  وَهَكَذَا الْْمَْرُ سَ   ، عِلَّ

ُ بكُِمُ    : لفِِسْقِهِمْ وَمُقْتَضٍ لَهُ وَذَلكَِ هُوَ أَمْرُ التَّكْوِينِ، وَقَالَ تَعَالَى  سمحيرُيِدُ ٱللَّذ
سجى  سمحقُلۡ فَمَن يَمۡلكُِ  وَقَوْلُهُ تَعَالَى:    ، [ 1٨5:  البقرة ]  ٱلۡيُسَّۡ وَلََ يرُيِدُ بكُِمُ ٱلۡعُسَّۡ

شَيۡـ ًا إنِۡ   ِ ِنَ ٱللَّذ نَفۡعَاۢۚٗسجى   لكَُم م  رَادَ بكُِمۡ 
َ
أ وۡ 
َ
أ ا  رَادَ بكُِمۡ ضًََّ

َ
،  [ 11:  الفتح ]  أ

ةٍ قَبَضَ نَبيَِّهَا قَبْلَهَا   وَقَوْلُ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم: »إذَِا أَرَادَ الُله رَحْمَةَ  ةٍ    ، أُمَّ وَإذَِا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّ

حَيٌّ  وَنَبيُِّهَا  بَهَا 
بهَِلَاكِهَا   ، عَذَّ عَيْنهَُ  )   . « فَأَقَرَّ  مسلم  وَالْآثَارُ    . ( ۲۲۸۸أخرجه 

كَثيِرَةٌ،  ذَلكَِ  فيِ  ةُ  لَفْظُ   النَّبَوِيَّ وُرُودُهُ    « الْمَشِيئَةِ »   : وَكَذَلكَِ  نَّةِ  وَالسُّ الْكتَِابِ  فيِ 

ِنۢ بَعۡدِ   كَقَوْلهِِ تَعَالَى:   ، مَعْلُومٌ  ِينَ مِنۢ بَعۡدِهمِ م  ُ مَا ٱقۡتَتَلَ ٱلَّذ مَا    سمحوَلوَۡ شَاءَٓ ٱللَّذ
ۚٗ وَلوَۡ   ن كَفَرَ نۡ ءَامَنَ وَمِنۡهُم مذ فَمِنۡهُم مذ جَاءَٓتۡهُمُ ٱلَۡۡي نََِٰتُ وَلََٰكِنِ ٱخۡتَلَفُواْ 

َ يَفۡعَلُ مَا يرُيِدُسجى  وَلََٰكِنذ ٱللَّذ ُ مَا ٱقۡتَتَلُواْ  وَغَيْرُ ذَلكَِ    ، [ 25٣:  البقرة ]  شَاءَٓ ٱللَّذ
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ا  : »مَا منِْ  صلى الله عليه وسلم منِهَْا قَوْلُهُ    ، منَِ الْآيَاتِ وَالْْحََادِيثُ فيِ إثِْبَاتِ الْمَشِيئَةِ كَثيِرَةٌ جِدًّ

حْمَنِ  الرَّ أَصَابعِِ  منِْ  إصِْبَعَيْنِ  بَيْنَ  إلََِّّ  أَقَامَهُ   ، قَلْبِ  شَاءَ  أَزَاغَهُ   ، إنِْ  شَاءَ    . « وَإنِْ 

  (. 17٦٣0، وأحمد ) ( ۱۹۹، وابن ماجه ) ( ۷۷۳۸أخرجه النسائي في الكبرى ) 

الْآيَاتِ:   هَذِهِ  منِْ  نَحْوًا  سَاقَ  أَنْ  بَعْدَ  تَعَالَى  الُله  رَحِمَهُ  الْقَي مِ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ قَالَ 

يَّةِ  »  لَالِ نُفَاةِ الْمَشِيئَةِ باِلْكُل  دَّ عَلَى طَائفَِتَي الضَّ نُ الرَّ وَهَذِهِ الْآيَاتُ وَنَحْوُهَا تَتَضَمَّ

اةِ مَشِيئَةِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ وَحَرَكَاتهِِمْ وَهُدَاهُمْ وَضَلَالهِِمْ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُخْبرُِ تَارَةً  وَنُفَ 

تهِِ، وَتَارَةً أَنَّ مَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَتَارَةً أَنَّهُ لَوْ شَاءَ لَكَانَ  ئَ أَنَّ كُلَّ مَا فيِ الْكَوْنِ بمَِشِي 

رَهُ وَكَتَبَهُ   ، خِلَافُ الْوَاقعِِ  ذِي قَدَّ وَأَنَّهُ لَوْ شَاءَ    ، وَأَنَّهُ لَوْ شَاءَ لَكَانَ خِلَافُ الْقَدَرِ الَّ

نَ    ، مَا عُصِيَ  ةً وَاحِدَةً، فَتَضَمَّ وَأَنَّهُ لَوْ شَاءَ لَجَمَعَ خَلْقَهُ عَلَى الْهُدَى وَجَعَلَهُمْ أُمَّ

بُوبيَِّةِ    ، ذَلكَِ أَنَّ الْوَاقعَِ بمَِشِيئَتهِِ، وَأَنَّ مَا لَمْ يَقَعْ فَهُوَ لعَِدَمٍ مَشِيئَتهِِ  وَهَذَا حَقِيقَةُ الرُّ

الْعَالَمِينَ، وَكَوْنهِِ الْقَيُّومَ الْقَائمَِ بتَِدْبيِرِ أُمُورِ عِبَادِهِ، فَلَا خَلْقَ    وَهُوَ مَعْنىَ كَوْنهِِ رَبَّ 

زْقَ وَلََّ عَطَاءَ وَلََّ مَنعَْ وَلََّ قَبْضَ وَلََّ بَسْطَ وَلََّ مَوْتَ وَلََّ حَيَاةَ وَلََّ ضَلَالَ  وَلََّ رَ 

إذِْ لََّ    ، إذِْنهِِ، وَكُلُّ ذَلكَِ بمَِشِيئَتهِِ وَتَكْوِينهِِ   اوَةَ إلََِّّ بَعْدَ قَ وَلََّ هُدًى وَلََّ سَعَادَةَ وَلََّ شَ 
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مُنفَْرِدٌ رَبُّناَ عَزَّ وَجَلَّ باِلْخَلْقِ فَمَا    . ( 1) « مَالكَِ غَيْرُهُ وَلََّ مُدَب رَ سِوَاهُ وَلََّ رَبَّ غَيْرُهُ 

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ إلََِّّ الُله خَالقُِهُ سُبْحَانَهُ لََّ خَالقَِ غَيْرُهُ وَلََّ   منِْ مَخْلُوقِ فيِ السَّ

سِوَاهُ  وَصَنعَْتهِِ   ، رَب   خَالقُِ كُل  صَانعٍِ  وَكُفْرِهِ   ، فَهُوَ  الْكَافرِِ  وَالْمُؤْمنِِ    ، وَخَالقُِ 

وَحَرَكَتهِِ   ، وَإيِمَانهِِ  كِ  تَعَالَى:    ، وَالْمُتَحَر  قَالَ  كَمَا  وَسُكُونهِِ،  اكِنِ  ُ وَالسَّ   سمحٱللَّذ
ءٖ وَكيِلٞسجى  ِ شََۡ

َٰ كُ  ءِٖۖ وَهُوَ عََلَ ِ شََۡ
ُ  وَقَالَ تَعَالَى:    ، [ ٦2:  الزمر ]  خََٰلقُِ كُ  سمحوَٱللَّذ

ِي خَلَقَكُمۡ  وَقَالَ تَعَالَى:    ، [ ٩٦:  الصافات ]  خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَسجى  ُ ٱلَّذ سمحٱللَّذ
يَفۡعَلُ مِن   ن  كََئٓكُِم مذ شَُۡ هَلۡ مِن  يُُۡييِكُمۡۖۡ  ثُمذ  يمُِيتُكُمۡ  ثُمذ  رَزقََكُمۡ  ثُمذ 

ا يشُِۡۡكُونَسجى  ِۚ سُبۡحََٰنَهُۥ وَتعَََٰلََّٰ عَمذ ءٖ ِن شََۡ َٰلكُِم م  هِ الْخَلْقُ    ، [ 40:  الروم ]  ذَ فَللَِّ

قدَِيرٌسجى   : وَالْْمَْرُ  ءٖ  ِ شََۡ
َٰ كُ  وَلََُ ٱلَۡۡمۡدُۖۡ وَهُوَ عََلَ . وَالُله  [ 1:  التغابن ]  سمحلََُ ٱلمُۡلۡكُ 

حََدٍ مَعَهُ 
ِ
رَادَةِ فَلَا مُرَادَ لْ حََدٍ إلََِّّ بَعْدَ إرَِادَتهِِ عَزَّ وَجَلَّ   ، مُنفَْرِدٌ باِلْإِ

ِ
  وَلََّ إرَِادَةَ لْ

تَعَالَى:   قَالَ  كَمَا  تذَۡكرَِةٞ  وَمَشِيئَتهِِ،  إنِذهُۥ   ٓ ذَكَرَهُۥ    54سمحكََلّذ شَاءَٓ  وَمَا    55فَمَن 
هۡلُ ٱلمَۡغۡفِرَةسجىِ 

َ
هۡلُ ٱلَذقۡوَىَٰ وَأ

َ
ۚٗ هُوَ أ ُ ن يشََاءَٓ ٱللَّذ

َ
ٓ أ   ، [ 5٦- 54:  المدثر ]  يذَۡكُرُونَ إلَِذ

ن يسَۡتَقِيمَ    27سمحإنِۡ هُوَ إلَِذ ذكِۡرٞ ل لِۡعََٰلَمِيَن  وَقَالَ تَعَالَى:  
َ
  28لمَِن شَاءَٓ مِنكُمۡ أ

 

 (.152/ 1( شفاء العليل )1)
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ُ رَبُّ ٱلۡعََٰلَمِيَنسجى  ن يشََاءَٓ ٱللَّذ
َ
ٓ أ ، فَللِْعِبَادِ قُدْرَةٌ  [ 2٩- 27:  التكوير ]  وَمَا تشََاءُٓونَ إلَِذ

مَشِيئَةٌ  وَلَهُمْ  أَعْمَالهِِمْ  وَمَشِيئَتهِِمْ   ، عَلَى  قُدْرَتهِِمْ  وَخَالقُِ  خَالقُِهُمْ  وَلََّ    ، وَالُله 

 عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ إذَِا شَاءَ وَأَرَادَ. 
ِ
وَالُله حَاكِمٌ    قُدْرَةَ لَهُمْ وَلََّ مَشِيئَةَ إلََِّّ بإِقِْدَارِ الله

وَقَدَرِهِ  مُناَقِضَ لقَِضَائِهِ  رَادَتهِِ وَلََّ  لِإِ بَ لحُِكْمِهِ وَلََّ رَادَّ  تَعَالَى:    ، فَلَا مُعَق  قَالَ 

سجى  رۡضِِۚ
َ
َٰتِ وَلََ فِِ ٱلۡۡ مََٰوَ ءٖ فِِ ٱلسذ ُ لَُِعۡجِزَهُۥ مِن شََۡ   ، [ 44:  فاطر ]  سمحوَمَا كََنَ ٱللَّذ

ۗۡ مَا كََنَ لهَُمُ  قَالَ تَعَالَى:    ، بَلْ هُوَ فَعَالٌ لمَِا يُرِيدُ  سمحوَرَبُّكَ يََۡلقُُ مَا يشََاءُٓ وَيَخۡتَارُ
ۚٗسجى  ن يَقُولَ لََُۥ  وَقَالَ تَعَالَى:    ، [ ٦٨:  القصص ]  ٱلِۡيَِرَةُ

َ
رَادَ شَيۡـ ًا أ

َ
ٓۥ إذَِآ أ مۡرُهُ

َ
مَآ أ سمحإنِذ

فَيَكُونُسجى  أَبْرَمَ   ، [ ٨2:  يس ]  كُن  لمَِا  نَاقِضَ  مُعَارِ   ، لََّ  لمَِا حَكَمَ، وَلََّ  وَلََّ  ضَ 

نََّهُ سُبْحَانَهُ   ؛ وَهَلاَّ كَانَ كَذَا   ، يُقَالُ لمَِ فَعَلَ كَذَا 
ِ
ا يَفۡعَلُ وَهُمۡ  :  لْ سمحلََ يسُۡـ َلُ عَمذ

 . [ 2٣:  الْنبياء ]  يسُۡـ َلوُنَسجى 
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 هِ ـلِ ـضْ  ــفَ ـهُ بِ ـقَ ـأْ وَفَ ـشَ ـفَمَنْ يَ 

عِ ـقِيُّ وَالـهُمُ الشَّ ـنْ ـفَمِ   دُ ـيـسَّ
 

 هِ ـدْلِ ـعَ  ـهُ بِ ـلَّ ـأْ أَضَ  ـشَ ــنْ يَ ـوَمَ 

بٌ وَذَا طَ  ـ ــقَ ـ ــوَذَا مُ   دُ ــرِيــرَّ

 

  : وَجَلَّ عَزَّ  الُله  صِرََٰطٖ  قَالَ   َٰ عََلَ يََۡعَلۡهُ   
ۡ
يشََأ وَمَن  يضُۡللِۡهُ   ُ ٱللَّذ يشََإِ  سمحمَن 

سۡتَقِيمٖسجى  ُ فَهُوَ ٱلمُۡهۡتَدِيِۖ وَمَن يضُۡللِۡ  سمحمَن يَهۡدِ    وَقَالَ تَعَالَى: ،  [ ٣٩:  الْنعام ]  مُّ ٱللَّذ
ونَسجى  وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡخََٰسُِّ

ُ
، وَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ خُطْبَتهِِ: »مَنْ يَهْدِ  [ 17٨:  الْعراف ]  فَأ

عِيدُ    . ( ٨٦7مسلم ) . أخرجه  « وَمَنْ يُضْللِْ فَلَا هَادِيَ لَهُ   ، الُله فَلَا مُضِلَّ لَهُ  فَالسَّ

 
ِ
الله بقَِضَاءِ  سَعِدَ  شَ   ، مَنْ  مَنْ  قِيُّ 

فَضْلهِِ  قِ وَالشَّ عَلَى  الْحَمْدُ  هِ  فَللَِّ  ،
ِ
الله بقَِضَاءِ  يَ 

ضْلَالُ  وَالْإِ الْهِدَايَةُ  تَعَالَى  فَبيَِدِهِ  الْعَبْدَ    ، وَعَدْلهِِ،  فَهِدَايَتُهُ  سْعَادُ،  وَالْإِ شْقَاءُ  وَالْإِ

وَإسِْعَادُهُ فَضْلٌ وَرَحْمَةٌ، وَإضِْلَالُهُ وَإبِْعَادُهُ عَدْلٌ منِهُْ وَحِكْمَةٌ، وَهُوَ أَعْلَمُ بمَِوَاقِعِ  

ذِي يَضَعُ الْْشَْيَاءَ مَوَاضِ  وَلَهُ فيِ ذَلكَِ    ، عَهَا فَضْلهِِ وَعَدْلهِِ، وَهُوَ الْحَكيِمُ الْعَلِيمُ الَّ

امغَِةُ  ةُ الدَّ  . الْحِكْمَةُ الْبَالغَِةُ وَالْحُجَّ
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 ا ـاهَ ـضَ ـةٍ قَ ـغَ ــالِ ـةٍ بَ ـمَ ـكْ ـحِ ـلِ 
 

 يَسْتَوْجِبُ الْحَمْدَ عَلَى اقْتضَِاهَا  
  

يَشَاءُ   مَنْ  وَإسِْعَادِ  يَشَاءُ،  مَنْ  وَإضِْلَالهِِ  يَشَاءُ  مَنْ  هِدَايَتهِِ  أَفْعَالهِِ منِْ  أَنَّ جَمِيعَ  أَيْ: 

بأَِمْرِهِ  الْحَق   إلَِى  يَهْدُونَ  الْهُدَى  ةً  أَئمَِّ وَجَعْلهِِ  يَشَاءُ،  مَنْ  لَالَةِ    ، وَإشِْقَاءِ  الضَّ ةَ  وَأَئمَِّ

مُؤْمنِاً  الْمُؤْمنَِ  وَجَعْلهِِ  وَتَقْوَاهَا،  فُجُورَهَا  نَفْسٍ  كُلَّ  وَإلِْهَامهِِ  النَّارِ،  إلَِى    ، يَهْدُونَ 

عَاصِيًا  كَافرًِا  ةً    ، وَالْكَافرَِ  أُمَّ النَّاسَ  لَجَعَلَ  شَاءَ  لَوْ  وَأَنَّهُ  املَِةِ  الشَّ ةِ  التَّامَّ قُدْرَتهِِ  مَعَ 

رۡضِ  دَى،  الْهُ   وَلَوْ شَاءَ لَجَمَعَهُمْ عَلَى   ، وَاحِدَةً 
َ
ٱلۡۡ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِِ  شَاءَٓ  سمحوَلوَۡ 

ذِي فَعَلَهُ بهِِمْ منِْ قسِْمَتهِِمْ إلَِى ضَالٌ وَمُهْتَدٍ   [ ٩٩:  يونس ]  كُُّهُمۡ جََِيعًاۚٗسجى    ، وَلَكنَِّ هَذَا الَّ

بٍ وَطَرِيدٍ   ، وَشَقِيٌّ وَسَعِيدٍ  وَغَيْرِ ذَلكَِ هُوَ    ، وَمُؤْمنٍِ وَكَافرٍِ   ، وَعَاصٍ   وَطَائعٍِ   ، وَمُقَرَّ

بهِِ   الْقَائمَِةُ  صِفَتُهُ  وَهِيَ  حَقٌّ  حِكْمَةٌ  وَحِكْمَتُهُ  رُبُوبيَِّتهِِ،  وَمُوجَبُ  حِكْمَتهِِ  مُقْتَضَى 

نُ اسْمِهِ الْحَكيِمِ  فَاتِ، وَهِيَ مُتَضَمَّ جَْلهَِا    ، وَهِيَ الْغَايَةُ الْمَحْبُوبَةُ لَهُ   ، كَسَائرِِ الصَّ
ِ
وَلْ

ى  فَسَوَّ فَهَدَى   ، خَلَقَ  رَ  وَأَشْقَى   ، وَقَدَّ وَأَعْطَى   ، وَأَسْعَدَ  مَاوَاتِ    ، وَمَنعََ  السَّ وَخَلَقَ 

الْحَكيِمُ فيِ    ، وَالْآخِرَةَ وَالْْوُلَى، فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَكيِمُ فيِ خَلْقِهِ وَتَكْوِينهِِ   ، وَالْْرَْضَ 

وَجَمِيعِ شَرْعِهِ، فَإنَِّ أَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ صِفَاتُ    ، هِ يِ فيِ أَمْرِهِ وَنَهْ   الْحَكيِمُ   ، قَضَائهِِ وَقَدَرِهِ 
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هَا عَدْلٌ وَحِكْمَةٌ، وَالْفِعْلُ لغَِيْرِ حِكْمَةٍ عَبَثٌ  ، وَالْعَبَثُ منِْ  كَمَالٍ وَجَلَالٍ، وَأَفْعَالَهُ كُلَّ

هٌ  مُنزََّ تَعَالَى  وَالُله  النَّقْصِ،  جَمِيعِ    صِفَاتِ  عَنْ  وَأَفْعَالهِِ  وَصِفَاتهِِ  أَسْمَائهِِ  بجَِمِيعِ 

رَهُ خَيْرٌ وَحِكْمَةٌ منِْ جِهَةِ إضَِافَتهِِ إلَِيْهِ سُبْحَانَهُ    ، النَّقَائِصِ  فَجَمِيعُ مَا خَلَقَهُ وَقَضَاهُ وَقَدَّ

هُ حِكْمَةٌ وَعَدْلٌ، وَمَا كَانَ منِْ شَر  فيِ    ، وَتَعَالَى  وَكَذَلكَِ جَمِيعُ مَا شَرَعَهُ وَأَمَرَ بهِِ كُلُّ

الْعَبْدِ  فَمِنْ جِهَةِ إضَِافَتهِِ إلَِى فعِْلِ  وَقَدَرِهِ  مَكْرُوهَةٌ    ؛ قَضَائهِِ  مَذْمُومَةٌ  نََّهَا مَعْصِيَةٌ 
ِ
لْ

مَحْضٌ   فَخَيْرٌ  وَجَلَّ  عَزَّ  ب   الرَّ إلَِى  إضَِافَتهِِ  جِهَةِ  منِْ  ا  وَأَمَّ مَحْبُوبَةٍ،  غَيْرُ  ب   للِرَّ

الَ تَعَالَى فيِمَا  وَلحِِكْمَةٍ بَالغَِةٍ وَعَدْلٍ تَامٌ وَغَايَةٍ مَحْمُودَةٍ لََّ شَرَّ فيِهَا الْبَتَّةَ، وَلهَِذَا قَ 

  : هُ عَنِ الْجِن  بمَِ قَصَّ ريِدَ 
ُ
أ شٌَّۡ 

َ
أ ندَۡريِٓ  لََ  نذا 

َ
رَبُّهُمۡ  سمحوَأ بهِِمۡ  رَادَ 

َ
أ مۡ 
َ
أ رۡضِ 

َ
ٱلۡۡ فِِ  ن 

اسجى  هِ  [ 10:  الجن ]  رشََدا حَق  فيِ  شَرَّ  لََّ  نََّهُ 
ِ
لْ للِْمَفْعُولِ؛  ر   الشَّ إرَِادَةِ  فيِ  الْفِعْلَ  فَبَنىَ   ،

  ، لَبَيْكَ اللَّهُمَّ وَسْعَدَيْكَ »   : وَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ دُعَاءِ الَّفْتتَِاحِ فيِ صَلَاةِ اللَّيْلِ   ، تَعَالَى 

هُ فيِ يَدَيْكَ  رُ لَيْسَ إلَِيْكَ   ، وَالْخَيْرُ كُلُّ فَى أَنْ يُضَافَ  نَ فَ   . ( 771مسلم ) . أخرجه  « وَالشَّ

ا منِْ جِهَةِ إضَِافَتهِِ   نََّهُ لَيْسَ شَرًّ
ِ
 بوَِجْهِ منَِ الْوُجُوهِ وَإنِْ كَانَ هُوَ خَالقَِهُ؛ لْ

ِ
رُّ إلَِى الله الشَّ

رَّ لَ  نََّ الشَّ
ِ
ا منِْ جِهَةِ إضَِافَتهِِ إلَِى الْعَبْدِ؛ وَذَلكَِ لْ ، وَإنَِّمَا كَانَ شَرًّ يْسَ إلََِّّ  إلَِيْهِ عَزَّ وَجَلَّ

ي ئَاتِ شَرُّ النَّفْسِ وَجَهْلُهَا، وَلهَِذَا قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:   ي ئَاتِ وَعُقُوبَتَهَا، وَمُوجِبُ السَّ السَّ

وَسَي ئَاتِ   أَنْفُسِناَ  شُرُورِ  منِْ   
ِ
باِلله وَنَعُوذُ  وَنَسْتَغْفِرُهُ  وَنَسْتَعِينهُُ  نَحْمَدُهُ  هِ  للَِّ »الْحَمْدُ 
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  . ( 11٦4(، والنسائي ) 1105(، والترمذي ) 211٨أخرجه أبو داود )   . « أَعْمَالنِاَ 

 ـَاتِِۚ وَمَن تقَِ  وَقَالَ تَعَالَى فيِ حِكَايَتهِِ اسْتغِْفَارَ الْمَلَائِكَةِ للِْمُؤْمنِيِنَ:   ِ ي  سمحوَقهِِمُ ٱلسذ
 ـَاتِ يوَۡمَئذِٖ فَقَدۡ رحَِِۡتَهُٗۥۚ وَذََٰلكَِ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُسجى  ِ ي  ، وَمَنْ وَقَاهُ الُله  [ ٩:  غافر ]  ٱلسذ

 
ِ
ي ئَاتِ وَأَعَاذَهُ منِهَْا فَقَدْ وَقَاهُ عُقُوبَتَهَا منِْ بَابِ الَّ سْتلِْزَامِ، فَإذَِا عَلمَِ أَنَّ مُوجِبَ  السَّ

ذَاتِ  أُمُورٌ  وَهِيَ  الْعَبْدِ  نَفْسِ  منِْ  وَذَلكَِ  وَالْجَهْلُ  لْمُ  الظُّ هُوَ  ي ئَاتِ  لَهَا السَّ وَأَنَّ    ، يَّةٌ 

ا فيِ    عَدْلٌ مَحْضُ، وَإنَِّمَا تَكُونُ شَرًّ
ِ
ي ئَاتِ هِيَ مُوجِبُ الْعُقُوبَةِ وَالْعُقُوبَةُ منَِ الله السَّ

حَق  الْعَبْدِ لمَِا يَلْحَقُهُ منِْ أَلْمِهَا، وَذَلكَِ بمَِا كَسَبَتْ يَدَاهُ جَزَاءً وِفَاقًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  

يدِۡيكُمۡ وَيَعۡفُواْ عَن كَثيِرسجىٖ   سمحوَمَآ 
َ
صِيبَةٖ فَبمَِا كَسَبَتۡ أ ِن مُّ صََٰبَكُم م 

َ
:  الشورى ]  أ

هَا خَيْرٌ بصُِدُورِهَا عَنْ   ، [ ٣0  عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ
ِ
عِلْمِهِ وَحِكْمَتهِِ وَعَدْلهِِ وَغِناَهُ    فَأَفْعَالُ الله

وَعَدْلًَّ   عِلْمًا  فَضْلهِِ  منِْ  أَعْطَاهُ  الْخَيْرَ  بعَِبْدِهِ  أَرَادَ  فَإذَِا  ذَاتهِِ،  صِفَاتِ  منِْ  هِيَ  تيِ  الَّ

حْسَانُ وَالطَّاعَةُ وَالْبرُِّ وَالْخَيْرُ 
ا أَمْسَكَهُ عَنهُْ    ، وَحِكْمَةً فَيَصْدُرُ منِهُْ الْإِ وَإذَِا أَرَادَ بهِِ شَرًّ

هُ وَدَوَاعِيَ نَفْسِهِ وَطَبْعَهُ وَمُوجَبَهَا، فَصَدَرَ   لْمِ منِْ كُل   وَخَلاَّ منِهُْ مُوجَبُ الْجَهْلِ وَالظُّ

شَرٍّ وَقَبيِحٍ، وَلَيْسَ مَنعُْهُ لذَِلكَِ ظُلْمًا منِهُْ سُبْحَانَهُ فَإنَِّهُ فَضْلُهُ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَلَيْسَ  

هُ وَلََّ يَليِقُ بهِِ، وَأَيْضًا  مَنْ مَنعََ فَضْلَهُ ظَالمًِا وَلََّ سِي مَا إذَِا مَنعََهُ عَنْ مَحَلُّ لََّ يَسْتَحِ  قُّ

قَهُ وَلََّ يُخَ  يَ  فَإنَِّ هَذَا الْفَضْلَ هُوَ تَوْفيِقُهُ وَإرَِادَتُهُ تَعَالَى أَنْ يَلْطُفَ بعَِبْدِهِ وَيُعِينهَُ وَيُوَف  ل 
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بَيْنهَُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ، وَهَذَا مَحْضُ فعِْلهِِ وَفَضْلهِِ وَهُوَ أَعْلَمُ بمَِنْ يَصْلُحُ لذَِلكَِ، وَلهَِذَا  

ِنۢ  قَالَ تَعَالَى:   ُ عَلَيۡهِم م  هََٰٓؤُلََءِٓ مَنذ ٱللَّذ
َ
َقُولوُٓاْ أ ِ سمحوَكَذََٰلكَِ فَتَنذا بَعۡضَهُم ببَِعۡضٖ لَ 

َٰكِريِنَسجى  عۡلَمَ بٱِلشذ
َ
ُ بأِ ليَۡسَ ٱللَّذ

َ
اللَّهُمَّ إنَِّا نَسْأَلُكَ منِْ فَضْلكَِ    ، [ 5٣:  الْنعام ]  بيَۡننَِآۗۡ أ

ذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ   رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّ الْعَظيِمِ أَنْ تَهْدِيَناَ الص 

ينَ، آميِنَ.  ال  قَدْ أَخْبَرَنَا الُله عَزَّ وَجَلَّ فيِ كِتَابهِِ وَعَلَى لسَِانِ   فَإنِْ قيِلَ  عَلَيْهِمْ وَلََّ الضَّ

مَناَ منِْ صِفَاتهِِ أَنَّهُ يُحِبُّ الْمُؤْمنِيِنَ وَلََّ يُحِبُّ الْكَافرِِينَ، مَعَ كَوْنِ   رَسُولهِِ وَبمَِا عَلَّ

فَإنَِّهُ لََّ يَكُونُ فيِ مُلْكهِِ مَا لََّ يُرِيدُ،    ، وَأَنَّهُ لَوْ شَاءَ لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ   ، ذَلكَِ بمَِشِيئَتهِِ وَإرَِادَتهِِ 

  ،  منِهَْا يَنقَْسِمُ إلَِى كَوْنيِ وَشَرْعِيَّ
رَادَةَ وَالْقَضَاءَ وَالْْمَْرَ كُلٌّ فَمَا الْجَوَابُ؟  قُلْناَ: إنَِّ الْإِ

يشََاءَٓ  :  وَلَفْظُ الْمَشِيئَةِ لَمْ يَرِدْ إلََِّّ فيِ الْكَوْنيِ كَقَوْلهِِ تَعَالَى  ن 
َ
أ  ٓ إلَِذ تشََاءُٓونَ  سمحوَمَا 

ۚٗسجى  ُ تَعَالَى:  ،  [ ٣0:  الإنسان ]  ٱللَّذ قَوْلُهُ  الْكَوْنيَِّةِ  رَادَةِ  الْإِ إذَِآ  وَمثَِالُ  ءٍ  لشََِۡ قوَۡلُناَ  سمحإنِذمَا 
فَيَكُونُسجى  كُن  لََُۥ  نذقُولَ  ن 

َ
أ رَدۡنََٰهُ 

َ
قَوْلُهُ    ، [ 40:  النحل ]  أ الْكَوْنيِ  الْقَضَاءِ  وَمثَِالُ 

ا فإَنِذمَا يَقُولُ لََُۥ كُن فَيَكُونُسجى تَعَالَى:   مۡرا
َ
وَمثَِالُ الْْمَْرِ    ، [ 117:  البقرة ]  سمحوَإِذَا قَضَََٰٓ أ

مَرۡناَ مُتۡۡفَيِهَا فَفَسَقُواْ فيِهَا فَحَقذ  الْكَوْنيِ قَوْلُهُ تَعَالَى:  
َ
ن نُّهۡلكَِ قرَۡيَةً أ

َ
رَدۡنآَ أ

َ
سمحوَإِذَآ أ

اسجى  رۡنََٰهَا تدَۡمِيرا ٱلۡقَوۡلُ فدََمذ رَادَةِ [ 1٦:  الإسراء ]  عَلَيۡهَا  وَالْقَضَاءِ    ، فَهَذَا الْقِسْمُ منَِ الْإِ
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النَّافذَِةُ  وَقُدْرَتُهُ  املَِةُ  مَشِيئَتُهُ الشَّ هُوَ  مَحِيدَ    ، وَالْْمَْرِ  وَلََّ  حََدٍ خُرُوجٌ منِهَْا 
ِ
وَلَيْسَ لْ

مُلَازَمَةَ  وَلََّ  يمَانُ    عَنهَْا.  وَالْإِ الْكُفْرُ  فيِهَا  يَدْخُلُ  بَلْ  ضَا،  وَالر  الْمَحَبَّةِ  وَبَيْنَ  بَيْنهََا 

ذَلكَِ   كُلُّ  الْمُبْغَضُ  وَالْمَكْرُوهُ  لَهُ  الْمَرْضِيُّ  وَالْمَحْبُوبُ  اعَاتُ، 
وَالطَّ ي ئَاتُ  وَالسَّ

وَلََّ سَبيِلَ إلَِى مُخَالَفَتهَِا وَلََّ يَخْرُجُ عَنهَْا مثِْقَالُ    بمَِشِيئَتهِِ وَقَدَرِهِ وَخَلْقِهِ وَتَكْوِينهِِ، 

قَوْلُهُ  رْعِيَّةِ،  الشَّ رَادَةِ  الْإِ وَمثَِالُ  ةٍ.  عَلَيۡكُمۡ  تَعَالَى:    ذَرَّ يَتُوبَ  ن 
َ
أ يرُيِدُ   ُ سمحوَٱللَّذ
اسجى  عَظِيما مَيۡلًٗ  تمَِيلوُاْ  ن 

َ
أ هَوََٰتِ  ٱلشذ يتَذبعُِونَ  ِينَ  ٱلَّذ وَمثَِالُ    ، [ 27:  النساء ]  وَيُريِدُ 

تَعَالَى:   قَوْلُهُ   ، رْعِيَّ
الشَّ ينِۡ  الْقَضَاءِ  وَبٱِلۡوََٰلَِ إيِذاهُ   ٓ إلَِذ تَعۡبُدُوٓاْ  لَذ 

َ
أ رَبُّكَ  سمحوَقَضَََٰ 

رْعِيَّ [ 2٣:  الإسراء ]  إحِۡسََٰنًاۚٗسجى 
الشَّ الْْمَْرِ  وَمثَِالُ  تَعَالَى:    ، ،  مُرُ  قَوْلُهُ 

ۡ
يأَ  َ ٱللَّذ سمحإنِذ 

  ِۚ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلِۡۡحۡسََٰنِ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ ٱلۡقُرۡبَََٰ وَيَنۡهَََٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِ وَٱلَۡۡغِۡ
رُونَسجى  تذََكذ لعََلذكُمۡ  وَالْْمَْرُ    ، [ ٩0:  النحل ]  يعَِظُكُمۡ  وَالْقَضَاءُ  رَادَةُ  الْإِ وَهَذِهِ 

تَعَ   
ِ
الله لمَِحَبَّةِ  الْمُسْتَلْزِمُ  هُوَ  الْقَدَرِيُّ  يُحِبُّهُ  الْكَوْنيُِّ  بمَِا  إلََِّّ  يَأْمُرُ  فَلَا  وَرِضَاهُ،  الَى 

ا يَكْرَهُهُ  وَيَأْبَاهُ. وَلََّ مُلَازَمَةَ بَيْنَ هَذَا الْقِسْمِ وَمَا قَبْلُهُ إلََِّّ    وَيَرْضَاهُ وَلََّ يَنهَْى إلََِّّ عَمَّ

وَالْْمَْرُ   وَالْقَضَاءُ  رَادَةُ  الْإِ هِ  حَقَّ فيِ  فَيَنفَْرِدُ  الْكَافرُِ  ا  وَأَمَّ الْمُطيِعِ،  الْمُؤْمنِِ  حَق   فيِ 

يَدْ  وَتَعَالَى  فَالُله سُبْحَانَهُ   ، الْقَدَرِيُّ وَجَنَّتهِِ الْكَوْنيُِّ  وَمَرْضَاتهِِ  عِبَادَهُ إلَِى طَاعَتهِِ    ، عُو 

ُ يدَۡعُوٓاْ  ى:  وَيَهْدِي لذَِلكَِ مَنْ يَشَاءُ فيِ الْكَوْنِ وَالْقَدَرِ هِدَايَتَهُ، وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَ  سمحوَٱللَّذ
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سۡتَقِيمٖسجى  لََٰمِ وَيَهۡدِي مَن يشََاءُٓ إلََِِٰ صِرََٰطٖ مُّ عْوَةَ    ، [ 25:  يونس ]  إلََِِٰ دَارِ ٱلسذ مَ الدَّ فَعَمَّ

لَامِ  السَّ دَارُ  وَهِيَ  جَنَّتهِِ  عِبَادِهِ   ، إلَِى  جَمِيعَ  ذَلكَِ  إلَِى  يَدْعُو  بمَِنْ    ، وَأَنَّهُ  أَعْلَمُ  وَهُوَ 

تَعَالَى  قَالَ  كَمَا  هِدَايَتَهُ  يَشَاءُ  بمَِنْ  الْهِدَايَةَ  وَخَصَّ  يَسْتَجِيبُ،  لََّ  نْ  ممَِّ   : يَسْتَجِيبُ 

ُ لِنوُرهِۦِ مَن يشََاءُٓۚٗسجى  فَإنِْ قِيلَ أَلَيْسَ بمُِمْكنِ فيِ قُدْرَتهِِ تَعَالَى    . [ ٣5:  النور ]  سمحيَهۡدِي ٱللَّذ

هُمْ طَائعِِينَ مُؤْمنِيِنَ مُهْتَدِينَ؟ قُلْناَ: بَلَى، وَلَكنِْ هَذَا الَّذِي فَعَلَهُ بهِِمْ   أَنْ يَجْعَلَهُمْ كُلَّ

وَهُوَ أَعْلَمُ بمَِوَاقعِِ    ، وَمُوجَبُ رُبُوبيَِّتهِِ وَإلَِهِيَّتهِِ   ، هُوَ مُقْتَضَى حِكْمَتهِِ وَأَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ 

قَولُ الْقَائلُِ لمَِ كَانَ منِْ عِبَادِهِ الطَّائعُِ وَالْعَاصِي؟ كَقَوْلِ مَنْ    ذْ فَضْلهِِ وَعَدْلهِِ، فَحِينئَِ 

النَّافعُِ  ارُّ  الضَّ أَسْمَائهِِ  منِْ  كَانَ  لمَِ  الْمَانعُِ   ، قَالَ:  الرَّ   ، وَالْمُعْطيِ    ، افعُِ وَالْخَافضُِ 

وَنَحْو ذَلكَِ إذِْ أَفْعَالُهُ تَعَالَى هِيَ مُقْتَضَى أَسْمَائهِِ وَآثَارُ صِفَاتهِِ،    ، وَالْمُنعِْمُ الْمُنتَْقِمُ 

وَصِفَاتهِِ  أَسْمَائهِِ  عَلَى  اعْترَِاضٍ  أَفْعَالهِِ  فيِ  عَلَيْهِ  عْترَِاضُ 
ِ
إلَِهِيَّتهِِ    ، فَالَّ وَعَلَى  بَلْ 

ا يصَِفُونَ    ، وَرُبُوبيَِّتهِِ  ِ ٱلعَۡرۡشِ عَمذ ِ رَب  ا يَفۡعَلُ وَهُمۡ    22سمحفسَُبۡحََٰنَ ٱللَّذ  ـَلُ عَمذ لََ يسُۡ
 ـَلوُنَسجى  يْطَانُ لبَِعْضِ النَّاسِ فَيَقُولُ:    . [ 2٣- 22:  الْنبياء ]  يسُۡ وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُوَسْوِسُ الشَّ

كَرَاهَةِ  مَعَ  ي ئَاتِ  السَّ تَقْدِيرِ  فيِ  الْحِكْمَةُ  الْمَكْرُوهُ  مَا  يَأْتيِ  وَهَلْ  إيَِّاهَا،  تَعَالَى   
ِ
الله  

هِ إيِمَانًا بإِلَِهِيَّتهِِ وَرُبُوبيَِّتهِِ وَأَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ نَ بمَِحْبُوبِ؟ فَ  وَاسْتسِْلَامًا    ، قُولُ: الْحَمْدُ للَِّ

أَنَّ   وَإيَِّاكَ  الُله  وَفَقَناَ  أَخِي  يَا  اعْلَمْ  وَحِكْمَتهِِ،  لعَِدْلهِِ  وَتَسْليِمًا  وَإرَِادَتهِِ،  قَْدَارِهِ 
ِ
لْ
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 وَأَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ 
ِ
يمَانُ باِلله   ، الْوَاجِبَ عَلَى الْعَبْدِ أَمْرٌ أَهَمَّ منِْ ذَلكَِ الْبَحْثِ، وَهُوَ الْإِ

قَْدَارِهِ 
ِ
وَحِكْمَتهِِ   ، وَالتَّسْليِمُ لْ بعَِدْلهِِ  لََّ    ، وَالْيَقِينُ  وَنَحْنُ  وَرَحْمَتهِِ،  بفَِضْلهِِ  وَالْفَرَحُ 

 وَسَائرِِ أَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ إلََِّّ مَا عَلمِْناَهُ 
ِ
وَلََّ يُحِيطُ بكُِنهِْ شَيْءٍ منِهَْا    ، نَعْلَمُ منِْ حِكْمَةِ الله

ا عَلمِْناَهُ منِْ ذَلكَِ بِ  ذِي اتَّصَفَ بهَِا وَهُوَ الُله الَّذِي لََّ إلَِهَ إلََِّّ هُوَ، وَممَِّ مَا  وَنهَِايَتهِِ إلََِّّ الَّ

ي ئَةَ لذَِاتهَِا لَيْسَتْ مَحْبُوبَةً  مَناَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّ السَّ هِ وَلََّ مَرْضِيَّةً عَلَّ كَمَا قَالَ    ،  للَِّ

سْرَاءِ:  تَعَالَى بَعْدَ أَنْ نَهَى عِبَادَهُ عَنِ الْكَبَائِرِ الْمَذْكُورَةِ   سمحكُُّ ذََٰلكَِ كََنَ  فيِ سُورَةِ الْإِ
اسجى   ۥعِندَ رَب كَِ مَكۡرُوها وَمَرْضَاتهِِ  يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا منِْ مَحَابهِِ  ، وَلَكنِْ  [ ٣٨:  الإسراء ]  سَي ئُِهُ

ا فيِ حَق    ، مَا هُوَ أَعْلَمُ بهِِ  ذْعَانِ وَالَّعْترَِافِ بقُِدْرَةِ    إمَِّ نَابَةِ وَالْإِ فَاعِلهَِا منَِ التَّوْبَةِ وَالْإِ

 عَلَيْهِ 
ِ
بِ الْمُحْبطِِ للِْحَسَناَتِ  جْ وَنَفْيِ الْعُ   ، وَرَجَاءِ مَغْفِرَتهِِ   ، وَالْخَوْفِ منِْ عِقَابهِِ   ، الله

 
ِ
وَالَّ ل   الذُّ وَدَوَامِ  الَّفْتقَِارِ حُّ وَتَمَ   ، نْكسَِارِ عَنهُْ،  الَّسْتغِْفَارِ   ، ضِ  وَغَيْرِ    ، وَمُلَازَمَةِ 

وَجَلَّ  عَزَّ  ب   للِرَّ الْمَحْبُوبَةِ  وَالطَّاعَاتِ  الْفَرَائِضِ  منَِ  كِتَابهِِ    ، ذَلكَِ  فيِ  أَثْنىَ  تيِ  الَّ

وَشَرَارَتهَِا  بجَِهْلهَِا  نَفْسُهُ  غَلَبَتْهُ  فَإنِْ  الثَّناَءِ.  غَايَةَ  بهَِا  الْمُتَّصِفِينَ  عَنهُْ    عَلَى  فَصَدَرَ 

 عَزَّ وَجَلَّ  
ِ
شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ الْمَكْرُوهِ فَلْيُبَادِرُ إلَِى دَوَاءِ ذَلكَِ وَلْيَتَدَارَكُهُ بمَِحَاب  الله

قَالَ الُله    ،  تَعَالَى قَدْ أَرْشَدَ إلَِى ذَلكَِ وَأَثْنىَ عَلَى مَنِ اتَّصَفَ بهِِ وَمَرْضَاتهِِ، فَإنَِّ اللهَ 

َ فٱَسۡتَغۡفَرُواْ    : عَزَّ وَجَلَّ  نفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَّذ
َ
وۡ ظَلَمُوٓاْ أ

َ
ِينَ إذَِا فَعَلوُاْ فََٰحِشَةً أ سمحوَٱلَّذ
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َٰ مَا فَعَلوُاْ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ   واْ عََلَ ُ وَلمَۡ يصُُُِّ نوُبَ إلَِذ ٱللَّذ نوُبهِِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلَُّّ   135لَُِّ
نهََٰۡرُ خََٰلِِينَ فيِهَاۚٗ  

َ
َٰتٞ تََۡرِي مِن تََۡتهَِا ٱلۡۡ ب هِِمۡ وجََنذ ِن رذ غۡفِرَةٞ م  وْلََٰٓئكَِ جَزَاؤٓهُُم مذ

ُ
أ

جۡرُ ٱلۡعََٰ 
َ
وَغَيْرُ ذَلكَِ منَِ الْآيَاتِ. فَإنِْ تَرَتَّبَ    ، [ 1٣٦- 1٣5:  عمران   آل ]  مِليَِنسجى وَنعِۡمَ أ

ب  عَزَّ وَجَلَّ فَذَلكَِ غَايَةٌ   ي ئَةِ منِْ فَاعِلهَِا هَذِهِ الْْمُُورُ الْمَحْبُوبَةُ للِرَّ عَلَى فعِْلِ السَّ

فَلخُِبْثِ  ذَلكَِ  منِهُْ  يَقَعْ  لَمْ  وَإنِْ  وَفَلَاحِهِ،  وَسَعَادَتهِِ  الْعَبْدِ  وَعَدَمٍ  مَصْلَحَةِ  نَفْسِهِ   

للِْمَلََِ  وَحِينئَِذٍ    صَلَاحِيَتهَِا  باِلْمُهْتَدِينَ،  أَعْلَمُ  وَالُله  الْمَوْلَى  وَمُجَاوَرَةِ  الْْعَْلَى 

 عَزَّ  
ِ
عْوَةِ إلَِى الله  عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَوْليَِائهِِ الْمُؤْمنِيِنَ منَِ الدَّ

ِ
يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا فَرَائِضُ الله

باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ  وَجَلَّ  لَامُ، وَالْْمَْرِ  سُلِ عَلَيْهِمُ السَّ تيِ هِيَ منِْ وَظَائفِِ الرُّ  الَّ

ذِي هُوَ    تَعَالَى، وَالْجِهَادِ فيِ سَبيِلهِِ الَّ
ِ
ذِي هُوَ منِْ أَعْظَمِ فَرَائِضِ الله عَنِ الْمُنكَْرِ الَّ

سْلَامِ، وَعَلَيْهِ  هَادَةُ، وَلَوْ سَرَدْنَا مَا فيِ   ذِرْوَةُ سَناَمِ الْإِ وَْليَِائِهِ الْفَتْحُ أَوِ الشَّ
ِ
يَتَرَتَّبُ لْ

الْفَ  لَطَالَ  وَالْْحََادِيثِ  الْآيَاتِ  منَِ  الْبَابِ  مَزِيدُ  صْ هَذَا  الُله  شَاءَ  إنِْ  وَسَيَأْتيِ  لُ، 

يمَانِ باِلْقَدَرِ، وَهُناَكَ نَذْكُرُ   مَرَاتبَِهُ وَمَذَاهِبَ مَنْ خَالَفَ  بَحْثٍ فيِ هَذَا فيِ بَابِ الْإِ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ إنِْ شَاءَ الُله تَعَالَى  كْلَانِ وَلََّ  وَالُله الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّ   ، فيِهِ أَهْلَ السُّ

 الْعَليِ  الْعَظيِمِ. 
ِ
ةَ إلََِّّ باِلله  حَوْلَ وَلََّ قُوَّ
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ر   ذِي يَرَى دَبيِبَ الذَّ  وَهُوَ الَّ

خْ ـللِْجَ  وَسَامعٌِ   فَاتِ ـهْرِ وَالْإِ
 

خْرِ   فيِ الظُّلُمَاتِ فَوْقَ صُمُ الصَّ

 وَاتِ ـلَْصَْ ـعِ لِ ـوَاسِ ـهِ الْ ـعِ ــمْ ـسَ ـبِ 

 

هِ تَعَالَى الْمُحِيطِ بجَِمِيعِ الْمُبْصَرَاتِ، وَإثِْبَاتُ   فيِ هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ إثِْبَاتُ الْبَصَرِ للَِّ

ذَاتهِِ   صِفَاتِ  منِْ  فَتَانِ  الصَّ وَهَاتَانِ  الْمَسْمُوعَاتِ،  بجَِمِيعِ  الْمُحِيطِ  لَهُ  مْعِ  السَّ

اسْمَيْهِ  نُ  مُتَضَمَّ وَهُمَا  مِيعِ  »   : تَعَالَى  :    ، « الْبَصِيرِ و السَّ عَزَّ وَجَلَّ الُله  سمحليَۡسَ  قَالَ 
مِيعُ ٱلَۡۡصِيُرسجى  ۖۡ وَهُوَ ٱلسذ ءٞ أَنَّهُ    ڤ   عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   ، [ 11:  الشورى ]  كَمِثۡلهِۦِ شََۡ

مََٰنََٰتِ إلََِِٰٓ  قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ:  
َ
ن تؤَُدُّواْ ٱلۡۡ

َ
مُركُُمۡ أ

ۡ
َ يأَ هۡلهَِا وَإِذَا حَكَمۡتُم  سمحإنِذ ٱللَّذ

َ
أ

َ كََنَ سَمِيعَاۢ   ٓۦۗۡ إنِذ ٱللَّذ ا يعَِظُكُم بهِِ َ نعِِمذ ن تََۡكُمُواْ بٱِلۡعَدۡلِِۚ إنِذ ٱللَّذ
َ
بيَۡنَ ٱلنذاسِ أ
اسجى   صلى الله عليه وسلم يَضَعُ إبِْهَامَهُ عَلَى أُذُنهِِ [ 5٨:  النساء ]  بصَِيرا

ِ
تيِ    ، ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله وَالَّ

   ولَ سُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: رَأَيْتُ رَ   ، تَليِهَا عَلَى عَيْنهِِ 
ِ
صلى الله عليه وسلم يقرأها وَيَضَعُ إصِْبَعَيْهِ.    الله

هِ تَعَالَى اسْمًا وَلََّ صِفَةً   قُلْتُ: يَعْنيِ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ الُله أَنَّ الْجَهْمِيَّةَ لََّ يُثْبتُِونَ للَِّ

ى وَوَصَفَ نَفْسَهُ تَعَالَى بهِِ  ا سَمَّ  صلى الله عليه وسلم   ، ممَِّ
ِ
فَلَا يُثْبتُِونَ أَنَّ الَله    ، وَأَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُ الله

أَنَّهُ يَسْمَعُ وَيَرَى وَيُبْصِرُ  مِيعُ الْبَصِيرُ وَلََّ  .  ( 472٨أخرجه أبو داود ) .  هُوَ السَّ
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تيِ وَصَفَ   هُوهُ عَنْ صِفَاتِ كَمَالهِِ الَّ فرَِارًا بزَِعْمِهِمْ منَِ التَّشْبيِهِ باِلْمَخْلُوقِينَ فَنزََّ

تيِ لََّ تَسْمَعُ وَلََّ تُبْصِرُ    ، بهَِا نَفْسَهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بنِفَْسِهِ وَبغَِيْرِهِ، وَشَبَّهُوهُ باِلْْصَْناَمِ الَّ

عَزَّ    
ِ
الله إلَِى  أَبَاهُ  دَعْوَتهِِ  فيِ  لَامُ  السَّ عَلَيْهِ  إبِْرَاهِيمَ  خَليِلهِِ  عَنْ  وَجَلَّ  عَزَّ  الُله  قَالَ 

  : بتَِ لمَِ تَعۡبُدُ مَا لََ يسَۡمَعُ وَلََ يُبۡصُُِ وَلََ يُغۡنِِ عَنكَ  وَجَلَّ
َ
أ بيِهِ يََٰٓ

َ
سمحإذِۡ قاَلَ لِۡ

اسجى  ةً لعُِ ، وَقَدْ أَثْبَتَ الْجَهْمِيَّةُ قَبَّ [ 42:  مريم ]  شَيۡـ ا وَجَوَابًا    ، ادِ الْْصَْناَمِ بَّ حَهُمُ الُله حُجَّ

وَمَعْبُودُكُمْ   يَقُولُوا:  أَنْ  ارِ  للِْكُفَّ فَكَانَ  عَلَيْهِمْ،  رُسُلهِِ  وَجَمِيعِ   
ِ
الله خَليِلِ  نْكَارِ  لِإِ

ا   عُلُوًّ وَالْجَاحِدُونَ  الظَّالمُِونَ  يَقُولُ  ا  عَمَّ الُله  تَعَالَى  يُبْصِرُ،  وَلََّ  يَسْمَعُ  لََّ  أَيْضًا 

وَأَطْرَدُوا جَمِيعَ أَسْمَائهِِ    ، عْتَزِلَةُ: سَمِيعٌ بلَِا سَمْعِ بَصِيرٌ بلَِا بَصَرٍ كَبيِرًا، وَقَالَتِ الْمُ 

وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ إثِْبَاتِ    ، هُ منِْ صِفَاتِ الْكَمَالِ نَ هَكَذَا فَأَثْبَتُوا أَسْمَاءً وَنَفَوْا مَا تَتَضَمَّ 

مُخَالفٌِ    ، حَقِيقَةِ رَاجِعُ إلَِى قَوْلِ الْجَهْمِيَّةِ الْْلَْفَاظِ دُونَ الْمَعَانيِ، وَقَوْلُهُمْ فيِ الْ 

الُله   وَهَدَى  ليِمَةِ،  السَّ وَالْفِطْرِ  حِيحَةِ  الصَّ وَالْعُقُولِ  نَّةِ  وَالسُّ للِْكتَِابِ  منِهُْمَا  كُلٌّ 

نَّةِ لفَِهُم كِتَابهِِ  وا بهِِ كَمَا    ، وَآمَنوُا بمَِا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ   ، تَعَالَى بفَِضْلهِِ أَهْلَ السُّ وَأَقَرُّ

ال  عَنهُْ  وَنَفَوْا  :  تَّ أَخْبَرَ  وَجَلَّ عَزَّ  قَوْلهِِ  فيِ  بَيْنهَُمَا  تَعَالَى  جَمَعَ  كَمَا  سمحليَۡسَ  شْبيِهَ، 
مِيعُ ٱلۡۡصَِيُرسجى  ۖۡ وَهُوَ ٱلسذ ءٞ   . [ 11]الشورى:   كَمِثۡلهِۦِ شََۡ
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 فِيـي  وَالْخَ ـلِ ـجَ ـلْمًا باِلْ ـاطَ عِ ـأَحَ   فِيـا بَدَا وَمَا خَ ـمَ  ـهُ بِ ـلْمُ ـوَعِ 

 

ا أَثْبَتَهُ الُله عَزَّ وَجَلَّ لنِفَْسِهِ وَأَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ أَنَّهُ عَليِمٌ بعِِلْمٍ  وَأَنَّ عِلْمَهُ   ،أَيْ: وَممَِّ

اتيَِّةِ،  الذَّ صِفَاتهِِ  منِْ  وَهُوَ  يَّاتِ، 
وَالْجُزْئِ يَّاتِ  الْكُل  منَِ  الْْشَْيَاءِ  بجَِمِيعِ  مُحِيطٌ 

وَعِلْمُهُ أَزَليِ بأَِزَليَِّتهِِ وَكَذَلكَِ جَمِيعُ صِفَاتهِِ، فَقَدْ عَلمَِ تَعَالَى فيِ الْْزََلِ جَمِيعَ 

َ لََ يََۡفَََٰ عَلَيۡهِ لمَِ جَمِيعَ أَحْوَالِ خَلْقِهِ، قَالَ تَعَالَى:  مَا هُوَ خَالقٌِ وَعَ  سمحإنِذ ٱللَّذ
مَاءٓسجىِ ٱلسذ فِِ  وَلََ  رۡضِ 

َ
ٱلۡۡ فِِ  ءٞ  تَعَالَى:    ،[5:  عمران  آل] شََۡ سمحوعَِندَهُۥ  وَقَالَ 

وَٱلَۡۡحۡرِِۚ وَمَا تسَۡقُطُ مِن    ِ مُ مَا فِِ ٱلبََۡ 
 هُوَۚٗ وَيَعۡلَ

إلَِذ مَفَاتحُِ ٱلۡغَيۡبِ لََ يَعۡلَمُهَآ 
رۡضِ وَلََ رَطۡبٖ وَلََ ياَبسٍِ إلَِذ فِِ 

َ
وَرَقَةٍ إلَِذ يَعۡلَمُهَا وَلََ حَبذةٖ فِِ ظُلمََُٰتِ ٱلۡۡ

بيِٖنسجى هِ عِلْمٌ  [5٩:  الْنعام ] كتََِٰبٖ مُّ ، وَأَنْكَرَتِ الْجَهْمِيَّةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ أَنْ يَكُونَ للَِّ

الْكتَِابِ  الْمَوْصُوفِ، وَحَارَبُوا نُصُوصَ  فَةِ إلَِى  نَفْسِهِ إضَِافَةَ الص  أَضَافَهُ إلَِى 

ةِ، فَلَيْسَ مَعْبُودُ  نَّةِ وَجَمِيعَ سَلَفِ الْْمَُّ ذِي هُوَ بكُِل  وَالسُّ هُمْ هُوَ الْعَليِمُ الْخَبيِرُ الَّ

وُجُودَ،  وَلََّ  لَهُ  حَقِيقَةَ  لََّ  ذِي  الَّ الْمَحْضَ  الْعَدَمَ  يَعْبُدُونَ  وَإنَِّمَا  عَليِمٌ،  شَيْءٍ 

َٰلمِِيَنسجىفَلْيَصِفُوهُ بمَِا شَاءُوا  ا ل لِۡقَوۡمِ ٱلظذ   .[ 41: المؤمنون] سمحفَبُعۡدا
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 انَهُ ـوَهُوَ الْغَنيِ بذَِاتهِِ سُبْحَ 

 هِ ـيْ ــلَ ـهُ عَ ـيْءٍ رِزْقُ ـلُّ شَ ـوَكُ 
 

 هُ ـانُ ـالَى شَ ـعَ ـاؤُهُ تَ ـنَ ــلَّ ثَ ـجَ 

 هِ ـيْ ــرٌ إلَِ ـ ـقِ ــتَ  ــفْ ــا مُ ـ ـنَ  ــلُّ ــوَكُ 

 

ناَ مَعْشَرَ   وَهُوَ الْغَنيُِّ بذَِاتهِِ، فَلَهُ الْغِنىَ الْمُطْلَقُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَِى شَيْءٍ سُبْحَانَهُ، وَكُلُّ

فَكَمَا أَنَّ جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ    ، الْمَخْلُوقَاتِ مُفْتَقِرُ إلَِيْهِ لََّ غِنىَ لَناَ عَنهُْ طَرْفَةَ عَيْنٍ 

فَهِيَ مُفْتَقِرَةٌ إلَِيْهِ فيِ قِيَامهَِا فَلَا    ، مُفْتَقِرَةٌ إلَِيْهِ تَعَالَى فيِ وُجُودِهَا فَلَا وُجُودَ لَهَا إلََِّّ بهِِ 

فَهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْقَائِمُ بنِفَْسِهِ فَلَا    ، فَلَا حَرَكَةَ وَلََّ سُكُونَ إلََِّّ بإِذِْنهِِ   ، قِوَامَ لَهَا إلََِّّ بهِِ 

فَللِْخَالقِِ مُطْلَقُ الْغِنىَ وَكَمَالُهُ،    ، الْقَي مُ لغَِيْرِهِ فَلَا قوَِامَ لشَِيْءٍ إلََِّّ بهِِ ءٍ،  يَحْتَاجُ إلَِى شَيْ 

  :  وَكَمَالُهُ، قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ
ِ
نتُمُ  وَللِْمَخْلُوقِ مُطلَقُ الْفَقْرِ إلَِى الله

َ
هَا ٱلنذاسُ أ يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

ُ هُوَ ٱلۡغَنُِِّ ٱلَۡۡمِيدُسجى ٱلۡفُقَرَاءُٓ إلَِِ   ِۖۡ وَٱللَّذ ، وَقَالَ تَعَالَى فيِمَا رَوَاهُ عَنهُْ  [ 15:  فاطر ]  ٱللَّذ

دٌ   مًا  » :  صلى الله عليه وسلم رَسُولُهُ مُحَمَّ مْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنكَُمْ مُحَرَّ يَا عِبَادِي إنِ ي حَرَّ

يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ إلََِّّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونيِ أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي    ، فَلَا تَظَّالَمُوا 

كُلُّكُمْ جَائعٌِ إلََِّّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونيِ أَطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إلََِّّ مَنْ  

أَكْسُكُمْ  فَاسْتَكْسُونيِ  تُخْطئُِونَ   ، كَسَوْتُهُ  إنَِّكُمْ  عِبَادِي  أَغْفِرُ  يَا  وَأَنَا  وَالنَّهَارِ  يْلِ  باِللَّ  
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ونيِ   ي فَتَضُرُّ نُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونيِ أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي إنَِّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُر  الذُّ

فَتَنفَْعُونيِ  نَفْعِي  تَبْلُغُوا  وَجِنَّكُمْ  وَلَنْ  وَإنِْسَكُمْ  وَآخِرَكُمْ  لَكُمْ  أَوَّ أَنَّ  لَوْ  عِبَادِي  يَا   ،

كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ منِكُْمْ مَا زَادَ ذَلكَِ فيِ مُلْكيِ شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ  

لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْ  جَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ  أَنَّ أَوَّ

لَكُ ذَلكَِ منِْ مُلْكيِ شَيْئًا،   مْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فيِ  يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّ

ا عِندِْي إلََِّّ كَمَا   صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونيِ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إنِْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلكَِ ممَِّ

لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَ  كُمْ وَرَطْبَكُمْ  تَ يَّكُمْ وَمَيْ يَنقُْصُ الْمِخْيَطُ إذَِا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّ

وَيَا بسَِكُمُ اجْتَمَعُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ عَبْدٍ منِْ عِبَادِي مَا زَادَ ذَلكَِ فيِ مُلْكيِ جَناَحَ  

يكُمْ إيَِّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا    ، بَعُوضَةٍ  يَا عِبَادِي إنَِّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَف 

  . ( 2577أخرجه مسلم )   . « فَلْيَحْمَدِ الَله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلكَِ فَلَا يَلُومَنَّ إلََِّّ نَفْسَهُ 

ا سِوَاهُ  فْ فَسُبْحَانَ مَنْ وَسِعَ خَلْقَهُ بغِِناَهُ، وَا   شَيْءٍ إلَِيْهِ وَهُوَ الْغَنيُِّ عَمَّ
سمحوَمَن  تَقَرَ كُلُّ

َ غَنٌِِّ حَِِيدٞسجى   . [ 12:  لقمان ]  يشَۡكُرۡ فإَنِذمَا يشَۡكُرُ لِنفَۡسِهِۡۦۖ وَمَن كَفَرَ فإَنِذ ٱللَّذ
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 يمَاـكْلِ ـدَهُ تَ ـبْ ـوسَى عَ ـمَ مُ ـَّكَل
 

 ا ـمَ ـيـلِ ـهِ عَ ـقِ ـلْ ـخَ ــزَلْ بِ ـمْ يَ ـوَلَ  
  

عَبْدَهُ   تَكْليِمُهُ  صلى الله عليه وسلم  رَسُولُهُ  لَهُ  وَأَثْبَتَهُ  لنِفَْسِهِ  وَجَلَّ  عَزَّ  رَبُّناَ  أَثْبَتَهُ  ا  وَممَِّ أَيْ: 

وَرَسُولَهُ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ بدُِونِ وَاسِطَةِ رَسُولٍ بَيْنهَُ وَبَيْنهَُ بَلْ أَسْمَعَهُ كَلَامَهُ  

بذَِ  ئقَِةُ  اللاَّ صِفَتُهُ  هُوَ  ذِي  : الَّ وَجَلَّ عَزَّ  الُله  قَالَ  أَرَادَ،  مَا  وَعَلَى  شَاءَ  كَمَا  اتهِِ 

ۖۡ وَرَفَعَ بَعۡضَهُمۡ  ُ ن كَذمَ ٱللَّذ ِنۡهُم مذ َٰ بَعۡضٖٖۘ م  لۡنَا بَعۡضَهُمۡ عََلَ سمحتلِۡكَ ٱلرُّسُلُ فَضذ
سجى ا:  تَعَالَى  ، وَقَالَ [25٣:  البقرة] دَرَجََٰتِٖۚ ُ مُوسَََٰ تكَۡليِما :  النساء] سجىسمحوَكََذمَ ٱللَّذ

ا جَاءَٓ  :  تَعَالَى  وَقَالَ   فَأَكَدَهُ باِلْمَصْدَرِ مُبَالَغَةً فيِ الْبَيَانِ وَالتَّوْضِيحِ،  ،[1٦4 سمحوَلمَذ
َٰنِِ وَلََٰكِنِ   نظُرۡ إلََِۡكَۚٗ قاَلَ لَن ترََى

َ
رنِِِٓ أ

َ
ِ أ مَهُۥ رَبُّهُۥ قاَلَ رَب 

مُوسَََٰ لمِِيقََٰتنَِا وَكََذ
للِۡجَبَلِ   رَبُّهُۥ   َٰ ا تَََلّذ فَلَمذ  ِۚ َٰنِِ إلَِِ ٱلَۡۡبَلِ فإَنِِ ٱسۡتَقَرذ مَكََنهَُۥ فسََوۡفَ ترََى ٱنظُرۡ 

ناَ۠  جَعَلَهُۥ دَك ا 
َ
فاَقَ قاَلَ سُبۡحََٰنَكَ تُبۡتُ إلََِۡكَ وَأ

َ
أ آ  ۚٗ فَلَمذ ا ا وخََرذ مُوسَََٰ صَعِقا

ٱلمُۡؤۡمِنيَِن   لُ  وذ
َ
إنَِّ ِ    143أ يََٰمُوسَََٰٓ  برِِسََٰلََٰتِِ  قاَلَ  ٱلنذاسِ   

عََلَ ٱصۡطَفَيۡتُكَ 
َٰكِريِنَ   ِنَ ٱلشذ لوَۡاحِ    144وَبكَِلََٰمِِ فَخُذۡ مَآ ءَاتيَۡتُكَ وَكُن م 

َ
وَكَتَبۡنَا لََُۥ فِِ ٱلۡۡ

خُذُواْ  
ۡ
مُرۡ قوَۡمَكَ يأَ

ۡ
ةٖ وَأ ءٖ فَخُذۡهَا بقُِوذ ِ شََۡ

وعِۡظَةا وَتَفۡصِيلٗا ل كُِ  ءٖ مذ ِ شََۡ
مِن كُ 
 
َ
ٱلۡفََٰسِقِيَن  بأِ دَارَ  وْريِكُمۡ 

ُ
سَأ  ٗۚ وَالْقُرْآنُ   [145- 14٣:  الْعراف]  سجى145حۡسَنهَِا
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لَامُ عِندَْ رَب هِمَا   بذَِلكَِ.  ئٌ لِ تَ مْ مُ    ، وَمنِْ حَدِيثِ احْتجَِاجِ آدَمَ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّ

برِِسَالََّتهِِ  تَعَالَى  الُله  اصْطَفَاكَ  ذِي  الَّ مُوسَى  »أَنْتَ  لمُِوسَى:  آدَمَ  قَوْلُ  وَفيِهِ 

وَفيِ هَذَا أَعْلَى دَلََّلَةٍ   . ( 2٦52(، ومسلم ) ٣40٩أخرجه البخاري )   . «وَبكَِلَامهِِ 

وَجَلَّ نُ وَأَبْيَ  عَزَّ  لرَِبَّناَ  الْكَلَامِ  صِفَةِ  ثُبُوتِ  عَلَى  وَأَوْضَحُهَا  إذَِا    ، هَا  يَتَكَلَّمُ  وَأَنَّهُ 

عَلَيْهِ  مُوسَى  أَسْمَعَهُ  يَشَاءُ،  مَنْ  يَسْمَعُهُ  بكَِلَامٍ  يَشَاءُ  وَكَيْفَ  يَشَاءُ  بمَِا  شَاءَ 

أَرَادَ  مَا  وَعَلَى  شَاءَ  كَيْفَ  لَامُ  الْبََوَيْنِ    ،السَّ ندَِاؤُهُ  نَّةِ  وَالسُّ باِلْكتَِابِ  ثَبَتَ  وَقَدْ 

لَامُ إذِْ يَقُولُ: جَرَةِ   عَلَيْهِمَا السَّ نۡهَكُمَا عَن تلِۡكُمَا ٱلشذ
َ
لمَۡ أ
َ
َٰهُمَا رَبُّهُمَآ أ سمحوَناَدَى
بيِٞنسجى ٞ مُّ يۡطََٰنَ لَكُمَا عَدُو  إنِذ ٱلشذ قلُ لذكُمَآ 

َ
كتَِابِ وَثَبَتَ باِلْ ،  [22:  الْعراف] وَأ

الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  وَغَيْرِهِمْ  وَالْمَلَائِكَةِ  سُلِ  الرُّ مَعَ  كَلَامُهُ  نَّةِ  تَعَالَى:   ،وَالسُّ قَالَ  كَمَا 

َٰمُ   نتَ عَلذ
َ
ٓۖۡ إنِذكَ أ جِبۡتُمۡۖۡ قاَلوُاْ لََ عِلۡمَ لَناَ

ُ
ُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أ سمحيوَۡمَ يََۡمَعُ ٱللَّذ

تَعَالَى:  [10٩:  المائدة] ٱلۡغُيُوبِسجى وَقَالَ  يَقُولُ  ،  ثُمذ  ا  جََِيعا يَُۡشُُۡهُمۡ  سمحوَيَوۡمَ 
ؤُلََءِٓ إيِذاكُمۡ كََنوُاْ يَعۡبُدُونَ   هََٰٓ

َ
نتَ وَلَُِّنَا مِن   40للِۡمَلََٰٓئكَِةِ أ

َ
قاَلوُاْ سُبۡحََٰنَكَ أ

ؤۡمِنُونَ  كۡثََهُُم بهِِم مُّ
َ
ۖۡ أ نذ وَعَنْ    ، [41- 40:  سبأ] سجىدُونهِِمِۖ بلَۡ كََنوُاْ يَعۡبُدُونَ ٱلِۡۡ

مُهُ    ڤ   عَدِي  بْنِ حَاتمٍِ   صلى الله عليه وسلم: »مَا منِكُْمْ منِْ أَحَدٍ إلََِّّ سَيُكَل 
ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

  . ( 101٦(، ومسلم ) 744٣أخرجه البخاري )   . « رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنهَُ وَبَيْنهَُ تُرْجُمَانٌ 
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 صلى الله عليه وسلم:    ڤ   وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِي  
ِ
يَقُولُ الُله تَعَالَى:  »قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

بصَِوْتٍ: إنَِّ الَله يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ منِْ    ى فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. فَيُناَدَ   ،يَا آدَمُ 

النَّارِ  إلَِى  بَعْثًا  تكَِ  يَّ )  .«ذُر  البخاري  الْآيَاتُ .  (74٨٣أخرجه  وَهَذِهِ 

لَمْ   ا  وَممَِّ ذَكَرْنَا  ا  ممَِّ يَزَلْ نَ وَالْْحََادِيثُ  لَمْ  تَعَالَى  الله  بأَِنَّ  شَاهِدَةٌ  هَا  كُلُّ ذْكُرُ 

حَقِيقَةً  بكَِلَامٍ  شَاءَ  مَتَى  شَاءَ  كَيْفَ  شَاءَ  بمَِا  مُ  يَتَكَلَّ وَإرَِادَتهِِ،  بمَِشِيئَتهِِ  مًا   مُتَكَل 

كَمَا أَخْبَرَ وَعَلَى مَا يَليِقُ   وَأَنَّ كَلَامَهُ قَوْلٌ حَقِيقَةً   ،نْ يَشَاءُ منِْ خَلْقِهِ يُسْمِعُهُ مَ 

سجىكَمَا قَالَ تَعَالَى:    ،بعَِظَمَتهِِ  ُ يَقُولُ ٱلَۡۡقذ ، وَالْقُرْآنُ كَلَامُهُ  [4:  الْحزاب] سمحوَٱللَّذ

مَ بهِِ حَقِيقَةً كَمَا شَاءَ  وَهُوَ منِْ فَاتحَِتهِِ إلَِى خَاتمَِتهِِ شَاهِدٌ بذَِلكَِ،   ،تَعَالَى تَكَلَّ

منِْ  صِفَاتهِِ  منِْ  صِفَةٌ  تَعَالَى  وَكَلَامُهُ  قَرِيبًا،  بَحْثُهُ  تَعَالَى  الُله  شَاءَ  إنِْ  وَسَيَأْتيِ 

فَةُ تَابعَِةٌ لمَِوْصُوفهَِا، فَصِفَاتُ الْبَارِي تَبَارَكَ وَتَ  عَالَى قَائمَِةٌ بهِِ لَوَازِمِ ذَاتهِِ وَالصَّ

ببَِقَائِهِ  بَاقِيَةٌ  بأَِزَليَِّتهِِ  كَذَلكَِ   ،أَزَليَِّةٌ  يَزَالُ  وَلََّ  بهَِا  مُتَّصِفًا  يَزَلْ  لَهُ    ،لَمْ  دْ  تُجَدَّ لَمْ 

بَلْ   بهَِا،  مُتَّصِفًا  كَانَ  صِفَةٌ  تَنفَْدُ  وَلََّ  بهَِا،  مُتَّصِفًا  يَكُنْ  لَمْ  لُ  صِفَةٌ  وذ
َ
ٱلۡۡ سمحهُوَ 

ءٍ عَليِمٌسجىوَٱلۡأٓ ِ شََۡ
َٰهِرُ وَٱلۡۡاَطِنُۖۡ وَهُوَ بكُِل   .[ ٣: الحديد] خِرُ وَٱلظذ
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حْ ـلَّ عَ ـهُ جَ ـلَامُ ـكَ   اءِ ـصَ ــنِ الْإِ

جَرِ   لَوْ صَارَ أَقْلَامًا جَمِيعُ الشَّ

 ل  آنــكُ ـ ـهُ بِ ـبُ ـتُ ـكْ ـقُ تَ ـلْ ـخَ ـوَالْ 

 

 ناَءِ ـفَ ـادِ وَالْ ـفَ ـ ـنَّ ـرِ وَالـصْ ـحَ ـوَالْ 

 عُ أَبْحُرِ ـبْ ـقَى فيِهِ سَ ـلْ ـوَالْبَحْرُ يُ 

 انيِ ـهُ فَ ـوْلُ منِْ ـقَ ـفَنتَْ وَلَيْسَ الْ 

 

ِ لَنفَِدَ ٱلَۡۡحۡرُ قَبۡلَ قَالَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَالَى:   كََِمََِٰتِ رَبَ 
ا ل    سمحقلُ لذوۡ كََنَ ٱلَۡۡحۡرُ مِدَادا

اسجى  ِ وَلوَۡ جِئۡنَا بمِِثۡلهِۦِ مَدَدا ن تنَفَدَ كَمََِٰتُ رَبَ 
َ
قَالَ ابْنُ كَثيِرٍ رَحِمَهُ    ، [ 10٩:  الكهف ]  أ

الُله تَعَالَى: يَقُولُ الُله تَعَالَى مُخْبرًِا عَنْ عَظَمَتهِِ وَكِبْرِيَائهِِ وَجَلَالهِِ وَأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى  

تيِ لََّ يُحِيطُ بهَِا أَحَدٌ وَلََّ اط لَاعَ لبَِشَرٍ  ةِ الَّ عَلَى كُنهِْهَا    وَصِفَاتهِِ الْعُلَى وَكَلمَِاتهِِ التَّامَّ

سُلِ  لََّ أُحْصِي ثَناَءً عَلَيْكَ أَنْتَ  » :  صلى الله عليه وسلم   وَإحِْصَائهَِا، كَمَا قَالَ سَي دُ الْبَشَرِ وَخَاتَمُ الرُّ

نَفْسِكَ  أَثْنيَْتَ عَلَى  فِِ  وَقَالَ تعالى:    . ( 4٨٦أخرجه مسلم )   . « كَمَا  نذمَا 
َ
أ سمحوَلوَۡ 

قۡلََٰمٞ وَٱلَۡۡحۡرُ  
َ
رۡضِ مِن شَجَرَةٍ أ

َ
ا نفَدَِتۡ كَمََِٰتُ  ٱلۡۡ بُۡۡرٖ مذ

َ
هُۥ مِنۢ بَعۡدِهۦِ سَبۡعَةُ أ يَمُدُّ

َ عَزيِزٌ حَكِيمٞسجى  ِۚٗ إنِذ ٱللَّذ أَشْجَارِ الْْرَْضِ   ، [ 27:  لقمان ]  ٱللَّذ وَلَوْ أَنَّ جَمِيعَ  أَيْ: 

هُ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَعَهُ فَكُتبَِتْ بهَِا كَلمَِاتُ  جُعِلَتْ أَقْلَامًا وَجُعِلَ الْبَحْرُ مدَِادًا وَأَمَدَّ

الْْقَْلَامُ  رَتِ  لَتَكَسَّ وَجَلَالهِِ  وَصِفَاتهِِ  عَظْمَتهِِ  عَلَى  ةُ  الَّ الدَّ تَعَالَى   
ِ
مَاءُ   الله وَنَفِدَ 
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بْعَةُ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ وَلَمْ يُرِدِ  الْبَحْرِ وَلَوْ جَاءَ أَمْثَالُهَا مَدَدًا، وَإنَِّمَا ذُكرَِتِ السَّ

ا ل كََِمََِٰتِ الْْخُْرَى:    ةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فيِ الْآيَ   الْحَصْرَ، ذوۡ كََنَ ٱلَۡۡحۡرُ مِدَادا سمحقلُ ل
اسجى  ِ وَلوَۡ جِئۡنَا بمِِثۡلهِۦِ مَدَدا ن تنَفَدَ كَمََِٰتُ رَبَ 

َ
ِ لَنفَدَِ ٱلَۡۡحۡرُ قَبۡلَ أ قَالَ   ،رَبَ 

أَنَسٍ  بْنُ  بيِعُ  أَقْلَامًا   :الرَّ هَا  كُلُّ وَالْْشَْجَارُ   
ِ
الله لكَِلمَِاتِ  مدَِادًا  الْبَحْرُ  كَانَ  لَوْ 

 قَائمَِةً لََّ يُفْنيِهَا شَيْءٌ؛ 
ِ
لََّنْكَسَرَتِ الْْقَْلَامُ وَفَنيَِ مَاءُ الْبَحْرِ وَبَقِيَتْ كَلمَِاتُ الله

نََّ أَحَدًا لََّ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَقْدِرَهُ قَدْرَهُ  
ِ
وَلََّ يُثْنيَِ عَلَيْهِ كَمَا يَنبَْغِي حَتَّى يَكُونَ هُوَ لْ

ذِي يُثْنيِ عَلَى نَفْسِهِ، إنَِّ رَبَّناَ كَمَا يَقُولُ وَفَوْقَ مَا نَقُولُ. نََّ الْْشَْجَارَ      الَّ
ِ
وَذَلكَِ لْ

لََّزِ  منِْ  وَالْمَخْلُوقَاتُ  مَخْلُوقَةٌ  صِفَتُهُ  وَالْبحَِارَ   
ِ
وَكَلمَِاتُ الله وَالْفَناَءُ،  النَّفَادُ  مهَِا 

سمحكُُّ    ، وَلَيْسَ منِْ صِفَاتهِِ شَيْءٌ يَفْنىَ، بَلْ هُوَ الْبَاقيِ بأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ أَزَلًَّ وَأَبَدًا 
ءٍ هَالكٌِ إلَِذ وجَۡهَهُٗۥۚ لََُ ٱلُۡۡكۡمُ وَإِلََۡهِ ترُجَۡعُونَسجى      . [ ٨٨:  القصص ]  شََۡ
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 لْ ــصَّ ـ ـفَ ــمُ ـهِ الْ ــابِ ـ ـتَ ــي كــوْلُ فِ ــقَ ــوَالْ 

سُولِ الْمُصْطَفَى خَيْرِ الْوَرَى  عَلَى الرَّ
 
لْ ـ ــنَ ـ ـــمُ ــ ـهُ الْ ـــلَامُ ــ ـهُ كَ ـــأَنَّ ـــ ـبِ   زَّ

 تَرَى  ـفْ ـمُ ـخْلُوقٍ وَلََّ بِ  ـسَ بمَِ ـيْ ـلَ 

 

لَتۡ ءَايََٰتُهُۥ قُرۡءَاناً عَرَبيِ ااسجى سمحكتََِٰبٞ  قَالَ تَعَالَى:   ِ ذِي    ، [ ٣:  فصلت ]  فُص  الْقَوْلُ الَّ

    دُ قِ تَ عْ نَ 
ِ
لْ وَهُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ أَنَّهُ كَلَامُ الله  بهِِ فيِ شَأْنٍ كِتَابهِِ الْمُفَصَّ

ِ
وَنَدِينُ الله

الْمَعَانيِ دُونَ    حَقِيقَةً حُرُوفُهُ وَمَعَانيِهِ لَيْسَ كَلَامُهُ الْحُرُوفَ دُونَ الْمَعَانيِ وَلََّ 

َٰ  الْحُرُوفِ، قَالَ الُله تَعَالَى:   جِرۡهُ حَتِذ
َ
ِنَ ٱلمُۡشِۡۡكيَِن ٱسۡتَجَارَكَ فَأ حَدٞ م 

َ
سمحوَإِنۡ أ

سجىِ  ٱللَّذ كَلََٰمَ  الْمُنزََّ [ ٦:  التوبة ]  يسَۡمَعَ  سُولِ  ،  الرَّ عَلَى  وَجَلَّ  عَزَّ   
ِ
الله عِندِْ  منِْ  لُ 

دٍ  ِ   قَالَ الُله تَبَارَكَ وتعالى:   ، الْمُصْطَفَى خَيْرِ الْوَرَى مُحَمَّ  وَمَآ  سمحقُولوُٓاْ ءَامَنذا بٱِللَّذ
سۡبَاطِ وَمَآ  

َ
نزِلَ إلََِِٰٓ إبِرََٰۡهـِمَۧ وَإِسۡمََٰعِيلَ وَإِسۡحََٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡۡ

ُ
نزِلَ إلََِۡنَا وَمَآ أ

ُ
أ

ِنۡهُمۡ   م  حَدٖ 
َ
أ بيَۡنَ  ِقُ  نُفَر  لََ  ب هِِمۡ  رذ مِن  ٱلنذبيُِّونَ  وتَِِ 

ُ
أ وَمَآ  مُوسَََٰ وعَِيسَََٰ  وتَِِ 

ُ
أ

مُسۡ  لََُۥ  وَجَمِيعُ   ، [ 1٣٦:  البقرة ]  لمُِونَسجى وَنََۡنُ  وَالْجَمَاعَةِ    وَنَحْنُ  نَّةِ  السُّ أَهْلِ 

ذِينَ شَهِدُوا بذَِلكَِ،   ذِي أَنْزَلَهُ بعِِلْمِهِ وَشَهِدَ بهِِ، وَنُشْهِدُ مَلَائِكَتَهُ الَّ نُشْهِدُ الَله الَّ

وَبَلَّ  عَلَيْهِ  أُنْزِلَ  ذِي  الَّ رَسُولَهُ  الْمُؤْمنِيِنَ  وَنُشْهِدُ  جَمِيعَ  وَنُشْهِدُ  ةِ،  الْْمَُّ إلَِى  غَهُ 
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 عَزَّ وَجَلَّ  
ِ
قُونَ شَاهِدُونَ بأَِنَّهُ كَلَامُ الله قُوهُ وَآمَنوُا بهِِ أَنَّا مُؤْمنِوُنَ مُصَد  ذِينَ صَدَّ الَّ

مَ بهِِ قَوْلًَّ وَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولهِِ وَحْيًا. وَلََّ   قُولُ إنَِّهُ حِكَايَةٌ عَنْ  نَ وَتَنزِْيلُهُ، وَأَنَّهُ تَكَلَّ

 حُرُوفُهُ وَمَعَانيِهِ 
ِ
 عَزَّ وَجَلَّ أَوْ عِبَارَةٌ بَلْ هُوَ عَيْنُ كَلَامِ الله

ِ
نَزَلَ بهِِ منِْ    ، كَلَامِ الله

 عَزَّ  
ِ
دٍ خَاتَمِ الْمُرْسَليِنَ، وَكُلُّ منِهُْمَا مُبَل غُ عَنِ الله وحُ الْْمَيِنُ عَلَى مُحَمَّ عِندِْهِ الرُّ

ا  لََّ إلَِى مَنْ قَالَهُ مُبَل غً   ، ا ئً حَقِيقَةً إلَِى مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِ وَالْكَلَامُ إنَِّمَا يُضَافُ    ، وَجَلَّ 

يً  ذمۡ  ا، قَالَ الُله تَعَالَى:  مُؤَد  ب كَِۖۡ وَإِن ل نزِلَ إلََِۡكَ مِن رذ
ُ
هَا ٱلرذسُولُ بلَ غِۡ مَآ أ يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

ُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنذاسِِۗسجى  وَالْقُرْآنُ  ،  [ ٦7: المائدة ]  تَفۡعَلۡ فَمَا بلَذغۡتَ رسَِالَََهُٗۥۚ وَٱللَّذ

ةِ وَالْجَهْمِيَّةِ    الْكَرِيمُ لَيْسَ بمَِخْلُوقٍ  نَادِقَةُ منَِ الْحُلُوليَِّةِ وَالَّت حَادِيَّ كَمَا يَقُولُ الزَّ

  ، امَخْلُوقً   وَالْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ، تَعَالَى الُله عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا منِْ صِفَاتهِِ 

  : عَزَّ وَجَلَّ الُله  ۚٗسجى قَالَ  مۡرِناَ
َ
أ ِنۡ  م  ا  رُوحا إلََِۡكَ  وحَۡيۡنَآ 

َ
أ   ، [ 52:  الشورى ]  سمحوَكَذََٰلكَِ 

ۗۡسجى وَقَالَ تَعَالَى:   مۡرُ
َ
لََ لََُ ٱلَِۡلۡقُ وَٱلۡۡ

َ
ٓۥ  ، وَقَالَ تَعَالَى:  [ 54:  الْعراف ]  سمحأ مۡرُهُ

َ
مَآ أ سمحإنِذ

ن يَقُولَ لََُۥ كُن فَيَكُونُسجى 
َ
رَادَ شَيۡـ ًا أ

َ
فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ الْخَلْقَ    ، [ ٨2:  يس ]  إذَِآ أ

ةِ   إجِْمَاعُ سَلَفِ الْْمَُّ انْعَقَدَ  وَقَدِ  أَمْرِهِ لََّ منِْ خَلْقِهِ،  الْقُرْآنَ منِْ  وَأَنَّ  غَيْرُ الْْمَْرِ 

ذِينَ قَضَوْا باِلْحَق  وَبهِِ كَانُوا يَعْدِلُونَ عَلَى تَكْفِيرِ مَنْ قَالَ بخَِلْقِ الْقُرْآنِ، وَ  ذَلكَِ  الَّ

أَوْ فيِ   ذَاتهِِ،  خَلَقَهُ فيِ  إنَِّهُ  يَقُولَ  أَنْ  ا  إمَِّ ثَلَاثٍ:  قَوْلُهُ منِْ إحِْدَى  يَخْلُو  لََّ  نََّهُ 
ِ
لْ
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خَلَقَهُ فيِ   قَالَ  إنِْ  نََّهُ 
ِ
كُفْرٌ صَرِيحٌ؛ لْ الثَّلَاثِ  وَكُلُّ  مُسْتَقِلًا،  مُنفَْصِلًا  أَوْ  غَيْرِهِ، 

وَإنِْ قَالَ إنَِّهُ خَلَقَهُ فيِ غَيْرِهِ فَهُوَ كَلَامُ  ذَاتهِِ فَقَدْ جَعَلَ ذَاتَهُ مَحَلاَّ للِْمَخْلُوقَاتِ.  

ذَلكَِ الْغَيْرِ فَيَكُونُ الْقُرْآنُ عَلَى هَذَا كَلَامَ كُل  تَالٍ لَهُ وَهَذَا قَوْلُ الْوَليِدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ  

  . [ 25:  المدثر ]  سمحإنِۡ هََٰذَآ إلَِذ قوَۡلُ ٱلۡبَشَِۡسجى فيِمَا حَكَى الُله عَنهُْ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى:  

وَإنِْ قَالَ إنَِّهُ خَلَقَهُ مُنفَْصِلًا مُسْتَقِلًا فَهَذَا جُحُودٌ لوُِجُودِهِ مُطْلَقًا إذِْ لََّ يُعْقَلُ وَلََّ  

مُتَكَل مٍ  يَقُومُ بذَِاتهِِ بدُِونِ  رُ كَلَامٌ  يُعْقَلُ سَمْعٌ بدُِونِ سَمِيعِ   ، يُتَصَوَّ وَلََّ    ، كَمَا لََّ 

وَلََّ حَيَاةٌ بدُِونِ    ، وَلََّ إرَِادَةٌ بدُِونِ مُرِيدٍ   ، وَلََّ عِلْمٌ بدُِونِ عَالمٍِ   ، بَصَرٌ بدُِونِ بَصِيرٍ 

ا كَبيِرًا،    ، حَيَّ  ا يَقُولُ الظَّالمُِونَ وَالْجَاحِدُونَ عُلُوًّ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ، تَعَالَى الُله عَمَّ

ۗۡ    ، عَنهَْا فَهَذِهِ الثَّلَاثُ لََّ خُرُوجَ لزِِنْدِيقٍ منِهَْا وَلََّ جَوَابَ لَهُ   ِي كَفَرَ سمحفَبُهِتَ ٱلَّذ
َٰلمِِيَنسجى  ٱلظذ ٱلۡقَوۡمَ  يَهۡدِي  لََ   ُ ِينَ  ،  [ 25٨:  البقرة ]  وَٱللَّذ ٱلَّذ ٱلۡقَوۡمِ  دَابرُِ  سمحفَقُطِعَ 
ِ ٱلۡعََٰلَمِيَنسجى  ِ رَب  ۚٗ وَٱلَۡۡمۡدُ لِلَّذ

ْ  . [ 45:  الْنعام ]  ظَلَمُوا
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 انِ ـسَ ـلَّ ـالـبِ وَبِ ـلْ ـقَ ــالْ ــظُ بِ ـ ـفَ ــحْ ــيُ 

 رُ ــظَ ـــن ـــهِ يُ ــيْ ـ ـارِ إلَِ ــصَ ــالْْبَْ ــذَا بِ ــكَ 

 ــةْ قَ ــيــقِ ــحَ  ةٍ ــوقَ ـلُ ــخْ ــلُّ ذِي مَ ــوَكُ 

حْ ـا الـنَ ـاتُ رَب  ــفَ ــتْ صِ ــلَّ ــجَ   نِ ـمَ ـرَّ

وْتُ وَالْْلَْحَانُ صَوْتُ الْقَارِي  فَالصَّ

 لَا ــدِيــبْ ـ ـتَّ ــلُ الـ ـبَ ــقْ ــهُ لَّ يَ ــالَ ـــا قَ ــمَ 

 

 الْآذَانِ ــعُ بِ ــمَ ـسْ ـ ـا يُ ــمَ ــى كَ ـلَ ـــْ تــيُ 

 رُ ــطَّ ـــسَ ــــهُ يُ ـ ـطْ ـــادِي خَ ـــيَ الَْْ ــ ـوَبِ 

 ةْ  ـقَ ـي ـ ـلِ ـ ــخَ ـــارِئِ الْ ـ ــلَامِ بَ ـــدُونَ كَ 

 دْثَانِ ـقِ وَالْحِ  ـخَلْ ـا باِلْ ـهَ ـفِ ـنْ وَصْ ـعَ 

 ارِيـبَ ــوْلُ الْ ـ ـو قَ ــلُ ـتْ ـمَ ـا الْ ـمَ ـ ـنَّ  ــكِ ــلَ 

 لًا  ــي ــ ــهُ قِ ـــنْ ـــ ـدَقُ مِ ـــلاَّ وَلََّ أَصْ ـــكَ 

 

  ، وَالْآذَانِ وَأَسْمَاعِهَا   ، وَالل سَانِ وَحَرَكَتهِِ   ، كُلُّ الْمَذْكُورَاتِ منَِ الْقَلْبِ وَحَافظَِتهِِ وَذَاكرَِتهِِ 

كُلُّهَا    وَأَدَوَاتِ الْكتَِابَةِ منِْ أَوْرَاقٍ وَأَقْلَامٍ وَمدَِادٍ،   ، وَالْْيََادِي وَكِتَابَتهَِا   ، وَالْْبَْصَارِ وَنَظَرِهَا 

 تَعَالَى. قَالَ  
ِ
ذِي هُوَ كَلَامُ الله مَخْلُوقَةٌ حَقِيقَهُ لَيْسَ فيِ ذَلكَِ تَوَقُّفٌ، دُونَ الْقُرْآنِ الَّ

مَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ الُله تَعَالَى:   هِ تَعَالَى باِلْقُرْآنِ بخُِمُسَةِ أَوْجُهِ » الْإِ هُ الْعَبْدُ للَِّ وَهُوَ    ، يَتَوَجَّ

  وَخَطٌّ   ، وَنَظْرَةٌ ببَِصَرٍ   ، وَسَمْعٌ بأُِذُنِ   ، وَتلَِاوَةٌ بلِسَِانٍ   ، غَيْرُ مَخْلُوقٍ: حِفْظٌ بقَِلْبٍ   فيِهَا 

مَخْلُو بيَِدٍ  غَيْرُ  وَالْمَحْفُوظُ  مَخْلُوقٌ  فَالْقَلْبُ  غَيْرُ    ، قِ .  وَالْمَتْلُو  مَخْلُوقَةٌ  وَالتَّلَاوَةُ 

وَالْمَنظُْورُ   مَخْلُوقٌ  وَالنَّظَرُ  مَخْلُوقٍ،  غَيْرُ  وَالْمَسْمُوعُ  مَخْلُوقٌ  مْعُ  وَالسَّ مَخْلُوقٍ، 
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مَخْلُوقِ  غَيْرَ  وَالْمَكْتُوبُ  مَخْلُوقَةٌ  وَالْكتَِابَةُ  مَخْلُوقِ،  غَيْرُ  الْعِبَادِ  « إلَِيْهِ  فَأَعْمَالُ   .

غَيْرُ   تَعَالَى   
ِ
الله كَلَامُ  تُليَِ  وَحَيْثُ  كُتبَِ  وَأَيْنَ  فَ  تَصَرَّ حَيْثُمَا  وَالْقُرْآنُ  مَخْلُوقَةٌ 

 تَعَالَى شَيْءٌ مَخْلُوقٌ   مَخْلُوقٍ. 
ِ
تَعَالَى الُله عَنْ ذَلكَِ وَتَعَالَى    ، فَلَيْسَ منِْ صِفَاتِ الله

كُل    قَبْلَ  وَصِفَاتهِِ  بأَِسْمَائهِِ  لُ  الْْوََّ هُوَ  بَلْ  للِْمَخْلُوقَاتِ،  مَحَلاَّ  ذَاتُهُ  تَكُونَ  أَنْ  عَنْ 

وَالْآخِرُ بأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ بَعْدَ كُل  شَيْءٍ، لَمْ يُسْبَقُ شَيْءٌ منِْ صِفَاتهِِ باِلْعَدَمِ،    ، شَيْءٍ 

ا كَبيِرًا.  ا يَقُولُ الظَّالمُِونَ وَالْجَاحِدُونَ عُلُوًّ وَهَذَا    وَلَمْ يُعْقَبُ باِلْفَناَءِ، تَعَالَى الُله عَمَّ

نَّةِ وَالْحَدِيثِ كَأَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ وَأَبيِ عَبْدِ   هِ الْحَمْدُ وَعَلَيْهِ أَهْلُ السُّ الْفَرْقُ وَاضِحُ وَللَِّ

  
ِ
دِ بْنِ إسِْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرِهِمَا رَحِمَهُمُ الُله تَعَالَى الله وْتُ    ، مُحَمَّ وَلَوْ كَانَ الصَّ

هُوَ نَفْسَ الْمَتْلُو الْمُؤَدَّى بهِِ كَمَا يَقُولُهُ أَهْلُ الَّت حَادِ لَكَانَ كُلُّ مَنْ سَمِعَ الْقُرْآنَ منِْ  

غَيْرِهِ،  عَلَى  لَامُ  السَّ عَلَيْهِ  لمُِوسَى  ةَ  مَزِيَّ فَلَا  حْمَنِ،  الرَّ كَليِمَ  وَبأَِي  صَوْتٍ  تَالٍ    أَيَّ 

ۚٗ    ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ  نكَ رحََِۡةً ُ سمحرَبذنَا لََ تزُغِۡ قلُوُبَنَا بَعۡدَ إذِۡ هَدَيتۡنََا وهََبۡ لَناَ مِن لذ
ابُسجى  نتَ ٱلوۡهَذ

َ
الحِِ كَأَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ  وَاشْتُهِرَ عَنِ    . [ ٨:  عمران  آل ]  إنِذكَ أ لَفِ الصَّ السَّ

ةِ الْحَدِيثِ أَنَّ اللَّفْظيَِّةَ جَهْمِيَّةٌ، وَاللَّفْظيَِّةُ هُمْ مَنْ قَالَ:   وَهَارُونَ الْفَرْوِي  وَجَمَاعَةِ أَئمَِّ

نَّةِ رَحِمَهُمُ الُله تَعَالَى:  ةُ السُّ مَنْ قَالَ لَفْظيِ باِلْقُرْآنِ  »   لَفْظيِ باِلْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ، قَالَ أَئمَِّ

فْظَ يُطْلَقُ عَلَى    . « غَيْرُ مَخْلُوقٍ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ  نََّ اللَّ
ِ
يَعْنوُنَ غَيْرَ بدِْعِيَّةِ الْجَهْمِيَّةِ، وَذَلكَِ لْ
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 لَيْسَ فعِْلًا للِْعَبْدِ وَلََّ مَقْدُورًا  
ِ
مَعْنيََيْنِ أَحَدُهُمَا الْمَلْفُوظُ بهِِ وَهُوَ الْقُرْآنُ وَهُوَ كَلَامُ الله

وَالثَّانيِ التَّلَفظُ وَهُوَ فعِْلُ الْعَبْدِ، فَإذَِا أُطْلقَِ لَفْظُ الْخَلْقِ عَلَى الْمَعْنىَ الثَّانيِ شَمِلَ    ، لَهُ 

قَالَ  بأَِنْ  الْْمَْرُ  عُكسَِ  وَإذَِا  الْجَهْمِيَّةِ،  قَوْلُ  وَهُوَ  لَ  غَيْرُ  »   : الْْوََّ باِلْقُرْآنِ  لَفْظيِ 

ت حَادِيَّةِ شَمِلَ الْمَعْنىَ الثَّانيَِ وَهِيَ بدِْعَةٌ أُخْرَى منِْ بدَِعِ    . « مَخْلُوقِ 
ِ
، وَهَذَا ظَاهِرٌ  الَّ

حَدٌسجى تَ رَجُلًا يَقْرَأُ:  فَإنَِّكَ إذَِا سَمِعْ   ، عِندَْ كُل  عَاقلِِ 
َ
ُ أ   [ 1:  الإخلاص ]  سمحقلُۡ هُوَ ٱللَّذ

خْلَاصِ  الْإِ بسُِورَةِ  فَلَانٍ  لَفْظُ  هَذَا  وَتَقُولُ  خْلَاصِ،  الْإِ لَفْظُ سُورَةِ  هَذَا  إذِِ    ، تَقُولُ 

ذِي هُوَ فعِْلُ الْعَبْدِ  فْظُ مَعْنىَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ التَّلَفْظِ الَّ ذِي هُوَ    ، اللَّ وَبَيْنَ الْمَلْفُوظِ بهِِ الَّ

بقَِوْلهِِمْ:   لَفُ  السَّ ذَكَرَ  مَا  بخِِلَافِ  وَهَذَا   . وَجَلَّ عَزَّ   
ِ
الله صَوْتُ  » كَلَامُ  وْتُ  الصَّ

وْتَ مَعْنىَ خَاصٌ بفِِعْل الْعَبْدِ لََّ يَتَناَوَلُ    . « وَالْكَلَامُ كَلَامُ الْبَارِي   ، الْقَارِي  فَإنَِّ الصَّ

وْتِ الْبَتَّةَ، وَلََّ يَصْلُحُ أَنْ تَقُولَ هَذَا صَوْتُ     « قُلْ هُوَ الُله أَحَدٌ » الْمَتْلُوَّ الْمُؤَدَّى باِلصَّ

وَنَحْوَ    « قُلْ هُوَ الُله أَحَدٌ » وَإنَِّمَا تَقُولُ: هَذَا صَوْتُ فُلَانٍ يَقْرَأُ    ، وَلََّ يَقُولُ ذَلكَِ عَاقلٌِ 

 عَزَّ وَجَلَّ منِهُْ تَعَالَى بدُِونِ وَاسِطَةِ كَسَمَاعِ مُوسَى عَلَيْهِ  
ِ
ذَلكَِ. نَعَمْ إذَِا سَمِعَ كَلَامَ الله

لَامُ  وَالسَّ لَاةُ  كَلَامَهُ   الصَّ الْجَنَّةِ  أَهْلِ  وَسَمَاعِ  لَامُ  السَّ عَلَيْهِ  جِبْرِيلَ  عَزَّ  وَسَمَاعِ  منِهُْ   

مَخْلُوقٌ  شَيْءٌ  منِهَْا  لَيْسَ  وَجَلَّ  عَزَّ  الْبَارِي  صِفَةُ  وَالْمَتْلُوُّ  التَّلَاوَةُ  فَحِينئَِذٍ    ، وَجَلَّ 

ا كَبيِرًا.    تَعَالَى الُله عُلُوًّ
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 قَاتُ عَنْ خَيْرِ الْمَلَا وَقَدْ رَوَى الث  

 زِلُ ـنْ ـرِ يَ ـيـلِ الْْخَِ ـيْ ـلـثِ الَّ ـلُ ـي ثُ ـفِ 

 البٍِ للِْمَغْفِرَهْ ـيءٍ طَ ـسِ ـنْ مُ ـلْ مِ ـهَ 

 لْ ــائِ ـضَ ــفَ ـرَاتِ وَالْ ــيْ ــخَ ـنُّ باِلْ ـمُ ـيَ 
 

 

 لَا ــــلَّ وَعَ ـ ــ ـزَّ وَجَ ـــــهُ عَ ـــــأَنَّ ـــ ـبِ 

 بٍ فَيُقْبَلُ ـائِ ـنْ تَ ــلْ مِ  ــولُ هَ ــقُ ــيَ 

 عْذِرَهْ ـمَ ـلْ ـلًا لِ ـابِ ـا قَ ـمً ـرِيـدْ كَ ـجِ ــيَ 

ائِلْ ـيْ ـرُ الْعَ ـتُ ـسْ ـوَيَ   بَ وَيُعْطيِ السَّ
  

عَزَّ   ب   للِرَّ النُّزُولِ  صِفَةُ  جَاءَ؛  كَمَا  وَإمِْرَارُهُ  وَإثِْبَاتُهُ  بهِِ  يمَانُ  الْإِ يَجِبُ  ا  وَممَِّ أَيْ: 

حِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  عَنِ    ڤ   وَجَلَّ كَمَا ثَبَتَ فيِ الْْحََادِيثِ الصَّ

نْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ » النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم قَالَ:   فَيَقُولُ:    ، يَنزِْلُ رَبُّناَ كُلَّ لَيْلَةٍ إلَِى سَمَاءِ الدُّ

لَهُ  فَأَسْتَجِيبَ  يَدْعُونيِ  لَهُ   ، مَنْ  فَأَغْفِرَ  يَسْتَغْفِرُنيِ  مَنْ  فَأُعْطيَِهُ،  يَسْأَلْنيِ    . « مَنْ 

 ( البخاري  ) 1145أخرجه  ومسلم  هُرَيْرَةَ    (. 75٨(،  أَبيِ  فيِ    ڤ وَحَدِيثُ 

ةِ   هَاتِ، وَقَدْ سَاقَهُ إمَِامُ الْْئَمَِّ حِيحَيْنِ وَسَائرِِ الْْمَُّ دَتْ طُرُقُهُ فيِ الصَّ النُّزُولِ قَدْ تَعَدَّ

ثَلَاثِينَ   أَكْثَرَ منِْ  التَّوْحِيدِ منِْ  كِتَابِ  خُزَيْمَةَ فيِ  بْنِ  إسِْحَاقَ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ بَكْرٍ  أَبُو 

هُرَيْ  أَبيِ  عَنْ  النَّبيِ    ڤ رَةَ  طَرِيقًا  بلِسَِانهِِ    . ( 1) صلى الله عليه وسلم   إلَِى  مُقِرٌ  شَهَادَةَ  نَشْهَدُ  وَنَحْنُ 

 

 (. 12٦( التوحيد لَّبن خزيمة )ص:1)
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ب  جَلَّ وَعَلَا منِْ   قٍ بقَِلْبهِِ مُسْتَيْقِنِ بمَِا فيِ هَذِهِ الْْخَْبَارِ منِْ ذِكْرِ نُزُولِ الرَّ مُصَد 

نََّ نَبيَِّناَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يَصِفُ كَيْفِيَّةَ 
ِ
نُزُولِ خَالقِِناَ إلَِى    غَيْرِ أَنْ نَصِفَ الْكَيْفِيَّة؛ لْ

مَا   بَيَانَ  نَبيُِّهُ  وَلََّ  يَتْرُكْ  لَمْ  وَعَلَا  جَلَّ  وَالُله  يَنزِْلُ،  أَنَّهُ  وَأَعْلَمَناَ  نْيَا،  الدُّ سَمَاءِ 

هَذِهِ   فيِ  بمَِا  قُونَ  مُصَد  قَائِلُونَ  فَنحَْنُ  دِينهِِمْ،  أَمْرِ  منِْ  الْحَاجَةُ  إلَِيْهِ  باِلْمُسْلمِِينَ 

ا وَعَلَى مَا يَليِقُ بجَِلَالهِِ وَعَظَمَتهِِ عَزَّ وَجَلَّ  خْبَارِ منِْ ذِكْرِ النُّزُولِ كَمَا يَشَاءُ رَبُّنَ الَْْ 

فِينَ الْقَوْلَ بصِِفَةِ الْكَيْفِيَّةِ، إذِِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَصِفُ لَناَ كَيْفِيَّةَ النُّزُولِ، فَنسَِيرُ 
  غَيْرَ مُتَكَل 

لََّ نَعْدُوهَا إنِْ شَاءَ الُله  بسَِيْرِ النُّصُوصِ حَيْثُ سَارَتْ وَنَقِفُ مَعَهَا حَيْثُ وَقَفَتْ  

الْمُتَكَل مِينَ فَخَاضُوا فيِ    مُثْبتِيِ وَقَدْ تَكَلَّفَتْ جَمَاعَةٌ منِْ    تَعَالَى وَلََّ نَقْصُرُ عَنهَْا. 

ا  مَعْنىَ ذَلكَِ، وَفيِ ذَلكَِ الَّنْتقَِالِ وَعَدَمهِِ، وَفيِ خُلُو الْعَرْشِ منِهُْ وَعَدَمهِِ نَفْيًا وَإثِْبَاتً 

يفِ لَمْ يَأْتِ  يِ وَهُوَ ضَرْبٌ منَِ التَّكْ  ، وَدُخُولٌ فيِمَا لََّ يَعْنيِهِمْ   ، منِهُْمْ  فٌ وَذَلكَِ تَكَلُّ 

حِينَ   ذَلكَِ  منِْ  شَيْءٍ  عَنْ  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  حَابَةُ  الصَّ يَسْأَلِ  وَلَمْ  النُّصُوصِ  لَفْظِ  فيِ 

ثَهُمْ باِلنُّزُولِ، فَنحَْنُ نُؤْمنُِ بذَِلكَِ ونُ  قُوا. فَإنِْ قَالَ لَناَ    قُ د  صَ حَدَّ بهِِ كَمَا آمَنوُا وَصَدَّ

  ،
ِ
مُتَعَنتُْ أَوْ مُتَنطَ عُ: يَلْزَمُ منِْ إثِْبَاتِ كَذَا كَيْتَ وَكَيْتَ فيِ أَيُّ شَيْءٍ منِْ صِفَاتِ الله

عِيهِ وَإنَِّمَا تُلْزِمُ قَائِلَ    صلى الله عليه وسلم قُلْناَ لَهُ: أَنْتَ لََّ تُلْزِمُناَ نَحْنُ فيِمَا تَدَّ
ِ
  ، ذَلكَِ وَهُوَ رَسُولُ الله

، وَإنِْ لَمْ    فَإنِْ كَانَ ذَلكَِ لََّزِمًا لمَِا قَالَهُ حَقِيقَةٌ  يمَانُ بهِِ إذِْ لََّزِمُ الْحَق  حَقٌّ وَجَبَ الْإِ
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مُ بَيْنَ يَدَيْهِ.  يَكُ ذَلكَِ لََّزِمً  ا لَهُ فَأَنْتَ مُعْتَرِضٌ عَلَى النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم كَاذِبٌ عَلَيْهِ مُتَقَد 

دِ بْنِ صَالحِِ بْنِ هَانيِ سَمِعَ أَحْمَدَ بْنَ سَلَمَةَ   رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الْحَاكمِِ عَنْ مُحَمَّ

يَعْنيِ إبِْرَاهِيمَ بْنَ    - جَمَعَنيِ وَهَذَا الْمُبْتَدِعَ  » سَمِعْتُ إسِْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ يَقُولُ:  

 بْنِ طَاهِرٍ فَسَأَلَنيِ الْْمَيِرُ عَنْ أَخْبَارِ ال   - أَبيِ صَالحٍِ  
ِ
زُولِ  نُّ مَجْلسُِ الْْمَيِرِ عَبْدِ الله

فَقُلْتُ:    ، اءٍ إلَِى سَمَاءٍ فَسَرَدْتُهَا، فَقَالَ بن أَبيِ صَالحٍِ كَفَرْتُ برَِب  يَنزِْلُ منِْ سَمَ 

دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ  » وَقَالَ إسِْحَاقُ رَحِمَهُ الُله تَعَالَى:    . « آمَنتُْ برَِب  يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ 

نْيَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ،   مَاءِ الدُّ طَاهِرٍ فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْْحََادِيثُ يَرْوُونَ أَنَّ الَله يَنزِْلُ إلَِى السَّ

ذِينَ يَرْوُونَ الَْْ  وَيَدَعُ عَرْشَهُ؟ فَقُلْتُ: يَقْدِرُ أَنْ    لُ زِ نْ : يَ الَ قَ ، فَ امَ كَ حْ رَوَاهَا الث قَاتُ الَّ

. وَقَالَ  « يَنزِْلَ منِْ غَيْرِ أَنْ يَخْلُوَ منِهُْ الْعَرْشُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: فَلمَِ تَتَكَلَّمُ فيِ هَذَا 

ذِي تَرْوُونَهُ: يَنزِْلُ رَبُّناَ كُلَّ  » إسِْحَاقُ أَيْضًا:   قَالَ ليِ ابْنُ طَاهِرٍ: يَا أَبَا يَعْقُوبَ هَذَا الَّ

يَنزِْ   ، لَيْلَةٍ  كَيْفٍ كَيْفَ  بلَِا  يَنزِْلُ  إنَِّمَا  كَيْفَ،  لََّ  الْْمَيِرَ،  الُله  أَعَزَّ  قُلْتُ:  قَالَ    . « لُ؟ 

طُرْقَهَا   سُقْتُ  قَدْ  مُتَوَاترَِةٌ  الْبَارِي  نُزُولِ  »أَحَادِيثُ  تَعَالَى:  الُله  رَحِمَهُ  هَبيُِّ 
الذَّ

  . ( 1) وَتَكَلَّمْتُ عَلَيْهَا بمَِا أَسْأَلُ عَنهُْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ« 

 

 (.۷۳( كتاب العلو )ص: 1)
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 دْلِ ـعَ ـضَاءِ الْ ـقَ ـاءُ للِْ ـشَ ـا يَ ـمَ ـكَ   صْلِ ـفَ ــوْمَ الْ ــيءُ يَ ـجِ ـوَأَنَّهُ يَ 

 

تَبَارَكَ وَتَعَالَى:   ٱلۡغَمَامِ  قَالَ الُله  ِنَ  م  ظُللَٖ  فِِ   ُ تيَِهُمُ ٱللَّذ
ۡ
يأَ ن 

َ
أ  ٓ إلَِذ ينَظُرُونَ  سمحهَلۡ 

مُورُسجى وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ وَقُضََِ  
ُ
ِ ترُجَۡعُ ٱلۡۡ مۡرُۚٗ وَإِلَِ ٱللَّذ

َ
ۖۡ  وَقَالَ تَعَالَى:    ، [ 210:  البقرة ]  ٱلۡۡ ٓ سمحكََلّذ

ا   ا دَك ا رۡضُ دَك ا
َ
تِ ٱلۡۡ اسجى   21إذَِا دُكذ ا صَف ا - 21: الفجر ]  وجََاءَٓ رَبُّكَ وَٱلمَۡلكَُ صَف ا

فَاعَةِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ    ، [ 22 يَجْمَعُ الُله النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  » وَفيِهِ:    ڤ وَفيِ حَدِيثِ الشَّ

ةُ فَيَأْتيِهِمُ الُله تَعَالَى فَيَقُولُ:    ...   فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتْبَعْهُ،  وَتَبْقَى هَذِهِ الْْمَُّ

، فَيَأْتيِهِمُ الُله فيِ  هُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ: هَذَا مَكَانُناَ حَتَّى يَأْتيَِناَ رَبُّناَ فَإذَِا جَاءَ رَبُّناَ عَرَفَناَ 

وَيُضْرَبُ   فَيَتْبَعُونَهُ،  رَبُّناَ  أَنْتَ  فَيَقُولُونَ:  رَبُّكُمْ  أَنَا  فَيَقُولُ:  يَعْرِفُونَ،  تيِ  الَّ صُورَتهِِ 

رَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ  عَنْ  وَ   . ( 1٨2(، ومسلم ) ٦57٣أخرجه البخاري )   . « جَهَنَّمَ   الص 

 هَلْ نَرَى رَبَّناَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ:    ڤ   أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِي  
ِ
قَالَ: »قُلْناَ يَا رَسُولَ الله

مْسِ وَالْقَمَرِ إذَِا كَانَتْ صَحْوًا. قُلْناَ: لََّ، قَالَ: فَإنَِّكُمْ لََّ   هَلْ تُضَارُونَ فيِ رُؤْيَةِ الشَّ

ارُونَ فيِ رُؤْيَتهِِمَا ثُمَّ قَالَ: يُناَدِي مُناَدٍ:  تُضَارُونَ فيِ رُؤْيَةِ رَب كُمْ يَوْمَئِذٍ إلََِّّ كَمَا تُضَ 

ليِبِ مَعَ صَليِبهِِمْ،   يَعْبُدُونَ، فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّ ليَِذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إلَِى مَا كَانُوا 
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وَأَصْحَابُ الْْوَْثَانِ مَعَ أَوْثَانهِِمْ، وَأَصْحَابُ كُل  آلهَِةٍ مَعَ آلهَِتهِِمْ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ  

يَعْبُدُ الَله منِْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، وَغُبَّرَاتٌ منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بجَِهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا  

، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ،   سَرَابٌ، فَيُقَالُ 
ِ
  للِْيَهُودِ: مَا كُنتُْمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ بْنَ الله

لَمْ يَكُنْ للِهِ صَاحِبَةٌ وَلََّ وَلَدٌ، فَمَا تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَناَ، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا،  

نَعْبُدُ  فَيَتَسَاقَطُونَ فيِ جَهَنَّمَ  كُنَّا  فَيَقُولُونَ:  تَعْبُدُونَ؟  كُنتُْمْ  مَا  للِنَّصَارَى:  يُقَالُ  ثُمَّ   .

تُرِيدُونَ؟   فَمَا  وَلَدٌ،  وَلََّ  صَاحِبَةٌ  للِهِ  يَكُنْ  لَمْ  كَذَبْتُمْ،  فَيُقَالُ:   ،
ِ
الله بْنَ  الْمَسِيحَ 

يَتَسَاقَطُونَ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الَله  فَيَقُولُونَ: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَناَ، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَ 

أَوْ فَاجِرٍ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا يَحْبسُِكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: فَارَقْناَهُمْ   منِْ بَرٍّ 

يُناَدِي:   مُناَدِيًا  وَإنَِّا سَمِعْناَ  الْيَوْمَ،  إلَِيْهِ  منَِّا  أَحْوَجُ    كَانُوا   بمَِا   قَوْمٍ   كُلُّ   ليَِلْحَقْ وَنَحْنُ 

  أَنْتَ :  فَيَقُولُونَ   رَبُّكُمْ،   أَنَا :  فَيَقُولُ   الْجَبَّارُ   فَيَأْتيِهِمُ :  قَالَ   رَبَّناَ   نَنتَْظرُِ،   وَإنَِّمَا   يَعْبُدُونَ، 

اقُ، :  فَيَقُولُونَ   تَعْرِفُونَهُ،   آيَةٌ   وَبَيْنهَُ   بَيْنكَُمْ   هَلْ :  فَيَقُولُ   الْْنَْبيَِاءُ،   إلََِّّ   يُكَل مُهُ   فَلَا   رَبُّناَ،    السَّ

بْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ للِهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً،  وَيَ   مُؤْمنٍِ،   كُلُّ   لَهُ   فَيَسْجُدُ   سَاقهِِ،   عَنْ   فَيَكْشِفُ 

وَاحِدًا«.  طَبَقًا  ظَهْرُهُ  فَيَعُودُ  يَسْجُدَ  كَيْمَا  )   فَيَذْهَبُ  البخاري  (،  74٣٩أخرجه 

 (. 1٨٣ومسلم ) 
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 ارِ ــــكَ ـــ ـلَا إنِْ ــــرَى بِ ـ ـ ـــهُ يُ ــــوَأَنَّ 

 انِ ــيَ ــ ــعِ ـــةَ الْ ـ ـــرَاهُ رُؤيَ ـــل  يَ ـــكُ 

 امِ ــدِ الْْنََ ـ ـي  ــثِ سَ ـــدِيــي حَ ــوَفِ 

 هَاــرُونَ ـتَ ـْمـ ـسَ يَ ـيْ ــلَ  قٍّ  ـةَ حَ  ــرُؤْيَ 

ؤْيَ ــالـ ـصَّ بِ ــوَخُ   اؤُهُ ــيَ ــةِ أَوْلِ  ـــرُّ

 

 ارِ ـصَ ـالْْبَْ ـرْدَوْسِ بِ ـفِ ــةِ الْ ــنَّ ــي جَ ـفِ 

 رْآنِ ـقُ ـمِ الْ ـكَ ـحْ ـ ـي مُ ــى فِ ـ ـا أَتَ ــمَ ــكَ 

 امِ ــهَ بْـ ـكٍّ وَلََّ إِ ـ ـا شَ ــرِ مَ ـ ـيْ ـــنْ غَ ــمِ 

مْسِ صَحْوًا لََّ سَحَابَ دُونَهَا  كَالشَّ

 دَاؤُهُ ــوا أَعْ ــبُ ـ ـجِ ــةً وَحُ ــلَ ـــيـــضِ ـــفَ 

 

ةٌ  سمحوجُُوهٞ يوَۡمَئذِٖ قَالَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَالَى:     ، [ 2٣- 22:  القيامة ]  إلََِِٰ رَب هَِا ناَظِرَةسجىٞ   22 نذاضََِ

ارِ:   ب هِِمۡ يوَۡمَئذِٖ لذمَحۡجُوبُونَسجى وَقَالَ تَعَالَى فيِ شَأْنِ الْكُفَّ ٓ إنِذهُمۡ عَن رذ :  المطففين ]  سمحكََلّذ

برَۡارَ  ، فَإذَِا حُجِبَ أَوْليَِاؤُهُ فَأَيُّ فَضِيلَةٍ لَهُمْ عَلَى أَعْدَائهِِ، وَقَالَ تَعَالَى:  [ 15
َ
سمحإنِذ ٱلۡۡ

رَائٓكِِ ينَظُرُونَسجى   22لَفَِ نعَِيمٍ  
َ
وَهَذِهِ الْآيَاتُ صَرِيحَةُ   ، [ 2٣- 22:  المطففين ]  عََلَ ٱلۡۡ

لََّلَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْمُؤْمنِيِنَ رَبَّهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لََّ تَقْبَلُ تَحْرِيفًا وَلََّ تَأْوِيلًا، وَلََّ   الدَّ

هَا إلََِّّ مُكَابرٌِ قَدْ  يَ  َٰ بصََُهِۦِ غِشََٰوَةا فَمَن  رُدُّ َٰ سَمۡعِهۦِ وَقَلۡبهِۦِ وجََعَلَ عََلَ سمحخَتَمَ عََلَ
ِۚٗسجى نتََهُ    . [2٣:  الجاثية] يَهۡدِيهِ مِنۢ بَعۡدِ ٱللَّذ وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْْحََادِيثُ بمَِعْنىَ مَا تَضَمَّ

 هَلْ نَرَى    ڤ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ    هَذِهِ الْآيَاتُ، فيِ 
ِ
أَنَّ نَاسًا قَالُوا: يَا رَسُولَ الله
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ونَ فيِ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ » :  صلى الله عليه وسلم رَبَّناَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله   ،  « هَلْ تُضَارُّ

 
ِ
الله رَسُولَ  يَا  لََّ  دُونَهَا  » قَالَ:    ، قَالُوا:  لَيْسَ  مْسِ  الشَّ رُؤْيَةِ  فيِ  ونَ  تُضَارُّ هَلْ 

(،  ٦57٣أخرجه البخاري )   . « ، قَالُوا: لََّ، قَالَ: »فَإنَِّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلكَِ « سَحَابٌ 

 ( وَسُنَّةَ   (. 2٩٦٨ومسلم  وَجَلَّ  عَزَّ   
ِ
الله كِتَابُ  حِيحَةُ    فَهَذَا  الصَّ  صلى الله عليه وسلم 

ِ
الله رَسُولِ 

رِيحَةُ  هَا مُجْتَمِعَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُؤْمنِيِنَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فيِ الْجَنَّةِ،    ، الصَّ كُلُّ

الْكَرِيمِ وَيَ  وَجْهِهِ  إلَِى  باِلنَّظَرِ  ذُونَ  الْكَرَامَاتِ    ، تَلَذَّ وَأَعْلَى  النَّعِيمِ  غَايَةُ  وَذَلكَِ 

وَأَفْضَلُ فَضِيلَةٍ، وَلذَِا يَذْهَلُونَ باِلنَّظَرِ إلَِيْهِ عَنْ كُل  مَا هُمْ فيِهِ منَِ النَّعِيمِ، فَنحَْنُ  

وَرُ  وَأَنْبيَِاءَهُ  وَمَلَائِكَتَهُ  تَعَالَى  الَله  وَنُشْهِدُ  هِ  كُل  بذَِلكَِ  عَلَى  نُؤْمنُِ  وَالْمُؤْمنِيِنَ  سُلَهُ 

النَّظَرِ   ةَ  لَذَّ يَرْزُقْناَ  أَنْ  الْحُسْنىَ  بأَِسْمَائهِِ  وَنَدْعُوهُ  تَعَالَى   
ِ
الله إلَِى  وَنَضْرَعُ  ذَلكَِ، 

لَفِ فيِ ثُبُوتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمنِيِنَ  وَلََّ خِلَافَ بَيْنَ   ، إلَِى وَجْهِهِ تَعَالَى فيِ جَنَّةِ عَدْنٍ   السَّ

وَكَذَا لََّ خِلَافَ بَيْنهَُمْ فيِ أَنَّهُ لََّ يَرَاهُ أَحَدٌ    ، رَبَّهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فيِ دَارِ الْآخِرَةِ 

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ، فَمَنْ بَعْدَهُمْ فيِ ثُبُوتِ   قَبْلَ الْمَوْتِ، وَإنَِّمَا وَقَعَ الْخِلَافُ بَيْنَ الصَّ

حْثُ ذَلكَِ فيِ مَوْضِعِهِ  بَ رَبَّهُ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ كَمَا سَيَأْتيِ إنِْ شَاءَ الُله    صلى الله عليه وسلم رُؤْيَةِ النَّبيِ   

 التَّوْفيِقُ. 
ِ
  وَباِلله
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 اتِ ـفَ ـصَّ ـا لَهُ منَِ الـلُّ مَ ـوَكُ 

سُولُ ـفِ  أَوْ صَحَّ   يمَا قَالَهُ الرَّ
 

 تَهَا فيِ مُحْكَمِ الْآيَاتِ  ـبَ ـأَثْ 

 بُولُ ـسْليِمُ وَالْقَ ـهُ التَّ ـقَّ ـحَ ـفَ 

 

تيِ أَثْبَتَهَا هُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لنِفَْسِهِ  فَاتِ الَّ هِ عَزَّ وَجَلَّ منَِ الصَّ كُلُّ مَا ثَبَتَ للَِّ

منَِ  سُولُ  الرَّ قَالَهُ  مَا  فيِ  صَحَ  أَوْ  الْعَزِيزِ  كِتَابهِِ  فيِ  بهَِا  باِت صَافهِِ  وَأَخْبَرَنَا 

حِيحَةِ  الصَّ ةِ  النَّبَوِيَّ وَالْقَبُولُ الْْحََادِيثِ  التَّسْليِمُ  هُ  فَحَقَّ مَا نَ فَ   ،،  ذَلكَِ  فيِ  قُولُ 

اسِخِينَ فيِ الْعِلْمِ حَيْثُ قَالَ:   َٰسِخُونَ فِِ ٱلۡعِلۡمِ ذَكَرَهُ الُله تَعَالَى عَنِ الرَّ سمحوَٱلرذ
 ْ وْلوُا
ُ
ٓ أ رُ إلَِذ كذ ۗۡ وَمَا يذَذ ِنۡ عِندِ رَب نَِا ٞ م  لۡبََٰبِ  يَقُولوُنَ ءَامَنذا بهِۦِ كُ 

َ
رَبذنَا لََ    7 ٱلۡۡ

ابُسجى نتَ ٱلوۡهَذ
َ
ۚٗ إنِذكَ أ نكَ رحََِۡةً ُ  آل ] تزُغِۡ قُلوُبَنَا بَعۡدَ إذِۡ هَدَيتَۡنَا وَهَبۡ لَناَ مِن لذ

ببَِعْضٍ   ،[٨- 7:  عمران بَعْضَهُ   
ِ
الله كِتَابَ  نَضْرِبُ  مِنۡهُ تَّبعُِ  نَ فَ   ،وَلََّ  تشَََٰبَهَ  سمحمَا 

سجىٱبتۡغَِاءَٓ   ويِلهِِۡۦۖ
ۡ
ذِينَ فيِ قُلُوبهِِمْ زَيْغٌ أَعَاذَنَا الُله  ٱلۡفِتۡنَةِ وَٱبتۡغَِاءَٓ تأَ كَمَا يَفْعَلُهُ الَّ

 وَعَصَمَناَ منِْ ذَلكَِ بمَِنهِْ وَكَرَمهِِ وَفَضْلهِِ، إنَِّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ. 
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هَا صَرِيـمِ ـنُ   تْ ـا أَتَ ـمَ ـةً كَ ـحَ ـرُّ

 وَلََّ تَعْطيِلِ  منِْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ 

 دَىـةِ الْهُ ـمَّ ـوْلُ أَئِ ـوْلُناَ قَ ـبَلْ قَ 

 

 ا لمَِا لَهُ اقْتَضَتْ ـادِنَ ـقَ ـتِ ـعَ اعْ ـمَ 

 لِ ـيـثِ ـمْ ـوَلََّ تَ  فٍ ـيـيِـكْ ـرِ تَ ـيْ ـوَغَ 

 هِمْ قَدِ اهْتَدَىيِ طُوبَى لمَِنْ بهَِدْ 

 

    : أي 
ِ
هَا عَلَى ظَوَاهِرِهَا كَمَا أَتَتْ عَنِ الله فَاتِ وَأَحَادِيثهَِا نُمِرُّ جَمِيعُ الْآيَاتِ وَالصَّ

مْسِ فيِ وَقْتِ    ، قْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ مُتَّصِلًا إلَِيْناَ نَ تَعَالَى، وَعَنْ رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم بِ  كَالشَّ

الظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ، مَعَ اعْتقَِادِنَا إيِمَانًا وَتَسْليِمًا لمَِا لَهُ اقْتَضَتْ  

ناَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَصِفَاتِ كَمَالهِِ وَنُعُوتِ جَلَالهِِ كَمَا يَليِقُ بعَِظَمَتهِِ  منِْ أَسْمَاءِ رَب  

لَْفَاظهَِا، كَمَنْ قَالَ فيِ قَوْلهِِ  
ِ
ذِي ذَكَرَهُ وَأَرَادَهُ منِْ غَيْرِ تَحْرِيفِ لْ وَعَلَى الْوَجْهِ الَّ

اسجى تَعَالَى:   ُ مُوسَََٰ تكَۡليِما ، أَنَّ التَّكْليِمَ منِْ مُوسَى، وَأَنَّ  [ 1٦4:  النساء ]  سمحوَكََذمَ ٱللَّذ

لَفْظَ الْجَلَالةِِ مَنصُْوبٌ عَلَى الْمَفْعُوليَِّةِ فرَِارًا منِْ إثِْبَاتِ الْكَلَامِ كَمَا فَعَلَهُ بَعْضُ  

 أَبُو بَكْرٍ: مَا  الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَقَدْ عُرِضَ ذَلكَِ عَلَى أَبيِ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ فَقَالَ 

، قَرَأْتُ عَلَى الْْعَْمَشِ وَقَرَأَ الْْعَْمَشُ عَلَى يَحْيَى بْنِ وَثَّابِ وَقَرَأَ  قَرَأَ هَذَا إلََِّّ كَافرٌِ 

لَمِيُّ   حْمَنِ السُّ لَمِي  وَقَرَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّ حْمَنِ السُّ ابِ عَلَى أَبيِ عَبْدِ الرَّ
يَحْيَى بْنُ وَثَّ
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 صلى الله عليه وسلم:  
ِ
سمحوَكََذمَ  عَلَى عَليَِّ ابْن أَبيِ طَالبٍِ وَقَرَأَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ عَلَى رَسُولِ الله

اسجى  تكَۡليِما مُوسَََٰ   ُ مُجْمَعٌ   . ( 1) ٱللَّذ وَهُوَ  الْفَاعِليَِّةِ،  الْجَلَالَةِ عَلَى  لَفْظِ  برَِفْعِ    يَعْنيِ 

 عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ  
ِ
اءِ، رَوَى ذَلكَِ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبْدِ الله عَلَيْهِ بَيْنَ الْقُرَّ

مَوَاضِعِهِ   الْكَلمِِ عَنْ  تَحْرِيفِ  الْيَهُودِ فيِ  ذَلكَِ سَلَفُ  وَلَهُ فيِ  تَعَالَى.  الُله  رَحِمَهُ 

لَهُمْ  تَعَالَى  قَالَ  ةسجىٞ :  حَيْثُ  حِطذ وَقوُلوُاْ  ا  دا سُجذ ٱلۡۡاَبَ    ، [ 5٨:  البقرة ]  سمحوَٱدۡخُلوُاْ 

مَا أَمَرَهُمُ الُله بهِِ منَِ    ، فَخَالَفُوا ( 2) « حِنطَْةٌ » وَقَالُوا:    أَسَتَاهِمْ.   عَلَى   يَزْحَفُونَ فَدَخَلُوا  

ذِي قِيلَ لَهُمْ فَكَانَ جَزَاؤُهُمْ مَا ذَكَرَهُ الُله تَعَالَى   لُوا قَوْلًَّ غَيْرَ الَّ دًا وَبَدَّ خُولِ سُجَّ الدُّ

ِينَ    حَيْثُ يَقُولُ:  نزَلۡناَ عََلَ ٱلَّذ
َ
ِي قيِلَ لهَُمۡ فَأ ِينَ ظَلَمُواْ قوَۡلًَ غَيۡرَ ٱلَّذ لَ ٱلَّذ سمحفَبَدذ

يَفۡسُقُونَسجى  كََنوُاْ  بمَِا  مَاءِٓ  ٱلسذ ِنَ  م  ا  رجِۡزا عِبْرَةً  [ 5٩:  البقرة ]  ظَلَمُواْ  ، وَجَعَلَهُمُ الُله 

بَعْدَهُمْ.  أَيْضًا   لمَِنْ  نَادِقَةُ  الزَّ فَعَلَهُ  كَمَا  لمَِعَانيِهَا  تَحْرِيفٍ  غَيْرِ  كَتَأْوِيلهِِمْ    ، وَمنِْ 

سمحوَيَبۡقَََٰ وجَۡهُ رَب كَِ ذُو ٱلَۡۡلََٰلِ    وَجْهَهُ تَعَالَى باِلنَّفْسِ، فَيُقَالُ لَهُ: إنَِّ الَله تَعَالَى قَالَ: 

 

 (.4/1٦5( أورده ابن كثير في تفسيره ) 1)

انظر  2) كثير   تفسير(  شعيرة«.  (10٣/ 1)  ابن  في  »حبة  فيه:  قالوا  أنهم  إلَّ  البخاري  ورواه   ،

(٣/ ٦12 .) 
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كۡرَامِسجى  الْفَاعِليَِّةِ   « الْوَجْهَ » فَذَكَرَ    [ 27:  الرحمن ]  وَٱلِۡۡ عَلَى    « رَب  » وَلَفْظُ    ، مَرْفُوعًا 

وَذَكَرَ   ضَافَةِ،  باِلْإِ هُوَ    « ذُو » مَجْرُورٌ  الْوَجْهُ  فَلَوْ كَانَ  لوَِجْهِ،  نَعَتَا  باِلتَّبعِِيَّةِ  مَرْفُوعًا 

كْرَامِ   ؛ اتَ ذَّ ال  وَالْإِ الْجَلَالِ  ذِي  رَب كَ  وَجْهُ  )وَيَبْقَى  الْقِرَاءَةُ:  لََّ    ( لَكَانَتِ  باِلْيَاءِ 

كۡرَامِسجى كَمَا قَالَ تَعَالَى:    ، باِلْوَاوِ    [ 7٨:  الرحمن ]  سمحتبَََٰرَكَ ٱسۡمُ رَب كَِ ذيِ ٱلَۡۡلََٰلِ وَٱلِۡۡ

ب   ا كَانَ صِفَةً للِرَّ فْعِ إجِْمَاعًا    ، فَخَفَضَهَ لَمَّ ا كَانَتِ الْقِرَاءَةُ فيِ الْآيَةِ الْْوُلَى باِلرَّ فَلَمَّ

ال  هُوَ  لَيْسَ  اتِ  للِذَّ صِفَةٌ  الْوَجْهَ  أَنَّ  فَسَادَ  ذَّ تَبَيَّنَ  منِهُْمْ  آخَرُونَ  رَأَى  ا  وَلَمَّ اتَ، 

اتِ أَوِ الْغَيْرِ  لَى تَأْوِيلهِِ بهِِ أَوْلَى  إلَِى طَاغُوتِ الْمَجَازِ فَعَدَلُوا إِ لَجَئُوا    ، تَأْوِيلهِِمْ باِلذَّ

ارِ »   وَ   ، « وَجْهُ الْكَلَامِ » وَأَنَّهُ كَمَا يُقَالُ:   وَنَحْوُ ذَلكَِ،    « وَجْهُ الثَّوْبِ »   وَ   ، « وَجْهُ الدَّ

 تَعَالَى وَعَلَى رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم كُلَّ التَّكَلُّفِ 
ِ
ثُمَّ نُكسُِوا عَلَى    ، فَتَكَلَّفُوا الْكَذِبَ عَلَى الله

وَالْكَلَامُ  ؤُ رُ  ارُ  وَالدَّ الثَّوْبُ  أَلَيْسَ  لَهُمْ:  فَيُقَالُ  منِهُْ،  وا  فَرُّ فيِمَا  فَوَقَعُوا  وسِهِمْ 

وَالْخَلَاصُ   الْفِكَاكُ  فَأَيْنَ  بذَِلكَِ؟  تَعَالَى  الله  وَجْهَ  شَبَّهْتَمْ  وَقَدْ  هَا  كُلَّ مَخْلُوقَاتٍ 

صۡبَحۡتُم    وَلََّتَ حِينَ مَناَصِ 
َ
رۡدَىَٰكُمۡ فَأ

َ
ِي ظَنَنتُم برَِب كُِمۡ أ سمحوَذََٰلكُِمۡ ظَنُّكُمُ ٱلَّذ

ِنَ ٱلۡخََٰسِِّينَسجى  لُوا الْيَدَ باِلن    ، [ 2٣:  فصلت ]  م  عْمَةِ وَاسْتَشْهَدُوا بقَِوْلِ الْعَرَبِ:  وَكَمَا أَوَّ

عِنْدِي »  يَدٌ  تَعَالَى:    : أَيْ   ، « لَكَ  قَوْلُهُ  يَكُونُ  التَّأْوِيلِ  هَذَا  فَعَلَى  يدََاهُ  نعِْمَةٌ،  سمحبلَۡ 
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هِ إلََِّّ نعِْمَتَيْنِ وَالُله تَعَالَى    ، يَعْنيِ: نعِْمَتَاهُ   ، [ ٦4:  المائدة ]  مَبسُۡوطَتَانِسجى  فَلَمْ يُثْبتُِوا للَِّ

سۡبَغَ  يَقُولُ:  
َ
رۡضِ وَأ

َ
مََٰوََٰتِ وَمَا فِِ ٱلۡۡ ا فِِ ٱلسذ رَ لكَُم مذ َ سَخذ نذ ٱللَّذ

َ
لمَۡ ترََوۡاْ أ

َ
سمحأ

ۗۡسجى  سمحلمَِا خَلَقۡتُ    : ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ تَعَالَى [ 20:  لقمان ]  عَلَيۡكُمۡ نعَِمَهُۥ ظََٰهِرَةا وَبَاطِنَةا
ۖۡسجى  دَمَ عَلَى غَيْرِهِ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ؟   [ 75:  ص ]  بيَِدَيذ

ِ
أَرَادَ بنِعِْمَتيِ فَأَيُّ فَضِيلَةٍ لآ

باِلَّسْتيِلَاءِ   الَّسْتوَِاءَ  لُوا  تَأَوَّ وَكَمَا  بنِعِْمَتهِِ؟  الُله  يَخْلُقُهُ  لَمْ  أَحَدٍ  منِْ  وَهَلْ 

وَجْهِ  خِلَافِ  عَلَى  مَرْوِيٌّ  مَجْهُولٍ  ببَِيْتٍ  إلَِى  وَاسْتَشْهَدُوا  يُنسَْبُ  مَا  وَهُوَ  هِ 

 الْْخَْطَلِ النَّصْرَانيِ: 

 قَدِ اسْتَوَى بشِْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ 
 

 منِْ غَيْرِ سَيْفٍ وَدَمٍ مُهْرَاقِ  
فَعَدَلُوا عَنْ أَكْثَرَ منِْ أَلْفِ دَليِلٍ منَِ التَّنزِْيلِ إلَِى بَيْتِ يُنسَْبُ إلَِى بَعْضِ الْعُلُوجِ   

رُونَ بهِِ   سْلَامِ وَلََّ عَلَى لُغَةِ الْعَرَبِ، فَطَفِقَ أَهْلُ الْْهَْوَاءِ يُفَس 
لَيْسَ عَلَى دِينِ الْإِ

وَيَحْمِلُ  وَجَلَّ  عَزَّ   
ِ
الله وَأَنَّ  كَلَامَ  لذَِلكَِ  غَةِ  اللُّ أَهْلِ  ةِ  عَامَّ إنِْكَارِ  مَعَ  عَلَيْهِ،  ونَهُ 

ابْنُ   سُئلَِ  وَقَدْ  الْبَتَّةَ.  الْوُجُوهِ  منَِ  بوَِجْهِ  الَّسْتيِلَاءِ  بمَِعْنىَ  يَكُونُ  لََّ  الَّسْتوَِاءَ 

غَةِ فيِ زَمَانهِِ  جُلِ اسْتَوْلَى  فَقَالَ: الْعَرَ   الْْعَْرَابيِ وَهُوَ إمَِامُ أَهْلِ اللُّ بُ لََّ تَقُولُ للِرَّ

هُمَا غَلَبَ قِيلَ اسْتَوْلَى، وَالُله سُبْحَانَهُ لََّ   يْءِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ فيِهِ مُضَادٌ، فَأَيُّ عَلَى الشَّ
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لَهُ  بهِِ،    . ( 1) مُغَالبَِ  الْمُقْتَرِنَةِ  أَدَاتهِِ  مَعَانٍ بحَِسَبِ  ةِ  بعِِدَّ لَفُ الَّسْتوَِاءَ  رَ السَّ وَقَدْ فَسَّ

 
ِ
الَّ بمَِعْنىَ  يَأْتيِ  أَنَّهُ  منِهُْمْ  أَحَدٌ  يَذْكُرُ  وَلَمْ  الْْدََاءِ،  عَنِ  تَجْرِيدِهِ  سْتيِلَاءِ  وَبحَِسَبٍ 

حَتَّى انْتَحَلَ ذَلكَِ أَهْلُ الْْهَْوَاءِ وَالْبدَِعِ لََّ باِشْتقَِاقِ صَغِيرٍ وَلََّ كَبيِرٍ، بَلْ باِسْتنِبَْاطٍ  

الْمُتَّبَعَ  ارِ الْآخِرَةِ    ، مُخْتَلَقٍ وَافَقَ الْهَوَى   عَزَّ وَجَلَّ فيِ الدَّ
ِ
لُوا النَّظَرَ إلَِى الله وَتَأَوَّ

فَيُقَالُ    ، [ 1٣:  الحديد ]  سمحٱنظُرُوناَ نَقۡتَبسِۡ مِن نُّوركُِمۡسجى قَالُوا: إنَِّهُ كَقَوْلهِِ:    ، باِلَّنْتظَِارِ 

ى بنِفَْسِهِ   : لَهُمْ  كَمَا فيِ    ؟ لََّ يَحْتَاجُ إلَِى أَدَاةٍ   ، أَلَيْسَ إذَِا كَانَ بمَِعْنىَ الَّنْتظَِارِ تَعَدَّ

بْصَارُ،    سمحٱنظُرُوناَسجى قَوْلهِِ:   الْإِ فيِهَا  تيِ  الَّ الْوُجُوهِ  إلَِى  النَّظَرَ  تَعَالَى  الُله  يُضِفِ  أَلَمْ 

هِ بِ  غَةِ    « إلَِى » ـ  وَيُعَد  تيِ تُفِيدُ الْمُعَايَنةََ باِلْبَصَرِ عِندَْ جَمِيعِ أَهْلِ اللُّ عۡلمَُ  الَّ
َ
نتُمۡ أ

َ
سمحقلُۡ ءَأ

ۗۡسجى  ُ مِ ٱللَّذ
َ
ؤْيَةِ الْجَليَِّةِ عِيَانًا باِلْْبَْصَارِ فيِ  [ 140:  البقرة ]  أ رُهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم باِلرُّ ، أَوَلَمْ يُفَس 

مْسَ صَحْوا   ؤْيَةَ برُِؤْيَتنِاَ الشَّ أَكْثَرَ منِْ خَمْسِينَ حَدِيثًا صَحِيحًا، حَتَّى شَبَّهَ تلِْكَ الرُّ

ؤْ  باِلرُّ ؤْيَةِ  للِرُّ تَشْبيِهَا  سَحَابٌ،  دُونَهَا  للِْمَرْ لَيْسَ  لََّ  باِلْمَرْ ئِ يَةِ،  يَزَلِ  ئِ ي  وَلَمْ  ي، 

ثُونَ بهِِ مَنْ بَعْدَهُمْ منَِ التَّابعِِينَ، وَيَنقُْلُهُ التَّابعُِونَ   حَابَةُ مُؤْمنِيِنَ بذَِلكَِ، وَيُحَد  الصَّ

حَابَةِ    ، إلَِى مَنْ بَعْدَهُمْ  رِيعَةِ عَنِ الصَّ ا فَنحَْنُ أَخَذْنَا دِيننَاَ عَنْ حَمَلَةِ الشَّ وَهَلُمَّ جَرًّ

 

 (.1٩5-1٩4( انظر مختصر العلو للذهبي )ص:  1)
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اسْتدِْلََّلُهُمْ   ؤْيَةِ  الرُّ نَفْيِ  فيِ  شُبُهَاتهِِمْ  وَمنِْ  أَخَذْتُمْ؟  نْ  عَمَّ فَأَنْتُمْ  النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم  عَنِ 

  : وَجَلَّ عَزَّ  بصََٰۡرُسجى بقَِوْلهِِ 
َ
ٱلۡۡ تدُۡركُِهُ  عَنِ    ، [ 10٣:  الْنعام ]  سمحلَذ  فيِهَا  الْآيَةُ  وَهَذِهِ 

لُهُمَا  أَوَّ تَفْسِيرَانِ:  حَابَةِ  عَائِشَةَ    : الصَّ مَرْوِيٌّ عَنْ  وَهُوَ  نْيَا،  الدُّ يُرَى فيِ    ، ڤ لََّ 

 صلى الله عليه وسلم رَأَى رَبَّهُ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ 
ِ
تَفْسِيرُ ابْنِ    : ثَانيَِهُمَا   . وَبذَِلكَِ نَفَتْ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ الله

ؤْيَةِ أَيْ: لََّ تُحِيطُ بهِِ، فَالنَّفْي للِْْحَِاطَةِ لََّ لِ  سمحلَذ تدُۡركُِهُسجى   ڤ   عَبَّاسِ  وَهَذَا  .  لرُّ

حَابَةِ منِْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ وَلََّ   نْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَمْ يُنقَْلْ عَنْ أَحَدٍ منَِ الصَّ عَامٌ فيِ الدُّ

اسِخِينَ فيِ الْعِلْمِ   ؤْيَةِ فيِ الْآخِرَةِ، فَهَذَا تَفْسِيرُ الرَّ ضَعِيفٍ أَنَّهُ أَرَادَ بذَِلكَِ نَفْيَ الرُّ

ذِينَ يَعْلَمُونَ تَأْ  رَ الْآيَةَ بمَِا افْتَرَيْتُمُوهُ؟ وَمنِْ  الَّ وِيلَ الْكتَِابِ هَلْ بَيْنهَُمْ منِْ أَحَدٍ فَسَّ

َٰنِِسجى إفِْكهِِمُ ادْعَاؤُهُمْ مَعْنىَ التَّأْبيِدُ فيِ   حَتَّى كَذَبُوا عَلَى    [ 14٣:  الْعراف ]  سمحلَن ترََى

 صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا مُخْتَلَقًا لَفْظُهُ: 
ِ
نْيَا وَلََّ فيِ الْآخِرَةِ  لَنْ تَرَانيِ » رَسُولِ الله . وَهُوَ  « فيِ الدُّ

نَّةِ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ   ةِ الْحَدِيثِ وَالسُّ مَوْضُوعٌ مَكْذُوبٌ عَلَى النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم باِتَّفَاقِ أَئمَِّ

غَةِ الْعَرَبيَِّةِ إنَِّ نَفْيَ   ةِ اللُّ مَخْشَرِيُّ منَِ الْمُتَأَخُرِينَ   « لَنْ » منِْ أَئمَِّ   ، للِتَّأْبيِدِ مُطْلَقًا إلََِّّ الزَّ

الِ، وَجُحُودِ صِفَاتِ الْخَالقِِ جَلَّ وَعَلَا، وَقَدْ  زَ قَالَ ذَلكَِ تَرْوِيجًا لمَِذْهَبهِِ فيِ الَّعْتِ 

هُ ابْنُ مَالكِِ فيِ الْكَافيَِةِ حَيْثُ قَالَ:  ةُ التَّفْسِيرِ كَابْنِ كَثيِرٍ وَغَيْرِهِ، وَرَدَّ هُ عَلَيْهِ أَئمَِّ  رَدَّ

 »لَنْ« مُؤَبَّدًا ـ  وَمَنْ يَرَى النَّفْيَ بِ 
 

 ضُدَا  ـاعْ  ـقَوْلَهُ ارْدُدْ وَسِوَاهُ فَ  ـفَ  
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َٰنِِسجى   : وَالْقَائِلُ لمُِوسَى  ذِي وَعَدَ  هُوَ الْمُتَجَل ي للِْجَبَلِ حَتَّى انْدَكَّ   سمحلَن ترََى ، وَهُوَ الَّ

وَزيَِادَةۖٞۡسجى   : الْمُؤْمنِيِنَ  قَالَ:  ،  [ 2٦:  يونس ]  سمحٱلُۡۡسۡنََِٰ  ذِي  الَّ يوَۡمَئذِٖ  وَهُوَ  سمحوجُُوهٞ 
ةٌ   فَاتَّضَحَ بذَِلكَِ أَنَّ قَوْلُهُ لمُِوسَى عَلَيْهِ    ، [ 2٣- 22:  القيامة ]  إلََِِٰ رَب هَِا ناَظِرَةسجىٞ   22نذاضََِ

لَامُ:   َٰنِِسجى السَّ ترََى ارِ    سمحلَن  الدَّ هَذِهِ  فيِ  تَعَالَى   
ِ
الله رُؤْيَةَ  اسْتطَِاعَتهِِ  عَدَمَ  أَرَادَ  إنَِّمَا 

ةِ فيِهَا عَنْ ذَلكَِ  رَ تَعَالَى ذَلكَِ بقَِوْلهِِ جَلَّ جَلَالُهُ:    ، لضَِعْفِ الْقُوَى الْبَشَرِيَّ كَمَا قَرَّ

َٰ رَبُّهُۥ   ا تََلَّذ َٰنِِِۚ فَلَمذ سمحوَلََٰكِنِ ٱنظُرۡ إلَِِ ٱلَۡۡبَلِ فإَنِِ ٱسۡتَقَرذ مَكََنهَُۥ فسََوۡفَ ترََى
اۚٗسجى  ا وخََرذ مُوسَََٰ صَعِقا فَإذَِا لَمْ يَثْبَتِ الْجَبَلُ   [ 14٣:  الْعراف ]  للِۡجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَك ا

 تَعَا 
ِ
ا  لتَِجَل ي الله لَى فَكَيْفَ يَثْبُتُ مُوسَى لذَِلكَِ وَهُوَ بَشَرٌ خُلقَِ منِْ ضَعْفٍ؟ وَأَمَّ

ةً للِنَّظَرِ إلَِى وَجْهِهِ عَزَّ وَجَلَّ  ةً مُسْتَعِدَّ   ، فيِ الْآخِرَةِ فَيَخْلُقُ الُله تَعَالَى فيِ أَوْليَِائهِِ قُوَّ

نَّةِ   السُّ أَهْلِ  مَذْهَبُ  هُوَ  كَمَا  وَتَأْتَلفُِ  نَّةِ  وَالسُّ الْكتَِابِ  نُصُوصُ  تَجْتَمِعُ  وَبهَِذَا 

 
ِ
بَعَ هَوَاهُ بغَِيْرِ هُدًى منَِ الله ا مَنِ اتَّ وَنَصَبَ الْخِصَامَ أَوِ الْجِدَالَ    ، وَالْجَمَاعَةِ، وَأَمَّ

بَعَ   نَّةِ، وَاتَّ ٱبتۡغَِاءَٓ ٱلۡفِتۡنَةِ  سمحمَا تشَََٰبَهَ مِنۡهُ  وَالْمُعَارَضَةَ بَيْنَ نُصُوصِ الْكتَِابِ وَالسُّ
ۗۡسجى  ُ ٓۥ إلَِذ ٱللَّذ ويِلَهُ

ۡ
ويِلهِِۡۦۖ وَمَا يَعۡلَمُ تأَ

ۡ
  [ 7:  عمران   آل ]  وَٱبتۡغَِاءَٓ تأَ

ِ
، وَضَرَبَ كِتَابَ الله

سُولَ صلى الله عليه وسلم منِْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ    ، بَعْضَهُ ببَِعْضٍ وَآمَنَ ببَِعْضٍ وَكَفَرَ ببَِعْضٍ  وَشَاقَّ الرَّ

بَعَ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمنِيِنَ،   َٰ سَمۡعِهۦِ  الْهُدَى وَاتَّ َٰ عِلۡمٖ وخََتَمَ عََلَ ُ عََلَ ضَلذهُ ٱللَّذ
َ
سمحوَأ



   خلاصة معارج القبول  

 

 

103 

ِۚٗسجى  ٱللَّذ بَعۡدِ  مِنۢ  يَهۡدِيهِ  فَمَن  غِشََٰوَةا  بصََُهِۦِ   َٰ عََلَ وجََعَلَ  ؟  [ 2٣:  الجاثية ]  وَقَلۡبهِۦِ 

حََدٍ منِْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ مُرَادُهُ  
ِ
أَعَاذَنَا الُله وَجَمِيعَ الْمُؤْمنِيِنَ منِْ ذَلكَِ. وَلََّ يَتَأَنَّى لْ

، فَإنَِّ   وَلََّ يَسْتَقِيمُ لَهُ تَأْوِيلُهُ إلََِّّ بدَِفْعِ النُّصُوصِ بَعْضِهَا ببَِعْضٍ لََّ مَحَالَةَ وَلََّ بُدَّ

 تَعَالَ 
ِ
بُهُ كِتَابَ الله قُ بَعْضُهُ بَعْضًا لََّ يُكَذ  ا ل مَِا بيَۡنَ يدََيهِۡ  كَمَا هُوَ    ، ى يُصَد  قا ِ سمحمُصَد 

. وَكَذَلكَِ سُنَّةُ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم تُبَي نُ الْكتَِابَ  [ 4٨:  المائدة ]  مِنَ ٱلۡكِتََٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِِۖسجى 

رُهُ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ وَتُرْشِدُ إلَِيْهِ. وَلََّ يَشُكُّ  فيِ ذَلكَِ وَلََّ يَرْتَابُ فيِهِ إلََِّّ    وَتُوَضْحُهُ وَتُفَس 

بشُِبُهَاتهِِ لغَِرَضِ شَهَوَاتهِِ  وَأَدْلَى  هَوَاهُ،  إلَِهَهُ  اتَّخَذَ  فِِ    ، مَنِ  ِينَ كَفَرُواْ  ٱلَّذ سمحبلَِ 
يِطُۢسجى   19تكَۡذِيبٖ   ُ مِن وَرَائٓهِِم مُُّّ ، وَهَذَا دَأَبُهُمْ فيِ جَمِيعِ  [ 20- 1٩:  البروج ]  وَٱللَّذ

فَاتِ، وَإنَِّمَا ذَكَرْنَا هَذِهِ الْجُمْلَةَ مثَِالًَّ وَتَنبْيِهَا عَلَى مَا وَرَاءَ   نُصُوصِ الْْسَْمَاءِ وَالصَّ

َٰنَا لهََِٰذَا وَمَا كُنذا لِنهَۡتَدِيَ  عُوفيِ فَلْيَحْمَدِ الَله،  ذَلكَِ. فَمَنْ   ِي هَدَى ِ ٱلَّذ سمحٱلَۡۡمۡدُ لِلَّذ
ۖۡسجى  ُ َٰنَا ٱللَّذ نۡ هَدَى

َ
وَلََّ تَعْطيِلَ للِنُّصُوصِ بنِفَْيِ مَا اقْتَضَتْهُ منِْ    . [ 4٣:  الْعراف ]  لوَۡلََٓ أ

تَعَالَى وَنُعُوتِ جَلَالهِِ   
ِ
اتِ    ، صِفَاتِ كَمَالِ الله نَفْيُ الذَّ نَفْيَ ذَلكَِ منِْ لََّزِمهِِ  فَإنَِّ 

ا يَقُولُ    ، إذِْ مَا لََّ يُوصَفُ بصِِفَةٍ هُوَ الْعَدَمُ   ، وَوَصْفُهُ باِلْعَدَمِ الْمَحْضِ  تَعَالَى الُله عَمَّ

رَحِمَ  الحُِ  الصَّ لَفُ  السَّ قَالَ  وَلهَِذَا  كَبيِرًا،  ا  عُلُوًّ وَالْجَاحِدُونَ  الُله  الظَّالمُِونَ  هُمُ 
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مَاءِ إلَِهُ يُعْبَدُ  وَذَلكَِ    . تَعَالَى فيِ الْجَهْمِيَّةِ: إنَِّهُمْ يُحَاوِلُونَ أَنْ يَقُولُوا لَيْسَ فيِ السَّ

بهَِا   وَوَصَفَهُ  نَفْسَهُ  بهَِا  وَصَفَ  تيِ  الَّ جَلَالهِِ  وَنُعُوتِ  كَمَالهِِ  صِفَاتِ  لجُِحُودِهِمْ 

نُ   ، رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم   كَذِبًا:    وَذَلكَِ يَتَضَمَّ
ِ
نَّةِ، وَالَّفْترَِاءَ عَلَى الله التَّكْذِيبَ باِلْكتَِابِ وَالسُّ

لَيۡسَ فِِ جَهَنذمَ  
َ
ٓۥۚٗ أ دۡقِ إذِۡ جَاءَٓهُ ِ بَ بٱِلص  ِ وَكَذذ ن كَذَبَ عََلَ ٱللَّذ ظۡلَمُ مِمذ

َ
سمحفَمَنۡ أ

ل لِۡكََٰفِريِنَسجى  ى  منِْ    شَيْءٍ   هِ نْ كُ أَيْ: تَفْسِيرٍ لِ   « يفِ يِ وَمنِْ غَيْرِ تَكْ »   . [ ٣2:  الزمر ]  مَثۡوا

مَاءِ بصِِفَةِ    : كَأَنْ يُقَالَ   ، صِفَاتِ رَبَّناَ تَعَالَى  اسْتَوَى عَلَى هَيْئَةِ كَذَا، أَوْ يَنزِْلُ إلَِى السَّ

ينِ   ، كَذَا   عَزَّ وَجَلَّ   ، وَنَحْو ذَلكَِ منَِ الْغُلُو فيِ الد 
ِ
وَاعْتقَِادِ مَا    ، وَالَّفْترَِاءِ عَلَى الله

تَعَالَى   الُله  لَبَيَّنهَُ  رِيعَةِ  الشَّ فيِ  الْعِبَادِ  منَِ  مَطْلُوبًا  ذَلكَِ  كَانَ  وَلَوْ  الُله،  بهِِ  يَأْذَنْ  لَمْ 

حَهُ، وَالْعِبَادُ لََّ    ، وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم  بَيْنهَُ وَوَضَّ وَلَمْ يَدَعْ مَا باِلْمُسْلمِِينَ إلَِيْهِ حَاجَةٌ إلََِّّ 

مَهُمْ   تَعَالَى إلََِّّ مَا عَلَّ
ِ
ِنۡ  كَمَا قَالَ تَعَالَى:    ، يَعْلَمُونَ عَنِ الله ءٖ م  سمحوَلََ يُُيِطُونَ بشََِۡ

مَهُ الُله تَعَالَى، وَليُِمْ   [ 255:  البقرة ]  عِلۡمِهۦِٓ إلَِذ بمَِا شَاءَٓۚٗسجى  سِكْ  فَلْيُؤْمنِِ الْعَبْدُ بمَِا عَلَّ

ا جَهِلَهُ وَليَِكلِْ مَعْناَهُ إلَِى عَالمِِهِ كَكَيْفِيَّتهَِا  َٰكُمُ ٱلرذسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا    ، عَمَّ سمحوَمَآ ءَاتىَ
سجى  فٱَنتَهُواْۚٗ عَنۡهُ    »   . [ 7:  الحشر ]  نَهَىَٰكُمۡ 

ِ
الله صِفَاتِ  منِْ  لشَِيْءٍ  تَشْبيِهِ  غَيْرِ  وَمنِْ 

وَاتِ فَكَذَلكَِ نُثْبتُِ لَهُ مَا أَثْبَتَ  ذَّ فَكَمَا أَنَّا نُثْبتُِ لَهُ ذَاتَا لََّ تُشْبهُِ ال   « بصِِفَاتِ خَلْقِهِ 

فَاتِ، وَنَعْتَقِدُ تَنزَُّ  سَهُ عَنْ مُمَاثَلَةِ الْمَخْلُوقَاتِ،  قَدُّ تَ هَهُ وَ لنِفَْسِهِ منَِ الْْسَْمَاءِ وَالصَّ
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ٱلَۡۡصِيُرسجى  مِيعُ  ٱلسذ وَهُوَ   ۡۖ ءٞ شََۡ كَمِثۡلهِۦِ  الْقَوْلُ  .  [ 11:  الشورى ]  سمحليَۡسَ  كَانَ  وَإذَِا 

مَاتِ  رِيعَةِ، هُوَ أَقْبَحَ الْمُحَرَّ  بلَِا عِلْمٍ فيِ أَحْكَامِ الشَّ
ِ
سمحقلُۡ  :  كَمَا قَالَ تَعَالَى   ، عَلَى الله

ن  
َ
ِ وَأ ثۡمَ وَٱلۡۡغََۡ بغَِيۡرِ ٱلَۡۡق  َ ٱلۡفَوََٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلِۡۡ ِ إنِذمَا حَرذمَ رَبَ 

ِ مَا لََ تَعۡلَمُونَسجى  ن تَقُولوُاْ عََلَ ٱللَّذ
َ
ا وَأ ِلۡ بهِۦِ سُلۡطََٰنا ِ مَا لمَۡ ينَُز  :  الْعراف ]  تشُِۡۡكُواْ بٱِللَّذ

 بلَِا عِلْمٍ فيِ إلَِهِيَّتهِِ وَرُبُوبيَِّتهِِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ ،  [ ٣٣
ِ
منِْ    ، فَكَيْفَ باِلْقَوْلِ عَلَى الله

أَوْ تَشْبيِهِهِ لخَِلْقِهِ فيِ ات خَاذِ الْْنَْدَادِ مَعَهُ وَصَرْفِ الْعِبَادَةِ لَهُمْ، وَإنَِّ    ، تَشْبيِهِ خَلْقِهِ بهِِ 

فهِِمْ فيِ شَيْءٍ منِْ مَلَكُوتهِِ تَشْبيِ  للِْمَخْلُوقِ باِلْخَالقِِ، كَمَا أَنَّ تَمْثيِلَ    هٌ اعْتقَِادَ تَصَرُّ

  
ِ
صِفَاتهِِ تَعَالَى بصِِفَاتِ خَلْقِهِ تَشْبيِهُ للِْخَالقِِ باِلْمَخْلُوقِ، وَكلَِا التَّشْبيِهَيْنِ كُفْرٌ باِلله

هِ فيِ كِتَابهِِ، وَقَدْ نَ   ، عَزَّ وَجَلَّ أَقْبَحَ الْكُفْرِ  هَ الُله تَعَالَى نَفْسَهُ عَنْ ذَلكَِ كُل  كَمَا قَالَ    زَّ

حَدٌ  :  تَعَالَى 
َ
ُ أ مَدُ    1سمحقلُۡ هُوَ ٱللَّذ ُ ٱلصذ ُۥ    3لمَۡ يلَِۡ وَلمَۡ يوُلَۡ    2ٱللَّذ وَلمَۡ يكَُن لَذ

حَدُسجىۢ 
َ
رۡضِ وَمَا بيَۡنَهُمَا  وَقَالَ تَعَالَى:   ، [ 4- 1:  الإخلاص ]  كُفُوًا أ

َ
مََٰوََٰتِ وَٱلۡۡ سمحرذبُّ ٱلسذ

سَمِي ااسجى  لََُۥ  تَعۡلَمُ  هَلۡ  لعِِبََٰدَتهِۦِۚٗ  وَٱصۡطَبَِۡ  منَِ    ، [ ٦5:  مريم ]  فٱَعۡبُدۡهُ  ذَلكَِ  وَغَيْرَ 

لهِِ إلَِى خَاتمَِتهِِ فيِ هَذَا الْمَعْنىَ.  ذِي    الْآيَاتِ بَلْ جَمِيعُ الْقُرْآنِ منِْ أَوَّ قُولُهُ  نَ وَقَوْلُناَ الَّ

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ   ةِ الْهُدَى منَِ الصَّ وَنَعْتَقِدُهُ وَنَدِينُ الَله بهِِ هُوَ قَوْلُ أَئِمَّ

يْثِ بْنِ سَعْدٍ   ةِ كَأَبيِ حَنيِفَةَ وَمَالكِِ وَالْْوَْزَاعِي وَالثَّوْرِي  وَابْنِ عُيَيْنةََ وَاللَّ منَِ الْْئَمَِّ



   خلاصة معارج القبول  

 

 

106 

سَلَمَةَ  بْنِ  ادِ  وَحَمَّ زَيْدٍ  بْنِ  ادِ  رَاهَوَيْهِ    وَحَمَّ بْنَ  وَإسِْحَاقَ  وَأَحْمَدَ  افعِِي  وَالشَّ

ةِ الْمُسْلمِِينَ  تْ وَغَيْرِهِمْ منِْ أَئِمَّ هَاتِ الس  ذِينَ    ، وَأَصْحَابِ الْْمَُّ قَدِيمًا وَحَدِيثًا الَّ

يفِ وَبلَِا  يِ قَضَوْا باِلْحَق  وَبهِِ كَانُوا يَعْدِلُونَ، وَهُوَ إمِْرَارُهَا كَمَا جَاءَتْ منِْ غَيْرِ تَكْ 

 عَزَّ وَجَلَّ  
ِ
اهِرُ الْمُتَبَادِرُ إلَِى أَذْهَانِ الْمُشَب هِينَ مَنفِْيٌّ عَنِ الله

تَشْبيِهِ وَلََّ تَعْطيِلِ. وَالظَّ

مِيعُ    سمحليَۡسَ   فَإنَِّ الَله تَعَالَى لََّ يُشْبهُِهُ شَيْءٌ منِْ خَلْقِهِ وَ  ۖۡ وَهُوَ ٱلسذ ءٞ كَمِثۡلهِۦِ شََۡ
ةُ   ، [ 11:  الشورى ]  ٱلَۡۡصِيُرسجى  وَقَالَ نُعَيْمُ    . « تَفْسِيرُهَا قرَِاءَتُهَا »   : بَلِ الْْمَْرُ كَمَا قَالَ الْْئَمَِّ

ادٍ الْخُزَاعِيُّ شَيْخُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُمَا الُله تَعَالَى:   مَنْ شَبَّهَ الَله بخَِلْقِهِ فَقَدْ  » بْنُ حَمَّ

وَلَيْسَ فيِمَا وَصَفَ الُله بهِِ نَفْسَهُ    ، كَفَرَ، وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ الُله بهِِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ 

هِمْ قَدِ اهْتَدَى، إذِْ هُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ وَأَعْلَمُ  يِ طُوبَى لمَِنْ بهَِدْ   . « وَلََّ رَسُولُهُ تَشْبيِهُ 

نَّةِ وَ  وَالسُّ الْكتَِابِ  بَاعِ  باِت  وَأَوْلََّهُمْ  سْلَامِ 
الْإِ بشَِرِيعَةِ  ةِ    الْْمَُّ

ِ
رَسُولِ الله آثَارِ  اقْتفَِاءِ 

بَعْدَهُمْ   ، صلى الله عليه وسلم  مَنْ  عَلَى  ينَ  الد  الُله  حَفِظَ  عَنهُْمْ    ، وَبهِِمْ  وَرَضِيَ  الُله  فَرَحِمَهُمُ 

عَاءِ.   ، ناَ بهِِمْ سَالمِِينَ غَيْرَ مَفْتُونيِنَ قَ وَأَلْحَ   ، وَأَرْضَاهُمْ    إنَِّهُ سَمِيعُ الدُّ
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 يدِ ـوْحِ ـتَّ ـوْعَ منَِ الـنَّ  ـذَا ال وَسَم  

 قَدْ أَفْصَحَ الْوَحِيُّ الْمُبيِنُ عَنهُْ 
 

 دِ ـرْدِيـاتٍ بلَِا تَ ـبَ ــدَ إثِْ ـيــوْحِ ـتَ 

 هُ ـيرَ منِْ ـمِسِ الْهُدَى الْمُنِ ـتَ ـفَالْ 

 

شَارَةُ بِ   « وَسَم  ذَا النَّوْعَ »  مَ منِْ قَوْلهِِ   « ذَا »  ـالْإِ ب  »   : إلَِى مَا تَقَدَّ إلَِى    « إثِْبَاتُ ذَاتِ الرَّ

فَاتِ    ، هُناَ  بُوبيَِّةِ وَالْْسَْمَاءِ وَالص  نَوْعَيِ    « منِْ » وَمَا يَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ منِْ مَعَانيِ الرُّ

شْتمَِالهِِ عَلَى إثِْبَاتِ  الْمُشَارِ إلَِيْهِمَا بقَِوْلِ: وَهُوَ نَوْعَانِ    « التَّوْحِيدِ » 
ِ
تَوْحِيدُ إثِْبَاتِ لَّ

ينَ  مَا أَثْبَتَهُ الُله لنِفَْسِهِ فيِ كِتَابهِِ وَأَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ قَبْلَهُ منَِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَلِ 

لكَِ كَمَا نَفَاهُ عَنْ  وَنَفْيِ مَا يُناَقِضُ ذَ   ، منِْ مَعَانيِ رُبُوبيَِّتهِِ وَمُقْتَضَى أَسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ 

ا لََّ    ، يفٍ وَلََّ تَمْثيِلٍ يِ نَفْسِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، بلَِا تَكْ  وَنَنفِْي عَنهُْ مَا نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ ممَِّ

هِ،  يَليِقُ بجَِلَالهِِ وَعَظَمَتهِِ فَإنَِّهُ أَعْلَمُ بنِفَْسِهِ وَبغَِيْرِهِ وَأَصْدَقُ قِيلًا وَأَبْيَنُ دَليِلًا منِْ غَيْرِ 

نَادِقَةُ الْْمَْرَ فَنفََوْا عَنهُْ مَا أَثْبَتَهُ تَ  عَالَى لنِفَْسِهِ منَِ الْْسَْمَاءِ الْحُسْنىَ  وَقَدْ عَكَسَ الزَّ

أَسْمَاؤُهُ   تَقْتَضِي  مَا  أَضْدَادِ  منِْ  عَنهُْ  نَفْسَهُ  هَ  نَزَّ مَا  لَهُ  وَأَثْبَتُوا  الْعُلَى،  فَاتِ  وَالصَّ

ذِي قِيلَ  وَصِفَاتُهُ  لُوا قَوْلًَّ غَيْرَ الَّ بُوا باِلْكتَِابِ وَبمَِا أَرْسَلَ الُله بهِِ رُسُلَهُ، وَبَدَّ ، وَكَذَّ

ا ل قَِوۡمٖ لَذ يؤُۡمِنُونَسجى لَهُمْ   هَبيُِّ رَحِمَهُ الُله    . [ 44:  المؤمنون ]  سمحفَبُعۡدا
قَالَ الْحَافظُِ الذَّ



   خلاصة معارج القبول  

 

 

108 

دَةً مَا عَلمِْتُ أَحَدًا سَبَقَهُمْ بهَِا   رُونَ منِْ أَهْلِ النَّظَرِ قَالُوا مُقَالَةً مُوَلَّ تَعَالَى: الْمُتَأَخ 

تُ » قَالُوا:   فَاتُ  الص  غَيْرُ  مَ هَذِهِ  ظَاهِرَهَا  أَنَّ  اعْتقَِادِ  مَعَ  لُ  تُؤَوَّ وَلََّ  جَاءَتْ  كَمَا  رُّ 

عَ منِْ هَذَا أَنَّ الظَّاهِرَ يُعْنىَ بهِِ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا « مُرَادٍ  أَنَّهُ لََّ تَأْوِيلَ لَهَا غَيْرُ    : . فَتَفَرَّ

سُفْيَانُ   قَالَ  وَكَمَا  مَعْلُومٌ.  سْتوَِاءُ 
ِ
الَّ الحُِ:  الصَّ لَفُ  السَّ قَالَ  كَمَا  الْخِطَابِ  دَلََّلَةِ 

غَةِ لََّ يُبْتَغَى بهَِا مَضَايِ  قُ  وَغَيْرُهُ: قرَِاءَتُهَا تَفْسِيرُهَا، يَعْنيِ أَنَّهَا بَي نةٌَ وَاضِحَةٌ فيِ اللُّ

لَفِ مَعَ ات فَاقِهِمْ أَيْضًا أَنَّ  هَا لََّ تُشْبهُِ صِفَاتِ  التَّأْوِيلِ وَالتَّحْرِيفِ، وَهَذَا هُوَ مَبْدَأُ السَّ

أَنَّ ظَاهِرَهَا    : الثَّانيِ وَ الْبَشَرِ بوَِجْهٍ، إذِِ الْبَارِي لََّ مثِْلَ لَهُ لََّ فيِ ذَاتهِِ وَلََّ فيِ صِفَاتهِِ.  

هْنِ منِْ وَصْفِ الْبَشَرِ،   لُ فيِ الذ  فَةِ كَمَا يَتَشَكَّ لُ فيِ الْخَيَالِ منَِ الص  ذِي يَتَشَكَّ هُوَ الَّ

دَتْ صِفَاتُهُ فَإنَِّهَا   فَهَذَا غَيْرُ مُرَادٍ فَإنَِّ الَله تَعَالَى فَرْدٌ صَمَدٌ لَيْسَ لَهُ نَظيِرٌ، وَإنِْ تَعَدَّ

لُ فيِ الْخَيَالِ   : قَوْلُهُ   . ( 1) ، وَلَكنِْ مَا لَهَا مثِْلٌ وَلََّ نَظيِرٌ حَقٌّ  ذِي يَتَشَكَّ   ... أَنَّ ظَاهِرَهَا الَّ

ذِي يَعْمَلُ جَهَلَةُ النُّفَاةِ عَلَى مَا صَنعَُوا منَِ النَّفْيِ وَ   ، الْخَ  رَ الْفَاسِدَ هُوَ الَّ   ، هَذَا التَّصَوُّ

باِلْمَخْلُوقِ  يَقُومُ  مَا  إلََِّّ  ظَاهِرِهَا  منِْ  يَفْهَمُوا  لَمْ  هُوَ    ، حِينَ  مَنْ  يَتَدَبَّرُوا  وَلَمْ 

رُوا ثُمَّ    ، الْمَوْصُوفُ  رُوا وَقَدَّ فَأَسَاءُوا الظَّنَّ باِلْوَحْيِ، ثُمَّ قَاسُوا وَشَبَّهُوا بَعْدَ أَنْ فَكَّ

 

 (. 251( العلو للعلي الغفار )ص: 1)
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عِيرِ.  صَْحَابِ السَّ
ِ
نَّةِ  وَ   نَفَوْا وَعَطَّلُوا، فَسُحْقًا لْ قَدْ أَفْصَحَ الْوَحْيُ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ

فْصَاحِ  وَشَرَحَهُ الُله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَكْثَرَ منِْ شَرْحِ بَقِيَّةِ الْْحَْكَامِ لعِِظَمِ    ، عَنهُْ غَايَةَ الْإِ

نََّهُ لََّ سَبيِلَ إلَِى مَعْرِفَةِ  
ِ
قِهِ، فَاطْلُبْ الْهُدَى الْمُنيِرَ منَِ الْوَحْيِ الْمُبيِنِ؛ لْ شَأْنِ مُتَعَلَّ

، فَإنَِّا لََّ نَعْلَمُ  ذَلكَِ إلََِّّ منِهُْ، وَمَنْ خَرَجَ عَنِ الْوَ  ةٍ ضَلَّ وَغَوَى وَلََّ بُدَّ حْيِ مثِْقَالَ ذَرَّ

 سُبْحَانَهُ إلََِّّ مَا عَلَّ 
ِ
قُ بمَِا أَخْبَرَ بهِِ عَنْ نَفْسِهِ وَأَخْبَرَتْ بهِِ  نُ مَناَ هُوَ، فَ منِْ عِلْمِ الله صَد 

مُ وَنَمْتَثلُِ لمَِا أَمَرَ، وَنَجْتَنبُِ مَا نَهَى عَنهُْ وَزَجَرَ، بَلْ إنَِّ    رُسُلُهُ عَنهُْ،  كَمَا نَنقَْادُ وَنُسَل 

فَاتِ   بُوبيَِّةِ وَالْْسَْمَاءِ وَالص  تَأْوِيلَ الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ أَخَفُّ جُرْمًا منِْ تَأْوِيلِ مَعَانيِ الرُّ

شُورِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ دُونَ التَّكْذِيبِ بمَِا أَخْبَرَ الُله بهِِ عَنْ  وَالتَّكْذِيبَ باِلْبَعْثِ وَالنُّ 

فَاتِ الْعُلَى وَأَخْبَرَتْ عَنهُْ   بهِِ رُسُلُهُ منِْ ذَلكَِ مَعَ  نَفْسِهِ منَِ الْْسَْمَاءِ الْحُسْنىَ وَالص 

عَظيِمٌ.  منِهُْمَا  كُلٍّ  جُرْمَ  يْ   أَنَّ  الزَّ منَِ  الْمُسْلمِِينَ  وَجَمِيعَ  الُله  لَالِ،    غِ أَعَاذَنَا  وَالضَّ

نذا مُسۡلمُِونَسجى 
َ
ِ وَٱشۡهَدۡ بأِ  . [ 52:  عمران   آل ]  سمحءَامَنذا بٱِللَّذ
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 ارِدِ ـل  مَ ـوَالَ كُ ـعْ أَقْ ـبِ ـتَّ ـ تَ لََّ 

 يَانِ ـبْ  ـذَا التَّ  سَ بَعْدَ رَد  ـيْ ـلَ ـفَ 
 

 دِ ـانِ ـعَ ـارِقٍ مُ ـمَ  لٍّ  ـضِ ــمُ  اوٍ ـغَ 

ةٍ مِ ـقَ ــثْ ـمِ  يـالُ ذَرَّ  انِ ـمَ ــنَ الْإِ

 

  : ۖۡسجىلْنََّ الَله تَعَالَى هُوَ الْحَقُّ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ لََٰلُ ِ إلَِذ ٱلضذ :  يونس] سمحفَمَاذَا بَعۡدَ ٱلَۡۡق 

ِينَ وَمُنذِريِنَۚٗ وَيُجََٰدِلُ ، وَقَالَ تَعَالَى:  [٣2 ِ إلَِذ مُبَشۡ  سمحوَمَا نرُۡسِلُ ٱلمُۡرۡسَليَِن 
نذِرُواْ  

ُ
أ وَمَآ  ءَايََٰتِِ  َذُوٓاْ  وَٱتَّذ  ۡۖ ٱلَۡۡقذ بهِِ  لَِدُۡحِضُواْ  بٱِلۡبََٰطِلِ  كَفَرُواْ  ِينَ  ٱلَّذ

اسجى تَعَالَى:    ،[ 5٦:  الكهف] هُزُوا ِينَ  وَقَالَ  ٱلَّذ إلَِذ   ِ ٱللَّذ ءَايََٰتِ  فِِٓ  يجََُٰدِلُ  سمحمَا 
َٰدِسجى وَيَوۡمَ نََۡشُُۡ سمح  وَقَالَ تَعَالَى:  ،[4:  غافر] كَفَرُواْ فَلَٗ يَغۡرُرۡكَ تَقَلُّبُهُمۡ فِِ ٱلۡۡلَِ

بُ بِـَٔايََٰتنَِا فَهُمۡ يوُزعَُونَ   ِ ن يكَُذ  ِمذ ا م  ةٖ فوَجۡا مذ
ُ
ِ أ
َٰٓ إذَِا جَاءُٓو قاَلَ    83مِن كُ  حَتِذ

اذَا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ  مذ
َ
بۡتُم بِـَٔايََٰتِِ وَلمَۡ تَُيِطُواْ بهَِا عِلۡمًا أ كَذذ

َ
وَوَقَعَ ٱلۡقَوۡلُ    84أ

فَهُمۡ لََ ينَطِقُونَسجىعَلَيۡهِم بمَِا ظَلَ  وَهَذِهِ الْآيَاتُ يَدْخُلُ    ،[٨5-٨٣:  النمل] مُواْ 

لِ  مُنزَ  بصِِفَاتِ  بَ  كَذَّ إذَِا  فَكَيْفَ  الْكتَِابِ،  منَِ  شَيْءٍ  بأَِي   بِ  مُكَذ  كُلُّ  فيِهَا 

مَ باِلْكتَِابِ،   ِ عََلَ الْكتَِابِ، بَلْ جَحَدَ أَنْ يَكُونَ الُله تَعَالَى تَكَلَّ لََ لعَۡنَةُ ٱللَّذ
َ
سمحأ

َٰلمِِيَنسجى    .[1٨: هود ] ٱلظذ
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 فَصْل  

ثْبَاتِ   الْمَلَاحِدَةُ خَمْسُ طَوَائفَِ فيِ تَوْحِيدِ الْمَعْرفَِةِ وَالِْْ

وَلَكنَِّ   قَةٌ،  مُتَفَر  وَأَشْيَاعٌ  كَثيِرَةٌ  فرَِقٌ  ثْبَاتِ 
وَالْإِ الْمَعْرِفَةِ  تَوْحِيدِ  فيِ  الْمَلَاحِدَةُ 

  ، يُثْبتُِونَ إثِْبَاتًا هُوَ عَيْنُ النَّفْيِ   ، الْْوُلَى: سَلْبيَِّةٌ مَحْضًا   هُمْ خَمْسُ طَوَائفَِ: وسُ ؤُ رُ 

الْبَتَّةَ،   بشَِيْءٍ  هُوَ  لَيْسَ  ذِي  الَّ الْمَحْضِ  الْعَدَمِ  بصِِفَاتِ  تَعَالَى  الْبَارِي  وَيَصِفُونَ 

حَقِيقَةٌ  عِندَْهُمْ  لَهُ  وَلََّ    ، وَلَيْسَ  الْعَالَمِ  دَاخِلَ  لَّ  مَوْجُودٌ  هُوَ  يَقُولُونَ  أَنَّهُمْ  غَيْرَ 

وَلََّ يُثْبتُِونَ    ، لََّ غَيْرِهِ وَلَيْسَ عَلَى الْعَرْشِ وَ   ، خَارِجًا عَنهُْ وَلََّ مُبَايِناَ لَهُ وَلََّ مُحَايِثًا 

رْكِ، وَهَذَا هُوَ  وَلََّ فعِْلًا بَلْ ذَلكَِ عِندَْهُمْ هُوَ عَيْنُ الش    لَهُ ذَاتًا وَلََّ اسْمًا وَلََّ صِفَةً 

الْجَهْمِيَّةِ.  غُلَاةُ  بهِِ  حَ  صَرَّ أَنَّ    الَّذِي  يَزْعُمُونَ  ذِينَ  الَّ الْحُلُوليَِّةُ  الثَّانيَِةُ:  الطَّائفَِةُ 

بذَِاتهِِ  مَكَانٍ  وَعُلُوهِ عَلَى    ، مَعْبُودَهُمْ فيِ كُل   عَرْشِهِ  عَلَى  اسْتوَِائِهِ  عَنِ  هُونَهُ  وَيُنزَ 

وَأَقْ  الْْمََاكنِِ  أَقْبَحِ  عَنْ  يَصُونُوهُ  وَلَمْ  الْجَهْمِيَّةِ    ، رِهَا ذَ خَلْقِهِ،  قُدَمَاءُ  هُمْ  وَهَؤُلََّءِ 

دْ عَلَ  ى للِرَّ ذِينَ تَصَدَّ ةُ الْحَدِيثِ كَأَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ وَغَيْرِهِ. الَّ الطَّائفَِةُ الثَّالثَِةُ:    يْهِمْ أَئمَِّ

الْحَقُّ  هُوَ  بأَِسْرِهِ  الْوُجُودَ  إنَِّ  الْقَائِلُونَ:  وَهُمُ  ةُ  وَهَمٌ   ، الَّت حَادِيَّ الْكَثْرَةَ  بَلْ  وَأَنَّ   ،

جَمِيعُ الْْضَْدَادِ الْمُتَقَابلَِةِ وَالْْشَْيَاءِ الْمُتَعَارِضَةِ الْكُلُّ شَيْءٌ وَاحِدٌ هُوَ مَعْبُودُهُمْ  
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يَّةِ وَ   ، فيِ زَعْمِهِمْ  ائِي  صَاحِبِ الْفُتُوحَاتِ الْمَكَّ
صُوصِ  فُ وَهُمْ طَائفَِةُ ابْنِ عَرَبيِ  الطَّ

بمَِعَانيِ   فيِهِ  وَتَلَاعَبَ  مَوَاضِعِهِ  عَنْ  الْكَلمَِ  فيِهِ  فَ  حَرَّ ا  ممَِّ وَغَيْرِهِمَا  الْحِكَمِ 

ذِينَ قَالُوا عَزَيْرٌ  ، وَلََّ النَّصَارَى    الْآيَاتِ، وَأَتَى بكُِفْرٍ لََّ يُشْبهُِ كُفْرَ الْيَهُودِ الَّ
ِ
ابْنُ الله

النَّصَارَى   فَإنَِّ  ثَلَاثَةِ،  ثَالثُِ  وَقَالُوا  الُله  هُوَ  وَقَالُوا   ،
ِ
الله ابْنُ  الْمَسِيحُ  قَالُوا  ذِينَ  الَّ

مُعَي نٍ بَ وَأَشْ  بشَِخْصِ  وَالَّت حَادَ  الْحُلُولَ  وا  الْوُجُودَ  وَ   ، اهَهُمْ خَصُّ جَعَلُوا  هَؤُلََّءِ 

يَسُو  ا لََّ  أَضْدَادِهِ ممَِّ وَتَقَابُلِ  أَنْوَاعِهِ  هُوَ    غُ بأَِسْرِهِ عَلَى اخْتلَِافِ  بحِِكَايَتهِِ  التَّلَفْظُ 

ابعَِةُ: نُفَاةُ الْقَدَرِ   الْمَعْبُودُ.  ر     وَهُمْ فرِْقَتَانِ:   ، الطَّائفَِةُ الرَّ فرِْقَةٌ نَفَتْ تَقْدِيرَ الْخَيْرِ وَالشَّ

يَّةِ  الْعِبَادَ   ، باِلْكُل  هَذَا    وَجَعَلَتِ  وَلََّزِمُ  هَا،  وَشَر  خَيْرِهَا  فَْعَالهِِمْ 
ِ
لْ الْخَالقِِينَ  هُمُ 

ةِ   هْرِيَّ بَائعِِيَّةِ الدَّ نَْفُسِهِمْ، وَهَذَا رَاجِعُ إلَِى مَذْهَبِ الطَّ
ِ
الْقَوْلِ أَنَّهُمْ هُمُ الْخَالقُِونَ لْ

ذِينَ   رُ دُونَ الْخَيْرِ فَجَعَلُوا الْخَيْرَ    لَمْ يُثْبتُِوا خَالقًِا أَصْلًا. الَّ وَفرِْقَةٌ نَفَتْ تَقْدِيرَ الشَّ

ر   رَّ منَِ الْعَبْدِ، ثُمَّ منِهُْمْ مَنْ يَنفِْي تَقْدِيرَ الشَّ  وَجَعَلُوا الشَّ
ِ
منِْ أَعْمَالِ الْعِبَادِ    منَِ الله

الْمَصَائِبِ  فيِ  تَقْدِيرِهِ  الْمَصَائِبِ    ، دُونَ  منَِ  ر   الشَّ تَقْدِيرَ  فَنفََى  غَلَا  مَنْ  وَمنِهُْمْ 

 تَعَالَى خَالقًِا بَلْ جَعَلُوا الْعِبَادَ مَعَهُ  
ِ
وَالْمَعَايِبِ، وَعَلَى كُل  حَالٍ فَقَدْ أَثْبَتُوا مَعَ الله

فِ فيِ وَنَفَوْا أَنْ يَكُونَ الُله هُوَ الْمُتَفَ   ، خَالقِِينَ كُلَّهُمْ  دَ باِلتَّصَرُّ مَلَكُوتهِِ؛ وَهَذَا رَاجِعٌ    ر 

الْمَجُوسِ ال  ر   ثَّ إلَِى مَذْهَبِ  للِْخَيْرِ وَخَالقًِا للِشَّ أَثْبَتُوا خَالقَِيْنِ: خَالقًِا  ذِينَ  الَّ ةِ  نوَِيَّ
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الْعَبْدَ مَجْبُورٌ    قَبَّحَهُمُ الُله تَعَالَى.  يَعْتَقِدُونَ أَنَّ  ذِينَ  ةُ الَّ الطَّائفَِةُ الْخَامسَِةُ: الْجَبْرِيَّ

أَصْلًا  لَهُ  فعِْلَ  وَلََّ  قَسْرًا  أَفْعَالهِِ  الش    ، عَلَى  عَيْنُ  هُوَ  للِْعَبْدِ  الْفِعْل  إثِْبَاتُ  رْكِ  بَلْ 

أَسْفَلَ   ، عِندَْهُمْ  إلَِى  أَعْلَى  منِْ  كَالْهَاوِي  هُوَ  يحُ،    ، بَلْ  الر  كُهَا  تُحَر  عَفَةِ  لَمْ  وَكَالسَّ

لَهُ مَا لََّ طَاقَةَ لَهُ بهِِ  فْهُ الُله وُسْعَهُ بَلْ حَمَّ ،  يَعْمَلْ باِخْتيَِارِهِ طَاعَةً وَلََّ مَعْصِيَةً وَلَمْ يُكَل 

فَْعَالهِِ 
ِ
 وَلََّ قُدْرَةَ لَهُ عَلَيْهَا بَلِ الطَّاعَةُ وَالْعِصْيَانُ منَِ الْْقَْوَالِ  وَلَمْ يَخْلُقْ فيِهِ اخْتيَِارًا لْ

وْمَ عَنْ كُل  كَافرٍِ وَفَاسِقٍ    عز وجل، فَرَفَعُوا اللَّ
ِ
وَالْْعَْمَالِ هِيَ عِنْدَهُمْ عَيْنُ فعِْلِ الله

بُهُمْ عَلَى نَفْسِ فعِْلهِِ لََّ عَلَى أَعْمَالهِِمُ الْقَبيِحَةِ، ثُمَّ اعْتَقَدُوا أَنَّ    ، وَعَاصٍ  وَأَنَّهُ يُعَذ 

صَارَتْ   عَمِلُوهَا  إذَِا  رُسُلهِِ  أَلْسِنةَِ  وَعَلَى  كُتُبهِِ  فيِ  عَنهَْا  الُله  نَهَى  تيِ  الَّ الْمَعَاصِيَ 

نََّهُمْ يَقُولُونَ أَطَعْ 
ِ
 الْكَوْنيَِّةَ فيِناَ،  طَاعَاتٌ؛ لْ

ِ
    وَفيِ ذَلكَِ رَدٌّ ناَ مَشِيئَةَ الله

ِ
منِهُْمْ عَلَى الله

ارِ وَإقَِامَةَ الْحُدُودِ   تَعَالَى أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ وَفَرْضَهُ عَلَى عِبَادِهِ جِهَادَ الْكُفَّ

الْ  وَإنِْزَالهِِ  سُلَ  الرُّ إرِْسَالهِِ  فيِ  يَّةِ بَلْ  باِلْكُل  رَائِعِ  الشَّ تَعْطيِلُ  عِنْدَهُمْ  فَيَجِبُ    ، كُتُبَ، 

عَلَى   بهِِ   نَفْيِهَا وَالَّحْتجَِاجِ  وَمُحَارَبَتهَِا  الْكَوْنيِ      ، باِلْقَدَرِ 
ِ
الله عَلَى  ةِ  الْحُجَّ وَإثِْبَاتِ 

عِينِ إذِْ    ، لكُِل  كَافرٍِ وَفَاسِقٍ وَعَاصِ  وَهَذَا كُفْرٌ لَمْ يَسْبقُِهُمْ إلَِيْهِ غَيْرُ إمَِامهِِمْ إبِْليِسَ اللَّ

فَقَالَ:    يَحْتَجُّ  هَذِهِ  تهِِمْ  بحُِجَّ تَعَالَى   
ِ
الله غۡوَيۡتَنِِسجى عَلَى 

َ
أ   ، [ 1٦:  الْعراف ]  سمحفَبمَِآ 

وَالْعَجَبُ أَنَّ هَذَا الْمَذْهَبَ الْمَخْذُولَ مَوْرُوثُ عَنْ جَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ مَعَ تَناَقُضِهِ  
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 عَزَّ وَجَلَّ 
ِ
هِ تَعَالَى فعِْلًا يَقُومُ بذَِاتهِِ أَصْلًا بَلْ    ، فيِ إثِْبَاتِ أَفْعَالِ الله فَإنَِّهُ لََّ يُثْبتُِ للَِّ

أَفْعَالَ   بجَِعْلهِِ  ذَلكَِ  يَنقُْضُ  ثُمَّ  الْمَخْلُوقَاتِ،  منَِ  بغَِيْرِهِ  قَائِمَةٌ  عَنهُْ  خَارِجَةٌ  أَفْعَالُهُ 

، وَهَذَا تَناَقُضُ بَي نُ لكُِل  
ِ
بَ الْفِرَقِ منِْ  .   عاقل الْعِبَادِ أَفْعَالَ الله وَلَوْ ذَهَبْناَ نَعْدُّ تَشَعَّ

ا انْتَحَلُوهُ لََّحْتَاجَ إلَِى كِتَابٍ مُفْرَدٍ، وَقَدْ أَفْرَدَ   هَذِهِ الطَّوَائِفِ وَلَوَازِمَ كُل  قَوْلٍ ممَِّ

تيِ خَالَفَتْ فيِ تَوْحِيدِ  ذَلكَِ باِلتَّصْنيِفِ غَيْرُ وَاحِدٍ  ةِ، وَهَذِهِ الطَّوَائِفُ الَّ  منَِ الْْئَمَِّ

ثْبَاتِ مَرْجِعُهَا إلَِى ثَلَاثٍ: فَالْحُلُوليَِّةُ وَالَّ  لْبيَِّةُ وَمَنْ فيِ  ت  الْمَعْرِفَةِ وَالْإِ ةُ وَالسَّ حَادِيَّ

ةُ النَّفَاةُ بجَِمِيعِ فرَِقِهِمْ مَرْجِعُهُمْ  ةِ، وَالْقَدَرِيَّ هْرِيَّ بَائِعِيَّةِ الدَّ   مَعْناَهُمْ مَرْجِعُهُمْ إلَِى الطَّ

ةُ الْغُلَاةُ مَرْجِعُهُمْ إلَِى  ثَّ إلَِى الْمَجُوسِ ال  ةِ، وَالْجَبْرِيَّ بْليِسِيَّةِ    النَّزْعَةِ نوَِيَّ الْجَهْمِيَّةِ الْإِ

سُلِ مَبْ  مْناَ قَوْلَ الْمُؤْمنِيِنَ أَتْبَاعِ الرُّ  سُوطًا بمَِا فيِهِ كِفَايَةٌ. وَقَدْ قَدَّ
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 فَصْل  

نَّةِ فيِ الْقُرْآنِ   سَبْعُ طَوَائفَِ   الْمُخَالفُِونَ لِأهَْلِ السُّ

 تَعَالَى،  
ِ
ت حَادِيَّةِ   ذَهَبُ الْمَذْهَبُ الْْوَْلُ: مَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْْرَْضِ فيِ كَلَامِ الله

ِ
  الَّ

الْوُجُودِ   فيِ  كَلَامٍ  كُلَّ  أَنَّ  الْوُجُودِ  بوَِحْدَةِ  تَعَالَى    هُوَ الْقَائِلُونَ   
ِ
الله كَلَامِ  عَيْنُ 

بهِِ  الَله   ، الْقَائِمِ  أَنَّ  وَهُوَ  لُوهُ،  أَصَّ الَّذِي  أَصْلهِِمُ  عَلَى  مَبْنيٌِّ  الْمَذْهَبُ  وَهَذَا 

 
ِ
 وَكَلَامُهُ هُوَ كَلَامُ الله

ِ
 ، سُبْحَانَهُ هُوَ عَيْنُ هَذَا الْوُجُودِ، فَصِفَاتُهُ هِيَ صِفَاتُ الله

لُوا أَنَّ الَله   وَأَصْلُ هَذَا الْمَذْهَبِ  ا أَصَّ فَإنَِّهُمْ لَمَّ  ، الْمُبَايَنةَِ وَالْعُلُو  إنِْكَارُ مَسْأَلَةِ 

نَ أَمْرَيْنِ لََّ ثَالثَِ لَهُمَا إلََِّّ تَعَالَى غَيْرُ مُبَاينٍِ لهَِذَا الْعَالَمِ الْمَحْسُوسِ صَارُوا بَيْ 

ا دَاخِلَ   الْمُكَابَرَةُ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَعْدُومٌ لََّ وُجُودَ لَهُ، إذِْ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا لَكَانَ إمَِّ

رُورَةِ  ا خَارِجًا عَنهُْ، وَهَذَا مَعْلُومٌ باِلضَّ الْْمَْرُ الثَّانيِ أَنْ يَكُونَ هُوَ   .الْعَالَمِ وَإمَِّ

عَيْنَ هَذَا الْعَالَمِ، فَإنَِّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ فيِهِ حِينئَِذٍ أَنَّهُ لََّ دَاخِلَ الْعَالَمِ وَلََّ خَارِجَهُ  

يْءُ لََّ يُبَاينُِ نَفْسَهُ   وَلََّ يُحَايِثُهَا، وَلََّ مُبَايِناً لَهُ وَلََّ حَالًَّّ فيِهِ، إذِْ هُوَ عَيْنهُُ، وَالشَّ

مَعْدُومٌ.فَرَأَوْا   بأَِنَّهُ  عَلَيْهِ  وَالْحُكْمِ  وَجُودِهِ  إنِْكَارِ  منِْ  خَيْرٌ  هَذَا  الْمَذْهَبُ    أَنَّ 

ابْنُ   :الثَّانيِ يَحْكيِ  ذِينَ  الَّ وَهُمُ  أَرِسْطُو،  أَتْبَاعِ  رِينَ  الْمُتَأَخ  الْفَلَاسِفَةِ  مَذْهَبُ 
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الِ   فَيْضٌ فَاضَ منَِ الْعَقْلِ الْفَعَّ
ِ
وسِيُّ قَوْلَهُمْ: إنَِّ كَلَامَ الله

سِيناَ وَالْفَارَابيُِّ وَالطُّ

يَّةِ بحَِسَبِ اسْتعِْدَادِهَا، فَأَوْجَبَ لَهَا ذَلكَِ الْفَيْضُ 
كِ عَلَى النُّفُوسِ الْفَاضِلَةِ الزَّ

رَاتٍ وَتَصْدِيقَاتٍ بحَِسَبِ مَا   ذِي قَادَهُمْ إلَِى هَذَا تَصَوُّ قَبلَِتْهُ منِهُْ. وَالْْصَْلُ الَّ

بنِفَْسِهِ  الْقَائِمُ  وَهُوَ  إلَِيْهِ،  وَدَعَتْ  سُلُ  الرُّ بهِِ  فَتْ  ذِي عَرَّ الَّ ب   باِلرَّ قْرَارِ 
الْإِ عَدَمُ 

الْ  لخَِلْقِهِ  فَ الِ عَ الْمُبَاينُِ  لمَِ   هِ تِ وَ امَ سَ   وقَ ي  الُ  الْفَعَّ عَرْشِهِ  بقُِدْرَتهِِ  فَوْقَ  يُرِيدُ  ا 

وَمَشِيئَتهِِ الْعَالمُِ بجَِمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ الْقَادِرُ عَلَى كُل  شَيْءٍ، فَهُمْ أَنْكَرُوا ذَلكَِ 

هُ. ب  تَعَالَى الْقَائِليِنَ    النُّفَاةُ   ،مَذْهَبُ الْجَهْمِيَّةِ   :الْمَذْهَبُ الثَّالثُِ   كُلَّ لصِِفَاتِ الرَّ

وَهَذَا الْمَذْهَبُ هُوَ منِْ فُرُوعِ ذَلكَِ   إنَِّ كَلَامَهُ مَخْلُوقٌ لَمْ يَقُمْ بذَِاتهِِ سُبْحَانَهُ،

 وَرُسُلهِِ وَلصَِرِيحِ الْمَعْقُولِ وَالْفِطَرِ 
ِ
الْْصَْلِ الْبَاطلِِ الْمُخَالفِِ لجَِمِيعِ كُتُبِ الله

ب  وَتَعْطيِلِ حَقَائقِِ أَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ وَنَفْيِ قِيَامِ الْْفَْعَالِ    منِْ جَحْدِ صِفَاتِ الرَّ

لُوا أَنَّهُ لََّ يَقُومُ بهِِ وَصْفٌ وَلََّ فعِْلٌ كَانَ منِْ فُرُوعِ هَذَا الْْصَْلِ أَنَّهُ   ا أَصَّ بهِِ، فَلَمَّ

مْ باِلْقُرْآنِ وَلََّ بِ  ابعُِ .  غَيْرِهِ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ لَمْ يَتَكَلَّ مَذْهَبُ    :الْمَذْهَبُ الرَّ

بيَِّةِ  أَنَّ الْقُرْآنَ مَعْنىً قَائمٌِ باِلنَّفْسِ لََّ يَتَعَلَّقُ باِلْقُدْرَةِ وَالْمَشِيئَةِ، وَأَنَّهُ لََّزِمٌ    ،الْكُلاَّ

ب  كَلُزُومِ الْحَيَاةِ وَالْعِلْمِ، وَأَنَّهُ لََّ يُسْمَعُ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَالْحُرُوفُ   لذَِاتِ الرَّ

ةٌ   عَلَيْهِ وَهِيَ مَخْلُوقَةٌ، وَهِيَ أَرْبَعَةُ مَعَانيَِ فيِ نَفْسِهِ:  وَالْْصَْوَاتُ حِكَايَةٌ لَهُ دَالَّ



   خلاصة معارج القبول  

 

 

117 

ذِي لََّ   سْتفِْهَامُ. فَهِيَ أَنْوَاعٌ لذَِلكَِ الْمَعْنىَ الْقَدِيمِ الَّ
ِ
الْْمَْرُ وَالنَّهْيُ وَالْخَبَرُ وَالَّ

وَالْْصَْوَاتُ  مَخْلُوقٍ،  غَيْرُ  وَهُوَ  الْمَقْرُوءُ،  الْمَتْلُوُّ  هُوَ  الْمَعْنىَ  وَذَلكَِ  يُسْمَعُ، 

وَ  الْعِبَادِ  تلَِاوَةُ  هِيَ  مَخْلُوقَةٌ.وَالْحُرُوفُ  الْخَامسُِ   هِيَ  مَذْهَبُ   :الْمَذْهَبُ 

وَلََّ   ،ةالْْشَْعَرِي   بحَِرْفٍ  لَيْسَ  نََّهُ 
ِ
لْ تَعَالَى؛  ب   الرَّ بذَِاتِ  قَائمٌِ  وَاحِدٌ  مَعْنىً  أَنَّهُ 

 النَّهْيِ صَوْتٍ وَلََّ يَنقَْسِمُ وَلََّ لَهُ أَبْعَاضٌ وَلََّ لَهُ أَجْزَاءٌ وَهُوَ عَيْنُ الْْمَْرِ وَعَيْنُ 

نْجِيلِ  سْتخِْبَارِ، الْكُلُّ وَاحِدٌ، وَهُوَ عَيْنُ التَّوْرَاةِ وَعَيْنُ الْإِ
ِ
وَعَيْنُ الْخَبَرِ وَعَيْنُ الَّ

بُورِ، وَكَوْنُهُ أَمْرًا وَنَهْيًا وَخَبَرًا وَاسْتخِْبَارًا صِفَاتٌ لذَِلكَِ الْمَعْنىَ  وَالْقُرْآنِ وَالزَّ

عَ لَهُ، فَإنَِّهُ لََّ يَنقَْسِمُ بنِوَْعٍ وَلََّ جُزْءٍ وَكَوْنُهُ قُرْآنًا وَتَوْرَاةً وَإنِْجِيلًا الْوَاحِدِ لََّ أَنْوَا

كَانَ  باِلْعَرَبيَِّةِ  الْمَعْنىَ  ذَلكَِ  عَنْ  عَبَّرَ  إذَِا  بَلْ  لذَِاتهِِ،  لََّ  عَنهُْ  للِْعِبَارَاتِ  تَقْسِيمٌ 

رْيَانيَِّةِ كَانَ إنِْجِيلًا قُرْآنًا، وَإذَِا عَبَّرَ عَنهُْ باِلْعِبْرَ  انيَِّةِ كَانَ تَوْرَاةً، وَإنِْ عَبَّرَ عَنهُْ باِلسُّ

يهَا حِكَايَةً، وَهِيَ خَلْقٌ منَِ  وَالْمَعْنىَ وَاحِدٌ وَهَذِهِ الْْلَْفَاظُ عِبَارَةٌ عَنهُْ وَلََّ يُسَم 

ا بهَِذَا  الُله  يَتَكَلَّمِ  لَمْ  وَعِندَْهُ   الْمَخْلُوقَاتِ، 
ِ
الله منَِ  سُمِعَ  وَلََّ  الْعَرَبيِ    .لْكَلَامِ 

رَ هَذَا الْمَذْهَبِ كَافٍ فيِ الْجَزْمِ ببُِطْلَانهِِ،  وَجُمْهُورُ الْعُقَلَاءِ يَقُولُونَ: إنَِّ تَصَوُّ

الْمَذْهَ  وَهَذَا  الْمُمْتَنعَِاتُ.  الْمُسْتَحِيلَاتُ  رُ  تُتَصَوَّ كَمَا  إلََِّّ  رُ  يُتَصَوَّ لََّ  بُ  وَهُوَ 

تَعَالَى  ب   باِلرَّ ةِ  خْتيَِارِيَّ
ِ
الَّ وَالْْمُُورِ  الْْفَْعَالِ  قِيَامِ  إنِْكَارِ  مَسْأَلَةِ  عَلَى  مَبْنيٌِّ 
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أَفْعَالهِِ وَرُبُوبيَِّتهِِ وَإرَِادَتهِِ  ونَهَا مَسْأَلَةَ حُلُولِ الْحَوَادِثِ وَحَقِيقَتُهَا إنِْكَارُ  وَيُسَمُّ

ادِسُ   وَمَشِيئَتهِِ. السَّ اميَِّةِ   :الْمَذْهَبُ  الْكَرَّ باِلْمَشِيئَةِ   ،مَذْهَبُ  مُتَعَل قٌ  أَنَّهُ  وَهُوَ 

وَهُوَ  مَسْمُوعَةٌ،  وَأَصْوَاتٌ  حُرُوفٌ  وَهُوَ  تَعَالَى،  ب   الرَّ بذَِاتِ  قَائمٌِ  وَالْقُدْرَةِ 

مٌ بقُِدْرَتهِِ وَمَشِيئَتهِِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ  حَادِثٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، فَهُوَ عِندَْهُمْ مُتَكَل 

لََّ   .امً ل  كَ تَ مُ  بحَِوَادِثَ  الْقَوْلِ  منَِ  فرَِارًا  لًَّ  أَوَّ لَهَا  لَهَاوَجَعَلُوا  لَ  أَوَّ الْمَذْهَبُ    . 

ابعُِ  المِِيَّةِ   :السَّ ب  تَعَالَى، لَمْ يَزَلْ   ،مَذْهَبُ السَّ أَنَّهُ صِفَةٌ قَدِيمَةٌ قَائمَِةٌ بذَِاتِ الرَّ

يَتَعَلَّقُ بقُِدْرَتهِِ وَمَشِيئَتهِِ وَمَعَ ذَلكَِ هُوَ حُرُوفٌ وَأَصْوَاتٌ وَسُوَرٌ  يَزَالُ لََّ  وَلََّ 

وَيُسْمِ  وَاسِطَةٍ  بلَِا  مُوسَى  وَسَمِعَهُ  منِهُْ  جِبْرِيلُ  سَمِعَهُ  مَنْ وَآيَاتٌ  سُبْحَانَهُ  عُهُ 

نَوْعَانِ: بوَِاسِطَةٍ وَبلَِا وَاسِطَةٍ، وَمَعَ ذَلكَِ فَحُرُوفُهُ وَكَلمَِاتُهُ   يَشَاءُ. وَإسِْمَاعُهُ 

ينِ مَعَ الْمِيمِ فيِ آنٍ وَاحِدٍ  لََّ يَسْبقُِ بَعْضُهَا بَعْضًا بَلْ هِيَ مُقْتَرِنَةٌ الْبَاءُ مَعَ الس 

دُومَةً فيِ وَقْتٍ منَِ الْْوَْقَاتِ وَلََّ تُعْدَمُ بَلْ لَمْ تَزَلْ قَائمَِةً بذَِاتهِِ  ثُمَّ لَمْ تَكُنْ مَعْ 

رَ  مْعِ وَالْبَصَرِ، وَجُمْهُورُ الْعُقَلَاءِ قَالُوا: إنَِّ تَصَوُّ سُبْحَانَهُ قِيَامَ صِفَةِ الْحَيَاةِ وَالسَّ

ببُِطْلَانهِِ،   الْجَزْمِ  فيِ  كَافٍ  الْمَذْهَبِ  الْقَطْعِيَّةُ  هَذَا  ةُ  وَالْْدَِلَّ الْعَقْليَِّةُ  وَالْبَرَاهِينُ 

وَالنَّقْلِ.  الْعَقْلِ  لصَِرِيحِ  مُخَالفَِةٌ  وَأَنَّهَا  هَا  كُل  الْمَذَاهِبِ  هَذِهِ  ببُِطْلَانِ   شَاهِدَةٌ 

مُ بمَِشِ ن  مَنشَْأُ الو بَّ تَعَالَى هَلْ يَتَكَلَّ فِ أَنَّ الرَّ
يئَتهِِ أَمْ كَلَامُهُ بغَِيْرِ  زَاعِ بَيْنَ الطَّوَائِ
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ثُمَّ انْقَسَمَ   ،مَشِيئَتهِِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: فَقَالَتْ طَائفَِةٌ: كَلَامُهُ بغَِيْرِ مَشِيئَتهِِ وَاخْتيَِارِهِ 

هَؤُلََّءِ أَرْبَعَ فرَِقِ. قَالَتْ فرِْقَةٌ: هُوَ فَيْضٌ فَاضَ منِهُْ بوَِاسِطَةِ الْعَقْلِ الْفَعَالِ عَلَى 

 كَمَا يَقُولُ ابْنُ سِيناَ وَأَتْبَاعُهُ وَيَنسُْبُونَهُ إلَِى أَرِسْطُو.   .نَفْسٍ شَرِيفَةٍ فَتَكَلَّمَتْ بهِِ 

ب  تَعَالَى هُوَ بهِِ مُتَكَل مُ  وَهُوَ قَوْلُ    .وَفرِْقَةٌ قَالَتْ: بَلْ هُوَ مَعْنىَ قَائمٌِ بذَِاتِ الرَّ

بيَِّةِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ  دَةٌ    :نِ: فرِْقَةً قَالَتْ وَانْقَسَمَ هَؤُلََّءِ فرِْقَتَيْ   ،الْكُلاَّ هُوَ مَعَانِ مُتَعَد 

الْْرَْبَعَةِ  لهَِذِهِ  وَمَعْنىَ جَامعٌِ  وَاسْتخِْبَارٌ،  وَخَبَرٌ  وَنَهْي  أَمْرٌ  أَنْفُسِهَا  وَفرِْقَةٌ    .فيِ 

وَفرِْقَةٌ قَالَتْ: كَلَامُهُ    .قَالَتْ: بَلْ هُوَ مَعْنىَ وَاحِدٌ باِلْعَيْنِ لََّ يَنقَْسِمُ وَلََّ يَتَبَعْضُ 

مُتَكَل مًا بهَِا  فَصَارَ  ذَاتهِِ  عَنْ  خَارِجَةً  خَلَقَهَا  وَالْْصَْوَاتُ  الْحُرُوفُ  هَذِهِ   .هُوَ 

اهُ عَنهُْمْ أَهْلُ الَّعْتزَِالِ   وَهَذَا قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ، وَهُوَ فيِ الْْصَْلِ قَوْلُ الْجَهْمِيَّةِ تَلَقَّ

مُ بقُِدْرَتهِِ وَمَشِيئَتهِِ كَلَامًا قَائمًِا بذَِاتهِِ سُبْحَانَهُ وَفرِْقَةٌ   .فَنسُِبَ إلَِيْهِمْ   قَالَتْ: يَتَكَلَّ

مَا بَعْدَ أَنْ  كَمَا يَقُومُ بهِِ سَائرُِ أَفْعَالهِِ لَكنَِّهُ حَادِثُ النَّوْعِ، وَعِندَْهُمْ أَنَّهُ صَارَ مُتَكَل 

مًا كَمَا قَالَهُ مَنْ لَ  مِينَ أَنَّهُ صَارَ فَاعِلًا بَعْدَ لَمْ يَكُنْ مُتَكَل  مْ نَصِفْهُمْ منَِ الْمُتَكَل 

أَنْ لَمْ يَكُنْ فَاعِلًا، فَقَوْلُ هَؤُلََّءِ فيِ الْفِعْلِ الْمُتَّصِل كَقَوْلِ أُولَئكَِ فيِ الْفِعْلِ 

بمَِ  مُ  يَتَكَلَّ قَالَتْ:  وَفرِْقَةٌ  اميَِّةِ.  الْكَرَّ قَوْلُ  وَهَذَا  وَكَلَامُهُ الْمُنفَْصِلِ،  شِيئَتهِِ، 

هُ وَبَاطلُِهُ وَصِدْقُهُ وَكَذِبُهُ  هُ حَقَّ مُ بهِِ النَّاسُ كُلُّ ذِي يَتَكَلَّ كَمَا يَقُولُهُ   .سُبْحَانَهُ هُوَ الَّ
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مَا  نَّةِ: إنَِّهُ لَمْ يَزَلْ سُبْحَانَهُ مُتَكَلَّ ةِ. وَقَالَ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسُّ فُ الَّت حَادِيَّ
طَوَائِ

مًا بمَِشِيئَتهِِ جَ إذَِا شَاءَ وَيَتَكَلَّمُ بمَِشِيئَتهِِ وَلَمْ تَتَ  فَةُ بَلْ كَوْنُهُ مُتَكَل  دْ لَهُ هَذِهِ الصَّ دَّ

سَةِ وَهُوَ بَائِنٌ عَنْ خَلْقِهِ بذَِاتهِِ وَصِفَاتهِِ وَكَلَامهِِ لَيْسَ   هُوَ منِْ لَوَازِمِ ذَاتهِِ الْمُقَدَّ

فيِهِمْ. حَالََّّ  وَلََّ  بهِِمْ  عَلَى  مُتَّحِدًا   
ِ
الله كَلَامُ  يُسْمَعُ  هَلْ  الْفِرَقُ  وَاخْتَلَفَتِ 

الْ  عَلَى  كَلَامُهُ  يُسْمَعُ  لََّ  فرِْقَةٌ:  فَقَالَتْ  حِكَايَتُهُ الْحَقِيقَةِ؟  تُسْمَعُ  إنَِّمَا  حَقِيقَةِ، 

بَلْ  الطَّوَائِفِ:  بَقِيَّةُ  وَقَالَتْ  تَبعَِهُمْ.  وَمَنْ  بيَِّةِ  الْكُلاَّ قَوْلُ  وَهَذَا  عَنهُْ،  وَالْعِبَارَةُ 

 تَعَالَى،   ،يُسْمَعُ كَلَامُهُ حَقِيقَةً 
ِ
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَقَالَتْ فرِْقَةٌ: يَسْمَعُهُ كُلُّ أَحَدٍ منَِ الله

ةِ. وَقَالَتْ فرِْقَةٌ: بَلْ لََّ يُسْمَعُ إلََِّّ منِْ غَيْرِهِ، وَعِندَْهُمْ أَنَّ  وَهَذَا قَوْلُ الَّت حَادِيَّ

الْ  قَوْلُ  فَهَذَا  منِهُْ،   
ِ
الله كَلَامَ  يَسْمَعُ  لَمْ  أَهْلُ مُوسَى  وَقَالَ  وَالْمُعْتَزِلَةِ.  جَهْمِيَّةِ 

نَّةِ وَالْحَدِيثِ:   يُسْمَعُ كَلَامُهُ سُبْحَانَهُ منِهُْ تَارَةً بلَِا وَاسِطَةٍ كَمَا سَمِعَهُ مُوسَى السُّ

مُ   ،وَجِبْرِيلُ وَغَيْرُهُمَا مُ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَيُكَل  مُ عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُكَل  وَكَمَا يُكَل 

الْوَحْيَ منِْ  الْْنَْبيَِاءُ  عَنهُْ كَمَا سَمِعَ  غُ  الْمُبَل  وَيَسْمَعُ منِْ  الْمَوْقِفِ،  الْْنَْبيَِاءَ فيِ 

حَابَةُ  الصَّ سَمِعَ  وَكَمَا  عَنهُْ  يغَا 
تَبْلِ  جِبْرِيلَ 

ِ
الله عَنِ  صلى الله عليه وسلم  سُولِ  الرَّ منَِ  الْقُرْآنَ   

 بوَِاسِطَةِ الْمُبَل غ
ِ
إذَِا فَ  وَكَذَلكَِ نَسْمَعُ نَحْنُ بوَِاسِطَةِ التَّاليِ.   ،فَسَمِعُوا كَلَامَ الله

 
ِ
قِيلَ: الْمَسْمُوعُ مَخْلُوقٌ أَوْ غَيْرُ مَخْلُوقِ؟ قِيلَ: إنِْ أَرَدْتَ الْمَسْمُوعَ عَنِ الله
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 ؛ تَعَالَى فَهُوَ كَلَامُهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَإنِْ أَرَدْتَ الْمَسْمُوعَ منَِ الْمُبَل غ فَفِيهِ تَفْصِيلُ 

 فَهُوَ مَخْلُوقٌ، وَإنِْ سَأَلْتَ عَنِ 
ِ
ذِي رُوِيَ بهِِ كَلَامُ الله وْتِ الَّ إنِْ سَأَلْتَ عَنِ الصَّ

مُ  ذِينَ قَالُوا: إنَِّ الَله يَتَكَلَّ وْتِ فَهُوَ غَيْرُ مَخْلُوقِ. وَالَّ الْكَلَامِ الْمُؤَدَّى بذَِلكَِ الصَّ

قَالَتْ   ،بصَِوْتٍ  فرِْقَةٌ  فرَِقٍ:  وَهُمُ   :أَرْبَعُ  عَنهُْ  مُنفَْصِلٍ  مَخْلُوقِ  بصَِوْتٍ  يَتَكَلَّمُ 

المِِيَّةُ  الْمُعْتَزِلَةُ. وَفرِْقَةٌ قَالَتْ: يَتَكَلَّمُ بصَِوْتٍ قَدِيمٍ لَمْ يَزَلْ وَلََّ يَزَالُ وَهُمُ السَّ

هِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ وَهُمُ يَتَكَلَّمُ بصَِوْتٍ حَادِثٍ فيِ ذَاتِ   :وَالَّقْترَِانيَِّةُ. وَفرِْقَةٌ قَالَتْ 

نَّةِ وَالْحَدِيثِ  اميَِّةُ. وَقَالَ أَهْلُ السُّ لَمْ يَزَلِ الُله تَعَالَى مُتَكَل مًا بصَِوْتٍ إذَِا    :الْكَرَّ

ذِينَ قَالُوا لََّ يَتَكَلَّمُ بصَِوْتٍ فرِْقَتَانِ: أَصْحَابُ الْفَيْضِ، وَالْقَائِلُونَ إنَِّ  شَاءَ وَالَّ

 . الْكَلَامَ مَعْنىَ قَائِمٌ باِلنَّفْسِ 
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 فَصْل  

 فيِ بَيَانِ النَّوْعِ الثَّانيِ مِنْ نَوْعَيِ التَّوْحِيدِ  

 «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »  :وَهُوَ مَعْنَى وَهُوَ تَوْحِيدُ الطَّلَبِ وَالقَصْدِ 

 

 هَذَا وَثَانيِ نَوْعَيِ التَّوْحِيدِ 

 دًاـا وَاحِ هً ـدَ الَله إلَِ ـبُ ـعْ ـأَنْ تَ 
 

 رْشِ عَنْ نَدِيدِ ـعَ ـرَادُ رَب  الْ ـإفِْ 

 دًاـاحِ ــهِ لََّ جَ ـق  ـحَ  ـرِفًا بِ ـتَ ــعْ ـمُ 

 

وَتَفْسِيرُ    . شَرِيكٍ مُسَاوٍ أي:  عَنْ نَدِيدٍ«  إفِْرَادُ رَب  الْعَرْشِ  »   : ثَانيِ نَوْعَيِ التَّوْحِيدِ هُوَ 

ذَلكَِ هُوَ أَنْ تَعْبُدَ الَله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إلَِهَا وَاحِدًا لََّ شَرِيكَ لَهُ فيِ إلَِهِيَّتهِِ كَمَا لََّ  

ةٍ عَلَى   ثْبَاتِ هُوَ أَعْظَمُ حُجَّ شَرِيكَ لَهُ فيِ رُبُوبيَِّتهِِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ، فَإنَِّ تَوْحِيدَ الْإِ

لَهِيَّةِ، وَبهِِ احْتَجَ الُله تَعَالَى فيِ كِتَابهِِ فيِ  تَوْحِ  ذِي هُوَ تَوْحِيدُ الْإِ يدِ الطَّلَبِ وَالْقَصْدِ الَّ

لَهِيَّةِ لتَِلَازُمِ التَّ  فَإنَِّهُ لََّ يَكُونُ    ، وْحِيدَيْنِ غَيْرِ مَوْضِعِ عَلَى وُجُوبِ إفِْرَادِهِ تَعَالَى باِلْإِ

فًا مُدَب رًا لجَِمِيعِ الْْمُُورِ   إلَِهَا مُسْتَحِقًا للِْعِبَادَةِ إلََِّّ مَنْ كَانَ خَالقًِا رَازِقًا مَالكًِا مُتَصَر 

هَا عَنْ كُل  نَقْصٍ،    حَيًّا قَيُّومًا سَمِيعًا بَصِيرًا عَليِمًا حَكيِمًا مَوْصُوفًا بكُِل  كَمَالٍ مُنزََّ

تَعَالَى  مِن    : قَالَ  ِينَ  وَٱلَّذ خَلَقَكُمۡ  ِي  ٱلَّذ رَبذكُمُ  ٱعۡبُدُواْ  ٱلنذاسُ  هَا  يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ
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تَتذقُونَ   لعََلذكُمۡ  بنَِاءٓا    21قَبۡلكُِمۡ  مَاءَٓ  وَٱلسذ ا  فرََِٰشا رۡضَ 
َ
ٱلۡۡ لكَُمُ  جَعَلَ  ِي  ٱلَّذ

مَاءٓا   مَاءِٓ  نزَلَ مِنَ ٱلسذ
َ
ِ  وَأ لِلَّذ ا لذكُمۡۖۡ فَلَٗ تََۡعَلوُاْ  خۡرَجَ بهِۦِ مِنَ ٱلثذمَرََٰتِ رزِۡقا

َ
فَأ
تَعۡلَمُونَسجى  نتُمۡ 

َ
وَأ ا  ندَادا

َ
ِنَ    قَالَ تَعَالَى: وَ   ، [ 22- 21:  البقرة ]  أ يرَۡزقُكُُم م  سمحقلُۡ مَن 

ٱلمَۡي تِِ   مِنَ  ٱلۡحَذ  يَُۡرجُِ  وَمَن  بصََٰۡرَ 
َ
وَٱلۡۡ مۡعَ  ٱلسذ يَمۡلكُِ  ن  مذ

َ
أ رۡضِ 

َ
وَٱلۡۡ مَاءِٓ  ٱلسذ

فَلَٗ تَتذقُونَ  
َ
ۚٗ فَقُلۡ أ ُ ۚٗ فسََيَقُولوُنَ ٱللَّذ مۡرَ

َ
وَيُخۡرجُِ ٱلمَۡي تَِ مِنَ ٱلۡحَ ِ وَمَن يدَُب رُِ ٱلۡۡ

َٰ  فذَََٰلِ   31 نَّذ
َ
فأَ  ۡۖ لََٰلُ ٱلضذ إلَِذ   ِ ٱلَۡۡق  بَعۡدَ  فَمَاذَا   ۡۖ ٱلَۡۡقُّ رَبُّكُمُ   ُ ٱللَّذ كُمُ 

فوُنَسجى  ن يَبۡدَؤُاْ    قَالَ تَعَالَى: وَ   ، [ ٣2- ٣1:  يونس ]  تصَُُۡ كََئٓكُِم مذ سمحقلُۡ هَلۡ مِن شَُۡ
َٰ تؤُۡفَكُونَ   نَّذ

َ
ُ يَبۡدَؤُاْ ٱلَِۡلۡقَ ثُمذ يعُِيدُهُۡۥۖ فَأ قلُۡ هَلۡ    34ٱلَِۡلۡقَ ثُمذ يعُِيدُهُٗۥۚ قُلِ ٱللَّذ

يَهۡدِيٓ  فَمَن 
َ
أ  ِۗ ِ للِۡحَق  يَهۡدِي   ُ قُلِ ٱللَّذ  ِۚ ِ إلَِِ ٱلَۡۡق  يَهۡدِيٓ  ن  كََئٓكُِم مذ إلَِِ    مِن شَُۡ

كَيۡفَ   لكَُمۡ  فَمَا   ۡۖ يُهۡدَىَٰ ن 
َ
أ  ٓ إلَِذ يٓ  ِ يهَِد  لَذ  ن  مذ

َ
أ يتُذبَعَ  ن 

َ
أ حَقُّ 

َ
أ  ِ ٱلَۡۡق 

ونَ بأَِنَّ  وَعُ    [ ٣5- ٣4:  يونس ]  تََۡكُمُونَسجى  هِ عَزَّ وَجَلَّ وَيُقِرُّ ونَ بهَِا للَِّ بَّادُ الْْوَْثَانِ يُقِرُّ

ا وَلََّ   نَْفُسِهَا وَلََّ لعَِابدِِيهَا ضُرًّ
ِ
تيِ يَدْعُونَ منِْ دُونهِِ مَخْلُوقَةٌ، لََّ تَمْلكُِ لْ أَوْثَانَهُمُ الَّ

وَلََّ تَسْمَعُ وَلََّ تُبْصِرُ وَلََّ تُغْنيِ عَنهُْمْ شَيْئًا،    ، نَفْعًا وَلََّ مَوْتًا وَلََّ حَيَاةً وَلََّ نُشُورًا 

وَالرَّ  باِلْخَلْقِ  دُ  الْمُتَفَر  هُوَ  الَله  أَنَّ  ونَ  وَال وَيُقِرُّ ر   وَالضُّ وَالتَّدْبيِرِ  نَّ زْقِ  وَالتَّقْدِيرِ  فْعِ 

فَاتِ، لَيْسَ إلَِيْهِمْ وَلََّ إلَِى أَوْثَانهِِمْ منِْ   ذَلكَِ شَيْءٌ، بَلْ هُوَ الْخَالقُِ  وَأَنْوَاعِ التَّصَرُّ



   خلاصة معارج القبول  

 

 

124 

بُّ وَمَا عَدَاهُ مَرْبُوبٌ، غَيْرَ أَنَّهُمْ جَعَلُوا لَهُ منِْ خَلْقِهِ   وَمَا عَدَاهُ مَخْلُوقٌ، وَهُوَ الرَّ

دَ بهَِا، وَقَالُوا لمَِنْ   وْهُمْ بهِِ فيِ اسْتحِْقَاقِ الْعِبَادَةِ وَأَنْكَرُوا أَنْ يَكُونَ تَفَرَّ شُرَكَاءَ سَوَّ

إِ  لََّ  قُولُوا  لَهُمْ:  الُله:  قَالَ  إلََِّّ  ءٌ  لَهَ  لشَََۡ هََٰذَا  إنِذ  وََٰحِدًاۖۡ  ا  إلََِٰها ٱلۡأٓلهَِةَ  جَعَلَ 
َ
سمحأ

بُوبيَِّةِ أَنْ يَعْمَلُوا    ، [ 5:  ص ]  عُجَابٞسجى  دِ باِلرُّ وا بهِِ منَِ التَّفَرُّ فَأَلْزَمَهُمُ الُله تَعَالَى بمَِا أَقَرُّ

لَهِيَّةِ وَأَنْ يَكْفُرُوا بمَِا اتَّخَذُوا منِْ   بمُِقْتَضَى ذَلكَِ، وَيَلْتَزِمُوا لََّزِمَهُ منِْ تَوْحِيدِ الْإِ

وا بعَِجْزِهِمْ   وَعَدَمِ ات صَافهِِمْ بشَِيْءٍ يَسْتَحِقُونَ بهِِ الْعِبَادَةَ، بَلْ هُمْ أَقَلُّ  دُونهِِ كَمَا أَقَرُّ

رُ وَأَعْجَزُ عَنْ أَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا أَوْ أَنْ يَسْتَنقِْذُوا منِهُْ شَيْئًا سَلَبَهُ. وَمَنْ  قَ وَأَذَلُّ وَأَحْ 

تيِ ذَكَرْنَا وَمَا فيِ  عَلمَِ يَقِيناَ أَنَّ عُبَّادَ الْْوَْثَانِ    ، مَعْناَهَا حَقَّ التَّدَبُّرِ   تَدَبَّرَ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّ

  
ِ
باِلله أَشْرَكُوا  إنَِّمَا  وَأَنَّهُمْ  بذَِلكَِ،   

ِ
الله دِ  بتَِفَرُّ وَشَاهِدُونَ  بُوبيَِّةِ  الرُّ بتَِوْحِيدِ  ونَ  مُقِرُّ

لَهِيَّةِ حَيْثُ عَبَدُوا مَعَهُ غَيْرَهُ، هَذَا فيِ الظَّاهِرِ وَإلََِّّ   فَأَنْوَاعُ التَّوْحِيدِ  تَعَالَى فيِ الْإِ

 مَعَهُ فيِ شَيْءٍ منِهَْا فَقَدْ أَشْرَكَ فيِمَا عَدَاهُ كَمَا سَيَأْتيِ   ، مُتَلَازِمَةٌ 
ِ
مَنْ أَشْرَكَ غَيْرَ الله

الش   بَيَانِ  بَيَانُهُ فيِ  تَعَالَى  الُله  شَاءَ  ذَلكَِ إنِْ  رُ  يُقَد  ا  وَممَِّ التَّقْدِيرِ حَدِيثُ  رْكِ.  غَايَةَ   

بَيِهِ حُصَيْنِ قَبْلَ إسِْلَامهِِ   ڤ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ  
ِ
 النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لْ

كَمْ تَعْبُدُ  »   : أَنَّ

مَاءِ. قَالَ   : سَبْعَةَ آلهَِةِ   : قَالَ   « ؟ الْيَوْمَ منِْ إلَِهِ  فَمَنْ  »   : سِتَّةَ فيِ الْْرَْضِ وَوَاحِدًا فيِ السَّ

وَرَهْبَتكَِ  لرَِغْبَتكَِ  مَاءِ.   : قَالَ   « ؟ تُعِدُّ  السَّ فيِ  )   الَّذِي  الترمذي    . ( ٣4٨٣أخرجه 
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ةِ فَكَانُوا يُخْلصُِونَ   دَّ ا فيِ الشَّ خَاءِ، وَأَمَّ  فيِ إلَِهِيَّتهِِ فيِ حَالَةِ الرَّ
ِ
وَكَانَ شِرْكُهُمْ باِلله

هِ؛ لعِِلْمِهِمْ أَنَّهُ لََّ يَقْدِرُ عَلَى كَشْفِ مَا هُمْ فيِهِ غَيْرُهُ، وَأَنَّ آلهَِتَهُمْ لََّ تَضُرُّ   ينَ للَِّ الد 

َ  كَمَا قَالَ تَعَالَى:    ،  تَسْتَطيِعُ شَيْئًا وَلََّ تَنفَْعُ وَلََّ  سمحفإَذَِا رَكبُِواْ فِِ ٱلۡفُلۡكِ دَعَوُاْ ٱللَّذ
يشُِۡۡكُونَسجى  هُمۡ  إذَِا   ِ ٱلبََۡ  إلَِِ  نََذىَٰهُمۡ  ا  فَلَمذ ِينَ  ٱل  لََُ  .  [ ٦5:  العنكبوت ]  مُُۡلصِِيَن 

لَهِيَّةَ مُتَلَازِمَانِ لََّ يَنفَْكُ نَوْعٌ منِهُْمَا عَنِ الْآخَرِ،    يدَ حِ وْ تَ   وَالْمَقْصُودُ أَنَّ  بُوبيَِّةَ وَالْإِ الرُّ

ذِ  ةِ الَّ بُوبيَِّةِ لَمْ يُنكْرُِهُ أَحَدٌ إلََِّّ مُكَابَرَةً كَفِرْعَوْنَ وَنُمْرُودَ، وَالثَّنوِْيَّ ينَ  وَأَنَّ تَوْحِيدَ الرُّ

خَالقَِيْ  للِْوُجُودِ  وَالْجَاحِدُونَ  اعْتَقَدُوا  الظَّالمُِونَ  يَقُولُ  ا  عَمَّ الُله  تَعَالَى  اثْنيَْنِ،  نِ 

كَبيِرًا.  ا  تَعَالَى:    عُلُوًّ قَالَ  كَمَا  شَيْئًا،  بهِِ  يُشْرِكَ  لََّ  يَعْبُدَهُ  أَنْ  الْعَبْدِ  عَلَى   
ِ
الله وَحَقُّ 

اۖۡسجى   ـا بهِۦِ شَيۡ َ وَلََ تشُِۡۡكُواْ  لَذ  وَقَالَ:    ، [ ٣٦:  النساء ]  سمحوَٱعۡبُدُواْ ٱللَّذ
َ
سمحوَقَضَََٰ رَبُّكَ أ

ٓ إيِذاهسجىُ  كُنتُْ رَدِيفَ النَّبيِ     : قَالَ   ڤ   وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل   ، [ 2٣:  الإسراء ]  تَعۡبُدُوٓاْ إلَِذ

ليِ:    ، صلى الله عليه وسلم عَلَى حِمَارٍ  وَمَا حَقُّ  » فَقَالَ  الْعِبَادِ،  عَلَى   
ِ
مَا حَقُّ الله أَتَدْرِي  مُعَاذُ،  يَا 

 عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ  »   : الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ   : قُلْتُ   « ؟ الْعِبَادِ عَلَى الله 
ِ
حَقُّ الله

بَ مَنْ لََّ يُشْرِكُ بهِِ شَيْئًا«.   أَنْ لََّ يُعَذ 
ِ
  وَلََّ يُشْرِكُوا بهِِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله

 (. ۳۰، ومسلم ) ( ۷۳۷۳أخرجه البخاري ) 
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 لَا ـهُ أَرْسَ ـهِ الِإلَ ـذِي بِ ـوَهُوَ الَّ 

 يَانَا ـبْ ـت ـابَ وَالـتَ ــكِ  ـزَلَ الْ ـوَأَنْ 
 

لََّ ـيْ ــونَ إلَِ ـدْعُ  ــهُ يَ ــلَ ـرُسُ   هِ أَوَّ

 رْقَانَا ـالْفُ رَقَ ــهِ وَفَ  ـلِ ــنْ أَجْ ـمِ 
 

لََّ قَبْلَ كُل    لَهِيَّةِ أَوَّ لهِِمْ إلَِى آخِرِهِمْ يَدْعُونَ إلَِى تَوْحِيدُ الْإِ الُله أَرْسَلَ رُسُلَهُ منِْ أَوَّ

بَعْضِ   تَحْدِيدِ  فيِ  شَرَائِعُهُمْ  اخْتَلَفَتْ  وَإنِِ  فَهُمْ  قَبْلَهُ،  شَيْءٍ  إلَِى  يَدْعُوا  فَلَمْ  أَمْرٍ 

 سُبْحَانَهُ    ، الْحَرَامِ الْعِبَادَاتِ وَالْحَلَالِ وَ 
ِ
ذِي هُوَ إفِْرَادُ الله لَمْ يَخْتَلفُِوا فيِ الْْصَْلِ الَّ

نَحْنُ مُعَاشِرَ الْْنَْبيَِاءِ أَوْلََّدُ  »   : كَمَا قَالَ   ، بتِلِْكَ الْعِبَادَاتِ، لََّ يُشْرَكُ مَعَهُ فيِهَا غَيْرُهُ 

دِي  تٍ،  وَاحِدٌ نُ عَلاَّ )   . « ناَ  البخاري  و ٣442أخرجه   ،) ( قَالَ    (. 2٣٦5مسلم 

جَعَلۡنَا مِن دُونِ ٱلرذحۡمَٰنِ ءَالهَِةا  تَعَالَى:  
َ
رسَۡلۡنَا مِن قَبۡلكَِ مِن رُّسُلنَِآ أ

َ
 ـَلۡ مَنۡ أ سمحوَسۡ

رسَۡلۡنَا مِن قَبۡلكَِ وَقَالَ تَعَالَى:    ، [ 45:  الزخرف ]  يُعۡبَدُونَسجى 
َ
أ مِن رذسُولٍ إلَِذ    سمحوَمَآ 
فٱَعۡبُدُونِسجى  ناَ۠ 

َ
أ  ٓ إلَِذ إلََِٰهَ  لََٓ  نذهُۥ 

َ
أ إلََِۡهِ  تَعَالَى:  [ 25:  الْنبياء ]  نوُحِِٓ  وَقَالَ  سمحوَلَقَدۡ  ، 

َٰغُوتَۖۡسجى  ٱلطذ وَٱجۡتَنبُِواْ   َ ٱللَّذ ٱعۡبُدُواْ  نِ 
َ
أ رذسُولًَ  ةٖ  مذ

ُ
أ  ِ
كُ  فِِ    . [ ٣٦:  النحل ]  بَعَثۡنَا 

اسْمَ جِنسٍْ لكُِل  كِتَابٍ أَنْزَلَهُ الُله عز وجل عَلَى    « الْكتَِابَ » الُله عز وجل    « وَأَنْزَلَ » 

ِ  وَهِيَ: التَّوْرَاةُ عَلَى مُوسَى    ، رُسُلهِِ، وَأَشْهَرُهَا الْْرَْبَعَةُ 
وعِۡظَةا وَتَفۡصِيلٗا ل كُِ  سمحمذ
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ءسجىٖ  نْجِيلُ عَلَى عِيسَى  [ 145:  الْعراف ]  شََۡ ا ل مَِا  ، وَالْإِ قا ِ ى وَنوُرٞ وَمُصَد  سمحفيِهِ هُدا
ل لِۡمُتذقِيَنسجى  ى وَمَوعِۡظَةا  وَهُدا َٰةِ  مِنَ ٱلَذوۡرَى بُورُ عَلَى  [ 4٦:  المائدة ]  بيَۡنَ يدََيهِۡ  ، وَالزَّ

نَبيِ ناَ   عَلَى  لُ  الْمُنزََّ وَالْقُرْآنُ  يْرُ،  وَالطَّ الْجِبَالُ  مَعَهُ  بَتْ  أَوَّ قَرَأَهُ  إذَِا  كَانَ  ذِي  الَّ دَاوُدَ 

دٍ   ا ل مَِا بيَۡنَ يدََيهِۡ مِنَ ٱلۡكِتََٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِِۖسجى   صلى الله عليه وسلم مُحَمَّ قا ِ ِ مُصَد  :  المائدة ]  سمحبٱِلَۡۡق 

منِهُْ    « وَالت بْيَانَا » .  [ 4٨ الت بْيَانَ  نََّ 
ِ
رِ؛ لْ الْمُفَسَّ منَِ  أَعَمُّ  هُوَ  ذِي  الَّ التَّفْسِيرِ  عَطْفِ  منِْ 

نَّةُ    لِ مَ عَ الْ وَ   هِ تِ وَ لَا تِ بِ   دُ بَّ عَ تَ مُ الْ  بهِِ وَهُوَ الْكتَِابُ، وَمنِهُْ الْمُتَعَبَّدُ باِلْعَمَلِ بهِِ فَقَطْ وَهُوَ السُّ

مَعْناَهَا.   فيِ  أَجْلهِِ » وَمَا  التَّوْحِيدِ   « منِْ  أَجْلِ  منِْ  الْفُرْقَانَا »   ، أَيْ:  قَ  يَقُولُ    « وَفَرَّ إذِْ 

سجى تَعَالَى:   لۡنََٰهُ تنَِزيلٗا َٰ مُكۡثٖ وَنزَذ هُۥ عََلَ ٱلنذاسِ عََلَ
َ
:  الإسراء ]  سمحوَقُرۡءَاناا فَرَقۡنََٰهُ لََِقۡرَأ

بَيَانِ    . [ 10٦ وَسَنَذْكُرُ إنِْ شَاءَ الُله تَعَالَى أَصْلَ عِبَادَةِ الْْصَْناَمِ، وَغَيْرِهَا فيِ فَصْلِ 

 التَّوْفيِقُ. 
ِ
رْكُ، وَباِلله ذِي هُوَ الشَّ   ضِدَّ التَّوْحِيدِ الَّ
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سُولَ الْمُجْتَ   بَىـوَكَلَّفَ الُله الرَّ

ينُ خَالِ   صًا لَهُ ـحَتَّى يَكُونَ الد 

 واـفُ ـل  ـدْ كُ ــهُ قَ ــتُ ــذَا أُمَّ ــكَ ــوَهَ 

 

 ى ـى وَأَبَ ـوَلَّ ـهُ تَ ـنْ ـنْ عَ  ـالَ مَ ــتَ ــقِ 

ا وَجَ ــسِ  ـــرًا دِ ــهْ ـ ـرًّ  هُ ــلَّ ــهُ وَجِ قَّ

 بذَِا وَفيِ نَص  الْكتَِابِ وُصِفُوا 

 

ارَ وَٱلمُۡنََٰفِقِيَن وَٱغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡۚٗسجى  هَا ٱلنذبُِِّ جََٰهِدِ ٱلۡكُفذ يُّ
َ
أ قَالَ تَعَالَى:  ، و [ 7٣:  التوبة ]  سمحيََٰٓ

ِۖۡ فإَنِِ ٱنتَهَوۡاْ فلََٗ عُدۡوََٰنَ إلَِذ عََلَ   ِينُ لِلَّذ َٰ لََ تكَُونَ فتِۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱل  سمحوَقََٰتلِوُهُمۡ حَتِذ
َٰلمِِيَنسجى  »أُمرِْتُ أَنْ أَقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لََّ إلَِهَ إلََِّّ    : صلى الله عليه وسلم   وَقَالَ   ، [ 1٩٣:  البقرة ]  ٱلظذ

ذَلكَِ عَصَمُوا منِ ي   فَعَلُوا  فَإذَِا  كَاةَ،  الزَّ وَيُؤْتُوا  لَاةَ،  وَيُقِيمُوا الصَّ  ،
ِ
وَأَن ي رَسُولُ الله الُله 

سْلَامِ   عَزَّ وَجَلَّ   ، دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلََِّّ بحَِق  الْإِ
ِ
أخرجه البخاري    . « وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله

لُ، وَلَيْسَ  صْ وَلَوْ ذَهَبْناَ نَذْكُرُ آيَاتِ الْجِهَادِ وَأَحَادِيثَهُ لَطَالَ الْفَ   (. 21(، ومسلم ) 2٩4٦) 

ارِ   وَهَكَذَا كَمَا كُل فَ صلى الله عليه وسلم   هَذَا مَوْضِعَ بَسْطهَِا.  تُهُ الْمُسْتَجِيبُونَ لَهُ   ، كَلَّفَ بجِِهَادِ الْكُفَّ   ، أُمَّ

مۡوََٰلهَُم    : وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فيِ ذَلكَِ إلََِّّ قَوْلُ رَب ي 
َ
نفُسَهُمۡ وَأ

َ
ىَٰ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن أ َ ٱشۡتََۡ سمحإنِذ ٱللَّذ

ِ فَيَقۡتُلوُنَ وَيُقۡتَلوُنَۖۡسجى  ۚٗ يقََُٰتلِوُنَ فِِ سَبيِلِ ٱللَّذ نذ لهَُمُ ٱلَۡۡنذةَ
َ
  . [ 111:  التوبة ]  بأِ
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 ادَةْ ـهَ ـشَّ ـةُ ال ـظَ ــفْ ــهُ لَ ـوَتْ ــدْ حَ ـوَقَ 

 اهَاـنَ ــعْ ـدًا مَ ـقِ ــتَ ــعْ ـا مُ ـهَ ـالَ ـنْ قَ ـمَ 

 مُؤْمنِاَ لِ وَمَاتَ ـفيِ الْقَوْلِ وَالْفِعْ 

 

 عَادَةْ ـسَّ ـوْزِ وَالـلُ الْفَ  ـيـيَ سَبِ ـهْ ـفَ 

 ا ـاهَ ـضَ ــتَ ـ ـقْ ــمُ ـ ـلًا بِ ـامِ ــانَ عَ ـوَكَ 

 ناَ ـآمِ  شْرِ نَاجٍ ــحَ ـثُ يَوْمَ الْ ـعَ ـبْ ــيُ 

 

جَْلهَِا    « لَّ إلَِهَ إلََِّّ اللهُ » 
ِ
تيِ أَرْسَلَ الُله بهَِا رُسُلَهُ وَأَنْزَلَ بهَِا كُتُبَهُ، وَلْ هِيَ الْكَلمَِةُ الَّ

عَادَةُ،   قَاوَةُ والسَّ نْيَا وَالْآخِرَةُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ، وَفيِ شَأْنهَِا تَكُونُ الشَّ خُلقَِتِ الدُّ

مَالِ، وَهِيَ أَعْظَمُ نعِْمَةٍ أَنْعَمَ الُله عَزَّ وَجَلَّ بهَِا  وَبهَِا تُؤْخَذُ الْكُتُبُ باِلْيَمِينِ أَوِ الش  

سُورَةُ   هِيَ  تيِ  الَّ النَّحْلِ  سُورَةِ  فيِ  ذَكَرَهَا  وَلهَِذَا  إلَِيْهَا،  هَدَاهُمْ  أَنْ  عِبَادِهِ  عَلَى 

لًَّ  مَهَا أَوَّ وحِ مِنۡ  سمحينَُز ِ  :  قَبْلَ كُلُّ نعِْمَةٍ، فَقَالَ تَعَالَى الن عَمِ، فَقَدَّ لُ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةَ بٱِلرُّ
ناَ۠ فَٱتذقُونِسجى 

َ
ٓ أ نذهُۥ لََٓ إلََِٰهَ إلَِذ

َ
نذِرُوٓاْ أ

َ
نۡ أ
َ
ٓۦ أ ِ َٰ مَن يشََاءُٓ مِنۡ عِبَادِه مۡرهِۦِ عََلَ

َ
:  النحل ]  أ

وَأَسَاسُهُ    ، [ 2 ينِ  الد  أَصْلُ  وَهِيَ  عَادَةِ،  السَّ دَارِ  وَمفِْتَاحُ  هَادَةِ  الشَّ كَلمَِةُ  وَهِيَ 

فَاعَةِ: »أَخْرِجُوا منَِ النَّارِ مَنْ قَالَ: لََّ إلَِهَ إلََِّّ الُله،   وَرَأْسُ أَمْرِهِ، فيِ حَدِيثِ الشَّ

إيِمَانٍ  منِْ  ةٍ  ذَرَّ مثِْقَالُ  قَلْبهِِ  فيِ  )   . « وَكَانَ  البخاري  ومسلم  44أخرجه   ،)

امتِِ    . ( 1٩٣)  الصَّ بْنِ  عُبَادَةَ  عَنْ  الْجَنَّةِ،  دُخُولِ  سَبَبُ  قَالَ    : قَالَ   ڤ وَهِيَ 
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دًا    صلى الله عليه وسلم: »مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لََّ إلَِهَ إلََِّّ الُله وَحْدَهُ لََّ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّ
ِ
رَسُولُ الله

 وَابْنُ أَمَتهِِ وَكَلمَِتُهُ أَلْقَاهَا إلَِى مَرْيَمَ وَرُوحٌ منِهُْ،  
ِ
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ الله

، أَدْخَلَهُ الُله الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ منِْ عَمَلِ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَ  أخرجه   . « قٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ

وَاعْلَمْ أَنَّ النُّصُوصَ الْوَارِدَةَ فيِ فَضْلِ هَذِهِ    (. 2٨(، ومسلم ) ٣4٣5البخاري ) 

هَادَةِ كَثيِرَةٌ لََّ يُحَاطُ بهَِا، وَفيِمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ وَسَ  ذْكُرُ إنِْ شَاءَ الُله تَعَالَى عِنْدَ  نَ الشَّ

نَّةِ، وَيَكْفِيكَ فيِ فَضْلِ   رَ منِْ نُصُوصِ الْكتَِابِ وَالسُّ لََّ إلَِهَ  » ذِكْرِ شُرُوطهَِا مَا تَيَسَّ

يمَانِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   « إلََِّّ اللهُ    ڤ   إخِْبَارُ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا أَعْلَى جَمِيعِ شُعَبِ الْإِ

 صلى الله عليه وسلم   : قَالَ 
ِ
يمَانُ بضِْعُ وَسَبْعُونَ    : قَالَ رَسُولُ الله شُعْبَةَ،    - أَوْ بضِْعُ وَسِتُّونَ    - الْإِ

قَوْلُ  اللهُ   : فَأَفْضَلُهَا  إلََِّّ  إلَِهَ  الطَّرِيقِ   ، لََّ  عَنِ  الْْذََى  إمَِاطَةُ  أخرجه    . « وَأَدْنَاهَا: 

 ( ) ٩البخاري  ومسلم  مَعْنَ .  ( ٣5(،  مُعْتَقِدًا  قَالَهَا  نَفْيًا  مَنْ  عَلَيْهِ  تْ  دَلَّ ذِي  الَّ اهَا 

  : صلى الله عليه وسلم   وَإثِْبَاتًا وَكَانَ مَعَ ذَلكَِ عَاملًِا بمُِقْتَضَاهَا وَمَاتَ عَلَى ذَلكَِ، دخل الجنة، قَالَ 

الْجَنَّةَ »  دَخَلَ  إلََِّّ  ذَلكَِ،  عَلَى  مَاتَ  ثُمَّ  الُله  إلََِّّ  إلَِهَ  لََّ  قَالَ  عَبْدٍ  منِْ  أخرجه    . « مَا 

 (. ٩4(، ومسلم ) 5٨27البخاري ) 
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 هِ ـيْ  ــلَ ــذِي عَ ـا الَّ ـناَهَ ــعْ ـإنَِّ مَ ـفَ 

 دُ ـ ـبَ ــعْ ـيُ   هٌ ـسَ باِلْحَق  إلَِ ـيْ ـأَنْ لَ 

 رِ ـي ـدْبِ ـزْقِ وَباِلتَّ باِلْخَلْقِ وَالرَّ 

 

 هِ ـيْ ــدَتْ إلَِ ـ ـناً وَهَ ـي ـ ـقِ ـــتْ يَ ـدَلَّ 

لَ   رِدُ ـفَ ــنْ ـمُ ـدُ الْ ـوَاحِ ـهُ الْ  ـإلََِّّ الْإِ

 يرِ ـظِ ـنَّ ـكِ وَالـرِيـشَّ ـنِ الـلَّ عَ ـجَ 

 

لََّ إلَِهَ نَافيًِا جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ منِْ   .لََّ مَعْبُودَ بحَِق  إلََِّّ اللهُ   :« لََّ إلَِهَ إلََِّّ اللهُ » مَعْنىَ  

 
ِ
الله يُعْبَدَ   ،دُونِ  أَنْ  يَسْتَحِقُّ  اللهُ   فَلَا  الْحَقُّ  ثْ مُ   ، إلََِّّ  لَهُ  الْإِ فَهُوَ  هِ  للَِّ الْعِبَادَةَ  بتًِا 

ذِي جَاءَتْ بهِِ    «حَقٍّ »    ـالْمَحْذُوفِ بِ   «لََّ »الْمُسْتَحِقُّ للِْعِبَادَةِ، فَتَقْدِيرُ خَبَرِ   هُوَ الَّ

نَّةِ كَمَا سَنوُرِدُهَا إنِْ شَاءَ اللهُ  ا تَقْدِيرُهُ بِ   ،نُصُوصُ الْكتَِابِ وَالسُّ   « مَوْجُودِ »ـ  وَأَمَّ

لَهَ هُوَ الْمَعْبُودُ، وَيَلْزَمُ منِهُْ أَنَّ كُلَّ مَعْبُودِ عُبدَِ بحَِق    فَيُفْهَمُ منِهُْ الَّت حَادُ، فَإنَِّ الْإِ

اللهُ  هُوَ  بَاطلِِ  وَالنُّجُومِ   ،أَوْ  وَالْقَمَرِ  مْسِ  الشَّ منَِ  الْمُشْرِكُونَ  عَبَدَهُ  مَا  فَيَكُونُ 

اللهُ  هِيَ  ذَلكَِ  وَغَيْرِ  وَالْْوَْليَِاءِ  وَالْْنَْبيَِاءِ  وَالْمَلَائِكَةِ  وَالْْحَْجَارِ   ، وَالْْشَْجَارِ 

هُ تَوْحِيدًا، فَمَا عُبدَِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ إلََِّّ الُله إذِْ هِيَ هُوَ، وَهَذَا  فَيَكُونُ ذَلكَِ كُلُّ

طْلَاقِ، وَفيِهِ إبِْطَالُ لرِِسَالََّتِ جَمِيعِ   أَعْظَمُ الْكُفْرِ وَأَقْبَحُهُ عَلَى الْإِ
ِ
وَالْعِيَاذُ باِلله

سُلِ وَكُفْرٌ بجَِمِيعِ الْ  رَائعِِ الرُّ ا يَقُو   ،كُتُبِ وَجُحُودٌ لجَِمِيعِ الشَّ لُ تَعَالَى الُله عَمَّ
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الْخَبَرِ  تَقْدِيرُ  يَجُوزُ  فَلَا  فَهِمْناَ هَذَا  فَإذَِا  كَبيِرًا،  ا  وَالْجَاحِدُونَ عُلُوًّ  : الظَّالمُِونَ 

لََّ    ، «مَوْجُودٌ » اسْمُ  يُنعَْتَ  أَنْ  بَأْسَ   «بحَِقٍّ »إلََِّّ  التَّقْدِيرُ   ،فَلَا  إلَِهَ »   :وَيَكُونُ  لََّ 

ا مَوْجُودٌ إلََِّّ اللهُ  ذِي ذَكَرْنَا.«حَقًّ وَهُوَ   ، فَبقَِيْدِ الَّسْتحِْقَاقِ يَنتَْفِي الْمَحْذُورُ الَّ

دَ تَعَالَى باِلْخَلْقِ وَالرَّ  ، فَكَمَا تَفَرَّ لَهُ الْحَقُّ
مَاتَةِ   ،زْقِ الْإِ حْيَاءِ وَالْإِ يجَادِ   ،وَالْإِ وَالْإِ

عْدَامِ  رُ   ، وَالْإِ ذْلََّلِ   ،وَالنَّفْعِ وَالضُّ وَالْإِ عْزَازِ  ضْلَالِ   ،وَالْإِ وَالْإِ وَغَيْرِ   ،وَالْهِدَايَةِ 

فيِ  وَلََّ  الْمَخْلُوقَاتِ  خَلْقِ  فيِ  أَحَدٌ  يُشْرِكْهُ  وَلَمْ  رُبُوبيَِّتهِِ،  مَعَانيِ  منِْ  ذَلكَِ 

وَتَفَرَّ  منِهَْا،  شَيْءٍ  فيِ  فِ  وَلَمْ التَّصَرُّ الْعُلَا  اتُ  فَّ وَالصَّ الْحُسْنىَ  باِلْْسَْمَاءِ  دَ 

ا،   ،يَتَّصِفْ بهَِا غَيْرُهُ وَلَمْ يُشْبهُِهُ شَيْءٌ فيِهَا لَهِيَّةِ حَقًّ دَ سُبْحَانَهُ باِلْإِ فَكَذَلكَِ تَفَرَّ

فيِهَا  لَهُ  شَرِيكَ  ا    :فَلَا  إذِا َٰهٍِۚ  إلَِ مِنۡ  مَعَهُۥ  كََنَ  وَمَا  وَلَٖ  مِن   ُ ٱللَّذ َذَ  ٱتَّذ سمحمَا 
ا يصَِفُونَ   ِ عَمذ َٰ بَعۡضِٖۚ سُبۡحََٰنَ ٱللَّذ ِۭ بمَِا خَلقََ وَلعََلَٗ بَعۡضُهُمۡ عََلَ َٰه هَبَ كُُّ إلَِ َ لَّذ

ا يشُِۡۡكُونَسجى  91 هََٰدَةِ فَتَعََٰلََّٰ عَمذ َٰلمِِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشذ سمحلذقَدۡ  ،  [٩2- ٩1:  المؤمنون ] عَ
ِينَ   ٱلَّذ ذمۡ  كَفَرَ  ل وََٰحِدٞۚٗ وَإِن  إلََِٰهٞ   ٓ إلَِذ َٰهٍ  إلَِ مِنۡ  وَمَا   ٖۘ َٰثَةٖ ثلََ ثاَلثُِ   َ ٱللَّذ إنِذ  قاَلوُٓاْ 

لَِمٌسجى
َ
ِينَ كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ عَذَابٌ أ نذ ٱلَّذ ا يَقُولوُنَ لَََمَسذ  .[7٣:  المائدة] ينَتَهُواْ عَمذ
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 دَتْ ـيَّ ـدْ قُ ـةٍ قَ  ـعَ ـبْ ـرُوطٍ سَ ــشُ ـوَبِ 

 اـهَ ـلُ ــائِ ــقَ   عْ ــفِ ــتَ ــنْ ــمْ يَ ــهُ لَ ــإنَِّ ــفَ 

 ولُ ـبُ ـقَ ــنُ وَالْ ـ ـيـ ـقِ ــيَ ـمُ وَالْ ـلْ ـعِ ــالْ 

خْلَاصُ وَالْمَحَبَّهْ وَالص    دْقُ وَالْإِ

 

ا وَرَدَتْ   وَفيِ نُصُوصِ الْوَحْيِ حَقًّ

 لُهَا ـمِ ـكْ ـتَ ـسْ ـثُ يَ ـيْ ـقِ إلََِّّ حَ ـطْ ـنُّ ـالـبِ 

 
ِ
 ولُ ـــا أَقُ ـــادْرِ مَ ـــادُ فَ ـــيَ ـــقِ ــــنْ وَالَّ

 هْ ــــبَّ ــــا أَحَ ــــمَ ـــكَ الُله لِ ــــ ـقَ ـــــوَفَ 

 

رُوطَ،    « لََّ إلَِهَ إلََِّّ اللهُ » لَّ يَنتَفِعُ قَائِلُ   دًا إلََِّّ حَيْثُ يَسْتَكْمِلُ هَذِهِ الشَّ بنِطُْقِهِ بهَِا مُجَرَّ

مُناَقَضَةٍ منِهُْ لشَِيْءٍ   بدُِونِ  إيَِّاهَا  وَالْتزَِامُهُ  الْعَبْدِ  وَمَعْنىَ اسْتكِْمَالهَِا اجْتمَِاعُهَا فيِ 

ي اجْتَمَعَتْ فيِهِ  ظِ منِهَْا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ منِْ ذَلكَِ عَدَّ أَلْفَاظهَِا وَحِفْ  هَا فَكَمْ منِْ عَام 

لَْفَاظهَِا يَجْرِي فيِهَا    . وَالْتَزَمَهَا وَلَوْ قِيلَ لَهُ: أَعْدُدْهَا لَمْ يُحْسِنُ ذَلكَِ 
ِ
وَكَمْ حَافظِ لْ

وَالُله    ،
ِ
الله بيَِدِ  وَالتَّوْفيِقُ  يُناَقضُِهَا،  فيِمَا  كَثيِرًا  يَقَعُ  وَتَرَاهُ  هْمِ    الْمُسْتَعَانُ. كَالسَّ

هِيَ  بْعَةِ  السَّ رُوطِ  لُ:    : الشَّ الْمُناَفيِ  الْْوََّ وَإثِْبَاتًا  نَفْيًا  منِهَْا  الْمُرَادِ  بمَِعْناَهَا  الْعِلْمُ 

سجى   : قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ   . للِْجَهْلِ بذَِلكَِ  ُ نذهُۥ لََٓ إلََِٰهَ إلَِذ ٱللَّذ
َ
وَقَالَ    ، [ 1٩:  محمد ]  سمحفٱَعۡلمَۡ أ

سجى   : تَعَالَى  ِ بٱِلَۡۡق  شَهِدَ  مَن   
الُله   سمحإلَِذ إلََِّّ  إلَِهَ  بلَِا  يَعۡلمَُونَسجى أَيْ:  :  الزخرف ]  سمحوَهُمۡ 

نذهُۥ لََٓ إلََِٰهَ إلَِذ    : وَقَالَ تَعَالَى   ، بقُِلُوبهِِمْ مَعْنىَ مَا نَطَقُوا بهِِ بأَِلْسِنتَهِِمْ  [ ٨٦
َ
ُ أ سمحشَهِدَ ٱللَّذ
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إلََِٰهَ إلَِذ هُوَ ٱلۡعَزيِزُ ٱلَۡۡكِيمُسجى  وْلوُاْ ٱلۡعِلۡمِ قاَئٓمَِاۢ بٱِلۡقسِۡطِِۚ لََٓ 
ُ
  آل ]  هُوَ وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ وَأ

   ڤ عَنْ عُثْمَانَ  ،  [ 1٨:  عمران 
ِ
مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لََّ إلَِهَ  »   : قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

الْجَنَّةَ  كَ   (. 2٦أخرجه مسلم )   . « إلََِّّ الُله دَخَلَ  الْمُناَفيِ للِشَّ الْيَقِينُ  بأَِنْ    . الثَّانيِ: 

يمَانَ لََّ يُغْنيِ فيِهِ إلََِّّ    يَكُونَ قَائِلُهَا مُسْتَيْقِناَ بمَِدْلُولِ هَذِهِ الْكَلمَِةِ يَقِيناَ جَازِمًا، فَإنَِّ الْإِ

وَجَلَّ  عَزَّ  الُله  قَالَ  كُ،  الشَّ دَخَلَهُ  إذَِا  فَكَيْفَ   ، الظَّن  عِلْمُ  لََّ  الْيَقِينِ  سمحإنِذمَا    : عِلْمُ 
نفُسِهِمۡ 

َ
مۡوََٰلهِِمۡ وَأ

َ
ِ وَرسَُولَِۦِ ثُمذ لمَۡ يرَۡتاَبوُاْ وَجََٰهَدُواْ بأِ ِينَ ءَامَنُواْ بٱِللَّذ   ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلَّذ

َٰدِقُونَسجى  ٱلصذ هُمُ  وْلََٰٓئكَِ 
ُ
أ  ِٗۚ ٱللَّذ سَبيِلِ  صِدْقٍ  [ 15:  الحجرات ]  فِِ  فيِ  فَاشْتَرَطَ   ،

 وَرَسُولهِِ كَوْنَهُمْ لَمْ يَرْتَابُوا 
ِ
ا الْمُرْتَابُ فَهُوَ منَِ    ، أَيْ: لَمْ يَشُكُوا   ، إيِمَانهِِمْ باِلله فَأَمَّ

 
ِ
باِلله وَالْعِيَاذُ  فيِهِمْ   ، الْمُناَفقِِينَ  تَعَالَى  الُله  قَالَ  ذِينَ  لََ    : الَّ ِينَ  ٱلَّذ  ـۡذِنكَُ  يسَۡتَ مَا  سمحإنِذ

دُونَسجى  وَٱلََۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱرۡتاَبتَۡ قُلُوبُهُمۡ فَهُمۡ فِِ رَيۡبهِِمۡ يتَََۡدذ  ِ :  التوبة ]  يؤُۡمِنُونَ بٱِللَّذ

 صلى الله عليه وسلم   ڤ أَبيِ هُرَيْرَةَ    عَنْ   ، [ 45
ِ
»أَشْهَدُ أَنْ لََّ إلَِهَ إلََِّّ الُله وَأَن ي    : قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

، لََّ يَلْقَى الَله بهِِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٌ فيِهِمَا إلََِّّ دَخَلَ الْجَنَّةَ 
ِ
أخرجه مسلم    . « رَسُولُ الله

 النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ بنِعَْلَيْهِ فَقَالَ: »مَنْ لَقِيتَ منِْ    (. ۲۷) 
وَفيِهِ عَنهُْ منِْ حَدِيثٍ طَوِيلِ أَنَّ

رُهُ  أخرجه    . « باِلْجَنَّةِ   وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لََّ إلَِهَ إلََِّّ الُله مُسْتَيْقِناَ بهَِا قَلْبُهُ فَبَش 

غَيْرَ    (. ۳۱مسلم )  قَلْبُهُ  بهَِا  مُسْتَيْقِناً  يَكُونَ  أَنْ  الْجَنَّةَ  قَائِلهَِا  دُخُولِ  فيِ  فَاشْتَرَطَ 
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رْطُ انْتَفَى الْمَشْرُوط. فَ شَاكٌ فيِهَا، وَإذَِا انْتَ  الْقَبُولُ لمَِا اقْتَضَتْهُ هَذِهِ    : الثَّالثُِ   ى الشَّ

هُ  ئِ وَقَدْ أَخْبَرَنَا بمَِا وَعَدَ بهِِ الْقَا   . الْكَلمَِةُ بقَِلْبهِِ وَلسَِانهِِ  ليِنَ لَهَا منَِ الثَّوَابِ، وَمَا أَعَدَّ

هَا منَِ الْعَذَابِ، قَالَ فيِ شَأْنِ مَنْ قَبلَِهَا  ِ ٱلمُۡخۡلصَِيَن    : لمَِنْ رَدَّ   40سمحإلَِذ عِبَادَ ٱللَّذ
عۡلوُمٞ   وْلََٰٓئكَِ لهَُمۡ رزِۡقٞ مذ

ُ
كۡرَمُونَ    41أ َٰتِ ٱلنذعيِمِسجى   42فوَََٰكهُِ وَهُم مُّ :  الصافات ]  فِِ جَنذ

تَعَالَى   [ 4٣- 40 وَقَالَ  الْآيَاتِ.  آخِرِ  وَمَا    : إلَِى  زۡوََٰجَهُمۡ 
َ
وَأ ظَلَمُواْ  ِينَ  ٱلَّذ واْ  سمحٱحۡشُُۡ

ِ فٱَهۡدُوهُمۡ إلََِِٰ صِرََٰطِ ٱلَۡۡحِيمِ    22كََنوُاْ يَعۡبُدُونَ   وَقفُِوهُمۡۖۡ إنِذهُم    23مِن دُونِ ٱللَّذ
 ـُولوُنَسجى  سۡ ونَ  سمحإنِذهُمۡ  إلَِى قَوْلهِِ:    مذ ُ يسَۡتَكۡبَُِ إلََِٰهَ إلَِذ ٱللَّذ   35كََنوُٓاْ إذَِا قيِلَ لهَُمۡ لََٓ 

ۡنُونِۭسجى  ئنِذا لََاَركُِوٓاْ ءَالهَِتنَِا لشَِاعِرٖ مَّذ
َ
فَجَعَلَ الُله تَعَالَى    ، [ ٣٦- 22:  الصافات ]  وَيَقُولوُنَ أ

ةَ تَعْذِيبهِِمْ وَسَبَبَهُ هُوَ اسْتكِْبَارَهُمْ عَنْ قَوْلِ:   ، وَتَكْذِيبَهُمْ مَنْ جَاءَ  « لََّ إلَِهَ إلََِّّ اللهُ » عِلَّ

أَبيِ مُوسَى    بهَِا.  بَعَثَنيِ الُله بهِِ منَِ الْهُدَى  » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِ     ڤ عَنْ  مَثَلُ مَا 

  وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثيِرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ منِهَْا نَقِيَّةٌ قَبلَِتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَََ 

لُله بهَِا النَّاسَ، فَشَرِبُوا  وَالْعُشْبَ الْكَثيِرَ، وَكَانَتْ منِهَْا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنفََعَ ا 

وَأَصَابَ منِهَْا طَائفَِةً أُخْرَى إنَِّمَا هِيَ قِيعَانٌ لََّ تُمْسِكُ مَاءً وَلََّ تُنبْتُِ    وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، 

 وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنيِ الُله بهِِ فَعَلمَِ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ 
ِ
لَمْ    كَلًََ، فَذَلكَِ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فيِ دِينِ الله

ذِي أُ يَرْفَعْ بذَِلكَِ رَأْسًا وَلَمْ   الَّ
ِ
(،  7٩أخرجه البخاري )   . « رْسِلْتُ بهِِ  يَقْبَلْ هُدَى الله
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تْ عَلَيْهِ الْمُناَفيِ لتَِرْكِ ذَلكَِ   . ( 22٨2ومسلم )  قَالَ الُله عَزَّ    . الرابع: الَّنْقِيَادُ لمَِا دَلَّ

سۡلمُِواْ لََُۥسجى  : وَجَلَّ 
َ
نيِبُوٓاْ إلََِِٰ رَب كُِمۡ وَأ

َ
سمحوَمَن يسُۡلمِۡ  وَقَالَ تَعَالَى:  ، [ 54:  الزمر ]  سمحوَأ

عََٰقِبَةُ    ِ ٱللَّذ وَإِلَِ   ِۗ ٱلوُۡثۡقَََٰ بٱِلۡعُرۡوَةِ  ٱسۡتَمۡسَكَ  فَقَدِ  مُُّۡسِنٞ  وَهُوَ   ِ ٱللَّذ إلَِِ  ٓۥ  وجَۡهَهُ
مُورسجىِ 

ُ
ٓۥسجى   : وَمَعْنىَ   ، [ 22:  لقمان ]  ٱلۡۡ دٌ.  سمحوَهُوَ مُُّۡسِنٞسجى   ، أَيْ: يَنقَْادُ  سمحيسُۡلمِۡ وجَۡهَهُ   مُوَح 

وَهُوَ أَنْ يَقُولَهَا صِدْقًا منِْ قَلْبهِِ يُوَاطئُِ قَلْبَهُ    . دْقُ الْمُناَفيِ للِْكَذِبِ الص    : الْخَامسُِ 

ءَامَنذا    1سمحالمٓٓ    : لسَِانَهُ، قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ  ن يَقُولوُٓاْ 
َ
أ كُوٓاْ  ن يتَُۡۡ

َ
حَسِبَ ٱلنذاسُ أ

َ
أ

ِينَ صَدَقوُاْ    2وَهُمۡ لََ يُفۡتَنُونَ   ُ ٱلَّذ ِينَ مِن قَبۡلهِِمۡۖۡ فَلَيَعۡلَمَنذ ٱللَّذ وَلَقَدۡ فَتَنذا ٱلَّذ
ٱلۡكََٰذِبيَِنسجى  شَأْنِ   [ ٣- 1:  العنكبوت ]  وَلََعَۡلَمَنذ  فيِ  تَعَالَى  وَقَالَ  الآيات،  إلى آخر 

ذِينَ قَالُوهَا كَذِبًا:   ِ وَبٱِلَۡوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِ  الْمُناَفقِِينَ الَّ سمحوَمِنَ ٱلنذاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنذا بٱِللَّذ
نفُسَهُمۡ    8وَمَا هُم بمُِؤۡمِنيَِن  

َ
ٓ أ ِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يََۡدَعُونَ إلَِذ َ وَٱلَّذ يخََُٰدِعُونَ ٱللَّذ

اۖۡ وَلَ   9وَمَا يشَۡعُرُونَ   ُ مَرَضا رَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّذ بمَِا  فِِ قُلوُبهِِم مذ لَِمُۢ 
َ
هُمۡ عَذَابٌ أ

عَنِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم: »مَا    ڤ   وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ   ، [ 10- ٨:  البقرة ]  كََنوُاْ يكَۡذِبوُنَسجى 

إلَِهَ إلََِّّ اللهُ  أَنْ لََّ  يَشْهَدُ  أَحَدٍ  قَلْبهِِ إلََِّّ  منِْ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقًا منِْ   وَأَنَّ مُحَمَّ

مَهُ الُله عَلَى النَّارِ  فَاشْتَرَطَ فيِ    (. ۳۲، ومسلم ) ( ۱۲۸أخرجه البخاري )   . « حَرَّ

دُ   إنِْجَاءِ مَنْ قَالَ هَذِهِ الْكَلمَِةَ منَِ النَّارِ أَنْ يَقُولَهَا صِدْقًا منِْ قَلْبهِِ، فَلَا يَنفَْعُهُ مُجَرَّ
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الْقَلْبِ.  مُوَاطَأَةِ  بدُِونِ  فْظِ  ادِسُ   اللَّ بصَِالحِِ    : السَّ الْعَمَلِ  تَصْفِيَةُ  وَهُوَ  خْلَاصُ  الْإِ

رْكِ  الش  شَوَائبِِ  جَمِيعِ  عَنْ  وَتَعَالَى:    . الن يَّةِ  تَبَارَكَ  الُله  ِينُ  قَالَ  ٱل   ِ لِلَّذ لََ 
َ
سمحأ

تَعَالَى:  [ ٣:  الزمر ]  ٱلَِۡالصُِۚٗسجى  وَقَالَ  لََُ  .  مُُۡلصِِيَن   َ ٱللَّذ لَِعَۡبُدُواْ  إلَِذ  مِرُوٓاْ 
ُ
أ سمحوَمَآ 

ِينَ حُنَفَاءَٓسجى  سۡفَلِ مِنَ  ، وَقَالَ تَعَالَى:  [ 5:  البينة ]  ٱل 
َ
رۡكِ ٱلۡۡ سمحإنِذ ٱلمُۡنََٰفِقِيَن فِِ ٱلذ

نصَِيًرا   لهَُمۡ  تََِدَ  وَلَن  ِ    145ٱلنذارِ  بٱِللَّذ وَٱعۡتَصَمُواْ  صۡلَحُواْ 
َ
وَأ تاَبوُاْ  ِينَ  ٱلَّذ إلَِذ 

ُ ٱلۡ  وْلََٰٓئكَِ مَعَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِنۖۡ وسََوۡفَ يؤُۡتِ ٱللَّذ
ُ
ِ فَأ خۡلَصُواْ ديِنَهُمۡ لِلَّذ

َ
جۡرًا  وَأ

َ
مُؤۡمِنيَِن أ

اسجى  عَنِ    ڤ ، وَغَيْرُ ذَلكَِ منَِ الْآيَاتِ. وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  [ 14٦- 145:  النساء ]  عَظِيما

مَنْ قَالَ: لََّ إلَِهَ إلََِّّ الُله خَالصًِا مَنْ قَلْبهِِ    ، : »أَسْعَدُ النَّاسِ بشَِفَاعَتيِ قَالَ   النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم 

نَفْسِ  ابعُِ: الْمَحَبَّةُ لهَِذِهِ الْكَلمَِةِ وَلمَِا اقْتَضَتْهُ    (. ٩٩أخرجه البخاري )   . « هِ أَوْ  السَّ

هَْلهَِا الْعَاملِيِنَ بهَِا الْمُلْتَزِميِنَ لشُِرُوطهَِا، وَبُغْضِ مَا نَاقَضَ ذَلكَِ 
ِ
تْ عَلَيْهِ وَلْ   . وَدَلَّ

ِ  سمحوَمِنَ    : قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ  ا يُُبُِّونَهُمۡ كَحُب  ندَادا
َ
ِ أ ٱلنذاسِ مَن يَتذخِذُ مِن دُونِ ٱللَّذ

ِۗۡسجى  ذ ِ حُب اا للَّ  شَدُّ 
َ
أ ءَامَنُوٓاْ  ِينَ  وَٱلَّذ  ِۡۖ ِينَ  وَقَالَ تَعَالَى:    ، [ 1٦5:  البقرة ]  ٱللَّذ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

ٓۥ   ُ بقَِوۡمٖ يُُبُِّهُمۡ وَيُحِبُّونهَُ تِِ ٱللَّذ
ۡ
ءَامَنُواْ مَن يرَۡتدَذ مِنكُمۡ عَن ديِنهِۦِ فسََوۡفَ يأَ

ِ وَلََ يَََافوُنَ   ةٍ عََلَ ٱلۡكََٰفِريِنَ يجََُٰهِدُونَ فِِ سَبيِلِ ٱللَّذ عِزذ
َ
ذلِذةٍ عََلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن أ

َ
أ

سجى لوَۡمَةَ لََٓ  شَدُّ حُبًّا لَهُ،  فَأَخْبَرَنَا الُله عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ أَ   ، [ 54: المائدة ]  ئمِِٖۚ
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منَِ   مَحَبَّتهِِ  عُو  مُدَّ فَعَلَ  كَمَا  أَحَدًا  مَحَبَّتهِِ  فيِ  مَعَهُ  يُشْرِكُوا  لَمْ  نََّهُمْ 
ِ
لْ وَذَلكَِ 

ذِينَ اتَّخَذُوا منِْ دُونهِِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُب هِ، وَعَلَامَةُ حُب  الْعَبْدِ رَبَّهُ   الْمُشْرِكِينَ الَّ

وَإنِْ  مُحَاب هِ  هَوَاهُ   تَقْدِيمُ  هَوَاهُ،    ، خَالَفَتْ  إلَِيْهِ  مَالَ  وَإنَِّ  رَبُّهُ  يُبْغِضُ  مَا  وَبُغْضُ 

بَاعُ رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم وَاقْتفَِاءُ أَثَرِهِ   وَمُوَالََّةُ مَنْ وَإلَِى الُله وَرَسُولُهُ وَمُعَادَاةُ مَنْ عَادَاهُ، وَاتَّ

رُ وُجُودُ الْمَحَبَّةِ  وَقَبُولُ هُدَاهُ. وَكُلُّ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ شُرُوطٌ   فيِ الْمَحَبَّةِ لََّ يُتَصَوَّ

وَتَعَالَى:   تَبَارَكَ  الُله  قَالَ  عَدَمٍ وُجُودِ شَرْطٍ منِهَْا،  إلََِٰهَهُۥ  مَعَ  ذََ  ٱتَّذ مَنِ  رءََيتَۡ 
َ
سمحأ

وَكيِلًٗسجى  نتَ تكَُونُ عَلَيۡهِ 
َ
فَأ
َ
أ َٰهُ  فَرَءَيتَۡ مَنِ  . وَقَالَ تَعَالَى:  [ 4٣:  الفرقان ]  هَوَى

َ
سمحأ

  َٰ َٰ سَمۡعِهۦِ وَقَلۡبهِۦِ وجََعَلَ عََلَ َٰ عِلۡمٖ وخََتَمَ عََلَ ُ عََلَ ضَلذهُ ٱللَّذ
َ
َٰهُ وَأ ذََ إلََِٰهَهُۥ هَوَى ٱتَّذ

ِۚٗسجى  بَعۡدِ ٱللَّذ مِنۢ  يَهۡدِيهِ      ، [ 2٣:  الجاثية ]  بصََُهِۦِ غِشََٰوَةا فَمَن 
ِ
فَكُلُّ مَنْ عَبَدَ مَعَ الله

نُوبِ فَسَبَبُهُ تَقْدِيمُ   غَيْرَهُ فَهُوَ فيِ الْحَقِيقَةِ عَبْدٌ لهَِوَاهُ، بَلْ كُلُّ مَا عَصَى الَله بهِِ منَِ الذُّ

 عَزَّ وَجَلَّ وَنَوَاهِيهِ. 
ِ
ةَ عَلَى    الْعَبْدِ هَوَاهُ عَلَى أَوَامرِِ الله الَّ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْْحََادِيثَ الدَّ

وَبَيْنَ   بَيْنهََا  تَناَقُضَ  لََّ  النَّارِ  منَِ  وَالنَّجَاةِ  الْجَنَّةِ  لدُِخُولِ  سَبَبٌ  هَادَتَيْنِ  الشَّ أَنَّ 

عَلَيْهِ حَرَامٌ،   فَالْجَنَّةُ  كَذَا  ذَنْبَ  فَعَلَ  مَنْ  فيِهَا  تيِ  الَّ الْوَعِيدِ  يَدْخُلُ  أَحَادِيثِ  لََّ  أَوْ 

مْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَ النُّصُوصِ بأَِنَّهَا جِناَنٌ كَثيِرَةٌ كَمَا أَخْبَرَ  الْجَنَّةَ مَ  نْ فَعَلَ كَذَا؛ لِإِ

بْقِ وَارْتفَِاعِ  ، صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ   وَبأَِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ أَيْضًا مُتَفَاوِتُونَ فيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ فيِ السَّ
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تيِ أُ  نْبِ لََّ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الَّ ،  هُ بْ كِ تَ رْ يَ   مْ لَ   نْ مَ لِ   تْ دَّ عِ الْمَناَزِلِ، فَيَكُونُ فَاعِلُ هَذَا الذَّ

يَ لََّ   وْ أَ  فِ هَ لُ خُ دْ   الْ ا  لَمْ ذِ الَّ   تِ قْ وَ ي  مَنْ  فيِهِ  يَدْخُلُ  وَهَذَا    ي  نْبَ،  الذَّ ذَلكَِ  يَرْتَكبُِ 

تيِ فيِهَا   وَاضِحٌ مَفْهُومٌ للِْعَارِفِ بلُِغَةِ الْعَرَبِ. وَكَذَلكَِ لََّ تَناَقُضَ بَيْنَ الْْحََادِيثِ الَّ

تيِ فيِهَا إخِْرَاجُهُ  هَادَتَيْنِ عَلَى النَّارِ، وَبَيْنَ الْْحََادِيثِ الَّ مْ  تَحْرِيمُ أَهْلِ هَاتَيْنِ الشَّ

مْكَانِ الْجَمْعِ بأَِنَّ تَ  ا بذَِنْبهِِ منِْ أَهْلِ  هَ لُ خُ دْ يَ   نْ مَ   يمَ رِ حْ منِهَْا بَعْدَ أَنْ صَارُوا حُمَمًا لِإِ

بشَِفَاعَةِ   ثُمَّ   
ِ
الله برَِحْمَةِ  منِهَْا  خُرُوجِهِ  بَعْدَ  يَكُونُ  عَلَيْهَا  تَحْرِيمَهُ  بأَِنَّ  التَّوْحِيدِ 

افعِِينَ، ثُمَّ يَ  مُوا عَلَيْهَا  الشَّ غْتَسِلُونَ فيِ نَهْرِ الْحَيَاةِ وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فَحِينئَِذٍ قَدْ حُر 

تيِ   الَّ النَّارِ  عَلَى  مُطْلَقًا  مُونَ  يُحَرَّ أَنَّهُمْ  الْمُرَادُ  يَكُونُ  أَوْ  ذَلكَِ.  بَعْدَ  هُمْ  تَمَسُّ فَلَا 

تيِ لََّ يَخْرُجُ   تْ للِْكَافرِِينَ الَّ بَقَةَ الْعُلْيَا منَِ  أُعِدَّ منِهَْا مَنْ دَخَلَهَا، وَهِيَ مَا عَدَا الطَّ

نْ شَاءَ الُله تَعَالَى عِقَابَهُ وَتَطْهِيرَهُ   تيِ يَدْخُلُهَا بَعْضُ عُصَاةِ أَهْلِ التَّوْحِيدِ ممَِّ النَّارِ الَّ

 أَحَدٌ. بهَِا عَلَى قَدْرِ ذَنْبهِِ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ فَلَا يَبْقَى فيِهَا  
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 فَصْل  

 فيِ تَعْريِفِ الْعِبَادَةِ وَذِكْرِ بَعْضٍ أَنْوَاعِهَا  

 وَأَنَّ مَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لغَِيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ 

 

امعُِ  يرْضِ ـل  مَا يُ ـلكُِ   ثُمَّ الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمُ جَامعُِ  لَهُ السَّ
 الْإِ

 

مَعْنىَ   مْناَ فيِ  قَدَّ ا  إلََِّّ اللهُ » قَدْ عَرَفْتَ ممَِّ إلَِهَ  تَأْلَهُهُ    « لََّ  ذِي  الَّ الْمَأْلُوهُ  هُوَ  لَهَ  الْإِ أَنَّ 

لًا   ، الْقُلُوبُ  وَتَذَلُّ مَحَبَّةً  تَعْبُدُهُ  وَرَجَاءً   ، أَيْ:  وَرَهَبًا   ، وَخَوْفًا  عَلَيْهِ    ، وَرَغَبًا  لًا  وَتَوَكَّ

هِ    ، وَاطَّرَاحًا بَيْنَ يَدَيْهِ  وَاسْتعَِانَةَ بهِِ وَالْتجَِاءَ إلَِيْهِ وَافْتقَِارًا إلَِيْهِ. وَذَلكَِ لََّ يَنبَْغِي إلََِّّ للَِّ

فهِِ وَمُدَبْرِهِ  رِهِ وَمُصَر  ٖ    ، عَزَّ وَجَلَّ خَالقِِ كُل  شَيْءٍ وَمُصَو  ُ بضُِ  سمحوَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّذ
ءٖ قَدِيرٞسجى  ِ شََۡ

َٰ كُ  يۡرٖ فَهُوَ عََلَ
ٓۥ إلَِذ هُوَۖۡ وَإِن يَمۡسَسۡكَ بَِِ :  الْنعام ]  فَلَٗ كََشِفَ لََُ

الْمُعَبَّدُ .  [ 17 بهِِ  أُرِيدَ  إنِْ  جَمِيعُ    : أَي   ، وَالْعَبْدُ  فيِهِ  دَخَلَ  رُ،  الْمُسَخَّ لُ  الْمُذَلَّ

فْليَِّ منِْ عَاقِلٍ الْمَخْلُوقَاتِ منِْ جَمِيعِ الْعَالَ  وَغَيْرِهِ وَمُؤْمنٍِ وَكَافرٍِ    مِ الْعُلْوِي  وَالسُّ

رُ بتَِسْخِيرِهِ مُدَ   وَبَرٍّ  هِ عَزَّ وَجَلَّ مُسَخَّ بتَِدْبيِرِهِ،  رٌ  بَّ وَفَاجِرٍ وَغَيْرِ ذَلكَِ، الْكُلُّ مَخْلُوقٌ للَِّ



   خلاصة معارج القبول  

 

 

141 

ن تدُۡركَِ    ، وَلكُِل  منِهَْا رَسُمٌ يَقِفُ عَلَيْهِ وَحَدٌ يَنتَهِي إلَِيْهِ 
َ
مۡسُ ينَۢبَغِ لهََآ أ سمحلََ ٱلشذ

ۡلُ سَابقُِ ٱلنذهَارِِۚسجى  ِۚسجى  ، [ 40:  يس ]  ٱلۡقَمَرَ وَلََ ٱلَذ سَمِ ا جَلٖ مُّ
َ
ٞ يََۡرِي لِۡ   [ 2:  الرعد ]  سمحكُ 

بهِِ   أُرِيدَ  وَإنِْ  الْحَكيِمِ.  الْعَدْلِ  وَتَدْبيِرُ  الْعَليِمِ  تَقْدِيرُ  ذَلكَِ  ةٍ،  ذَرَّ يَتَجَاوَزُهُ مثِْقَالَ  لََّ 

باِلْمُؤْمنِيِنَ  ذَلكَِ  وَجَلَّ    ، الْعَابدُِ خُصَّ  عَزَّ  الَله  يَعْبُدُونَ  الْمُشْرِكِينَ  أَكْثَرُ  كَانَ  وَإنِْ 

بُونَ إلَِيْهِ بكَِثيِرٍ منَِ الْعِبَادَاتِ، لَكنِْ لَمَّ قَ وَيَتَ   غَيْرَهُ رَّ
ِ
وَأَشْرَكُوهُ مَعَهُ فيِ    ، ا عَبَدُوا مَعَ الله

يِحُ فِِ يوَۡمٍ عََصِفِٖۖ  ورًا:  نثُْ كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ هَبَاءَ مَ   ، إلَِهِيَّتهِِ  تۡ بهِِ ٱلر  سمحكَرَمَادٍ ٱشۡتَدذ
ءِٖۚسجى  َٰ شََۡ ا كَسَبُواْ عََلَ يََٰطِيَن  . ذَلكَِ بأَِنَّهُمْ  [ 1٨:  إبراهيم ]  لَذ يَقۡدِرُونَ مِمذ َذُواْ ٱلشذ سمحٱتَّذ

سجىِ  وۡلََِاءَٓ مِن دُونِ ٱللَّذ
َ
َ وَكَرهُِواْ رضِۡوََٰنهَُۥ  وَ   ، [ ٣0:  الْعراف ]  أ سۡخَطَ ٱللَّذ

َ
بَعُواْ مَآ أ سمحٱتذ

عۡمََٰلَهُمۡسجى 
َ
أ حۡبَطَ 

َ
إلَِى  [ 2٨:  محمد ]  فَأ النُّورِ  منَِ  فَأَخْرَجُوهُمْ  الطَّاغُوتَ  وْا  وَتَوَلَّ  ،

ذِينَ أَفْرَدُوهُ بإِلَِهِيَّتهِِ وَرُبُوبيَِّتهِِ وَأَسْمَائِهِ  ا الَّ   الظُّلُمَاتِ، لَكنِِ الْمُؤْمنِوُنَ هُمْ عِبَادُهُ حَقًّ

منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ    ، اسْمٌ جَامعُِ لكُِل  مَا يُحِبُّهُ الُله وَيَرْضَى »   : وَالْعِبَادَةُ   وَصِفَاتهِِ. 

وَالْبَاطِ  كَاةِ    . « ةِ نَ الظَّاهِرَةِ  الزَّ وَإيِتَاءِ  لَاةِ  الصَّ وَإقَِامِ  هَادَتَيْنِ  باِلشَّ كَالتَّلَفْظِ  فَالظَّاهِرَةُ 

الْمُنكَْرِ   عَنِ  وَالنَّهْيِ  باِلْمَعْرُوفِ  وَالْْمَْرِ   
ِ
الله سَبيِلِ  فيِ  وَالْجِهَادِ  وَالْحَج   وْمِ  وَالصَّ

الْخَيْرَ   النَّاسِ  وَتَعْلِيمِ  الْمَظْلُومِ  ذَلكَِ،  وَنَصْرِ  وَغَيْرِ  وَجَلَّ  عَزَّ   
ِ
الله إلَِى  عْوَةِ  وَالدَّ
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 وَمَلَائِكَتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَر  
ِ
يمَانِ باِلله هِ  وَالْبَاطنِةَُ كَالْإِ

بهِِ  سْتعَِانَةِ 
ِ
وَالَّ إلَِيْهِ  هْبَةِ  وَالرَّ غْبَةِ  وَالرَّ عَلَيْهِ  لِ  وَالتَّوَكَّ وَرَجَائِهِ  وَخَوْفهِِ   

ِ
الله   وَخَشْيَةِ 

 وَالْمُوَالََّةِ وَالْمُعَادَاةِ فيِهِ وَغَيْرِ ذَلكَِ. وَ 
ِ
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهَا لََّ تُقْبَلُ    الْحُب  وَالْبُغْضِ فيِ الله

الْْعَْمَالُ الظَّاهِرَةُ مَا لَمْ يُسَاعِدُهَا عَمَلُ الْقَلْبِ، وَمَناَطُ الْعِبَادَةِ هِيَ غَايَةُ الْحُب  مَعَ  

لُّ  وَلذَِا قَالَ مَنْ قَالَ منَِ    ؛ وَلََّ تَنفَْعُ عِبَادَةٌ بوَِاحِدٍ منِْ هَذَيْنِ دُونَ الْآخَرِ   ، غَايَةِ الذُّ

لَفِ  جَاءِ وَحْدَهُ فَهُوَ    : السَّ مَنْ عَبَدَ الَله باِلْحُبُّ وَحْدَهُ فَهُوَ زِنْدِيقُ، وَمَنْ عَبَدَهُ باِلرَّ

، وَمَنْ عَبَدَهُ باِلْخَوْفِ وَحْدَهُ فَهُوَ حَرُورِيٌّ  ، وَمَنْ عَبَدَهُ باِلْحُب  وَالْخَوْفِ  مُرْجِيٌّ

جَاءِ فَهُوَ مُؤْمنٌِ مُوَ  هِ بلَِا    . دٌ ح  وَالرَّ قُلْتُ: وَبَيَانُ كَلَامهِِمْ هَذَا أَنَّ دَعْوَى الْحُب  للَِّ

لٍ وَلََّ خَوْفٍ وَلََّ رَجَاءٍ وَلََّ خَشْيَةٍ وَلََّ رَهْبَةٍ وَلََّ خُضُوعٍ دَ  عْوَى كَاذِبَةٌ؛ وَلذَِا  تَذَلُّ

 عَ 
ِ
عِي ذَلكَِ كَثيِرًا مَا يَقَعُ فيِ مَعَاصِي الله وَيَرْتَكِبُهَا وَلََّ يُبَاليِ،    لَّ جَ وَ   زَّ تَرَى مَنْ يَدَّ

ذِينَ   الَّ الْمُشْرِكِينَ  شَأْنُ  وَهَذَا  لَهَا،  مُطيِعٌ  وَأَنَّهُ  الْكَوْنيَِّةِ  رَادَةِ  باِلْإِ ذَلكَِ  فيِ  وَيَحْتَجُّ 

ءَاباَؤُٓناَسجى قَالُوا:   وَلََٓ  كۡنَا  شَۡۡ
َ
أ مَآ   ُ ٱللَّذ شَاءَٓ  شَاءَٓ    ، [ 14٨:  الْنعام ]  سمحلوَۡ  لوَۡ  سمحوَقَالوُاْ 

ا لهَُم بذََِٰلكَِ مِنۡ عِلۡمٍِۖسجى  ى مَعْرِفَةُ  ، وَإنَِّمَا تُ [ 20:  الزخرف ]  ٱلرذحۡمََٰنُ مَا عَبَدۡنََٰهُمِۗ مذ تَلَقَّ

ارِعِ؛ وَلذَِا قَالَ   رْعِ، وَإنَِّمَا تَحْصُلُ بمُِتَابَعَةِ الشَّ  وَمَعَاصِيهِ منِْ طَرِيقِ الشَّ
ِ
مَحَاب  الله

 فَابْتَلَاهُمُ الُله بهَِذِهِ الْآيَةِ:  
ِ
عَى قَوْمٌ مُحِبَّةَ الله سمحقُلۡ إنِ  الْحَسَنُ رَحِمَهُ الُله تَعَالَى: ادَّ
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سجى  ُ َ فٱَتذبعُِونِِ يُُۡببِۡكُمُ ٱللَّذ   ،  [ ٣1:  عمران   آل ]  كُنتُمۡ تَُبُِّونَ ٱللَّذ
ِ
عَى مَحَبَّةَ الله فَمَنِ ادَّ

جَاءُ وَحْدَهُ إذَِا اسْتَرْسَلَ فيِهِ الْعَبْدُ   وَلَمْ يَكُ مُتَّبعًِا رَسُولَهُ فَهُوَ كَاذِبٌ. وَكَذَلكَِ الرَّ

، وَقَدْ قَالَ الُله تَعَالَى:  
ِ
 وَأَمنَِ مَكْرَ الله

ِ
أَ عَلَى مَعَاصِي الله ِ  تَجَرَّ مَنُ مَكۡرَ ٱللَّذ

ۡ
سمحفَلَٗ يأَ

ونَسجى  ٱلۡخََٰسُِّ ٱلۡقَوۡمُ  . وَكَذَلكَِ الْخَوْفُ وَحْدَهُ إذَِا اسْتَرْسَلَ فيِهِ  [ ٩٩:  الْعراف ]  إلَِذ 

سمحإنِذهُۥ لََ  الْعَبْدُ سَاءَ ظَنُّهُ برَِب هِ وَقَنطََ منِْ رَحْمَتهِِ وَيَئِسَ منِْ رَوْحِهِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى:  
ِ إلَِذ ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكََٰفِرُونَسجى  وۡحِ ٱللَّذ  ـَسُ مِن رذ  عز وجل  فَ   ، [ ٨7:  يوسف ]  ياَيْۡ

ِ
عِبَادَةُ الله

جَاءِ تَ  جَاءِ   يدٌ حِ وْ باِلْحُب  وَالْخَوْفِ وَالرَّ   ، وَإيِمَانٌ. فَالْعَبْدُ الْمُؤْمنُِ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّ

سجى سمحوَيَرجُۡونَ رحََِۡتَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى:   ٓۥۚٗ غْبَةَ    ، [ 57:  الإسراء ]  ۥ وَيَخَافُونَ عَذَابهَُ وَبَيَّنَ الرَّ

هْبَةَ كَمَا قَالَ تَعَالَى:   اۖۡ  وَالرَّ ا وَرهََبا سمحإنِذهُمۡ كََنوُاْ يسََُٰرعُِونَ فِِ ٱلَِۡيۡرََٰتِ وَيَدۡعُونَنَا رغََبا
 عَ    [ ٩0:  الْنبياء ]  وَكََنوُاْ لَناَ خََٰشِعِيَنسجى 

ِ
ي  افِ  نَ ، لََّ لَّ جَ وَ   زَّ ، وَكَذَلكَِ هُوَ فيِ صِفَاتِ الله

  لََّ وَ 
ِ
، وَفيِ أَصْحَابِ رَسُولِ الله   صلى الله عليه وسلم  مُشَب هٌ، وَفيِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ لََّ جَبْرِيٌّ وَلََّ قَدَرِيٌّ

لَيْسَ بخَِارِجِيٍّ وَلََّ    يدِ عِ وَ الْ وَ وَأَهْلِ بَيْتهِِ لَيْسَ بذِِي النَّصْبِ وَلََّ التَّشَيُّعِ، وَفيِ الْوَعْدِ  

 بَيْنَ الْ 
ِ
فْرَاطِ، وَخَيْرُ الْْمُُورِ الْْوَْسَاطُ.  مُرْجِئٍ. فَدِينُ الله غُلُو  وَالْجَفَاءِ وَالتَّفْرِيطِ وَالْإِ

بهِِمَا  إلََِّّ  لَهَا  قِوَامَ  لََّ  رُكْناَنِ  دْقُ.   ، وَللِْعِبَادَةِ  وَالص  خْلَاصُ  الْإِ وَحَقِيقَةُ    وَهُمَا: 
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خْلَاصِ  الْآخِرَةَ   : الْإِ ارَ  وَالدَّ وَجَلَّ  عَزَّ  الله  وَجْهَ  الْعَبْدِ  قَصْدُ  يَكُونَ  قَالَ    ، أَنْ  كَمَا 

تۡقََ  تَعَالَى:  
َ
َٰ    17سمحوَسَيُجَنذبُهَا ٱلۡۡ كَّذ ِي يؤُۡتِِ مَالََُۥ يتََََ حَدٍ عِندَهُۥ مِن    18ٱلَّذ

َ
وَمَا لِۡ

َٰ    19ن عِۡمَةٖ تَُۡزَىَٰٓ   عَۡلَ
َ
سجى   20إلَِذ ٱبتۡغَِاءَٓ وجَۡهِ رَب هِِ ٱلۡۡ   ، [ 21- 17:  الليل ]  وَلسََوۡفَ يرَۡضَََٰ

 صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »إنَِّمَا الْْعَْمَالُ    : قَالَ   ڤ   وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 
ِ
سَمِعْتُ رَسُولَ الله

 وَرَسُولهِِ 
ِ
فَهِجْرَتُهُ    باِلن يَّاتِ، وَإنَِّمَا لكُِل  امْرِئٍ مَا نَوَى؛ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَِى الله

 وَرَسُولهِِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُِنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكحُِهَا فَهِجْرَتُهُ إلَِى مَا  
ِ
إلَِى الله

إلَِيْهِ  بَذْلُ    . ( ۱۹۰۷، ومسلم ) ( ۱أخرجه البخاري )   . « هَاجَرَ  فَهُوَ  دْقُ  ا الص  وَأَمَّ

سْتعِْدَادُ للِقَاءِ  
ِ
الْعَبْدِ جُهْدَهُ فيِ امْتثَِالِ مَا أَمَرَ الُله بهِِ وَاجْتنِاَبِ مَا نَهَى الُله عَنهُْ، وَالَّ

، وَإمِْسَاكُ النَّفْسِ بلِجَِامِ 
ِ
، وَتَرْكُ الْعَجْزِ وَتَرْكُ التَّكَاسُلِ عَنْ طَاعَةِ الله

ِ
التَّقْوَى    الله

 
ِ
يْطَانِ عَنهُْ باِلْمُدَاوَمَةِ عَلَى ذِكْرِ الله ، وَطَرْدُ الشَّ

ِ
وَالَّسْتقَِامَةُ عَلَى    ، عَنْ مَحَارِمِ الله

هِ مَا اسْتَطَاعَ  َ وَكُونوُاْ مَعَ    : قَالَ الُله تَعَالَى   ، ذَلكَِ كُل  ِينَ ءَامَنُواْ ٱتذقُواْ ٱللَّذ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

َٰدِقِ  ِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن رجَِالٞ صَدَقوُاْ مَا عََٰهَدُواْ  وَقَالَ تَعَالَى:    ، [ 11٩:  التوبة ]  يَنسجى ٱلصذ سمحم 
عَلَيۡهِِۖسجى   َ وَتَعَالَى:  [ 2٣:  الْحزاب]  ٱللَّذ تَبَارَكَ  وَقَالَ  ن    1سمحالمٓٓ  ، 

َ
أ ٱلنذاسُ  حَسِبَ 

َ
أ

ن يَقُولوُٓاْ ءَامَنذا وَهُمۡ لََ  
َ
كُوٓاْ أ ِينَ مِن قَبۡلهِِمۡۖۡ فَلَيَعۡلَمَنذ    2يُفۡتَنُونَ  يتَُۡۡ وَلَقَدۡ فَتَنذا ٱلَّذ

ٱلۡكََٰذِبيَِنسجى  وَلََعَۡلَمَنذ  صَدَقُواْ  ِينَ  ٱلَّذ  ُ الن يَّةُ    . [ ٣- 1:  العنكبوت ]  ٱللَّذ اجْتَمَعَتِ  وَإذَِا 
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. ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لََّ   عَزَّ وَجَلَّ
ِ
ادِقَةُ فيِ هَذَا الْعَبْدِ قَامَ بعِِبَادَةِ الله الحَِةُ وَالْعَزِيمَةُ الصَّ   الصَّ

شَرَعَ  مَا  بوَِفْقِ  تَعَالَى  الَله  فَيَعْبُدُ  سُولَ  الرَّ بمُِتَابَعَتهِِ  إلََِّّ  ذَلكَِ  منِهُْ  دِينُ    ، يُقْبَلُ  وَهُوَ 

ذِي لََّ يَقْبَلُ الُله تَعَالَى منِْ أَحَدٍ سِوَاهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:   سْلَامِ الَّ سمحوَمَن يبَۡتَغِ غَيۡرَ  الْإِ
ٱلۡخََٰسِِّينَسجى  مِنَ  وَهُوَ فِِ ٱلۡأٓخِرَةِ  مِنۡهُ  يُقۡبَلَ  فَلَن  ا  دِينا سۡلََٰمِ  ،  [ ٨5:  عمران   آل ]  ٱلِۡۡ

 صلى الله عليه وسلم:    : قَالَتْ   ڤ   وَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
»مَنْ أَحْدَثَ فيِ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ  قَالَ رَسُولُ الله

ه  وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ:    . ( 171٨(، ومسلم ) 2٦٩7أخرجه البخاري )   . « منِهُْ فَهُوَ رَدُّ

فيِ  »  شُرُوطٌ  الْْرَْكَانِ  الثَّلَاثَةُ  فَهَذِهِ   .» رَدُّ فَهُوَ  أَمَرُنَا،  عَلَيْهِ  لَيْسَ  عَمَلًا  عَمِلَ  مَنْ 

سمحلََِبۡلُوَكُمۡ    : الْعِبَادَةِ لََّ قِوَامَ لَهَا إلََِّّ بهَِا، وَلذَِا قَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى 
ۗۡسجى  عَمَلٗا حۡسَنُ 

َ
أ يُّكُمۡ 

َ
قَالَ [ 7:  هود ]  أ وَأَصْوَبُهُ   : ،  منِْ    : يَعْنيِ   ، أَخْلَصُهُ  خَالصًِا 

نَّةِ.  رْكِ، مُوَافقًِا للِسُّ  شَوَائِبِ الشَّ
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عَاءُ   وَفيِ الْحَدِيثِ مُخْهَا الدُّ

 وعُ ــشُ ـ ـةٌ خُ ــبَ ــةٌ وَرَهْ ــبَ ــوَرَغْ 

 ةْ  ـانَ ـعَ ــتِ  ـاذَةُ والَّسْ ـ ـعَ ـتِ ـوَالَّسْ 

بْ ـوَال  ذْرُ وَغَيْرُ ذَلكِْ ـنَّ ـحُ وَالـذَّ

 ـيْ ـغَ ـا لِ ـهَ ـضِ ـعْ  ـرْفُ بَ ـوَصَ 
ِ
 رِ الله

 

جَ ــذَا الـكَ  لٌ ـوَكَّ ـ ـوْفٌ تَ ــخَ   اءُ ــر 

 وعُ ــضُ ــةٌ خُ ـ ـابَ ـــةٌ إنَِ ـــيَ ـــشْ ـــوَخَ 

 هْ ـانَ ـحَ ـبْ ـهِ سُ ـةٌ بِ ــاثَ ـغَ ــتِ ــذَا اسْ ــكَ 

 هَمْ هُدِيتَ أَوْضَحَ الْمَسَالكِْ فْ فَا

 يـاهِ ــنَ ــمَ ـحُ الْ ـبَ ــرْكٌ وَذَاكَ أَقْ ـشِ 

 

اعِ إذَِا دَعََنِِۖ  قَالَ تَعَالَى:   جِيبُ دَعۡوَةَ ٱلذ
ُ
ِ فَإنَِّ ِ قَريِبٌۖۡ أ لكََ عِبَادِي عَنِ 

َ
سمحوَإِذَا سَأ

يرَۡشُدُونَسجى  لَعَلذهُمۡ  بَِ  وَلَۡؤُۡمِنُواْ  لِِ  بْنِ  [ 1٨٦:  البقرة ]  فَلۡيسَۡتَجِيبُواْ  النُّعْمَانِ  ، وَعَنِ 

عَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ  قَرَأَ:    ، « بَشِيرٍ عَنِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم قَالَ: »الدُّ ٱدۡعُونِِٓ  ثُمَّ  رَبُّكُمُ  سمحوَقَالَ 
جَهَنذمَ   سَيَدۡخُلُونَ  عِبَادَتِِ  عَنۡ  ونَ  يسَۡتَكۡبَُِ ِينَ  ٱلَّذ إنِذ  لكَُمۡۚٗ  سۡتَجِبۡ 

َ
أ

(، وابن  2٩٦٩(، والترمذي ) 147٩أخرجه أبو داود )   . [« ٦0:  غافر ]  دَاخِرِينَسجى 

 ( ) ٣٨2٨ماجه  وأحمد  عَزَّ  .  ( 1٨٣52(،   
ِ
الله منَِ  الْخَوْفُ  الْعِبَادَةِ  أَنْوَاعِ  وَمنِْ 

تَعَالَى:   الُله  قَالَ   ، جَنذتَانِسجى وَجَلَّ رَب هِۦِ  مَقَامَ  خَافَ  وَمنِْ  .  [ 4٦:  الرحمن ]  سمحوَلمَِنۡ 

 عَزَّ وَجَلَّ 
ِ
لُ عَلَى الله الْقَلْبِ عَلَيْهِ وَثقَِتُهُ بهِِ وَإنَِّهُ    ، أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ التَّوَكَّ وَهُوَ اعْتمَِادُ 
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  : ؤۡمِنيَِنسجى كَافيِهِ، قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ إنِ كُنتُم مُّ وُٓاْ  فَتَوَكَذ  ِ   ، [ 2٣:  المائدة ]  سمحوَعََلَ ٱللَّذ

يمَانِ كَمَا وَصَفَ الْمُؤْمنِيِنَ أَنَّهُمْ  أَهْلُهُ، إذِْ قَالَ تَعَالَى:    فَجَعَلَهُ تَعَالَى شَرْطًا فيِ الْإِ

ِ ٱلمُۡؤۡمِنُونَسجى 
فَلۡيَتَوَكَّذ  ِ  صلى الله عليه وسلم:  .  [ 122:  عمران   آل ]  سمحوَعََلَ ٱللَّذ

ِ
يَدْخُلُ  » قَالَ رَسُولُ الله

ذِينَ لََّ يَسْتَرْقُونَ  تيِ سَبْعُونَ أَلْفًا بلَِا حِسَابٍ، هُمُ الَّ   ، وَلََّ يَتَطَيَّرُونَ   ، الْجَنَّةَ منِْ أُمَّ

لُونَ  وَمنِْ أَنْوَاعِ  .  ( 220(، ومسلم ) ٦541أخرجه البخاري )   . « وَعَلَى رَب هِمْ يَتَوَكَّ

جَاءُ، قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ  سمحفَمَن كََنَ يرَجُۡواْ لقَِاءَٓ رَب هِۦِ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا    : الْعِبَادَةِ الرَّ
حَدَۢاسجى 

َ
ا وَلََ يشُۡۡكِۡ بعِِبَادَةِ رَب هِۦِٓ أ غْبَةُ   . [ 110:  الكهف ]  صََٰلحِا وَمنِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الرَّ

 عَزَّ وَجَلَّ منَِ الثَّوَابِ 
ِ
    ، فيِمَا عِندَْ الله

ِ
ا عِنْدَ الله هْبَةِ ممَِّ جَاءِ، وَالرَّ وَهِيَ رَاجِعَةٌ إلَِى الرَّ

،    ، وَهِيَ رَاجِعَةٌ إلَِى مَعْنىَ الْخَوْفِ   ، منَِ الْعِقَابِ  هِ عَزَّ وَجَلَّ لُ للَِّ وَالْخُشُوعُ هُوَ التَّذَلُّ

لَامُ:   السَّ عَلَيْهِمُ  ا  زَكَرِيَّ آلِ  فيِ  تَعَالَى  ٱلَِۡيۡرََٰتِ  قَالَ  فِِ  يسََُٰرعُِونَ  كََنوُاْ  هُمۡ  سمحإنِذ
اۖۡ وَكََنوُاْ لَناَ خََٰشِعِيَنسجى  ا وَرهََبا عَاءِ عِنْدَ  [ ٩0:  الْنبياء ]  وَيَدۡعُونَنَا رغََبا . وَفيِ حَدِيثِ الدُّ

هْتُ وَجْهِي إلَِيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي   النَّوْمِ: »اللَّهُمَّ إنِ ي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إلَِيْكَ، وَوَجَّ

ضْتُ أَمْرِي إلَِيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلَِيْكَ  (،  74٨٨أخرجه البخاري )   . « إلَِيْكَ، وَفَوَّ

بَادَةِ الْخَشْيَةُ، وَهِيَ مُرَادِفَةٌ للِْخَوْفِ قَالَ الُله عَزَّ  وَمنِْ أَنْوَاعِ الْعِ   (. 2710ومسلم ) 
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وَٱخۡشَوۡنِِسجى   : وَجَلَّ  تََّۡشَوهُۡمۡ  عِبَادِهِ  ،  [ 150:  البقرة ]  سمحفَلَٗ  مَدْحِ  فيِ  تَعَالَى  وَقَالَ 

شۡفِقُونَسجى   : الْمُؤْمنِيِنَ  ِنۡ خَشۡيَةِ رَب هِِم مُّ ِينَ هُم م  وَمنِْ أَنْوَاعِ    . [ 57:  المؤمنون ]  سمحإنِذ ٱلَّذ

 تَعَالَى 
ِ
جُوعُ إلَِى الله نَابَةُ وَهِيَ التَّوْبَةُ النَّصُوحُ، وَالرُّ

  : قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ   ، الْعِبَادَةِ الْإِ

سۡلمُِواْ لََُۥسجى 
َ
نيِبُوٓاْ إلََِِٰ رَب كُِمۡ وَأ

َ
وَمنِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الْخُضُوعُ وَهُوَ    . [ 54:  الزمر ]  سمحوَأ

مَتِ الْآيَاتُ وَ  لُ بمَِعْنىَ وَاحِدٍ، وَتَقَدَّ وَمنِْ أَنْوَاعِ    . يهِ فِ   يثُ ادِ حَ الَْْ وَالْخُشُوعُ وَالتَّذَلُّ

 عَزَّ وَجَلَّ وَالَّلْتجَِاءُ إلَِيْهِ، قَالَ تَعَالَى:  
ِ
ا  الْعِبَادَةِ الَّسْتعَِاذَةُ، وَهِيَ الَّمْتنِاَعُ باِلله سمحوَإِمذ

ِۚٗ إنِذهُۥ سَمِيعٌ عَليِمٌسجى  يۡطََٰنِ نزَۡغٞ فَٱسۡتَعِذۡ بٱِللَّذ   . [ 200:  الْعراف ]  ينَزغََنذكَ مِنَ ٱلشذ

، قَالَ الُله تَعَالَى:    عَزَّ وَجَلَّ
ِ
وَمنِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الَّسْتعَِانَةُ، وَهِيَ طَلَبُ الْعَوْنِ منَِ الله

 عَزَّ    . [ 5:  الفاتحة ]  سمحإيِذاكَ نَعۡبُدُ وَإِيذاكَ نسَۡتَعِيُنسجى 
ِ
وَمنِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الَّسْتغَِاثَةُ باِلله

، قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ وَهِيَ طَلَبُ الْغَوْثِ مِ   ، وَجَلَّ    : نهُْ تَعَالَى منِْ جَلْبِ خَيْرٍ أَوْ دَفْعِ شَر 

ٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ   ِنَ  م  لۡفٖ 
َ
بأِ كُم  مُمِدُّ نَّ ِ 

َ
أ فَٱسۡتَجَابَ لكَُمۡ  رَبذكُمۡ  تسَۡتَغِيثُونَ  سمحإذِۡ 

هِ تَعَالَى منِْ هَدْيِ وَأُضْحِيَةٍ    . [ ٩:  الْنفال ]  مُرۡدِفيَِنسجى  بْحُ نُسُكًا للَِّ وَمنِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الذَّ

  : ِ لرَِب كَِ وَٱنََۡرۡسجى وَعَقِيقَةٍ وَغَيْرِ ذَلكَِ، قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ
وَقَالَ    ، [ 2:  الكوثر ]  سمحفَصَل 

ِ ٱلۡعََٰلَمِيَن  تَعَالَى:   ِ رَب  لََ شَِۡيكَ    162سمحقُلۡ إنِذ صَلَٗتِِ وَنسُُكِِ وَمَُّۡيَايَ وَمَمَاتِِ لِلَّذ
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ٱلمُۡسۡلمِِيَنسجى  لُ  وذ
َ
أ ناَ۠ 
َ
وَأ مِرۡتُ 

ُ
أ وَبذََِٰلكَِ  ۡۥۖ    ڤ ، وَعَنْ عَليٌِّ  [ 1٦٣- 1٦2:  الْنعام ]  لََُ

 
ِ
 صلى الله عليه وسلم بأَِرْبَعِ كَلمَِاتٍ: »لَعَنَ الُله مَنْ ذَبَحَ لغَِيْرِ الله

ِ
ثَنيِ رَسُولُ الله   . الحديث   « قَالَ: حَدَّ

، قَالَ تَعَالَى   (. ۱۹۷۸أخرجه مسلم )  هِ عَزَّ وَجَلَّ سمحوَمَآ    : وَمنِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ النَّذْرُ للَِّ
سجى  يَعۡلَمُهُۡۥۗ  َ ٱللَّذ فإَنِذ  نذذۡرٖ  ِن  م  نذََرۡتمُ  وۡ 

َ
أ فَقَةٍ  نذ ِن  م  نفَقۡتُم 

َ
وَمنَِ    . [ 270:  البقرة ]  أ

وَالتَّكْبيِرِ   وَالتَّهْليِلِ  وَالتَّمْجِيدِ  وَالتَّحْمِيدِ  التَّسْبيِحِ  وَالْبَاطنِةَِ  الظَّاهِرَةِ  الْعِبَادَاتِ 

  
ِ
الله وَمَحَبَّةِ  الْمَشْرُوعَةِ  الْْذَْكَارِ  وَسَائرِِ  وَتَعْليِمِهِ  مِهِ  وَتَعَلُّ وَتَدَبُّرِهِ  الْقُرْآنِ  وَتلَِاوَةِ 

جَْلهِِ،  وَرَسُولهِِ وَ 
ِ
وَالْمُعَادَاةِ لْ  وَالْبُغْضِ فيِهِ وَالْمُوَالََّةِ 

ِ
الْمُؤْمنِيِنَ، وَالْحُب  فيِ الله

ابقِِ بأَِنَّ الْعِبَادَةَ اسْمُ جَامعُِ   تيِ لََّ تَخْرُجُ عَنْ تَعْرِيفِناَ السَّ وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْعِبَادَاتِ الَّ

ضَاهُ منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ الْبَاطنِةَِ وَالظَّاهِرَةِ، وَأَنَّ مَناَطَهَا  لكُِل  مَا يُحِبُّهُ الُله وَيَرْ 

ى عِبَادَةَ   ، وَلََّ تُسَمَّ ل  ذِي لََّ قِوَامَ لَهَا إلََِّّ بهِِ هُوَ كَمَالُ الْحُب  وَغَايَتُهُ مَعَ غَايَةِ الذُّ الَّ

هِ. فَالْمَحَبَّةُ وَحْدَ  لْ كَمَحَبَّةِ  إلََِّّ مَعَ ذَلكَِ كُل  تَذَلُّ يَكُنْ مَعَهَا خَوْفٌ وَلََّ  تيِ لَمْ  هَا الَّ

وَكَذَلكَِ   بعِِبَادَةٍ،  لَيْسَتْ  ذَلكَِ  وَغَيْرِ  وَالْوَلَدِ  وَالْمَالِ  وَالْْهَْلِ  وَالْمَشْرَبِ  الْمَطْعَمِ 

رَقٍ أَوْ حَرْقٍ وَنَحْوِ  الْخَوْفُ بدُِونِ مَحَبَّةٍ للِْمَخُوفِ منِهُْ كَالْخَوْفِ منِْ عَدُوٌّ أَوْ غَ 

هِ فَهُوَ التَّوْحِيدُ  تَ ذَلكَِ لَمْ   كُنْ عِبَادَةً، فَإذَِا اجْتَمَعَا فيِ الْعَمَل كَانَ عِبَادَةً: إنِْ كَانَتْ للَِّ

رْكُ الْْكَْبَرُ الْمُخَلَّدُ صَاحِبُهُ فيِ   ذِي هُوَ أَشْرَفُ الْمَطَالبِِ، وَإنِْ كَانَتْ لغَِيْرِهِ فَالشَّ الَّ
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ِ
 كَائِناَ مَنْ كَانَ منِْ مَلَكِ    النَّارِ وَالْعِيَاذُ باِلله

ِ
وَصَرْفُ أَيْ شَيْءٍ منِهَْا قَلَّ أَوْ كَثُرَ لغَِيْرِ الله

وَهُوَ    ، أَوْ نَبيٌِّ أَوْ وَليٌِّ أَوْ قَبْرٍ أَوْ جِن يَّ أَوْ شَجَرٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ غَيْرِهِ كُلُّ ذَلكَِ شِرْكٌ أَكْبَرُ 

طْلَاقِ  ن يدَۡعُواْ مِن دُونِ  :  قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ   ، أَقْبَحُ الْمَناَهِي عَلَى الْإِ ضَلُّ مِمذ
َ
سمحوَمَنۡ أ

ٓۥ إلََِِٰ يوَۡمِ ٱلۡقيََِٰمَةِ وَهُمۡ عَن دُعََئٓهِِمۡ غََٰفِلوُنَسجى  ِ مَن لَذ يسَۡتَجِيبُ لََُ   [ 5:  الْحقاف ]  ٱللَّذ

ِ إلََِٰهًا ءَاخَرَ لََ برُۡهََٰنَ لََُۥ  وَقَالَ تَعَالَى:  أَيْ: لََّ أَحَدَ أَضَلُّ منِهُْ،   سمحوَمَن يدَۡعُ مَعَ ٱللَّذ
ٓۦۚٗ إنِذهُۥ لََ يُفۡلحُِ ٱلۡكََٰفِرُونَسجى  هِِ ، وَقَالَ الُله  [ 117:  المؤمنون ]  بهِۦِ فإَنِذمَا حِسَابهُُۥ عِندَ رَب 

وَجَلَّ  عَظِيمٞسجى   : عَزَّ  لَظُلۡمٌ  كَ  ۡ ِ ٱلشۡ  رْكُ  [ 1٣:  لقمان ]  سمحإنِذ  فَالشَّ نََّ    أَعْظَمُ ، 
ِ
لْ الظُّلْمِ؛ 

يْءِ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَلََّ أَعْظَمَ ظُلْمًا منِْ شِكَايَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ   لْمَ هُوَ وَضْعُ الشَّ الظُّ

احِمِينَ فيِمَا أَصَابَهُ منِْ ضُرٍّ  ذِي هُوَ أَرْحَمُ الرَّ أَوْ فَاتَهُ منِْ خَيْرٍ إلَِى مَنْ لََّ يَرْحَمُهُ    الَّ

وَلََّ يَسْمَعُهُ وَلََّ يُبْصِرُهُ وَلََّ يَعْلَمُهُ وَلََّ يَمْلكُِ لنِفَْسِهِ وَلََّ لدَِاعِيهِ منِْ ضُرٍّ وَلََّ نَفْعِ  

ةٍ، وَعُدُ  نْ  وَلََّ مَوْتٍ وَلََّ حَيَاةٍ وَلََّ نُشُورٍ وَلََّ يُغْنيِ عَنهُْ مثِْقَالَ ذَرَّ سمحبيَِدِهۦِ  ولُهُ عَمَّ
ءٖ وَهُوَ يَُِيرُ  ِ شََۡ

وَيَفْزَعُ فيِ قَضَاءِ  ،  [ ٨٨:  المؤمنون ]  وَلََ يَُاَرُ عَلَيۡهسجىِ   مَلَكُوتُ كُ 

الْبَتَّةَ:   شَيْءٍ  عَلَى  لَهُ  قُدْرَةَ  لََّ  مَنْ  إلَِى  مَا  حَوَائجِِهِ  دُونهِۦِ  مِن  تدَۡعُونَ  ِينَ  سمحوَٱلَّذ
سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابوُاْ    إنِ تدَۡعُوهُمۡ لََ يسَۡمَعُواْ دُعََءَٓكُمۡ وَلوَۡ   13يَمۡلكُِونَ مِن قطِۡمِيٍر  

ككُِمۡۚٗ وَلََ ينَُب ئُِكَ مِثۡلُ خَبيِرسجىٖ  - 1٣:  فاطر ]  لكَُمۡۖۡ وَيَوۡمَ ٱلۡقيََِٰمَةِ يكَۡفُرُونَ بشِِۡۡ



   خلاصة معارج القبول  

 

 

151 

الظَّاهِرَةِ    . [ 14 بنِعَِمِهِ  وَرَبَّاهُ  وَتَوْحِيدِهِ  لعِِبَادَتهِِ  خَلَقَهُ  ذِي  الَّ خَالقِِهِ  عِبَادَةَ  وَصَرْفُهُ 

وَالْْخَْطَارِ   الْمَخَاوِفِ  جَمِيعِ  منِْ  وَحَمَاهُ  وَالنَّهَارِ  يْلِ  باِللَّ وَكَلََهَُ  وَحَفِظَهُ  وَالْبَاطنِةَِ 

رٌ مُدَبَّرٌ مَرْبُوبٌ  لمَِخْلُوقٍ مثِْلهِِ، خَلَقَهُ ا  لُله بقُِدْرَتهِِ وَلَمْ يَكُنْ منِْ قَبْلُ شَيْئًا، بَلْ هُوَ مُسَخَّ

فِ،   التَّصَرُّ أَنْوَاعِ  منِْ  شَاءَ  بمَِا  تَعَالَى  الُله  فيِهِ  فٌ  ِنۡ  مُتَصَر  م  ثَلٗا  مذ لكَُم  سمحضَََبَ 
يمََٰۡنُ 
َ
ا مَلَكَتۡ أ ِن مذ نفُسِكُمۡۖۡ هَل لذكُم م 

َ
نتُمۡ  أ

َ
كََءَٓ فِِ مَا رَزقَۡنََٰكُمۡ فَأ ِن شَُۡ كُم م 

لْمِ وَأَقْبَحُ الْجَهْلِ وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ؛ وَلذَِا  ،  [ 2٨: الروم ]  فيِهِ سَوَاءٓسجىٞ   أَظْلَمُ الظُّ
ِ
هَذَا وَالله

دِ   سُلُ إلَِى شَيْءٍ قَبْلَ التَّوْحِيدِ، وَلَمْ تَنهَْ عَنْ شَيْءٍ قَبْلَ التَّنْدِيدِ، وَلَمْ يَتَوَعَّ لَمْ تَدْعُ الرُّ

ا جَاءَ عَ  حِيحِ عَنِ  الُله عَلَى ذَنَبٍ أَكْبَرَ ممَِّ دِيدِ، وَفيِ الصَّ رْكِ منَِ الْوَعِيدِ الشَّ لَى الش 

نْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ:    ڤ ابْنِ مَسْعُودٍ    أَيُّ الذَّ
ِ
ا  » قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله هِ ندًِّ أَنْ تَجْعَلَ للَِّ

  . ( ٨٦(، ومسلم ) 4477أخرجه البخاري )   . وَهُوَ خَلَقَكَ« 
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 فَصْل  

 رْكُ فيِ بَيَانِ ضِدَّ التَّوْحِيدِ وَهُوَ الشِّ 

هُ يَنْقَسِمُ إلَِى قسِْمَيْنِ أَصْغَرَ وَأَكْبَرَ وَبَيَانِ كُلِّ مِنْهُمَا   وَأَنَّ

 

رْكُ نَوْعَانِ فَشِرْكٌ   أَكْبَرُ  وَالشَّ

 ـبْ ـاذُ الْعَ ـوَهُوَ اتَّخَ 
ِ
 دِ غَيْرَ الله

 ر  ـزُولِ الضُّ ـدَ نُ ـصِدُهُ عِنْ ـقْ ـيَ 

 لََّ يَقْدِرُ  دَ أَيَّ غَرَضٍ ـأَوْ عِنْ 

 و  ـدَعُ ـكَ الْمَ ـلهِِ لذَِلِ ـمَعْ جَعْ 

 يْبِ سُلْطَانًا بهِِ يَطَّلعُِ ـفيِ الْغَ 

 

 فَرُ ـغْ ـودُ النَّارِ إذِْ لََّ يُ ـلُ ـبهِِ خُ 

ا بِ ـنِ  يً ـسَ  ـهِ مُ ــدًّ  اهِي ـضَ  ـا مُ ـو 

ر  ـلْبِ خَ ـلجَِ   يْرٍ أَوْ لدَِفْعِ الشَّ

 قْتَدِرُ ـهِ إلََِّّ الْمَالكُِ الْمُ ـيْ ـعَلَ 

 و  ـرْجُ ـمَ  ـمِ أَوِ الْ ـظَ  ــعَ ـمُ ـأَوِ الْ 

 هِ يَفْزَعُ  ـيْ ـيرِ مَنْ إلَِ ــعَلَى ضَمِ 

 

قِسْمَيْنِ  إلَِى  التَّوْحِيدِ  انْقِسَامَ  مَناَ  قَدَّ تَوْحِيدُ    : قَدْ  وَهُوَ  ثْبَاتِ  وَالْإِ الْمَعْرِفَةِ  تَوْحِيدُ 

لَهِيَّةِ   الْإِ تَوْحِيدُ  وَهُوَ  وَالْقَصْدِ  الطَّلَبِ  وَتَوْحِيدُ  فَاتِ،  وَالصَّ وَالْْسَْمَاءِ  بُوبيَِّةِ  الرُّ

يُفْهَمُ منِْ تَعْرِيفِهِ؛ فَإذَِا عَرَفْتَ أَنَّ تَوْحِيدَ    وَالْعِبَادَةِ، وَلكُِل  منِْ هَذِهِ الْْنَْوَاعِ ضِدٌّ 

الْمُدَب رُ   الْمَحِييِ الْمُمِيتُ  ازِقُ  قْرَارُ بأَِنَّ الَله تَعَالَى هُوَ الْخَالقُِ الرَّ
بُوبيَِّةِ هُوَ الْإِ الرُّ
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فُ فيِ كُل  مَخْلُوقَاتهِِ لََّ شَرِيكَ لَهُ فيِ مُلْكهِِ، فَضِدُّ ذَلكَِ   لجَِمِيعِ الْْمُُورِ الْمُتَصَر 

 ،  غَيْرِهِ، فيِمَا لََّ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلََِّّ الُله عَزَّ وَجَلَّ
ِ
فٍ مَعَ الله   هُوَ اعْتقَِادُ الْعَبْدِ وُجُودَ مُتَصَر 

ى بهِِ  وَإذَِا عَرَفْتَ أَنَّ   فَاتِ هُوَ أَنْ يُدْعَى الُله تَعَالَى بمَِا سَمَّ تَوْحِيدَ الْْسَْمَاءِ وَالصَّ

دٌ  رَسُولُهُ مُحَمَّ بهِِ  وَوَصَفَهُ  نَفْسَهُ  بهِِ  بمَِا وَصَفَ  وَيُوصَفَ  عَنهُْ    صلى الله عليه وسلم   نَفْسَهُ  وَيُنفَْى 

لْحَادِ: أَحَدُهُمَا: نَفْي ذَلكَِ  التَّشْبيِهُ وَالتَّمْثيِلُ، فَضِدُّ ذَلكَِ شَيْئَانِ وَيَعْمُهُمَا   اسْمُ الْإِ

باِلْكتَِابِ   الثَّابتَِةِ  جَلَالهِِ  وَنُعُوتِ  كَمَالهِِ  صِفَاتِ  عَنْ  وَتَعْطيِلُهُ  وَجَلَّ  عَزَّ   
ِ
الله عَنِ 

 تَعَالَى بصِِفَاتِ خَلْقِهِ 
ِ
نَّةِ، ثَانيِهِمَا: تَشْبيِهُ صِفَاتِ الله سمحليَۡسَ    : وَقَدْ قَالَ تَعَالَى   ، وَالسُّ

مِيعُ ٱلَۡۡصِيُرسجى  ۖۡ وَهُوَ ٱلسذ ءٞ سمحيَعۡلَمُ مَا بيَۡنَ    : . وَقَالَ تَعَالَى [ 11:  الشورى ]  كَمِثۡلهِۦِ شََۡ
اسجى  يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وَلََ يُُيِطُونَ بهِۦِ عِلۡما

َ
. وَإذَِا عَرَفْتَ أَنَّ تَوْحِيدَ  [ 110:  طه ]  أ

 تَعَالَى بجَِمِيعِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ وَنَفْي الْعِبَادَةِ عَنْ كُل  مَا سِوَى  
ِ
لَهِيَّةِ هُوَ إفِْرَادُ الله الْإِ

لغَِيْرِ   الْعِبَادَةِ  أَنْوَاعِ  منِْ  شَيْءٍ  صَرْفُ  هُوَ  ذَلكَِ  فَضِدُّ  وَتَعَالَى،  تَبَارَكَ   
ِ
عَزَّ  الله  

ِ
الله

ةِ الْمُشْرِكِينَ  ، وَهَذَا هُوَ الْغَالبُِ عَلَى عَامَّ سُلِ    ، وَجَلَّ وَفيِهِ الْخُصُومَةُ بَيْنَ جَمِيعِ الرُّ

سْلَامِ    وَأُمَمِهَا.  الْإِ منَِ  صَاحِبَهُ  وَيُخْرِجُ  يَّةِ  باِلْكُل  التَّوْحِيدَ  يُناَفيِ  الْكَْبَرُ  فَالشِرْكُ 

كَ بهِۦِ  وَتَعَالَى:    قَالَ الُله تَبَارَكَ فيِ النَّارِ.  وَخُلُودُ فَاعِلهِِ   ن يشَُۡۡ
َ
َ لََ يَغۡفرُِ أ سمحإنِذ ٱللَّذ

ىَٰٓ إثِۡمًا عَظِيمًاسجى  ِ فَقَدِ ٱفتََۡۡ :  النساء ]  وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذََٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓۚٗ وَمَن يشُۡۡكِۡ بٱِللَّذ
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رْكُ أَعْظَمُ ذَنْبٍ عُصِيَ الُله بهِِ، وَلهَِذَا أَخْبَرَنَا سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لََّ يَغْفِرُهُ وَأَنَّهُ  فَالش    ، [ 4٨

لَهُ وَلََّ حَمِيمَ وَلََّ شَفِيعَ   أَبَدًا لََّ نَصِيرَ  دٌ فيِ النَّارِ  وَأَنَّهُ مُخَلَّ لََّ أَضَلَّ منِْ فَاعِلهِِ، 

حِيحِ عَنْ جَابِ    يُطَاعُ، وَفيِ الصَّ
ِ
قَالَ: أَتَى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ:    ڤ رِ بْنِ عَبْدِ الله

 مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ:  
ِ
 شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ،  » يَا رَسُولَ الله

ِ
مَنْ مَاتَ لََّ يُشْرِكُ باِلله

 شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ 
ِ
 بْنِ  وَعَ  (. ۹۳أخرجه مسلم )  . « وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ باِلله

ِ
نْ عَبْدِ الله

 صلى الله عليه وسلم   : قَالَ   ڤ   مَسْعُودٍ 
ِ
؟ قَالَ: »أَنْ    : سَأَلْتُ رَسُولَ الله

ِ
نْبِ أَعْظَمُ عِندَْ الله أَيُّ الذَّ

خَلَقَكَ  وَهُوَ  ا  ندًِّ هِ  للَِّ )   . الْحَدِيثَ .  « تَجْعَلَ  البخاري  ومسلم  47٦1أخرجه   ،)

رْكَ أَعْظَمُ مَا نَهَى الُله عَنهُْ كَمَا أَنَّ التَّوْحِيدَ أَعْظَمُ مَا أَمَرَ    . ( ٨٦)  وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الشَّ

رْكِ الَْْ   الُله بهِِ.  ا منِْ نَبيِ أَوْ وَليِ أَوْ مَلَكَ أَوْ    وَ هُ   : رُ بَ كْ والش   ندًِّ
ِ
ات خَاذُ الْعَبْدِ غَيْرَ الله

أَوْ نَارٍ أَوْ شَمْسٍ أَوْ قَمَرٍ أَوْ كَوْكَبٍ أَوْ    قَبْرٍ أَوْ جِن ي أَوْ شَجَرٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ حَيَوَانٍ 

 
ِ
   ، غَيْرِ ذَلكَِ، يُحِبُّهُ كَحُبُّ الله

ِ
وَيَتَّبعُِهُ عَلَى غَيْرِ مَرْضَاةِ    ، وَيَخَافُهُ وَيَخْشَاهُ كَخَشْيَةِ الله

 
ِ
   ، الله

ِ
   ، وَيُطيِعُهُ فيِ مَعْصِيَةِ الله

ِ
  : قَالَ الُله تَعَالَى   . مُضَاهِي بهِِ اللهَ   ، وَيُشْرِكُهُ فيِ عِبَادَةِ الله

ِۖۡسجى  ٱللَّذ  ِ كَحُب  يُُبُِّونَهُمۡ  ا  ندَادا
َ
أ  ِ ٱللَّذ دُونِ  مِن  يَتذخِذُ  مَن  ٱلنذاسِ  :  البقرة ]  سمحوَمِنَ 

يََۡتَصِمُونَ    : وَحَكَى عَنهُْمْ فيِ اخْتصَِامهِِمْ فيِ النَّارِ   ، [ 1٦5 وَهُمۡ فيِهَا    96سمحقاَلوُاْ 
بيٍِن   ِ إنِ كُنذا لَفَِ ضَلََٰلٖ مُّ ِ ٱلۡعََٰلَمِيَنسجى   97تٱَللَّذ يِكُم برَِب  - ٩٦:  الشعراء ]  إذِۡ نسَُو 
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زْقٍ وَلََّ إحِْيَاءٍ  وهُمْ بهِِ فيِ خَلْقٍ وَلََّ رَ وُّ وَقَدْ أَخْبَرَنَا الُله عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُمْ لَمْ يُسَ   ، [ ٩٨

هِ تَعَالَى   ونَ للَِّ وَلََّ إمَِاتَةٍ وَلََّ فيِ شَيْءٍ منِْ تَدْبيِرِ الْمَلَكُوتِ، بَلْ أَخْبَرَنَا أَنَّهُمْ مُقِرُّ

بُوبيَِّةِ  رۡضَ لَََقُولُنذ خَلَقَهُنذ ٱلۡعَزيِزُ    : باِلرُّ
َ
مََٰوََٰتِ وَٱلۡۡ نۡ خَلقََ ٱلسذ لَۡهَُم مذ

َ
سمحوَلَئنِ سَأ

    ، [ ٩:  الزخرف ]  ٱلۡعَليِمُسجى 
ِ
اهُمْ كَحُبُّ الله  تَعَالَى فيِ حُب هِمْ إيَِّ

ِ
وْهُمْ باِلله وَلَكنَِّهُمْ سَوَّ

 وَلَمْ  
ِ
هِ وَحْدَهُ، وَفيِ خَوْفهِِمْ منِهُْمْ وَخَشْيَتهِِمْ كَخَشْيَةِ الله وَلَمْ يَجْعَلُوا الْمَحَبَّةَ للَِّ

وَ   
ِ
الله منَِ  وَالْخَوْفَ  هِ  للَِّ الْخَشْيَةَ  وَلَمْ  يَجْعَلُوا   

ِ
الله عِبَادَةِ  فيِ  وَأَشْرَكُوهُمْ  حْدَهُ، 

يُفْرِدُوا الَله باِلْعِبَادَةِ دُونَ مَنْ سِوَاهُ، مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوهُمُ اسْتقِْلَالََّ بَلْ زَعَمُوهُمْ  

زُلْفَى،    
ِ
الله إلَِى  بُوهُمْ  ليُِقَر   

ِ
الله عِندَْ  لَهُمْ  اعْ شُفَعَاءَ  فَاعَةَ  وَلَكنِِ  الشَّ تلِْكَ  تَقَدُوا 

وَيَطْلُبُونَهُ منِهُْ  للِْمَخْلُوقِ  مُلْكًا  ، وَاللهُ   ، وَالتَّقْرِيبَ 
ِ
إذِْنِ الله بدُِونِ  يَشْفَعَ  أَنْ  لَهُ    وَأَنَّ 

يَقُولُ:   سجى تَعَالَى  إذِۡنهِۦِۚٗ بَعۡدِ  مِنۢ   
إلَِذ شَفِيعٍ  مِن  الُله  [ ٣:  يونس ]  سمحمَا  ى  وَلهَِذَا سَمَّ  ،

ِ مَا لََ    : ا كَمَا قَالَ تَعَالَى كً تَعَالَى اسْتشِْفَاعَهُمْ ذَلكَِ شِرْ  سمحوَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّذ
َ بمَِا    ـُونَ ٱللَّذ ِ تنَُب 

َ
ِۚٗ قلُۡ أ ؤُلََءِٓ شُفَعََٰٓؤُناَ عِندَ ٱللَّذ يضَُُّهُمۡ وَلََ ينَفَعُهُمۡ وَيَقُولوُنَ هََٰٓ

ا يشُِۡۡكُونَ  رۡضِِۚ سُبۡحََٰنَهُۥ وَتعَََٰلََّٰ عَمذ
َ
مََٰوََٰتِ وَلََ فِِ ٱلۡۡ :  يونس ]  سجى لََ يَعۡلَمُ فِِ ٱلسذ

 عَزَّ وَجَلَّ [ 1٨
ِ
لُ: عِبَادَتُهُمْ إيَِّاهُمْ منِْ دُونِ الله   ، ، فَجَمَعُوا فيِ ذَلكَِ بَيْنَ شِرْكَيْنِ الْْوََّ

، وَقَالَ تَعَالَى   عَزَّ وَجَلَّ
ِ
ِينُ    : وَالثَّانيِ: جَعْلُهُمْ شُفَعَاءَ بدُِونِ إذِْنِ الله ِ ٱل  لََ لِلَّذ

َ
سمحأ
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  ِ ٱللَّذ إلَِِ  ِبُونآَ  لَُِقَر   
إلَِذ نَعۡبُدُهُمۡ  مَا  وۡلَِاَءَٓ 

َ
أ دُونهِۦِٓ  مِن  ذَُواْ  ٱتَّذ ِينَ  وَٱلَّذ ٱلَِۡالصُِۚٗ 

سجى  ِينَ زعََمۡتُمۡ  وَقَالَ تَعَالَى:    ، [ ٣:  الزمر ]  زُلۡفَََٰٓ سمحوَمَا نرََىَٰ مَعَكُمۡ شُفَعَاءَٓكُمُ ٱلَّذ
سجى  شُۡكَََٰٓؤُاْۚٗ فيِكُمۡ  نذهُمۡ 

َ
إنَِّمَا  [ ٩4:  الْنعام ]  أ أَنَّهُمْ  تَعَالَى  الُله  أَخْبَرَنَا  فَقَدْ  وَأَيْضًا   ،

هِ،   ةِ فَكَانُوا يُخْلصُِونَ الْعِبَادَةَ للَِّ دَّ ا فيِ الشَّ خَاءِ، وَأَمَّ كَانُوا يَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ فيِ الرَّ

ا نََذىَٰهُمۡ  سمحفإَذَِا رَكبُِواْ فِِ ٱلۡفُلۡكِ دَعَوُ تَعَالَى:    قَالَ اللهُ  ِينَ فَلَمذ َ مُُۡلصِِيَن لََُ ٱل  اْ ٱللَّذ
يشُِۡۡكُونَسجى  إذَِا هُمۡ   ِ ٱلبََۡ  ، وَهَذَا بخِِلَافِ مُشْرِكِي زَمَاننِاَ الْيَوْمَ  [ ٦5:  العنكبوت ]  إلَِِ 

خَاءِ،   ةِ أَضْعَافَ شِرْكهِِمْ فيِ الرَّ دَّ منِْ عُبَّادِ الْقُبُورِ وَغَيْرِهَا فَإنَِّهُمْ يُشْرِكُونَ فيِ الشَّ

بُوبيَِّةِ وَأَنَّهُمْ مُتَصَر   فُونَ فيِمَا لََّ يَقْدِرُ  وَأَيْضًا فَإنَِّهُمْ يَعْتَقِدُونَ فيِهِمْ منِْ صِفَاتِ الرُّ

فَ فيِ تَدْبيِرِ الْكَوْنِ عَلَى   عَلَيْهِ إلََِّّ الُله، وَغَلَا بَعْضُهُمْ حَتَّى جَعَلَ منِهُْمُ الْمُتَصَر 

بإِذِْنِ فُلَانٍ،  سَبيِ  ةٌ وَلََّ تَسْكُنُ إلََِّّ  كُ ذَرَّ تَتَحَرَّ إنَِّهَا لََّ  لِ الَّسْتقِْلَالِ وَيَقُولُونَ فيِهِ: 

سَ وَجَلَّ وَعَلَا عَنْ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ إلَِهُ غَيْرُهُ أَوْ يَكُونَ لَهُ شَرِيكَ فيِ   تَعَالَى الُله وَتَقَدَّ

ُ لَفَسَدَتاَۚٗسجى   ، ل  الْمُلْكِ أَوْ وَليٌِّ منَِ الذُّ   . [ 22:  الْنبياء ]  سمحلوَۡ كََنَ فيِهِمَآ ءَالهَِةٌ إلَِذ ٱللَّذ

عَاقِلِ  غَيْرُ  أَوْ  عَاقِلٌ  ا  إمَِّ  
ِ
الله دُونِ  منِْ  عُبدَِ  مَا  أَنَّ  اعْلَمْ  كَالْآدَميِ    ؛ ثُمَّ  فَالْعَاقِلُ 

، وَيَنقَْسِمُونَ إلَِى قِسْمَيْنِ  وَغَيْرُ رَاضِ بهَِا.    ، رَاضِ باِلْعِبَادَةِ لَهُ   : وَالْمَلَائِكَةِ وَالْجِن 

لُ كَفِرْعَوْنَ وَإبِْليِسَ وَغَيْرِهِمَا منَِ الطَّوَاغِيتِ، وَهَؤُلََّءِ فيِ النَّارِ مَعَ عَابدِِيهِمْ   فَالْْوََّ
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ٱلۡعَذَابَ    : كَمَا قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ  وُاْ 
َ
وَرَأ بَعُواْ  ِينَ ٱتذ مِنَ ٱلَّذ ِينَ ٱتُّبعُِواْ   ٱلَّذ

َ
أ سمحإذِۡ تبَََذ

سۡبَابُ 
َ
عَتۡ بهِِمُ ٱلۡۡ  مِنۡهُمۡ كَمَا    166وَتَقَطذ

َ
أ ةا فَنَتَبََذ نذ لَناَ كَرذ

َ
بَعُواْ لوَۡ أ ِينَ ٱتذ وَقاَلَ ٱلَّذ

 ُ ۗۡ كَذََٰلكَِ يرُيِهِمُ ٱللَّذ عۡمََٰلهَُمۡ حَسَرََٰتٍ عَلَيۡهِمۡۖۡ وَمَا هُم بخََِٰرجِِيَن مِنَ  تبَََذءُواْ مِنذا
َ
 أ

نذ جَهَنذمَ مِنكَ    : ، وَقَالَ تَعَالَى فيِ شَأْنِ إبِْليِسَ [ 1٦7- 1٦٦:  البقرة ]  ٱلنذارسجىِ 
َ
مۡلََ
َ
سمحلَۡ

جََۡعِيَنسجى 
َ
ن تبَعَِكَ مِنۡهُمۡ أ وَغَيْرَ ذَلكَِ منَِ الْآيَاتِ، وَالْقَسَمُ الثَّانيِ    ، [ ٨5:  ص ]  وَمِمذ

 كَعِيسَى وَمَرْيَمَ وَعُزَيْرٍ  
ِ
هِ وَغَيْرَ رَاضٍ باِلْعِبَادَةِ لَهُ منِْ دُونِ الله وَهُوَ مَنْ كَانَ مُطيِعًا للَِّ

وَ  نْيَا  الدُّ فيِ  عَبَدَهُمْ  نْ  ممَِّ بُرَاءُ  فَهُمْ  وَغَيْرِهِمْ،  الُله  وَالْمَلَائِكَةِ  قَالَ  كَمَا  الْآخِرَةِ 

ضۡلَلۡتُمۡ  تَعَالَى:  
َ
أ نتُمۡ 

َ
ءَأ فَيَقُولُ   ِ ٱللَّذ دُونِ  مِن  يَعۡبُدُونَ  وَمَا  يَُۡشُُۡهُمۡ  سمحوَيَوۡمَ 

بيِلَ  عِ  مۡ هُمۡ ضَلُّواْ ٱلسذ
َ
ؤُلََءِٓ أ ن    17بَادِي هََٰٓ

َ
قاَلوُاْ سُبۡحََٰنَكَ مَا كََنَ ينَۢبَغِ لَنآَ أ

ِكۡرَ وَكََنوُاْ   َٰ نسَُواْ ٱلَّ  تذعۡتَهُمۡ وَءَاباَءَٓهُمۡ حَتِذ وۡلَِاَءَٓ وَلََٰكِن مذ
َ
نذتذخِذَ مِن دُونكَِ مِنۡ أ

ا   بوُرا بُ   18قوَۡمَاۢ  كَذذ وَلََ  فَقَدۡ  ا  فا صََۡ تسَۡتَطِيعُونَ  فَمَا  تَقُولوُنَ  بمَِا  وكُم 
اۚٗسجى  ا غَيْرُ الْعَاقلِِ [ 1٩- 17:  الفرقان ]  نصَُۡا ا   ، وَأَمَّ منَِ الْْشَْجَارِ وَالْْحَْجَارِ وَغَيْرِهَا ممَِّ

يَعْقِلُ  تَعَالَى:    ، لََّ  قَوْلُهُ  تَعۡبُدُونَ فَيَشْمَلُهَا  وَمَا  حَصَبُ    سمحإنِذكُمۡ   ِ دُونِ ٱللَّذ مِن 
وََٰردُِونَ   لهََا  نتُمۡ 

َ
أ فيِهَا    98جَهَنذمَ   ٞ وَكَُّ  وَرَدُوهَاۖۡ  ا  مذ ءَالهَِةا  ؤُلََءِٓ  هََٰٓ كََنَ  لوَۡ 
ونَسجى  بُ بهَِا مَنْ  [ ٩٩- ٩٨:  الْنبياء ]  خََٰلُِ ، وَلَكنَِّ الْْحَْجَارَ لََّ أَرْوَاحَ فيِهَا وَإنَِّمَا يُعَذ 
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ِ
الله دُونِ  منِْ  تَعَالَى:    ، عَبَدَهَا  قَالَ  نفُسَكُمۡ  كَمَا 

َ
أ قوُٓاْ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّذ هَا  يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ
ا وَقوُدُهَا ٱلنذاسُ وَٱلۡۡجَِارَةُ سجى  هۡليِكُمۡ ناَرا

َ
بُ عَبْدُ   [ ٦:  التحريم ]  وَأ الْآيَةَ، وَكَمَا يُعَذ 

وَجَلَّ  عَزَّ  الُله  قَالَ  كَمَا  بهِِمَا،  رْهَم  وَالد  يناَرِ  هَبَ    : الد  ٱلَّذ ونَ  يكَۡنِزُ ِينَ  سمحوَٱلَّذ
لَِمٖ  
َ
ۡهُم بعَِذَابٍ أ ِ ِ فبََشۡ  ةَ وَلََ ينُفِقُونَهَا فِِ سَبيِلِ ٱللَّذ يوَۡمَ يُُۡمََِٰ عَلَيۡهَا    34وَٱلۡفِضذ

هََٰذَا   وَظُهُورهُُمۡۖۡ  وجَُنُوبُهُمۡ  جِبَاهُهُمۡ  بهَِا  فَتُكۡوَىَٰ  جَهَنذمَ  ناَرِ  تُمۡ  مَا  فِِ  كَنَزۡ
ونَسجى  تكَۡنِزُ كُنتُمۡ  مَا  فذَُوقُواْ  نفُسِكُمۡ 

َ
أَبيِ  [ ٣5- ٣4:  التوبة ]  لِۡ حَدِيثِ  وَمنِْ   .

فَاعَةِ بطُِولهِِ وَفيِهِ:    ڤ سَعِيدٍ   ليَِذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إلَِى مَا كَانُوا    : يُناَدِي مُناَدٍ » فيِ الشَّ

ليِبِ مَعَ صَلِيبهِِمْ وَأَصْحَابُ الْْوَْثَانِ مَعَ أَوْثَانهِِمْ   يَعْبُدُونَ؛ فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّ

 (. 74٣٩أخرجه البخاري )   . « وَأَصْحَابُ كُل  آلهَِةٍ مَعَ آلهَِتهِِمْ 
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يَا   وَالثَّانِ شِرْكٌ أَصْغَرَ وَهُوَ الر 
 

 اــيَ ـ ـبِ ــامُ الْْنَْ ــ ـتَ ـــهِ خِ ـ ـرَهُ بِ ــسَّ ــفَ  
  

ةِ وَلَكنَِّهُ    ، رْكَ الْْصَْغَرُ الش    ، رْكِ وَالنَّوْعُ الثَّانيِ منِْ نَوْعَيِ الش   وَهُوَ لََّ يُخْرِجُ منَِ الْمِلَّ

يَاءِ الْيَسِيرُ فيِ تَحْسِينِ   يُنقِْصُ ثَوَابَ الْعَمَلِ، وَقَدْ يُحْبطُِهُ إذَِا زَادَ وَغَلَبَ، وَهُوَ الر 

يَا رَسُولَ    : قَالُوا   ، « رْكُ الْْصَْغَرُ إنَِّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الش  »   : صلى الله عليه وسلم   الْعَمَلِ. قَالَ 

الْْصَْغَرُ  رْكُ  الشَّ وَمَا   
ِ
يَاءُ   ؟ الله »الر  )   . « قَالَ:  أَبيِ    . ( 2٣٦٣0أخرجه أحمد  وَعَنْ 

   ڤ سَعِيدٍ الْخُدْرِي   
ِ
»أَلََّ أُخْبرُِكُمْ بمَِا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ    : قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

عِنْدِي  الْمَسِيحِ  قُلْناَ   « ؟ منَِ  جُلُ    قَالَ:   ، بَلَى   : قَالَ:  الرَّ يَقُومُ  أَنْ   ، الْخَفِيُّ رْكُ 
»الشَّ

جُلِ إلَِيْهِ  (،  4204أخرجه ابن ماجه )   . « فَيُصَل ي فَيُزَي نُ صَلَاتَهُ لمَِا يَرَى منِْ نَظَرِ الرَّ

بهِِ  .  ( 11252وأحمد )  وَيُرَادُ  كَثيِرًا،   
ِ
كِتَابِ الله أُطْلقَِ فيِ  قَدْ  يَاءَ  الر  أَنَّ  اعْلَمْ  ثُمَّ 

قَالَ   كَمَا  النَّارِ،  الْْسَْفَلِ منَِ  رْكِ  الدَّ فيِ  وَصَاحِبُهُ  الْكُفْرِ  أَعْظَمُ  هُوَ  ذِي  الَّ النَّفَاقُ 

ِ وَٱلَۡوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِِۖ فَمَثَلُهُۥ  تَعَالَى:   ِي ينُفقُِ مَالََُۥ رئِاَءَٓ ٱلنذاسِ وَلََ يؤُۡمِنُ بٱِللَّذ
سمحكَٱلَّذ

ءٖ   َٰ شََۡ اۖۡ لَذ يَقۡدِرُونَ عََلَ كَهُۥ صَلۡا صَابهَُۥ وَابلِٞ فَتََۡ
َ
كَمَثَلِ صَفۡوَانٍ عَلَيۡهِ ترَُابٞ فَأ
ُ لََ يَهۡدِي   ْۗۡ وَٱللَّذ ا كَسَبُوا ِمذ سمحإنِذ    : عَالَى وَقَالَ تَ   ، [ 2٦4:  البقرة ]  ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكََٰفِريِنَسجى م 

َ وَهُوَ خََٰدِعُهُمۡ وَإِذَا   ةِ قاَمُواْ كُسَالََِٰ  ٱلمُۡنََٰفِقِيَن يخََُٰدِعُونَ ٱللَّذ لوََٰ قاَمُوٓاْ إلَِِ ٱلصذ
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سجى  قَليِلٗا إلَِذ   َ ٱللَّذ يذَۡكُرُونَ  وَلََ  ٱلنذاسَ  منَِ    ، [ 142:  النساء ]  يرَُاءُٓونَ  ذَلكَِ  وَغَيْرَ 

لَفْظهِِ   دُونَ  بمَِعْناَهُ  حُ  يُصَر  مَا  وَمنِهَْا  يَاءِ،  الر  بلَِفْظِ  الْمُناَفقِِينَ  فيِ  النَّازِلَةِ  الْآيَاتِ 

ِينَ ءَامَنُواْ قاَلوُٓاْ ءَامَنذا وَإِذَا خَلوَۡاْ إلََِِٰ شَيََٰطِينهِِمۡ قاَلوُٓاْ  كَقَوْلهِِ تَعَالَى:   سمحوَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذ
تيِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا وَمَا    [ 14: البقرة ]  إنِذا مَعَكُمۡ إنِذمَا نََۡنُ مُسۡتَهۡزءُِونَسجى  وَالْآيَاتِ الَّ

ذِي  يَاءِ الَّ اهُ    فيِ مَعْناَهَا. وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا الر  يَاءِ الَّذِي سَمَّ هُوَ الن فَاقُ الْْكَْبَرُ وَبَيْنَ الر 

 صلى الله عليه وسلم    : قَالَ   ڤ   عُمَرَ   : النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم شِرْكًا أَصْغَرَ خَفِيًّا هُوَ حَدِيثُ 
ِ
سَمِعْتُ رَسُولَ الله

إنَِّمَا الْْعَْمَالُ باِلن يَّاتِ، وَإنَِّمَا لكُِل  امْرِئٍ مَا نَوَى؛ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَِى  »   : يَقُولُ 

 وَرَسُولهِِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُِنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ 
ِ
 وَرَسُولهِِ فَهِجْرَتُهُ إلَِى الله

ِ
  الله

إلَِيْهِ  هَاجَرَ  مَا  إلَِى  فَهِجْرَتُهُ    (. 155(، ومسلم ) 1أخرجه البخاري )   . « يَنكْحُِهَا 

أُطْلقَِتِ   وَقَدْ  بهِِ،  يُرَادُ  وَفيِمَا  تَعْيِينهِِ  فيِ  الْعَمَل  فيِ  الْفَرْقُ  هِيَ  فيِ    « الن يَّةُ » فَالنَّيَّةُ 

بلَِفْظِ  رَادَةِ »   : وَبلَِفْظِ   ، « الَّبْتغَِاءِ »   : الْقُرْآنِ  الْبَا « الْإِ فَإنِْ كَانَ  الْعَمَلِ هُوَ  ،  عِثُ عَلَى 

فَذَلكَِ   رْعِ  للِشَّ مُوَافقًِا  وَكَانَ  فعِْلهِِ  فيِ  يَاءِ  الر  وَسَلمَِ منَِ  الْآخِرَةِ  ارِ  وَالدَّ  
ِ
إرَِادَةُ الله

 عَزَّ وَجَ 
ِ
الحُِ الْمَقْبُولُ، وَإنِْ كَانَ الْبَاعِثُ عَلَى الْعَمَلِ هُوَ إرَِادَةُ غَيْرِ الله لَّ  الْعَمَلُ الصَّ

انِ يُناَفيِ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ لََّ مَحَالَةَ. قَالَ الُله عَزَّ   فَذَلكَِ النَّفَاقُ الْْكَْبَرُ، فَهَذَانَ ضِدَّ

  : نؤُۡتهِۦِ  وَجَلَّ ٱلۡأٓخِرَةِ  ثوََابَ  يرُدِۡ  وَمَن  مِنۡهَا  نؤُۡتهِۦِ  نۡيَا  ٱلُّ ثوََابَ  يرُدِۡ  سمحوَمَن 
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وَجَلَّ  [ 145:  عمران   آل ]  مِنۡهَاۚٗسجى  عَزَّ   
ِ
الله إرَِادَةُ  هُوَ  الْعَمَلِ  عَلَى  الْبَاعِثُ  كَانَ  وَإنِْ   ،

ذِي   الَّ هُوَ  فَذَلكَِ  وَتَحْسِينهِِ،  تَزْيِينهِِ  فيِ  يَاءُ  الر  عَلَيْهِ  دَخَلَ  وَلَكنِْ  الْآخِرَةِ  ارِ  وَالدَّ

الش   النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  اهُ  بقَِوْلهِِ سَمَّ إيِضَاحًا  وَزَادَهُ   ، الْعَمَليَِّ يَاءِ  باِلر  رَهُ  وَفَسَّ الْْصَْغَرَ    رْكَ 

جُلُ فَيُصَل ي فَيُزَي نُ صَلَاتَهُ لمَِا يَرَى منِْ نَظَرِ  »   : صلى الله عليه وسلم    أخرجه   . « رَجُلٍ إلَِيْهِ ال يَقُومُ الرَّ

ةِ وَلَكنَِّهُ يُنقِْصُ    . ( 11252أحمد ) ، و ( 4204ابن ماجه )  وَهَذَا لََّ يُخْرِجُ منَِ الْمِلَّ

 منَِ الْعَمَلِ 
ِ
هُ وَالْعِيَاذُ باِلله اللَّهُمَّ اجْعَلْ    ،  بقَِدْرِهِ، وَقَدْ يَغْلبُِ عَلَى الْعَمَلِ فَيُحْبطُِهُ كُلَّ

ا   حََدٍ فيِهَا شَيْئًا. وَأَمَّ
ِ
أَعْمَالَناَ كُلَّهَا صَالحَِةً وَاجْعَلْهَا لوَِجْهِكَ خَالصَِةً وَلََّ تَجْعَلْ لْ

مُوسَى   أَبيِ  فَقَالَ   ڤ حَدِيثُ  النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم  إلَِى  رَجُلٌ  جَاءَ  يُقَاتلُِ    : قَالَ:  جُلُ  الرَّ

 
ِ
جُلُ يُقَاتلُِ ليُِرَى مَكَانُهُ، فَمَنْ فيِ سَبيِلِ الله كْرِ وَالرَّ جُلُ يُقَاتلُِ للِذ    ؟ للِْمَغْنمَِ وَالرَّ

 »   : قَالَ 
ِ
 هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فيِ سَبيِلِ الله

ِ
أخرجه البخاري  .  « مَنْ قَاتَلَ لتَِكُونَ كَلمَِةُ الله

حََدِهِمَا    ، فَهَذَا الْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ الْمَعْنيََيْنِ   (. 1٩04(، ومسلم ) ٣12٦) 
ِ
وَتُعَي نهُُ لْ

هِ وَأَحَبَّ مَعَ    فَهُوَ النَّفَاقُ، وَإنِْ كَانَ أَصْلُهُ للَِّ
ِ
الن يَّةُ، فَإنِْ كَانَ أَصْلُ الْعَمَلِ لغَِيْرِ الله

  نْ يُذْكَرَ وَيُثْنىَ عَلَيْهِ بهِِ فَهُوَ الشِرْكُ الْْصَْغَرُ وَالُله تَعَالَى أَعْلَمُ. ذَلكَِ أَ 
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 رِ الْبَارِي ـيْ ـبغَِ  سَامٌ ـهُ إقِْ ـوَمنِْ 
 

 بَارِ ـكَمِ الْْخَْ ـا أَتَى فيِ مُحْ ـمَ ـكَ  
  

 
ِ
ةِ الْحَلفُِ بغَِيْرِ الله ذِي لََّ يُخْرِجُ منَِ الْمِلَّ رْكِ الْْصَْغَرِ الَّ كَالْحَلفِِ باِلْآبَاءِ    ، وَمنَِ الش 

 بْنِ عُمَرَ  
ِ
هَاتِ وَالْْبَْناَءِ وَالْْمََانَةِ وَغَيْرِ ذَلكَِ، عَنْ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ    ڤ وَالْْمَُّ

 صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فيِ رَكْبِ يَحْلفُِ بأَِبيِهِ 
ِ
»أَلََّ إنَِّ    : فَقَالَ   ، الله

ليَِصْمُتْ  أَوْ   
ِ
باِلله فَلْيَحْلفِْ  حَالفًِا  كَانَ  مَنْ  بآِبَائِكُمْ،  تَحْلفُِوا  أَنْ  يَنهَْاكُمْ    . « الَله 

ارَةِ الْحَلفِِ بغَِيْرِ    . ( 1٦4٦(، ومسلم ) ٣٨٣٦أخرجه البخاري )  وَقَدْ ثَبَتَ فيِ كَفَّ

هُرَيْرَةَ   أَبيِ  حَدِيثُ   
ِ
حَلفِِهِ    ڤ الله فيِ  فَقَالَ  حَلَفَ  »مَنْ  قَالَ:  النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم  عَنِ 

ى  وَالْعُزَّ تِ  إلََِّّ اللهُ   : فَلْيَقُلْ   ، باِللاَّ إلَِهَ  )   . « لََّ  البخاري  (، ومسلم  ٦٦50أخرجه 

قَوْلُ وَمِ .  ( 1٦47)  الْْصَْغَرِ  رْكِ  الشَّ وَشِئْتَ »   : نَ  الُله  شَاءَ  عَبَّاسِ « مَا  ابْنِ  عَنِ   ،  

 رَجُلًا قَالَ للِنَّبيِ  صلى الله عليه وسلم   ڤ 
هِ    ، مَا شَاءَ الُله وَشِئْتَ   : أَنَّ ! مَا  ؟ دًا نِ فَقَالَ: »أَجَعَلْتَنيِ للَِّ

عَنِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم قَالَ:    ڤ وَعَنْ حُذَيْفَةَ    . ( 1٨٣٩أخرجه أحمد )   . « شَاءَ الُله وَحْدَهُ 

فُلَانٌ  شَاءَ  ثُمَّ  الُله  شَاءَ  مَا  قُولُوا:  وَلَكنِْ  فُلَانٌ،  وَشَاءَ  الُله  شَاءَ  مَا  تَقُولُوا:    . « »لََّ 

وَالْفَرْقُ    . ( 211٨(، وابن ماجه ) 2٣2٦5(، وأحمد ) 4٩٨0أخرجه أبو داود ) 
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 بمَِشِيئَةِ الْعَبْدِ    « الْوَاوِ »    ـأَنَّهُ إذَِا عَطَفَ بِ   « ثُمَّ »   وَ   « الْوَاوِ » بَيْنَ  
ِ
كَانَ مُضَاهِيًا مَشِيئَةَ الله

بَيْنهَُمَا   عَزَّ    « ثُمَّ »    ـوَإذَِا عَطَفَ بِ   ، إذِْ قَرَنَ 
ِ
فَقَدْ جَعَلَ مَشِيئَةَ الْعَبْدِ تَابعَِةٌ لمَِشِيئَةِ الله

ۚٗسجى   : كَمَا قَالَ تَعَالَى   ، وَجَلَّ  ُ ن يشََاءَٓ ٱللَّذ
َ
ٓ أ وَمثِْلُهُ    . [ ٣0:  الإنسان ]  سمحوَمَا تشََاءُٓونَ إلَِذ

رْكِ الْْصَْغَرِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: لَوْلََّ الُله ثُمَّ    ، قَوْلُ: لَوْلََّ الُله وَفُلَانٌ  هَذَا منَِ الش 

بْنِ أَبيِ حَاتمٍِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ 
ِ
. وَلَّ     فُلَانٌ ذَكَرَهُ إبِْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ

ِ
فيِ قَوْلِ الله

نتُمۡ تَعۡلَمُونَسجى عز وجل:  
َ
ا وَأ ندَادا

َ
ِ أ قَالَ: الْْنَْدَادُ هُوَ   [ 22:  البقرة ]  سمحفَلَٗ تََۡعَلُواْ لِلَّذ

يْلِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ:   رْكُ أَخْفَى منِْ دَبيِبِ النَّمْلِ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءَ فيِ ظُلْمَةِ اللَّ الش 

 وَحَيَاتكَِ يَا فُلَانُ وَحَيَاتيِ 
ِ
وَيَقُولُ: لَوْلََّ كَلْبَةُ هَذَا لَْتََانَا اللُّصُوصُ الْبَارِحَةَ،    ، وَالله

ارِ لَْتََى اللُّصُوصُ   . وَلَوْلََّ الْبَطُّ فيِ الدَّ
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 فَصْل  

ةُ مِنْهَا مَا هُوَ شِرْك  وَمِنْهَا مَا هُوَ قَريِب  مِنْهُ   فيِ بَيَانِ أُمُورٍ يَفْعَلُهَا العَامَّ

قَى وَالتَّمَائمِِ   وَبَيَانِ حُكْمِ الرُّ

 

 ابِ ـأَوْ نَ  ةٍ ـ ـوَدْعَ ــبِ  قْ ـ ـثِ ــنْ يَ ـوَمَ 

 ورِ ـمنَِ النُّسُ  أَوْ عُضْوٍ  أَوْ خَيْطٍ 

يَ  أَمْ 
ِ
 هْ ــقَ ــلَّ ــعَ ــنِ تَ ــائِ ــرٍ كَ ــلْ

 

 

 ابِ ئَ ةٍ أَوْ أَعْيُنِ الذ   ـقَ ـلْ ـأَوْ حَ 

 ورِ ـبُ ــقُ  ـ ـةِ الْ  ــرْبَ ــرٍ أَوْ تُ ــأَوْ وَتَ 

 هْ ـقَ ــلَّ ـ ـا عَ ـى مَ ـهُ الُله إلَِ ــلَ ــوَكَ 
  

رْكِ الْْصَْغَرِ، لَكنِْ إذَِا   ةُ غَالبُِهَا منَِ الش  تيِ يَتَعَلَّقُ بهَِا الْعَامَّ هَذِهِ الْْمُُورُ الْمَذْكُورَةُ الَّ

رَّ إلَِيْهَا  كَانَ ذَلكَِ شِرْكًا    ، اعْتَمَدَ الْعَبْدُ عَلَيْهَا بحَِيْثُ يَثقُِ بهَِا وَيُضِيفُ النَّفْعَ وَالضُّ

 
ِ
لًا عَلَى سِوَى الله نََّهُ حِينئَِذٍ صَارَ مُتَوَكَّ

ِ
؛ لْ
ِ
قَالَ   ا إلَِى غَيْرِهِ. ئً مُلْتَجِ   ، أَكْبَرَ وَالْعِيَاذُ باِلله

شِۡۡكُونَسجى   : الُله تَعَالَى  ِ إلَِذ وَهُم مُّ كۡثََهُُم بٱِللَّذ
َ
وَعَنْ    ، [ 10٦:  يوسف ]  سمحوَمَا يؤُۡمِنُ أ

 صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ    : قَالَ   ڤ   عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ 
ِ
سَمِعْتُ رَسُولَ الله

  « بوَِدْعَةٍ »   (. 17404أخرجه أحمد )   . « الُله لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً فَلَا وَدَعَ الُله لَهُ 
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بْيَانِ   الص  حُلُوقِ  فيِ  يُعَلَّقُ  الْبَحْرِ،  منَِ  يُجْلَبُ  أَبْيَضُ  شَيْءٌ  هُوَ  الن هَايَةِ:  فيِ  قَالَ 

وَ  نَ مَ نَّ إِ وَغَيْرِهِمْ.  الْعَيْنِ. هَ نْ عَ   ى هَ ا  مَخَافَةَ  يُعَل قُونَهَا  كَانُوا  نََّهُمْ 
ِ
لْ نَابِ »   ا  كَمَا    « أَوْ 

الْعَيْنِ.   منَِ  وَيُعَل قُونَهُ  بْعِ  الضَّ نَابَ  يَأْخُذُونَ  ةِ،  الْعَامَّ منَِ  كَثيِرٌ  حَلْقَةٍ » يَفْعَلُهُ    « أَوْ 

وَكَثيِرًا مَا يُعَل قُونَهَا منَِ الْعَيْنِ، وَسَيَأْتيِ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ يُعَل قُونَهَا منَِ الْوَاهِنةَِ  

ئَابِ »   وَهُوَ مَرَضُ الْعَضُدِ.  قُونَهَا يَزْعُمُونَ أَنَّ الْجِنَّ تَفِرُّ  وَكَثيِرً   « أَوْ أَعْيُنِ الذ  ا مَا يُعَل 

ئْبِ عَلَى جِن يٍّ لََّ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَفِرَّ منِهُْ   منِهَْا، وَمنِهُْمْ مَنْ يَقُولُ: إنَِّهُ إذَِا وَقَعَ بَصَرُ الذ 

بْ  يُعَل قُونَ عَيْنهَُ إذَِا مَاتَ عَلَى الص  يَأْخُذَهُ؛ وَلهَِذَا    « أَوْ خَيْطٍ »   يَانِ وَنَحْوِهُمْ. حَتَّى 

اصْطلَِاحَاتهِِمْ،   بحَِسَبِ  عُقَدًا  فيِهِ  وَيَعْقِدُونَهُ  الْمَحْمُومِ  عَلَى  يُعَل قُونَهُ  مَا  وَكَثيِرًا 

حۡ لكََ صَدۡرَكَسجىوَأَكْثَرُهُمْ يَقْرَأُ عَلَيْهِ سُورَةَ:   لمَۡ نشََۡۡ
َ
إلَِى آخِرِهَا،   [1:  الشرح ] سمحأ

وَيَعْقِدُ عِندَْ كُل  كَافٍ منِهَْا عُقْدَةً، فَيَجْتَمِعُ فيِ الْخَيْطِ تسِْعُ عُقَدٍ بعَِدَدِ الْكَافَاتِ،  

عُنقُِهِ.  أَوْ  الْمَحْمُومِ  بيَِدِ  يَرْبُطُونَهُ  النُّسُورِ »   ثُمَّ  منَِ  عُضْوٍ  وَنَحْوِهُ،    « أَوْ  كَالْعَظْمِ 

الْعَيْنَ.  تَدْفَعُ  أَنَّهَا  يَزْعُمُونَ  بْيَانِ  الص  عَلَى  وَيُعَل قُونَهَا  خَرَزًا  وَتَرٍ »   يَجْعَلُونَهَا    « أَوْ 

،  يَزْعُمُونَ عَنِ الْعَيْنِ   ، وَكَانُوا فيِ الْجَاهِليَِّةِ إذَِا عَتَقَ وَتَرُ الْقَوْسِ أَخَذُوهُ وَعَلَّقُوهُ 

 . وَاب  بْيَانِ وَالدَّ وَمَا أَكْثَرَ مَنْ يَسْتَشْفِي بهَِا لََّ شَفَاهُمُ    « الْقُبُورِ أَوْ تُرْبَةِ  »   عَلَى الص 

الُله، وَاسْتعِْمَالُهُمْ لَهَا عَلَى أَنْوَاعٍ: فَمِنهُْمْ مَنْ يَأْخُذُهَا وَيَمْسَحُ بهَِا جِلْدَهُ، وَمنِهُْمْ  
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ابَّةِ، وَمنِهُْمْ مَنْ يَغْتَسِلُ بهَِا مَعَ الْمَاءِ، وَمنِهُْمْ مَنْ   غَ الدَّ غُ عَلَى الْقَبْرِ تَمَرُّ مَنْ يَتَمَرَّ

أَنَّهُ   الْقَبْرِ  نَاشِئٌ عَنِ اعْتقَِادِهِمْ فيِ صَاحِبِ ذَلكَِ  هُ  يَشْرَبُهَا وَغَيْرِ ذَلكَِ. وَهَذَا كُلُّ

عْتقَِادَ فيِهِ إلَِى تُرْبَتهِِ، فَزَعَمُوا أَنَّ فيِهَا شِفَاءً وَبَرَكَةً    ، يَنفَْعُ وَيَضُرُّ 
ِ
وا ذَلكَِ الَّ حَتَّى عَدُّ

فيِهَا  يُدْفَنْ  لَمْ  بُقْعَةٍ  تُرَابِ  يَعْتَقِدُ فيِ  مَنْ  إنَِّ منِهُْمْ  فيِهَا، حَتَّى  الْوَليُِّ    لدَِفْنهِِ  ذَلكَِ 

لَهُ: إنَِّ جِناَزَ  قِيلَ  بَلْ  قَدْ وُضِعَتْ فيِ ذَلكَِ الْمَكَانِ. وَهَذَا وَغَيْرُهُ مَنْ  بزَِعْمِهِ،  تَهُ 

يْطَانِ بأَِهْلِ هَذِهِ  الْعُصُورِ زِيَادَةً عَلَى مَا تَلَاعَبَ بمَِنْ قَبْلَهُمْ، نَسْأَلُ الَله    تَلَاعُبِ الشَّ

لَهُ اللهُ »   الْعَافيَِةَ.  قَهْ »   ، أَيْ: تَرَكَهُ   « وَكَّ أَيْ: لََّ حَفِظَهُ الُله وَلََّ    ، دُعَاءٌ عَلَيْهِ   « إلَِى مَا عَلَّ

 عز وجل. قَالَ الُله تَعَالَى:  
ِ
سمحوَمَا  كَلََهَُ بَلْ تَرَكَهُ إلَِى مَا وَثقَِ بهِِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ دُونَ الله
شِۡۡكُونَسجى ِ إلَِذ وَهُم مُّ كۡثََهُُم بٱِللَّذ

َ
نِ عَامرٍِ  ، وَعَنْ عُقْبَةَ بْ [10٦: يوسف] يؤُۡمِنُ أ

    ڤ 
ِ
مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ الُله لَهُ، وَمَنْ  » يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلم قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ  ( 17404أخرجه أحمد )   . « تَعَلَّقَ وَدْعَةً فَلَا وَدَعَ الُله لَهُ 

 النَّبيَِّ    ڤ 
قَالَ: منَِ    « مَا هَذَا؟ » رَأَى رَجُلًا فيِ يَدِهِ حَلْقَةً منِْ صُفْرٍ فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلم أَنَّ

انْزَعْهَا؛ فَإنَِّهَا لََّ تَزِيدُكَ إلََِّّ وَهْناً، فَإنَِّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا  » فَقَالَ:    ، الْوَاهِنةَِ 

أَبَدًا  وَعَنْ حُذَيْفَةَ    . ( ٣5٣1(، وابن ماجه ) 20000أخرجه أحمد )   . « أَفْلَحْتَ 

ى فَقَطَعَهُ   ڤ  سمحوَمَا  وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى:    ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فيِ يَدِهِ خَيْطٌ منَِ الْحُمَّ
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شِۡۡكُونَسجى مُّ وَهُم  إلَِذ   ِ بٱِللَّذ كۡثََهُُم 
َ
أ بَشِيرٍ  [10٦:  يوسف] يؤُۡمِنُ  أَبيِ  وَعَنْ   .

    ڤ الْْنَْصَارِي   
ِ
  : فيِ بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَأَرْسَلَ رَسُولًَّ   صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله

أخرجه البخاري    . « أَنْ لََّ يُبْقِيَنَّ فيِ رَقَبَةِ بَعِيرٍ قلَِادَةً منِْ وَتَرٍ أَوْ قلَِادَةً إلََِّّ قُطعَِتْ » 

 بْنِ وَ   . ( 2115(، ومسلم ) ٣005) 
ِ
مَنْ عَلَّقَ شَيْئًا  » عُكَيْمٍ مَرْفُوعًا:    عَنْ عَبْدِ الله

إلَِيْهِ  لَ  ) .  « وُك  الترمذي  بْنِ  .  ( 1٨7٨1(، وأحمد ) 2072أخرجه   
ِ
الله عَبْدِ  عَنْ 

  قَالَ:    ڤ مَسْعُودٍ  
ِ
قَى وَالتَّمَائمَِ وَالت وَلَةَ  » يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ رَسُولَ الله إنَِّ الرُّ

  . ( ٣٦15(، وأحمد ) ٣5٣0(، وابن ماجه ) ٣٨٨٣أخرجه أبو داود )   . « شِرْكٌ 

الْعَزَائِمُ وَ  ى  تُسَمَّ تيِ  الَّ هِيَ  قَى  فَقَدْ    ، الرُّ رْكِ،  الش  منَِ  خَلَا  مَا  ليِلُ  الدَّ منِهُْ  وَخَصَّ 

  
ِ
الله رَسُولُ  فيِهِ  صَ  ةِ   صلى الله عليه وسلم رَخَّ وَالْحُمَّ الْعَيْنِ  )   . منَِ  مسلم    . ( 21٩٣أخرجه 

وَالت وَلَةُ: شَيْءٌ يَصْنعَُونَهُ يَزْعُمُونَ    . لْعَيْنِ وَالتَّمَائمُِ: شَيْءٌ يُلْقُونَهُ عَلَى الْْوَْلََّدِ عَنِ ا 

جُلَ إلى امرأته   . أَنَّهُ يُحَب بُ الْمَرْأَةَ إلَِى زَوْجِهَا وَالرَّ

  



   خلاصة معارج القبول  

 

 

168 

 

قَ ـمَّ الـثُ   نِ ـيْ ـةٍ أَوْ عَ ـمَّ ـنْ حُ ـى مِ ـرُّ

 فَذَاكَ منِْ هَدْيِ النَّبيِ وَشِرْعَتهِْ 
 

 فَإنِْ تَكُنْ منِْ خَالصِِ الْوَحْيَيْنِ 

 تهِْ ـَّـي ن  ـلَافَ فيِ سُ ـتِ ـوَذَاكَ لََّ اخْ 

 

قَى » ةٍ »إذَِا فُعِلَتْ    «ثُمَّ الرُّ مُومِ كَ   «منِْ حُمَّ  ةِ يَّ حَ الْ وَهِيَ تُطْلَقُ عَلَى لَدْغِ ذَوَاتِ السُّ

نْسِ كَالنَّفْسِ منَِ الْجِن  وَهِيَ حَقٌّ   «أَوْ عَيْنِ »  ،امَ هِ رِ يْ غَ وَ   بِ رَ قْ عَ الْ وَ  وَهِيَ منَِ الْإِ

عَ   
ِ
الله بإِذِْنِ  إلََِّّ  لَهَا  تَأْثِيرَ  لََّ  لَكنِْ  تَأْثِيرٌ  تَعَالَى:  لَّ جَ وَ   زَّ وَلَهَا  الُله  قَالَ  سمحوَإِن ، 

بصََٰۡرهِمِۡسجى
َ
لقُِونكََ بأِ ِينَ كَفَرُواْ ليَُُۡ رَهُ بإِصَِابَةِ الْعَيْنِ [51:  القلم] يكََادُ ٱلَّذ ، فَسَّ

، وَلَوْ كَانَ »قَالَ:    صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِ     ڤابْنُ عَبَّاسٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ   الْعَيْنُ حَقٌّ

فَاغْسِلُوا اسْتُغْسِلْتُمْ  وَإذَِا  الْعَيْنُ،  سَبَقَتِ  الْقَدَرِ  سَابقُِ  أخرجه مسلم   . «شَيْءٌ 

نَّةِ، بأَِنْ لََّ يَدْخُلَ فيِهِ غَيْرُهُ منِْ   نْ  مِ لََّّ ى إِ قَ الرُّ   نْ كُ  تَ لََّ وَ   . (21٨٨) الْكتَِابِ وَالسُّ

عَلَى  الْآيَاتِ  يَتْلُو  بَلْ  الْعَرَبيَِّةِ،  غَةِ  اللُّ بغَِيْرِ  يَكُونَ  وَلََّ  الْمُشَعْوِذِينَ،  شَعْوَذَةِ 

يَتْ عَنِ النَّبيِ   ثَبَتَ   ،صلى الله عليه وسلم  وَجْهِهَا وَالْْحََادِيثَ كَمَا رُوِيَتْ وَعَلَى مَا تُلُق  إذِْ قَدْ 

لَامُ وَرَقَى هُوَ  ذَلكَِ منِْ فعِْلِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم وَقَوْلهِِ وَتَقْرِيرِهِ، فَرَقَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّ

 النَّبيَِّ  ڤ عَائِشَةَ  عَنْ أَصْحَابَهُ وَأَمَرَ بهَِا وَأَقَرَّ عَلَيْهَا. 
كَانَ يَنفُْثُ عَلَى  صلى الله عليه وسلمأَنَّ
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ا ثَقُلَ كُنتُْ أَنْفُثُ عَلَيْهِ بهِِنَّ  نَفْسِهِ فيِ الْمَرَضِ   ذَاتِ، فَلَمَّ ذِي مَاتَ فيِهِ باِلْمُعَو  الَّ

لبَِرَكَتهَِا نَفْسِهِ  بيَِدِ  أخرجه  وَأَمْسَحُ   .( وَ (5751البخاري  سَعِيدٍ .  أَبيِ  عَنْ 

حَيٍّ   ڤ   الْخُدْرِي   عَلَى  أَتَوْا  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِ   أَصْحَابِ  منِْ  نَاسًا  أَحْيَاءِ   أَنَّ  منِْ 

هَلْ مَعَكُمْ    :فَقَالُوا  ،الْعَرَبِ فَلَمْ يُقْرُوهُمْ، فَبَيْنمََا هُمْ كَذَلكَِ إذِْ لُدِغَ سَي دُ أُولَئكَِ 

إنَِّكُمْ لَمْ تُقْرُونَا وَلََّ نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَناَ جُعْلًا،   :فَقَالُوا  ؟منِْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ 

وَيَجْمَعُ   الْقُرْآنِ  بأَِمُ  يَقْرَأُ  فَجَعَلَ  اءِ،  الشَّ منَِ  قَطيِعًا  لَهُمْ  وَيَتْفِلُ  فَجَعَلُوا  بُزَاقَهُ 

اءِ فَبَرَأَ  باِلشَّ فَأَتَوْا  لََّ    ،،  النَّبيَِّ نَ فَقَالُوا:  نَسْأَلَ  حَتَّى  فَضَحِكَ   ،أْخُذُهُ   ،فَسَأَلُوهُ 

أخرجه البخاري  .«وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، خُذُوهَا وَاضْرِبُوا ليِ بسَِهُم » :وَقَالَ 

(57٣٦( ومسلم  مَالكٍِ   (. 2201(،  بْنِ  أَنَسِ  لثَِابتٍِ   ڤ   وَعَنْ  أَلََّ   :قَالَ 

 
ِ
بَلَى قَالَ: »اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ الْبَاسِ،   :قَالَ   ؟أَرْقِيكَ برُِقْيَةِ رَسُولِ الله

سَقَمًا يُغَادِرُ  لََّ  شِفَاءٌ  أَنْتَ،  إلََِّّ  شَافيِ  لََّ  افيِ،  الشَّ أَنْتَ  أخرجه   .«اشْفِ 

  ، كُنَّا نَرْقِي فيِ الْجَاهِليَِّةِ   :قَالَ   ڤ وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالكِِ    . (5742البخاري ) 

رُقَاكُمْ   :فَقُلْناَ عَلَيَّ  »اعْرِضُوا  فَقَالَ:  ذَلكَِ؟  فيِ  تَرَى  كَيْفَ   
ِ
الله رَسُولَ  لََّ   ،يَا 

قَى مَا لَمْ يَكُنْ فيِهِ شِرْكٌ   . (2200أخرجه مسلم ) .«بَأْسَ باِلرُّ
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قَى الْمَجْهُولَةُ الْمَعَانيِ  ا الرُّ  أَمَّ

 هُ ـثُ أَنَّ ـدِيـحَ ـاءَ الْ ـدْ جَ ـهِ قَ ـيـوَفِ 

 دْرِي ــهُ لََّ يَ ـولُ ـقُ ــنْ يَ ـلُّ مَ ـإذِْ كُ 

 أَوْ هُوَ منِْ سِحْرِ الْيَهُودِ مُقْتَبَسْ 

 هُ ــنْ ـــذَارِ مِ ـــمَّ حَ ـــذَرًا ثُ ـــحَ ـــفَ 

 

 طَانِ ـيْ ـذَاكَ وِسْوَاسٌ منَِ الشَّ ـفَ 

 هُ ـ ـذَرَنَّ ــاحْ ـ ـفَ  ةٍ ـرْيَ ـلَا مِ ــرْكٌ بِ ـشِ 

 فْرِ ـضَ الْكُ ـحْ ـونُ مَ  ـكُ ـهُ يَ ـلَّ ـعَ ـلَ 

 بَسْ ـتَ ـسُوهُ فَالْ ـوَامِ لَبَ ـَلَى الْعـعَ 

 هُ ـنْ ـأَى عَ ـنْ ـعْرِفِ الْحَقَّ وَتَ ـلََّ تَ 

 

وَلََّ   مَشْهُورَةً  وَلََّ  الْمَعَانيِ  مَفْهُومَةَ  وَلََّ  الْْلَْفَاظِ  بعَِرَبيَِّةِ  لَيْسَتْ  تيِ  الَّ قَى  الرُّ أَما 

نَّةِ فيِ ظلَِّ    فيِ شَيْءٍ وَلََّ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ
ِ
رْعِ الْبَتَّةَ، فَلَيْسَتْ منَِ الله مَأْثُورَةً فيِ الشَّ

وَسْ  هِيَ  بَلْ  فَيْءٍ،  أَوْليَِائهِِ وَلََّ  إلَِى  أَوْحَاهَا  يْطَانِ  الشَّ تَعَالَى:    ، وَاسٌ منَِ  قَالَ  كَمَا 

لَِجََُٰدِلوُكُمۡۖۡسجى  وۡلَِاَئٓهِِمۡ 
َ
أ إلََِِٰٓ  لََوُحُونَ  يََٰطِيَن  ٱلشذ وَعَلَيْهِ  [ 121:  الْنعام ]  سمحوَإِنذ   ،

قَ »   : ڤ   يُحْمَلُ قَوْلُ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم فيِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ  ى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ  إنَِّ الرُّ

  (. ٣٦15(، وأحمد ) ٣5٣0(، وابن ماجه ) ٣٨٨٣أخرجه أبو داود )   . « شِرْكٌ 

 تَعَالَى أَوْ منِْ أَسْمَاءِ الْمَلَائِكَةِ  
ِ
مَ بهِِ لََّ يَدْرِي أَهْوَ منِْ أَسْمَاءِ الله نََّ الْمُتَكَلَّ

ِ
وَذَلكَِ لْ

يَاطيِنِ، وَلََّ يَدْرِي هَلْ فيِهِ كُفْرٌ أَوْ إيِمَانٌ، وَهَلْ هُوَ حَقٌّ أَوْ بَاطلٌِ،   أَوْ منِْ أَسْمَاءِ الشَّ
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سِحْرٌ.  أَوْ  رُقْيَةٌ  أَوْ   ، أَوْ ضُرٍّ نَفْعُ  فيِهِ  إِ   أَوْ  عَلَيْهَا  يَقْدِرْ  لَمْ  مَكيِدَةٌ    لََّّ إِ   يسُ لِ بْ وَهَذِهِ 

ينَ وَهُوَ:    ةِ اطَ سَ وَ بِ  صۡحََٰبِ  هَؤُلََّءِ الْمُضِل 
َ
أ مِنۡ  لََِكُونوُاْ  حِزۡبَهُۥ  يدَۡعُواْ  سمحإنِذمَا 

عيِرسجىِ يَقُولُ:  [٦:  فاطر]  ٱلسذ تَعَالَى  وَالُله  عَلَيۡكَ ،  نزَلۡناَ 
َ
أ نذآ 
َ
أ يكَۡفهِِمۡ  وَلمَۡ 

َ
سمحأ

َٰلكَِ لرَحََِۡةا وَذكِۡرَىَٰ لقَِوۡمٖ يؤُۡمِنُونَسجى :  العنكبوت] ٱلۡكِتََٰبَ يُتۡلََّٰ عَلَيۡهِمۡۚٗ إنِذ فِِ ذَ

ا فَمَا لََُۥ مِن نُّورٍسجى،  [51 ُ لََُۥ نوُرا ذمۡ يََۡعَلِ ٱللَّذ لَ منِْ    . [40:  النور] سمحوَمَن ل فَتَحَصَّ

قَى لََّ تَجُوزُ إلََِّّ باِجْتمَِاعِ ثَلَاثَةِ شُرُوطٍ، فَإذَِا اجْتَمَعَتْ فيِهَا كَانَتْ رُقْيَةٌ   هَذَا أَنَّ الرُّ

ذَلكَِ:  بضِِدُّ  كَانَ  شَيْءٌ  منِهَْا  اخْتَلَّ  وَإنِِ  الْكتَِابِ    شَرْعِيَّةٌ،  منَِ  تَكُونَ  أَنْ  لُ:  الْْوََّ

نَّةِ، فَلَا تَجُوزُ منِْ غَيْرِهِمَا.  رْطُ الثَّانيِ   وَالسُّ غَةِ الْعَرَبيَِّةِ   : الشَّ مَحْفُوظَةً    ، أَنْ تَكُونَ باِللُّ

أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهَا    : الثَّالثُِ   يرُهَا إلَِى لسَِانٍ آخَرَ. يِ أَلْفَاظُهَا مَفْهُومَةً مَعَانيِهَا، فَلَا يَجُوزُ تَغْ 

لََّ  الْْسَْبَابِ،  منَِ  وَجَلَّ   سَبَبٌ  عَزَّ   
ِ
الله بإِذِْنِ  إلََِّّ  لَهَا  ال   ، تَأْثِيرَ  يَعْتَقِدُ  فيِهَا  نَّ فَلَا  فْعَ 

بَبُ، وَالُله هُوَ الْمُسَب بُ إذَِا شَاءَ.  اقِي السَّ  لذَِاتهَِا، بَلْ فعِْلُ الرَّ
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 اتِ ـقَ ـلَّ ـعَ ـ ـمُ ــمِ الْ ـائِ ـمَ ــتَّ ي الـوَفِ 

لَفْ  خْتلَِافُ وَاقعُِ بَيْنَ السَّ
ِ
 فَالَّ

 
 اتِ ــــنَ ـــي  ـــبَ ــ ـاتٍ مُ ـــكُ آيَ ـــإنِْ تَ 

 فَبَعْضُهُمْ أَجَازَهَا وَالْبَعْضُ كَفْ 

 

نةَِ    مَائمُِ تَّ ال  وَالسُّ الْكتَِابِ  منَِ  وَتَكُونُ  وَنَحْوِهَا  وَابُ  وَالدَّ بْيَانِ  الصَّ عَلَى  تُعَلَّقُ  تيِ  الَّ

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَبَعْضُهُمْ أَجَازَهَا  لَفِ منَِ الصَّ يُرْوَى    ، اخْتَلَفَ فيِهَا السَّ

لَفِ  دِ بْنِ عَليٌِّ وَغَيْرِهِمَا منَِ السَّ وَالْبَعْضُ منِهُْمْ    . ذَلكَِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبيِ جَعْفَرٍ مُحَمَّ

 بْنُ عَمْرٍو وَعَقَبَةُ    ا، منِهُْمْ مَنعََ ذَلكَِ وَكَرِهَهُ وَلَمْ يَرَهُ جَائزًِ 
ِ
 بْنُ عُكَيْمٍ وَعَبْدُ الله

ِ
عَبْدُ الله

 بْنُ مَسْعُودٍ 
ِ
وَأَصْحَابُهُ كَالْْسَْوَدِ وَعَلْقَمَةَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَإبِْرَاهِيمَ    ، بْنُ عَامرٍِ وَعَبْدُ الله

أَنَّ مَنعَْ ذَلكَِ أَسَدُّ لذَِرِيعَةِ الَّعْتقَِادِ    وَلََّ شَكَّ   . النَّخَعِي  وَغَيْرُهُمْ رَحِمَهُمُ الُله تَعَالَى 

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ فيِ تلِْكَ    ، الْمَحْظُورِ  لََّ سِيَّمَا فيِ زَمَاننِاَ هَذَا فَإنَِّهُ إذَِا كَرِهَهُ أَكْثَرُ الصَّ

يمَانُ فيِ قُلُوبهِِمْ أَكْبَرُ منَِ   سَةِ وَالْإِ رِيفَةِ الْمُقَدَّ الْجِبَالِ، فَلََنَْ يُكْرَهَ فيِ  الْعُصُورِ الشَّ

لُوا بهَِذِهِ   وَقْتنِاَ هَذَا وَقْتِ الْفِتَنِ وَالْمِحَنِ أَوْلَى وَأَجْدَرُ بذَِلكَِ، كَيْفَ وَهُمْ قَدْ تَوَصَّ

مَاتِ وَجَعَلُوهَا حِيلَةً وَوَسِيلَةً إلَِيْهَا  خَصِ إلَِى مَحْضِ الْمُحَرَّ فَمِنْ ذَلكَِ أَنَّهُمْ    ، الرُّ

التَّعَاوِي  تَحْتَهَا منَِ    ذُ يَكْتُبُونَ فيِ  يَضَعُونَ  ثُمَّ  ذَلكَِ  نَحْوَ  أَوْ  بَسْمَلَةً  أَوْ  أَوْ سُورَةَ  آيَةً 
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كُتُبهِِمْ.  لَعَ عَلَى  مَنِ اطَّ إلََِّّ  يَعْرِفُهُ  لََّ  مَا  يْطَانيَِّةِ  يَصْرِفُونَ    الطَّلَاسِمِ الشَّ أَنَّهُمْ  وَمنِهَْا 

 عز وجل إلَِى أَنْ تَتَعَلَّقَ قُلُوبُهُمْ بمَِا كَتَبُوهُ، بَلْ  
ِ
لِ عَلَى الله ةِ عَنِ التَّوَكُّ قُلُوبَ الْعَامَّ

دَ أَنْ  أَكْثَرُهُمْ يُرْجِفُونَ بهِِمْ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ أَصَابَهُمْ شَيْءٌ، فَيَأْتيِ أَحَدُهُمْ إلَِى مَنْ أَرَا 

يَحْتَالَ عَلَى أَخْذِ مَالهِِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ قَدْ أُولعَِ بهِِ، فَيَقُولُ لَهُ: إنَِّهُ سَيُصِيبُكَ فيِ أَهْلكَِ  

ا وَكَذَا، أَوْ يَقُولُ لَهُ: إنَِّ مَعَكَ قَرِيناً منَِ الْجِن  أَوْ نَحْوَ  أَوْ فيِ مَالكَِ أَوْ فيِ نَفْسِكَ كَذَ 

صَادِقُ   أَنَّهُ  مُوهِمًا  يْطَانيَِّةِ  الشَّ الْوَسْوَسَةِ  منَِ  مَاتٍ  وَمُقَد  أَشْيَاءَ  لَهُ  وَيَصِفُ  ذَلكَِ، 

فَقَةِ عَلَيْهِ، حَرِيصٌ عَلَى جَلْ  قَلْبُ    بِ النَّفْعِ إلَِيْهِ، فَإذَِا الْفِرَاسَةِ فيِهِ، شَدِيدُ الشَّ امْتَلَََ 

ذَلكَِ   عَلَى  وَأَقْبَلَ  رَب هِ  عَنْ  أَعْرَضَ  حِينئَِذٍ  لَهُ،  وَصَفَ  ا  ممَِّ خَوْفًا  الْجَاهِلِ  الْغَبيِ  

عَ   
ِ
الله دُونَ  عَلَيْهِ  لَ  وَعَوَّ إلَِيْهِ  وَالْتَجَأَ  وَقَالَبهِِ،  بقَِلْبهِِ  الِ  جَّ فَمَا    لَّ جَ وَ   زَّ الدَّ لَهُ:  وَقَالَ 

رُّ وَالنَّفْعُ  ا وَصَفْتَ، وَمَا الْحِيلَةُ فيِ دَفْعِهِ؟ كَأَنَّمَا بيَِدِهِ الضُّ فَيَقُولُ لَهُ:    . الْمَخْرَجُ ممَِّ

إنَِّكَ إنِْ أَعْطَيْتَنيِ كَذَا وَكَذَا كَتَبْتُ لَكَ منِْ ذَلكَِ حِجَابًا، وَيَصِفُ لَهُ وَيُزَخْرِفُ لَهُ فيِ  

عْتقَِادِ  
ِ
قْهُ منِْ كَذَا وَكَذَا منَِ الْْمَْرَاضِ أَتَرَى هَذَا مَعَ هَذَا الَّ الْقَوْلِ، وَهَذَا الْحِجَابُ عَل 

لٌ عَلَى غَيْرِهِ وَالْتجَِاءٌ إلَِى سِوَاهُ  منَِ الش    وَتَوَكُّ
ِ
هٌ لغَِيْرِ الله رْكِ الْْصَْغَرِ، لََّ بَلْ هُوَ تَأَلُّ

أَفْعَ  إلَِى  عَلَى  وَرُكُونٌ  يْطَانُ  الشَّ قَدَرَ  فَهَلْ  دِينهِِمْ،  منِْ  لَهُمْ  وَسَلْبٌ  الْمَخْلُوقِينَ  الِ 

نْسِ    . مثِْلِ هَذِهِ الْحِيَلِ إلََِّّ بوَِسَاطَةِ أَخِيهِ منِْ شَيَاطيِنِ الْإِ
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ا سِوَى الْوَحْيَيْنِ   وَإنِْ تَكُنْ ممَِّ

 مِ ةُ الْزَْلََّ ــمَ ــيــسِ ــا قَ ــهَ ـلْ إنَِّ ـبَ 
 

 نِ ـ ـيْ ــ ـرِ مَ ــيْ ـــغَ ـــرْكٌ بِ ــا شِ ــهَ ـــإنَِّ ـــفَ 

 فيِ الْبُعْدِ عَنْ سِيمَا أُوليِ الِإسْلَامِ 

 

ال  كَانَتْ  وَالْمَلَائِكَةِ  تَّ وَإنِْ  وَالنُّجُومِ  الْهَيَاكلِِ  وَعُبَّادِ  الْيَهُودِ  طَلَاسِمِ  منِْ  مَائمُِ 

وَنَحْوِهُمْ  الْجِن   الْحَدِيدِ    ، وَمُسْتَخْدِميِ  منَِ  الْحِلَقِ  أَوِ  الْْوَْتَارِ  أَوِ  الْخَرَزِ  منَِ  أَوْ 

الْمُبَاحَةِ وَالْْدَْوِيَةِ   لَيْسَتْ هِيَ منَِ الْْسَْبَابِ  ، إذِْ  فَإنَِّهَا شِرْكٌ بدُِونِ شَكٍّ وَغَيْرِهِ، 

بَلِ اعْتَقَدُوا فيِهَا اعْتقَِادًا مَحْضًا أَنَّهَا تَدْفَعُ كَذَا وَكَذَا منَِ الْآلََّمِ لذَِاتهَِا؛    الْمَعْرُوفَة. 

شَبيِهَةُ الْْزَْلََّمِ  هِيَ  وَ   ، كَاعْتقَِادِ أَهْلِ الْْوَْثَانِ فيِ أَوْثَانهِِمْ   ، لخُِصُوصِيَّةٍ زَعَمُوا فيِهَا 

أَرَادُوا   إذَِا  بهَِا  وَيَسْتَقْسِمُونَ  الْجَاهِليَِّةِ فيِ جَاهِليَِّتهِِمْ  أَهْلَ  يَسْتَصْحِبُهَا  كَانَ  تيِ  الَّ

سْتخَِارَةِ وَدُعَاءَهَا. 
ِ
  أَمْرًا، وَقَدْ أَبْدَلَناَ الُله تَعَالَى وَلَهُ الْحَمْدُ خَيْرًا منِْ ذَلكَِ صَلَاةَ الَّ

نَّةِ شَرِيكَةٌ للََِْزْلََّمِ وَشَبيِهَةٌ   تيِ منِْ غَيْرِ الْقُرْآنِ وَالسُّ وَالْمَقْصُودُ أَنَّ هَذِهِ التَّمَائِمَ الَّ

رْعِ  عْتقَِادُ الْفَاسِدُ وَالْمُخَالفَِةُ للِشَّ
ِ
 . بهَِا، منِْ حَيْثُ الَّ
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 فَصْل  

كُ بشَِجَرَةِ أَوْ حَجَرٍ أَوْ بُقْعَةٍ أَوْ قَبْرٍ أَوْ نَحْوِهَا  ركِ فعِْلُ مَنْ يَتَبَرَّ  مِنَ الشَّ

 يَتَّخِذُ ذَلكَِ الْمَكَانَ عِيدًا  

يَارَةَ   تَنقَسِمُ إلَِى سُنيَّةٍ وَبدِْعِيَّةٍ وَشِرْكيَِّةٍ  وَبَيَانُ أَنَّ الزَّ

 

 رْكِ ـش  ـنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الـهَذَا وَمِ 

الُ منِْ تَعْظيِمِ مَا   مَا يَقْصِدُ الْجُهَّ

 رِ ــجَ ـةٍ أَوْ حَ  ـعَ ـقْ ــبُ ـ ـبِ  ـذْ لُ ـنْ يَ ـمَ ـكَ 

 انِ ــكَ ــمَ ــكَ الْ ــذَلِ ـا لِ ذً ـــخِ ــتَّ ـــمُ 

 

دٍ أَوْ شَ ـا تَ ـرِ مَ ــيْ ــنْ غَ ـمِ   ك  ـرَدُّ

 ا ــمَ ــظَّ ــعَ  ــأَنْ يُ ــأْذَنِ الُله بِ ـمْ يَ ـلَ 

جَرِ   أَوْ قَبْرِ مَيْتٍ أَوْ ببَِعْضِ الشَّ

 لِ عَابدِِي الْْوَْثَانِ ـعْ ـفِ ـيدًا كَ ـعِ 

 

ذِي مَنحََهُ   رْكِ تَعْظيِمِ مَا لَمْ يَأْذَنِ الُله بتَِعْظيِمِهِ، ذَلكَِ التَّعْظيِمَ الَّ منِْ أَعْمَالِ أَهْلِ الش 

 تَعَالَى وَحُقُوقِ عِبَادِهِ منَِ النَّبيِ ينَ وَالْْوَْليَِاءِ وَغَيْرِهِ 
ِ
قُ بَيْنَ حَق  الله اهُ مَنْ لَمْ يُفَر    ، مْ إيَِّ

 
ِ
 وَأَعْدَائِهِ وَلََّ بَيْنَ طَاعَتهِِ وَمَعْصِيَتهِِ، فَيَتَّخِذُ منِْ دُونِ الله

ِ
قُ بَيْنَ أَوْليَِاءِ الله   بَلْ لَمْ يُفَر 

هِ وَأَنَّ الَله يُحِبُّ ذَلكَِ وَيَرْضَاهُ،   ذِي فَعَلَهُ قُرْبَةٌ وَطَاعَةٌ للَِّ أَنْدَادًا وَهُوَ يَرَى أَنَّ ذَلكَِ الَّ
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عِي أَنَّهُ منِْ أَتْبَاعِهِمْ  سُلَ وَيَدَّ بُ الرُّ  وَهُوَ يَظُنُّهُمْ أَوْليَِاءَهُ،    ، وَيُكَذ 
ِ
وَيُوَاليِ أَعْدَاءَ الله

وَيُغَي رُونَهُ   كِتَابَهُ  بُونَ  وَيُكَذ  باِلْمَعَاصِي  الَله  يُجَاهِرُونَ  وَالنَّصَارَى  الْيَهُودِ  كَفِعْلِ 

فُونَ الْكَلمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقْتُلُونَ الْْنَْبيَِ  لُونَهُ وَيُحَر  هِ  وَيُبَد  اءَ بغَِيْرِ الْحَق  وَيَنسِْبُونَ للَِّ

وَيَقُولُونَ  الْفََاعِيلَ  وَيَفْعَلُونَ  الْوَلَدَ  وَتَعَالَى  ِ    : سُبْحَانَهُ  ٱللَّذ ؤُاْ  بنََٰۡٓ
َ
أ سمحنََۡنُ 

سجى  ؤُهُٗۥۚ َٰٓ حِبذ
َ
في  [ 1٨:  المائدة ]  وَأ هِ  كُل  هَذَا  وَسَبَبُ  وَأَعْدَاؤُهُ.   

ِ
الله إلَِى  الْبُغَضَاءُ  وَهُمُ   ،

رِيعَةِ وَعَدَمُ الَّهْتمَِامِ لمَِعْرِفَةِ مَا   عْرَاضُ عَنِ الشَّ الْْمَُمِ الْوُلَى وَالْْخُْرَى هُوَ الْإِ

وَالنَّ الْبشَِارَةِ  منَِ  الْكُتُبُ  عَلَيْهِ  وَالْحَرَامِ  ذَ احْتَوَتْ  وَالْحَلَالِ  وَالنَّهْيِ  وَالْْمَْرِ  ارَةِ 

هِ عَلَى عِبَادِهِ فعِْلُهُ وَمَا يَجِبُ تَرْكُهُ،   كَمَنْ يَلُذْ  وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، وَمَعْرِفَةِ مَا يَجِبُ للَِّ

يَ يْ أَ   ، ةٍ عَ قْ بُ بِ  قَبْ بهَِاٍ   ذُ عِ :  أَوْ  حَجَرٍ  أَوْ  بهَِا  كُ  وَيَتَبَرَّ إلَِيْهَا  وَيَخْتَلفُِ  ببَِعْضِ    أَوْ  مَيْتٍ  رِ 

 تَعَالَى عِنْدَهَا 
ِ
جَرِ وَيَجْعَلُهَا عِيداً وَلَوْ بعِِبَادَةِ الله فَإنَِّ ذَلكَِ ذَرِيعَةٌ إلَِى عِبَادَتهَِا    ، الشَّ

كَمَا فَعَلَ إبِْليِسُ لَعَنهَُ الُله بقَِوْمِ نُوحٍ حَيْثُ أَشَارَ عَلَيْهِمْ بتَِصْوِيرِ صَالحِِيهِمْ ثُمَّ    ، ذَاتهَِا 

 عِنْدَهَا، إلَِى أَنْ أَشَارَ عَلَيْهِمْ بعِِبَادَتهَِا  
ِ
باِلْعُكُوفِ عَلَى قُبُورِهِمْ وَصُوَرِهِمْ وَعِبَادَةِ الله

 
ِ
ى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم الْعُكُوفَ عَلَى الْْشَْجَارِ    ذَاتهَِا منِْ دُونِ الله تَعَالَى فَعَبَدُوهَا، وَلهَِذَا سَمَّ

هَا » لحَِةِ بهَِا عَلَى جِهَةِ التَّعْظيِمِ  وَتَعْليِقَ الْْسَْ  يْ   « تَأَلُّ قَالَ:    ڤ ي  ثِ فَعَنْ أَبيِ وَاقِدِ اللَّ

 صلى الله عليه وسلم إلَِى حُنَيْنِ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بكُِفْرٍ، وَللِْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ  
ِ
خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ الله
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  : فَمَرَرْنَا بسِِدْرَةٍ فَقُلْناَ   ، ذَاتُ أَنْوَاطٍ   : يَعْكُفُونَ عَلَيْهَا وَيَنوُطُونَ بهَِا أَسْلحَِتَهُمْ يُقَالُ لَهَا 

 صلى الله عليه وسلم: »الُله  
ِ
 اجْعَلْ لَناَ ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله

ِ
يَا رَسُولَ الله

ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنوُ  ننَُ، قُلْتُمْ وَالَّ سمحٱجۡعَل    : إسِْرَائِيلَ لمُِوسَى   أَكْبَرُ، إنَِّهَا السَّ
ۚٗ قاَلَ إنِذكُمۡ قَوۡمٞ تََۡهَلُونَسجى  ا كَمَا لهَُمۡ ءَالهَِةٞ آَ إلََِٰها ، لَتَرْكَبُنَّ سَننََ  [ 1٣٨:  الْعراف ]  لنذ

مَ تَقْ ( 21٨٩7(، وأحمد ) 21٨0أخرجه الترمذي )   . « مَنْ قَبْلَكُمْ  يدُ ذَلكَِ  يِ . وَتَقَدَّ

بَيْتهِِ   كَتَعْظيِمِ  بتَِعْظيِمِهِ،  تَعَالَى  الُله  أَذِنَ  مَا  الْقَيْدِ  بهَِذَا  فَيَخْرُجُ  الُله،  بهِِ  يَأْذَنْ  لَمْ  بمَِا 

 منَِ الْمَشَاعِرِ وَالْمَوَاقِفِ وَغَيْرِهَا   ، الْحَرَامِ باِلْحَج  إلَِيْهِ 
ِ
فَإنَِّ ذَلكَِ    ، وَتَعْظيِمِ شَعَائرِِ الله

بْنُ   عُمَرُ  قَالَ  كَمَا  ذَاتهَِا  الْبُقْعَةِ  لتِلِْكَ  لََّ  بذَِلكَِ،  أَمَرَ  ذِي  الَّ وَجَلَّ  عَزَّ  هِ  للَِّ تَعْظيِمُ 

ا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ الْْسَْوَدَ:    ڤ   الْخَطَّابِ   إنِ ي لَْعَْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لََّ تَضُرُّ  » لَمَّ
ِ
أَمَا وَالله

 صلى الله عليه وسلم يُقَب لُكَ مَا قَبَّلْتُكَ 
ِ
أخرجه البخاري    . « وَلََّ تَنفَْعُ، وَلَوْلََّ أَن ي رَأَيْتُ رَسُولَ الله

وَكَذَلكَِ التَّعْظيِمُ أَيْضًا نَفْسُهُ إنَِّمَا أَرَدْنَا مَنعَْ تَعْظيِمِ    . ( 1270(، ومسلم ) 15٩7) 

  لَمْ يَأْذَنِ الُله بهِِ، لََّ الْمَأْذُونِ فيه. 
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يَ ــمَّ الـثُ   امِ ــسَ قْــى أَ ـلَ ـارَةُ عَ ـزَّ

ائرُِ فيِمَا أَضْمَرَهْ   فَإنِْ نَوَى الزَّ

عَ ــمَّ الــثُ   وَاتِ ــلَْمَْ ـهُ وَلِ ـا لَ ــدُّ

حَالَ نَحْوَهَا   وَلَمْ يَكُنْ شَدَّ الرَّ

 ةْ ـحَ ـرِيـتْ صَ ـةٌ أَتَ ـنَّ  ـكَ سُ ـلْ ـتِ ـفَ 

عَ ـدَ الـصَ ـأَوْ قَ   لَا ـوَسُّ ـتَّ ـاءَ وَالـدُّ

 ةْ ــلَالَ ـةٌ ضَ ــدَثَ ـحْ ـةٌ مُ ــدْعَ ــبِ ــفَ 

 ورَ نَفْسَهُ فَقَدْ ـبُ ـقْ ـمَ ـا الْ ـوَإنِْ دَعَ 

 هُ ـنْ ـالَى مِ ـعَ ــلَ الُله تَ ـ ـبَ ــقْ ــنْ يَ ـلَ 

 وشِكُ الْغُفْرَانِ ـبٍ مُ  ـلُّ ذَنْ ـإذِْ كُ 

 

سْ ـــا أُمَّ ـــيَ  ةٍ ـــلَاثَ ـــثَ   لَامِ ــةَ الْإِ

 ةْ الْآخِرَ ـرَةً بِ ـذْكِ ـهِ تَ ـسِ ـفْ ـي نَ ـفِ 

فْحِ  لََّتِ  باِلْعَفْوِ وَالصَّ  عَنِ الزَّ

فَهَا   وَلَمْ يَقُلْ هُجْرًا كَقَوْلِ السُّ

حِيحَةْ  ننَِ الْمُثْبَتَةِ الصَّ  فيِ السُّ

حْمَنِ جَلَّ وَعَلَا   بهِِمْ إلَِى الرَّ

سَالَةْ   بَعِيدَةٌ عَنْ هَدْيِ ذِي الر 

 الْعَظِ ـأَشْ 
ِ
 حَدْ ـيمِ وَجَ ـرَكَ باِلله

 يَعْفُو عَنهُْ ـدْلًَّ فَ ـرْفًا وَلََّ عَ ـصَ 

حْ ـلـلِ  د  ـن  ـاذَ الـخَ ــت  إلََِّّ ا  نِ ـمَ ـرَّ

 

  . « زِيَارَةٌ شِرْكِيَّةٌ   ، زِيَارَةٌ بدِْعِيَّةٌ   ، زِيَارَةٌ شَرْعِيَّةٌ »   : زِيَارَةُ الْقُبُورِ تَأْتيِ عَلَى أَقْسَامٍ ثَلَاثَةٍ 

رْعِيَّةُ  يَارَةُ الشَّ بأَِهْلِ    : الز  فَيَتَّعِظَ  رُ الْآخِرَةِ  تَذَكَّ يَارَةِ  الز  الْمَقْصِدُ منَِ  يَكُونَ  أَنْ  هِي 

بمَِصَارِعِهِمْ  وَيَعْتَبرَِ  الْمُسْلمِِينَ   ، الْقُبُورِ  منَِ  وَللََِْمْوَاتِ  لنِفَْسِهِ  أَبيِ    . ويدعو  عَنْ 
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اسْتَأْذَنْتُ  » فَقَالَ:    ، هِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ قَالَ: زَارَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُم    ڤ   هُرَيْرَةَ 

ليِ  يَأْذَنْ  فَلَمْ  لَهَا  أَسْتَغْفِرَ  أَنْ  فَزُورُوا    ، رَب ي  ليِ،  فَأَذِنَ  أَزُورَهَا  أَنْ  فيِ  وَاسْتَأْذَنْتُهُ 

رُ الْمَوْتَ  وَيُشْتَرَطُ لذَِلكَِ أَنَّ لََّ تُشَدَّ    . ( ٩7٦أخرجه مسلم )   . « الْقُبُورَ فَإنَِّهَا تُذَكَّ

حِيحَيْنِ عَنْ أَبيِ سَعِيدِ الْخُدْرِي  حَ الر     : قَالَ   ڤ   الُ لزِِيَارَةِ الْقُبُورِ، لمَِا فيِ الصَّ

 صلى الله عليه وسلم: »لََّ تُشَدُّ الر  
ِ
ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ حَ قَالَ رَسُولُ الله الْحَرَامُ  الْ   : الُ إلََِّّ إلَِى  مَسْجِدُ 

الْْقَْصَى  وَالْمَسْجِدُ  هَذَا  )   . « وَمَسْجِدِي  البخاري  ومسلم  1٨٦4أخرجه   ،)

  ڤ   مَحْظُورًا شَرْعًا، لحَِدِيثِ بُرَيْدَةَ   : أَيْ   ، « هُجْرًا » وَأَيْضًا لََّ يَقُلْ فيِهَا    . ( ٨27) 

كُنتُْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ فَلْيَزُرُ وَلََّ  » قَالَ فيِهِ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم:  

يَارَةُ الْبدِْعِيَّةُ .  ( ٩77أخرجه مسلم )   . « تَقُولُوا: هُجْرًا  هِي أَنْ يَقْصِدَ أَصْحَابُ    : الز 

، وَهِي بدِْعَةٌ مُحْدَثَةٌ لَمْ يَأْذَنِ الُله تَعَالَى بهَِا،  
ِ
عَاءِ بهُِمْ إلَِى الله لِ وَالدُّ الْقُبُورِ للِتَّوَكَّ

قَالَ  ضَلَالَةٌ »   : صلى الله عليه وسلم   كَمَا  بدِْعَةٍ  )   . « كُلُّ  مسلم  مَنْ  »   : صلى الله عليه وسلم   وَقَالَ   . ( ٨٦7أخرجه 

(، ومسلم  2٦٩7أخرجه البخاري )   . « أَحْدَثَ فيِ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ منِهُْ فَهُوَ رَدُّ 

اللَّهُمَّ إنِ ي أَسْأَلُكَ بجَِاهِ فُلَانٍ وَهُوَ مَيْتٌ أَوْ غَائبٌِ، وَإنِْ    : فَإنَِّ مَنْ قَالَ  . ( 171٨) 

فَهُوَ قَدْ عَبَدَ الَله بغَِيْرِ مَا شَرَعَ، وَابْتَدَعَ    ، وَلَمْ يَعْبُدْ سِوَاهُ   ، كَانَ يَرَى أَنَّهُ لَمْ يَدْعُ إلََِّّ اللهَ 

ينِ مَا لَيْسَ منِهُْ، وَاعْتَدَى فيِ دُعَائهِِ وَدَعَا الَله بغَِيْرِ مَا أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوهُ بهِِ، فَإنَِّ   فيِ الد 
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سۡمَاءُٓ  كَمَا قَالَ تَعَالَى:    ، الَله تَعَالَى إنَِّمَا أَمَرَنَا أَنْ نَدْعُوهُ بأَِسْمَائِهِ الْحُسْنىَ 
َ
ِ ٱلۡۡ سمحوَلِلَّذ

، وَلَمْ يَشْرَعْ لَناَ أَنْ نَدْعُوهُ بشَِيْءٍ منِْ خَلْقِهِ  [ 1٨0:  الْعراف ]  ٱلُۡۡسۡنََِٰ فٱَدۡعُوهُ بهَِاۖۡسجى 

نُقْسِمَ بشَِيْءٍ منَِ الْمَخْلُوقَاتِ مُطْلَقًا،    ، الْبَتَّةَ  أَنْ   صلى الله عليه وسلم عَنْ 
ِ
نَهَانَا رَسُولُ الله بَلْ قَدْ 

 عَزَّ وَجَلَّ 
ِ
قْسَامِ بهَِا عَلَى الله ا حَدِيثُ الْْعَْمَى الَّ !  ؟ فَكَيْفَ باِلْإِ   هِ بِ   ي يَحْتَجُ ذِ وَأَمَّ

للِتَّوَ  زُونَ  مَعْناَهُ  سُّ الْمُجَو  فَهِمُوا  لَوْ   ،
ِ
الله بحَِمْدِ  فيِهِ  لَهُمْ  ةَ  حُجَّ فَلَا  باِلْمَقْبُورِ  لِ 

قُوا لفَِهْمِ مَدْلُولهِِ، فَإنَِّ هَذَا    أَخْطَأُوا وَوَضَعُوهُ مَوْضِعِهِ، وَلَكنَِّهُمْ   فيِ تَأْوِيلهِِ وَلَمْ يُوَفَّ

تيِ   عَاهُمْ، وَهَذِهِ أَلْفَاظُهُ منَِ الْكُتُبِ الَّ الْحَدِيثَ بجَِمِيعِ أَلْفَاظهِِ هُوَ بمَِعْزِلٍ عَنْ مُدَّ

 رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ   : جَ فيِهَا خُر  
ادْعُ    : عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنيَْفٍ أَنَّ

، قَالَ:  « هُوَ خَيْرٌ لَكَ وَإنِْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَ   ، إنِْ شِئْتَ دَعَوْتُ »   : قَالَ   ، الَله أَنْ يُعَافيَِنيِ 

أَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ   فَادْعُهُ قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ  عَاءِ: »اللَّهُمَّ إنِ ي    ، يَتَوَضَّ وَيَدْعُوَ بهَِذَا الدُّ

هْتُ بكَِ إلَِى رَب ي فيِ   حْمَةِ، إنِ ي تَوَجَّ دٍ نَبيِ  الرَّ هُ إلَِيْكَ بنِبَيِ كَ مُحَمَّ أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّ

هُمَّ فَشَفَعْهُ فيَِّ 
أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى قَالَ:    : الرواية الثانية   . « حَاجَتيِ هَذِهِ لتُِقْضَى ليِ اللَّ

 ادْعُ الَله أَنْ يَكْشِفَ ليِ عَنْ بَصَرِي 
ِ
أَ ثُمَّ صَلَّى    : قَالَ   ، يَا رَسُولَ الله فَانْطَلَقَ فَتَوَضَّ

حْمَةِ، يَا  »   : ثُمَّ قَالَ   ، رَكْعَتَيْنِ  دٍ نَبيِ الرَّ هُ إلَِيْكَ بنَِبيِ مُحَمَّ اللَّهُمَّ إنِ ي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّ

هُ بكَِ إلَِى رَب ي أَنْ يَكْشِفَ عَنْ بَصَرِي  دُ إنِ ي أَتَوَجَّ هُمَّ فَشَفَعُهُ فيَِّ   ، مُحَمَّ
قَالَ:    ، « اللَّ
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بَصَرَهُ  الُله  كَشَفَ  وَقَدْ  الثَّالثَِةُ   . فَرَجَعَ  وَايَةُ  رَجُلًا    : الر  أَنَّ  حُنيَْفٍ  بْنِ  عُثْمَانَ  عَنْ 

فَقَالَ  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  أَتَى  يُعَافيَِنيِ   : ضَرِيرًا  أَنْ  الَله  ادْعُ   
ِ
الله نَبيَِّ  شِئْتَ  »   : فَقَالَ   ، يَا  إنِْ 

خِرَتكَِ، وَإنِْ شِئْتَ دَعَوْتُ لَكَ 
ِ
رْتَ ذَلكَِ فَهُوَ أَفْضَلُ لآ بَلِ ادْعُ الَله ليِ.    : . قَالَ « أَخَّ

هُ إلَِيْكَ بنِبَيِ   عَاءِ: »اللَّهُمَّ إنِ ي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّ أَ وَأَنْ يَدْعُوَ بهَِذَا الدُّ كَ  فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّ

دُ إنِ ي أَتَوَ  حْمَةِ، يَا مُحَمَّ دٍ نَبيَِّ الرَّ هُ بكَِ إلَِى رَب ي فيِ حَاجَتيِ هَذِهِ فَتُ مُحَمَّ قْضَى  جَّ

فيِ   ، ليِ  وَشَفْعُهُ  فيِهِ  فَشَفَعْنيِ  )   . « اللَّهُمَّ  الترمذي  (، وابن ماجه  ٣57٨أخرجه 

وَالْمَقْصُودُ أَنَّ    . ( 104٩5(، والنسائي في الكبرى ) 1727٩(، وأحمد ) 1٣٨5) 

ةً وَلََّ دَليِلٌ عَلَى مَا انْتَحَلُوهُ بأَِفْكَارِهِمُ الْخَاطئَِةِ،   هَذَا الْحَدِيثَ لَيْسَ فيِهِ لَهُمْ حُجَّ

بَصَرِهِ  بكَِشْفِ  لَهُ  عَاءَ  الدُّ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم  منَِ  سَأَلَ  إنَِّمَا  الْْعَْمَى  هَذَا   
حَيٌّ    ، فَإنَِّ وَهُوَ 

نُ عَلَى  عَاءُ، وَهُوَ يُؤَم  وَيَقُولُ: »اللَّهُمَّ    ، ذَلكَِ   حَاضِرٌ قَادِرٌ عَلَى مَا سَأَلَهُ منِهُْ وَهُوَ الدُّ

فيَِّ  وَجَلَّ شَفْعَهُ  عَزَّ   
ِ
الله منَِ  دُعَائهِِ  قَبُولَ  وَسَأَلَ  عَاءَ  الدُّ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم  منَِ  فَسَأَلَ    ؛ « 

 عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَّهُ لََّ يَشْفَعُ أَحَدٌ عِندَْهُ إلََِّّ بإِذِْنهِِ، وَبهَِذَا  تَّ لعِِلْمِهِمُ ال 
ِ
يمَانِ باِلله امُ باِلْإِ

يَدْعُوَ اللهَ  أَنْ  عَاءُ منَِ الْجِهَتَيْنِ. وَهَكَذَا كَانَ    ، تَعَالَى   أَمَرَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  فَاجْتَمَعَ الدُّ

حَابَةُ كَثيِرًا مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ منَِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم أَنْ يَدْعُوَ لَهُمْ باِلنَّصْرِ وَأَنْ يَسْتَسْقِيَ   الصَّ

عُمَرُ  اسْتَسْقَى  وَكَذَلكَِ  الطَّعَامِ،  وَبتَِكْثيِرِ  أَجْدَبُوا،  إذَِا    ڤ باِلْعَبَّاسِ    لَهُمْ 



   خلاصة معارج القبول  

 

 

182 

  : حَابَةُ مُتَوَافرُِونَ كَمَا فيِ صَحِيحِ الْبُخَارِي  لُ اللَّهُمَّ إنَِّا كُنَّا إذَِا أَجْدَبْناَ  » وَالصَّ   نَتَوَسَّ

فَاسْقِناَ  نَبيِ ناَ  بعَِمٌ  إلَِيْكَ  لُ  نَتَوَسَّ وَإنَِّا  فَتَسْقِيناَ،  بنِبَيِ ناَ  البخاري    . « إلَِيْكَ  أخرجه 

بْنِ الْْسَْوَدِ الْجُرَشِي     ڤ   وَكَذَلكَِ قَالَ مُعَاوِيَةُ   . ( 1010)  بيَِزِيدَ  ا اسْتَسْقَى  لَمَّ

نَسْتَشْفِعُ  » فَقَالَ:   إنَِّا  لُ    - اللَّهُمَّ  نَتَوَسَّ بخِِيَارِنَا   - أَوْ  يَدَيْكَ   ، إلَِيْكَ  يَزِيدُ ارْفَعْ  ،  « يَا 

  ، قُرُونِ يَسْأَلُونَ الَله عَزَّ وَجَلَّ فَكَانَ أَفْضَلُ الْ   . فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا النَّاسُ حَتَّى سُقُوا 

لَهُمْ  وَجَلَّ  عَزَّ  الَله  يَسْأَلُوا  أَنْ  عِندَْهُمْ  الْحَاضِرِينَ  منِهُْمُ  الحِِينَ  الصَّ   ، وَيَلْتَمِسُونَ 

أَنْ   وَمَكَانٍ  زَمَانٍ  كُل   فيِ  جَائزٌِ  وَهَذَا  بذَِوَاتهِِمْ،  لََّ  بدُِعَائِهِمْ  كَانَ  إنَِّمَا  لُهُمْ  وَتَوَكَّ

أَوْ   دُعَائهِِ،  أَنْتَ عَلَى  نَ  وَتُؤَم  يَدْعُوَ لَكَ  أَنْ  عَبْدٍ صَالحٍِ حَاضِرٍ عِنْدَكَ  تَسْأَلَ منِْ 

عَاءَ بِ  ثَبَتَ عَنِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم وَدَرَجَ    ظَهْرِ الْغَيْبِ وَنَحْوَ ذَلكَِ كَمَا تَسْأَلَ منِْ مُسَافرِِ الدُّ

لَفُ   الحُِ رَحِمَهُمُ الُله تَعَالَى عَلَيْهِ السَّ   أَعْنيِ   -   وَلَوْ كَانَ ذَلكَِ عِندَْهُمْ جَائزًِا   ، الصَّ

عَاءَ،    لَمْ   -   وَاتِ ذَّ لَ باِل سُّ التَّوَ  يَحْتَجِ الْْعَْمَى أَنْ يَأْتيَِ إلَِى النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم وَيَطْلُبَ منِهُْ الدُّ

هِ أَيْنمََا كَانَ إذِْ لََّ فَائِدَةَ زَائِدَةً فيِ مَجِي  لُ بهِِ فيِ مَحَل  هِ إلَِيْهِ عَلَى هَذَا  ئِ بَلْ كَانَ يَتَوَسَّ

حَابَةُ  ، الْمَعْنىَ  مَعَهُ لَمْ يَكُونُوا ليَِعْدِلُوا عَنْ ذَاتهِِ صلى الله عليه وسلم إلَِى ذَاتِ   وَكَذَلكَِ عُمَرُ وَالصَّ

عَاءِ، وَكَذَا مُعَاوِيَةُ وَأَصْحَابُهُ لَمْ يَكُونُوا    لَ سُّ الْعَبَّاسِ لَوْ كَانَ التَّوَ  وَاتِ لََّ باِلدُّ باِلذَّ

عَاءَ، وَلَمَا أَمَرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم   ليَِعْدِلُوا عَنْ ذَاتهِِ إلَِى يَزِيدَ بْنِ الْْسَْوَدِ وَلَمْ يَطْلُبُوا منِهُْ الدُّ
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بَلْ كَانَ    (. 2542أخرجه مسلم )   . عُمَرَ إذَِا وَجَدَ أُوَيْسًا أَنْ يَطْلُبَ منِهُْ الَّسْتغِْفَارَ 

حَابَةِ    . يَكْفِيهِ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ بحَِق  أُوَيْسِ الْقَرْنيِ  وَلَمْ يُعْرَفْ هَذَا عَنْ أَحَدٍ منَِ الصَّ

لَ باِلنَّبيِ  وَلََّ بغَِيْرِهِ منَِ الْْنَْبيَِاءِ وَلََّ  سُّ وَلََّ التَّابعِِينَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلكَِ التَّوَ 

فيِ حَالِ حَيَاتهِِمْ لَمْ    وَاتِ ذَّ باِل   لُونَ سَّ يَتَوَ بأَِحَدٍ منِْ الْْوَْليَِاءِ بَعْدَ مَوْتهِِ، وَلَوْ كَانُوا  

بأَِهْلِ الْقُبُورِ عَامُ عِندَْ الْقَبْرِ    لَ سُّ التَّوَ يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَ ذَلكَِ وَبَيْنَ مَمَاتهِِمْ، وَهَذَا فيِ  

أَشَدُّ    ، وَغَيْرِهِ  فَهُوَ  عَلَيْهَا  وَالْعُكُوفِ  عِندَْهَا  لَاةِ  كَالصَّ الْقُبُورِ  عِندَْ   
ِ
الله عِبَادَةُ  ا  وَأَمَّ

مْناَ عَنْ قَوْمِ نُوحٍ منَِ   نََّهُ ذَرِيعَةٌ مُفْضِيَةٌ إلَِى عِبَادَةِ الْمَقْبُورِ نَفْسِهِ، كَمَا قَدَّ
ِ
وَأَغْلَظُ؛ لْ

يْطَانِ لَهُ  ؛ لذَِلكَِ نَهَى  اسْتدِْرَاجِ الشَّ
ِ
ةِ وَالْعِيَاذُ باِلله مْ. وَكَذَلكَِ فَعَلَ بغَِالبٍِ هَذِهِ الْْمَُّ

عْنةَِ    ،  صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْقُبُورِ أَوْ إلَِيْهَا النَّبيُِّ  وَغَلَّظَ فيِ ذَلكَِ وَدَعَا عَلَى فَاعِلهِِ باِللَّ

ةِ الْغَضَبِ.  يَارَةُ الش    وَشِدَّ  عَزَّ    : رْكِيَّةُ الز 
ِ
ائِرُ الْمَقْبُورَ منِْ دُونِ الله وَهُوَ أَنْ يَدْعُوَ الزَّ

، منِْ جَلْبٍ خَيْرٍ أَوْ دَفْعِ ضُرٍّ أَوْ    ، وَجَلَّ  وَيَسْأَلُهُ مَا لََّ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلََِّّ الُله عَزَّ وَجَلَّ

رَد   أَوْ  مَرِيضٍ      شِفَاءِ 
ِ
باِلله شِرْكٌ  وَهَذَا  الْحَوَائجِِ،  قَضَاءِ  منِْ  ذَلكَِ  نَحْوِ  أَوْ  غَائِبٍ 

 عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ، وَهُوَ إفِْرَادُهُ باِلتَّوْحِيدِ وَعِبَادَتُهُ    دٌ الْعَظيِمِ، وَجَحْ 
ِ
لَحَق  الله

ِ إلََِٰهًا  قَالَ الُله تَعَالَى:    . وَحْدَهُ لََّ شَرِيكَ لَهُ وَنَفْيْ ضِدُّ ذَلكَِ عَنهُْ  سمحوَمَن يدَۡعُ مَعَ ٱللَّذ
 ۥلََ يُفۡلحُِ ٱلۡكََٰفرُِونَسجى  ٓۦۚٗ إنِذهُ  ۥعِندَ رَب هِِ  ۦفإَنِذمَا حِسَابهُُ  ۥبهِِ :  المؤمنون ]  ءَاخَرَ لََ برُۡهََٰنَ لََُ
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مۡثَالُكُمۡۖۡ فٱَدۡعُوهُمۡ    : وَقَالَ تَعَالَى   ، [ 117
َ
أ عِبَادٌ   ِ ِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّذ سمحإنِذ ٱلَّذ

صََٰدِقيَِنسجى  كُنتُمۡ  إنِ  لَكُمۡ  تَعَالَى:  [ 1٩4:  الْعراف ]  فَلۡيسَۡتَجِيبُواْ  وَقَالَ  هَا  ،  يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

ِ لَن يََۡلُقُواْ ذُباَباا   ِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّذ ٓۥۚٗ إنِذ ٱلَّذ ٱلنذاسُ ضَُبَِ مَثَلٞ فٱَسۡتَمِعُواْ لََُ
يسَۡلُبۡهُمُ   ۡۥۖ وَإِن  لََُ ٱجۡتَمَعُواْ  البُِ  وَلوَِ  ٱلطذ ضَعُفَ  مِنۡهُۚٗ  يسَۡتَنقِذُوهُ  لَذ  ا   ـا شَيۡ باَبُ  ٱلَُّّ

سجى   73وَٱلمَۡطۡلُوبُ   ٓۦۚٗ َ حَقذ قدَۡرهِِ ِينَ    : ، وَقَالَ تَعَالَى [ 74- 7٣:  الحج ]  مَا قدََرُواْ ٱللَّذ سمحوَٱلَّذ
 ۦمَا يَمۡلكُِونَ مِن قطِۡمِيٍر   إنِ تدَۡعُوهُمۡ لََ يسَۡمَعُواْ دُعََءَٓكُمۡ    13تدَۡعُونَ مِن دُونهِِ

ككُِمۡۚٗ وَلََ ينَُب ئُِكَ مِثۡلُ   وَلوَۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابوُاْ لَكُمۡۖۡ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيََٰمَةِ يكَۡفُرُونَ بشِِۡۡ
 إلَِهَا    [ 14- 1٣:  فاطر ]  خَبيِٖرسجى 

ِ
وَغَيْرَهَا مَا لََّ يُحْصَى، يُخْبرُِ الُله تَعَالَى أَنَّ مَنْ دَعَا مَعَ الله

سمحإنِذ    : وْ لَحْظَةً فَقَدْ كَفَرَ، وَإنِْ مَاتَ عَلَى ذَلكَِ فَلَا فَلَاحَ لَهُ أَبَدًا، قَالَ الُله تَعَالَى آخَرَ وَلَ 
ِ فَقَدِ    ۦوَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذََٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓۚٗ وَمَن يشُۡۡكِۡ بٱِللَّذ كَ بهِِ ن يشَُۡۡ

َ
َ لََ يَغۡفِرُ أ ٱللَّذ

ىَٰٓ إثِۡمًا عَظِيمًاسجى   . [ 4٨:  النساء ]  ٱفۡتََۡ
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 فَصْل  

ا يَفْعَلُونَهُ عِنْدَ الْقُبُورِ  ةُ الْيَوْمَ مِمَّ  فيِ بَيَانِ مَا وَقَعَ فيِهِ الْعَامَّ

ريِحِ وَالْغُلُو الْمُفْرطِِ فيِ ركِِ الصَّ  الأمَْوَاتِ  وَمَا يَرْتَكبُِونَهُ مِنَ الشَّ

 

 ا بْرِ سِرَاجًا أَوْقَدَ ـقَ ـلَى الْ ـنْ عَ ـوَمَ 

دٌ جِ ــــجَ ــــهُ مُ ــــإنَِّ ــــفَ   ارًا ــــهَ ــــد 

 رَ الْمُخْتَارُ عَنْ ذَا وَلَعَنْ كَمْ حَذَّ 

 قَبْرِ ـاعِ الْ ـفَ ـنِ ارْتِ ـى عَ  ـهَ ـدْ نَ ـلْ قَ ـبَ 

 رْ ــدْ أَمَ ــقَ ــرِفٍ فَ ـشْ ــرٍ مُ ـبْ ـلُّ قَ ـوَكُ 

 

رِيحِ مَسْجِدَ   ا أَوِ ابْتَنىَ عَلَى الضَّ

 ارَى ـصَ ـنَّ  ـودِ وَالـهُ ـيَ ــنِ الْ ــنَ ــسُ ـلِ 

نَ ـا رَوَى أَهْ ـمَ ـهُ كَ ـلَ ـاعِ ـفَ   نْ ـلُ السُّ

 رِ ـ ـبْ ــش  ــوْقَ الــهِ فَ ــيــزَادَ فِ ــوَأَنْ يُ 

ى هَ ـسَ ـأَنْ يُ ـبِ   ذَا صَحَ الْخَبَرْ ـكَ ـوَّ

 

يَارَةِ إلَِى ثَلَاثَةِ   اتِ منِْ ذِكْرِ مَا قَبْلَهُ منِْ تَقْسِيمِ الز  هَذَا الْفَضْلُ هُوَ الْمَقْصُودُ باِلذَّ

أَقْسَامٍ، وَهِيَ تَمْهِيدٌ لَهُ، فَإنَِّمَا الْمَقْصُودُ منِْ ذِكْرِ ضَلَالِ الْْمَُمِ الْوُلَى هُوَ تَحْذِيرُ  

ا وَقَعَوا  الْْحَْيَاءِ الْمَوْجُودِينَ لِ  ئَلاَّ يَقَعُوا فيِمَا وَقَعُوا فيِهِ، وَزَجْرُ مَنْ وَقَعَ منِهُْمْ عَمَّ

فيِهِ لئَِلاَّ يَحِلُّ بهِِمْ مَا حَلَّ بهِِمْ منَِ النَّكَالِ، كَمَا أَنَّ الَله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا قَصَّ  

تَّعِظَ بهِِمْ وَنَعْتَبَرَ بمَِصَارِعِهِمْ، وَلنِعَْلَمَ أَسْبَابَ  نَ عَلَيْناَ منِْ أَخْبَارِ الْْمَُمِ الْوُلَى إلََِّّ لِ 
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 وَأَوْليَِاؤُهُ فَفَازُوا بخَِيْرَيِ  نَ هَلَاكِهِمْ فَ 
ِ
تيِ سَلَكَهَا رُسُلُ الله تَّقِيهِ، وَنَعْلَمَ سُبُلَ النَّجَاةِ الَّ

نْيَا وَالْآخِرَةُ، فَنسَْلُكُهَا وَنَقْفُو أَثَرَهُمْ.  رْجِ عَلَى الْقَبْرِ   الدُّ أَوِ    ، وَمنِْ ذَلكَِ إيِقَادُ السُّ

رِيحِ، أَوِ اتَّخَاذِ الْقَبْرَ نَفْسَهُ مَسْجِدًا وَلَوْ لَمْ يَبْنِ عَلَيْهِ، فَإنَِّهُ بفِِعْلهِِ   الْبنِاَءُ عَلَى الضَّ

مَسَاجِدَ   أَنْبيَِائهِِمْ  قُبُورَ  اتَّخَاذِهِمْ  فيِ  وَالنَّصَارَى  الْيَهُودِ  لطَِرَائقِِ  دُ  مُجَد  ذَلكَِ 

عَلَيْهَا  سُولُ يَعْكُفُونَ  الرَّ قَالَ  إلَِيْهَا،  دُونَ  وَيَتَرَدَّ يَنْتَابُونَهَا،  لَهُمْ  وَأَعْيَادًا    : صلى الله عليه وسلم   ، 

شِبْرًا بشِِبْرٍ وَذِرَاعًا بذِِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ    ، لَتَتَّبعُِنَّ سَننََ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ » 

 الْيَهُ   : قُلْناَ   ، « ضَبٌ لَسَلَكْتُمُوهُ 
ِ
أخرجه    . « ؟ قَالَ: »فَمَنْ   ؟ ودَ وَالنَّصَارَى يَا رَسُولَ الله

 ( ) ٣45٦البخاري  حَذَّ .  ( 2٦٦٩(، ومسلم  ات خَاذِ  وَقَدْ  منَِ  دٌ صلى الله عليه وسلم  مُحَمَّ نَبيُِّناَ  رَ 

رْجِ عَلَيْهَا، كَمَا فيِ   الْقُبُورِ مَسَاجِدَ وَأَعْيَادًا وَالْبنِاَءِ عَلَيْهَا وَتَجْصِيصِهَا وَإيِقَادِ السُّ

حِيحِ عَنْ عَائِشَةَ   صلى الله عليه وسلم كَنيِسَةٌ رَأَتْهَا    ڤ   أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ   ڤ   الصَّ
ِ
ذَكَرَتْ لرَِسُولِ الله

وَرِ   ، مَارِيَةً   : بأَِرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا  فَقَالَ رَسُولُ    ، فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فيِهَا منَِ الصُّ

 صلى الله عليه وسلم: »أُولَئكِِ 
ِ
جُلُ   - الحُِ  قَوْمٌ إذَِا مَاتَ فيِهِمُ الْعَبْدُ الصَّ   الله الحُِ    أَوِ الرَّ بَنوَْا    - الصَّ

وَرَ  الصُّ تلِْكَ  فيِهِ  رُوا  وَصَوَّ مَسْجِدًا،  قَبْرِهِ     أُولَئكِِ   ، عَلَى 
ِ
الله عِندَْ  الْخَلْقِ    . « شِرَارُ 

أَنَّ رَسُولَ    ڤ   وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   . ( 52٨(، ومسلم ) 1٣41أخرجه البخاري ) 

 صلى الله عليه وسلم قَالَ: »قَاتَلَ الُله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبيَِائهِِمْ مَسَاجِدَ 
ِ
أخرجه    . « الله
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قَالَ رَسُولُ    : قَالَ   ڤ   وَعَنْ أَبيِ مَرْثَدِ الْغَنوَِي    . ( 5٣0(، ومسلم ) 4٣7البخاري ) 

 صلى الله عليه وسلم: »لََّ تُصَلُّوا إلَِى الْقُبُورِ وَلََّ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا 
ِ
وَعَنْ    . ( ٩72أخرجه مسلم )   . « الله

يُبْنىَ  » قَالَ:    ڤ   جَابرٍِ  وَأَنْ  عَلَيْهِ  يُقْعَدَ  وَأَنْ  الْقَبْرُ  صَ  يُجَصَّ أَنْ  النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  نَهَى 

نَهَى أَنْ يُبْنىَ عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ أَوْ  »   : وَفيِ لَفْظٍ   . ( ٩70أخرجه مسلم )   . « عَلَيْهِ 

عَلَيْهِ  يُكْتَبَ  أَوْ  صَ  ) .  « يُجَصَّ داود  أبو  ) ٣22٦أخرجه  والترمذي   )1052  )

 صلى الله عليه وسلم زَائرَِاتِ  »   : قَالَ   ڤ   وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ   . ( 2027والنسائي ) 
ِ
لَعَنَ رَسُولُ الله

رُجَ  وَالسُّ الْمَسَاجِدَ  عَلَيْهَا  وَالْمُتَّخِذِينَ  )   . « الْقُبُورِ  داود  أبو  (،  ٣2٣٦أخرجه 

أِ   . ( 204٣(، والنسائي ) ٣20والترمذي )  أَنَّ    ( 172/ 1)   وَرَوَى مَالكٌِ فيِ الْمُوَطَّ

 عَلَى قَوْمِ  
ِ
 صلى الله عليه وسلم قَالَ: »اللَّهُمَّ لََّ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَناَ يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ الله

ِ
رَسُولَ الله

ى كُلُّ قَبْرٍ مُشْرِفٍ، عَنْ    . « ورَ أَنْبيَِائهِِمْ مَسَاجِدَ اتَّخَذُوا قُبُ  وَقَدْ أَمَرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بأَِنْ يُسَوَّ

أَلََّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا  »   : ڤ   أَبيِ الْهَيَّاجِ الْْسَْدِي قَالَ: قَالَ ليِ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبِِ 

 
ِ
يْتَهُ أَلََّّ تَدَعَ تمِْثَالًَّ إلََِّّ طَمَسْتَهُ، وَلََّ قَبْرًا مُشْرِ   ، بَعَثَنيِ عَلَيْهِ رَسُولُ الله   . « فًا إلََِّّ سَوَّ

  . ( ٩٦٩أخرجه مسلم ) 
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 هِ ـــرَائِ ـــنْ إطِْ ــ ـةَ عَ ـــرَ الْمَُّ ذَّ ـــوَحَ 

 واـبُ ـ ـكَ ــرَةً وَارْتَ ــهْ ــوهُ جَ ـفُ ـالَ ـخَ ـفَ 

 لَوْا وَزَادُوا ـدْ غَ ـمْ قَ ـهِ ـيْ ـرْ إلَِ ـظُ ـانْ ـفَ 

 ارِ ـجَ ـوَالْْحَْ  ر  ـدِ وَالْآجُ ــي ــش  ــالـب

 دُوا ــا أَوْقَ ـهَ ـيْ ـ ـلَ ـلِ عَ ــادِي ــنَ ـقَ ـلْ ـوَلِ 

ايَ ـلَامَ وَالـوا الْْعَْ ــبُ ــصَ ــوَنَ   اتِ ـرَّ

 حَائرِْ ـرُوا فيِ سُوحِهَا النَّ ـحَ ـلْ نَ ـبَ 

 وَالْتَمَسُوا الْحَاجَاتِ منِْ مَوْتَاهُمْ 

 ليِسُ فيِ فخَِاخِهِ ـمْ إبِْ ـادَهُ ـدْ صَ ـقَ 

 انِ ـــادَةِ الْْوَْثَ ـــبَ ــى عِ ـو إلَِ ـــدْعُ ـــيَ 

 احَ ذَلكِْ ـنْ أَبَ ـرِي مَ ـعْ  ـتَ شِ ـيْ ـلَ ـفَ 

نْ ـطَّ ـدَ الـ ـدِيـا شَ ـيَ ــفَ   امِ ــعَ ــوْلِ وَالْإِ

 

هُ ـغَ ـفَ   هِ ـرَائِ ـجْ ـتِ ـاسْ ـسُ بِ ـي ـلِ ـمْ إبِْ ـرَّ

 تَنبُِواـجْ ـمْ يَ  ـهُ وَلَ ـنْ ـى عَ  ـهَ ـدْ نَ ـا قَ ـمَ 

 ادُوا ــا وَشَ ــ ـاءَهَ ـــنَ ـــوا بِ ـــعُ ـــوَرَفَ 

 ارِ ـصَ ــذِهِ الْْعَْ ـي هَ ـا فِ ـ ـمَ ــيَّ ــلََّ سِ 

 دُواـقَ ـدْ عَ ــهَا قَ ــوْقَ ــوَاءٍ فَ ــمْ لِ ـوَكَ 

فَ ـظُ ــالْْعَْ ـوا بِ ــنُ ــتَ ـتَ ــوَافْ   اتِ ـمِ الرُّ

 يبِ وَالْبَحَائرِْ ـيِ ي التَّسْ ـلَ أُولِ ـعْ ـفِ 

 مْ ــوَاهُ ـــمْ هَ ـهُ ــهَ ــذُوا إلَِ ــخَ ــوَاتَّ 

 بَلْ بَعْضُهُمْ قَدْ صَارَ منِْ أَفْرَاخِهِ 

 انِ ـسَ ـل  ـالـسِ وَبِ ـفْ ـنَّ ــالِ وَالـمَ ـالْ ـبِ 

 كْ ــالِ ــهَ ــمَ ـ ـي الْ ـةَ فِ ـوَأَوْرَطَ الْْمَُّ 

سْ ـ ـنَ ـحْ ـو مِ ـكُ  ـشْ ـكَ نَ ـيْ ـإلَِ   لَامِ ـةَ الْإِ
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ةَ عَنْ إطِْرَائهِِ وَالْغُلُو  فيِهِ   صلى الله عليه وسلم قَالَ: »لََّ    ڤ عَنْ عُمَرَ    ، حَذَرَ النَّبيُِّ الْْمَُّ
ِ
أَنَّ رَسُولَ الله

 وَرَسُولُهُ   : تُطْرُونيِ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إنَِّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا 
ِ
  . « عَبْدُ الله

 صلى الله عليه وسلم قَالَ: »إيَِّاكُمْ    ڤ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  .  ( ٣445أخرجه البخاري ) 
ِ
أَنَّ رَسُولَ الله

ينِ  ينِ، فَإنَِّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فيِ الد  أخرجه النسائي    . « وَالْغُلُو فيِ الد 

وَالُله تَعَالَى قَدْ بَيَّنَ مَا يَجِبُّ  .  ( 1٨51(، وأحمد ) ٣02٩(، وابن ماجه ) ٣057) 

تَصْدِ  وَهُوَ  لَامُ،  وَالسَّ لَاةُ  الصَّ عَلَيْهِمُ  سُل  الرُّ حَق   فيِ  وَامْتثَِالُ  اعْتقَِادُهُ  خَبَرِهِمْ  يقُ 

بَاعُهُمْ عَلَى شَرِيعَتهِِمْ وَمَحَبَّتْهُمْ هُمْ وَأَتْبَاعُهُمْ وَتَوَابعُِ  يِ أَمْرِهِمْ وَاجْتنِاَبُ نَهْ  هِمْ وَاتَّ

بُوبيَِّةَ وَلََّ دَعَوْا إلَِى عِبَادَةِ   عِ أَحَدٌ منِهُْمُ الرُّ ذَلكَِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي دَعَوْا إلَِيْهِ؛ لَمْ يَدَّ

ذَلكَِ،   لَهُمْ  يَنبَْغِي  وَلََّ  تَعَالَى:  أَنْفُسِهِمْ  قَالَ  ُ  كَمَا  ٱللَّذ يؤُۡتيَِهُ  ن 
َ
أ لبَِشٍَۡ  كََنَ  سمحمَا 

ِ وَلََٰكِن   ِ مِن دُونِ ٱللَّذ
ا لِ  ٱلۡكِتََٰبَ وَٱلُۡۡكۡمَ وَٱلنُّبُوذةَ ثُمذ يَقُولَ للِنذاسِ كُونوُاْ عِبَادا

 ِ َٰنيِ  مُرَكُمۡ    79ـنَۧ بمَِا كُنتُمۡ تُعَل مُِونَ ٱلۡكِتََٰبَ وَبمَِا كُنتُمۡ تدَۡرسُُونَ  كُونوُاْ رَبذ
ۡ
وَلََ يأَ

نتُم  
َ
أ إذِۡ  بَعۡدَ  بٱِلۡكُفۡرِ  مُركُُم 

ۡ
يأَ
َ
أ  ٗۚ رۡبَاباً

َ
أ وَٱلنذبيِ ـِنَۧ  ٱلمَۡلََٰٓئكَِةَ  تَتذخِذُواْ  ن 

َ
أ

سۡلمُِونَسجى  وَقَالَ لصَِفْوَةِ خَلْقِهِ وَخَاتَمِ رُسُلهِِ وَسَي دِ وَلَدِ آدَمَ  .  [ ٨0- 7٩:  عمران   آل ]  مُّ

دٍ  ۚٗ وَلوَۡ كُنتُ    : أَجْمَعِينَ مُحَمَّ ُ ا إلَِذ مَا شَاءَٓ ٱللَّذ ا وَلََ ضًََّ مۡلكُِ لِنفَۡسَِ نَفۡعا
َ
ٓ أ سمحقلُ لَذ

ٱلَِۡيۡرسجىِ  مِنَ  لََسۡتَكۡثََۡتُ  ٱلۡغَيۡبَ  عۡلمَُ 
َ
تَعَالَى:  [ 1٨٨:  الْعراف ]  أ وَقَالَ  مَآ  ،  إنِذ سمحقلُۡ 
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ا   حَدا
َ
شۡۡكُِ بهِۦِٓ أ

ُ
ِ وَلََٓ أ دۡعُواْ رَبَ 

َ
ا    20أ ا وَلََ رشََدا مۡلكُِ لكَُمۡ ضََ ا

َ
قلُۡ    21قلُۡ إنَِّ ِ لََٓ أ

جِدَ مِن دُونهِۦِ مُلۡتَحَدًا  
َ
حَدٞ وَلنَۡ أ

َ
ِ أ ِ لَن يَُِيَرنِِ مِنَ ٱللَّذ

ِ    22إنَِّ  ِنَ ٱللَّذ ا م  إلَِذ بلَََٰغا
سجى  منِْ  ،  [ 2٣- 20:  الجن ]  وَرسََِٰلََٰتهِۦِۚٗ الْكَثيِرَ  أَتَى  وَاتَّبَعُوهُمْ  سُلَ  الرُّ قُوا  صَدَّ ذِينَ  الَّ ثُمَّ 

فَوْقَ   وَرَفْعِهِمْ  باِلْبُهْتَانِ  عَلَيْهِمْ  وَالْقَوْلِ  باِلْكَذِبِ  فيِهِمْ  الْغُلُوَّ  لَهُمُ  وَزَيَّنَ  خُلُوفهِِمْ 

، وَأَ  تيِ أَنْزَلَهُمُ الُله عَزَّ وَجَلَّ تَاهُمْ بذَِلكَِ فيِ صُورَةِ مَحَبَّتهِِمْ وَمُوَالََّتهِِمْ  مَنزِْلَتهِِمُ الَّ

وَرُسُلهِِ   
ِ
الله عَنِ  الْبُعْدِ  فيِ  مثِْلَهُ  جَعَلَهُمْ      ، حَتَّى 

ِ
الله عِبَادُ  إلََِّّ  ذَلكَِ  منِْ  يَسْلَمْ  وَلَمْ 

ذِينَ هَدَاهُمُ الُله صِرَاطَهُ الْمُسْتَقِيمَ، فَلَمْ يَقْصُرُوا عَنهُْ وَلَمْ يَسْتَبْدِلُوا بهِِ   الْمُخْلَصُونَ الَّ

ِ فَقَدۡ هُدِيَ إلََِِٰ صِرََٰطٖ    : غَيْرَهُ، بَلِ اسْتَمْسَكُوا بهِِ وَاعْتَصَمُوا  سمحوَمَن يَعۡتَصِم بٱِللَّذ
سۡتَقِيمٖسجى  نۡعَمَ  ،  [ 101:  عمران   آل ]  مُّ

َ
ِينَ أ وْلََٰٓئكَِ مَعَ ٱلَّذ

ُ
َ وَٱلرذسُولَ فَأ سمحوَمَن يطُِعِ ٱللَّذ

 ُ وْلََٰٓئكَِ    ٱللَّذ
ُ
أ وحََسُنَ  َٰلحِِيَنۚٗ  وَٱلصذ هَدَاءِٓ  وَٱلشُّ يقِيَن  ِ د  ِ وَٱلص  ٱلنذبيِ ـِنَۧ  ِنَ  م  عَلَيۡهِم 

اسجى  الْكتَِابِ    . [ ٦٩:  النساء ]  رَفيِقا منَِ  النَّصَّ  فَخَالَفُوا  يْطَانُ  الشَّ اسْتَهْوَاهُمُ  ذِينَ  الَّ ا  أَمَّ

 عَ 
ِ
طْرَاءِ وَمَا لَمْ يَأْذَنْ بهِِ الُله، فَنهََى عَنِ الْحَلفِِ بغَِيْرِ الله نَّةِ جَهْرَةً منَِ الْغُلُو  وَالْإِ زَّ  وَالسُّ

 عَلَى الْكَذِبِ وَلََّ يَحْلفُِونَ  وَجَلَّ وَهَؤُلََّءِ لََّ يَحْلفُِونَ إلََِّّ بِ 
ِ
غَيْرِهِ، وَقَدْ يَحْلفُِونَ باِلله

 تَعَالَى، وَهَؤُلََّءِ يُثْبتُِونَ لَهُ    دِ باِلن  
ِ
فَيَكْذِبُونَ، وَنَهَى أَنْ تُقْرَنَ مَشِيئَةُ الْعَبْدِ بمَِشِيئَةِ الله

 فيِ الْغُدُو  وَالْآصَالِ وَيَسْأَلُونَ منِهُْمْ  ذَلكَِ عَلَى سَبيِلِ الَّسْتقِْلَالِ، وَيَهْتفُِونَ باِسْمِهِ 
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بَلْ يَعْتَقِدُ فيِهِمُ الْغُلَاةُ منِهُْمْ أَنَّ بَعْضَ الْْوَْليَِاءِ هُوَ    ، قَضَاءَ الْحَوَائجِِ دُونَ ذِي الْجَلَالِ 

 وَحْدَهُ    ، الْمُتَصَرُفُ فيِ الْكَوْنِ وَالْمُدَب رُ لَهُ فيِ كُل  حَالٍ 
ِ
سُولُ إلَِى عِبَادَةِ الله وَدَعَا الرَّ

 غَيْرَهُ. وَنَهَى عَنِ ات خَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ  
ِ
وَدُعَائهِِ وَحْدَهُ لََّ شَرِيكَ لَهُ، فَدَعَوْا مَعَ الله

وَلَهَا منِْ  بَلْ  وَإلَِيْهَا،  عَلَيْهَا  وَيُصَلُّونَ  عَلَيْهَا  يَعْكُفُونَ  عَزَّ وَجَلَّ   وَهَؤُلََّءِ   
ِ
  ، دُونِ الله

لَاةَ  لُونَ الصَّ بُ   وَكَثيِرٌ منِهُْمْ يُفَض  تيِ  الَّ  عَزَّ وَجَلَّ 
ِ
يَتْ لذَِلكَِ.  نِ فيِهَا عَلَى مَسَاجِدِ الله

الْقِ  عَلَيْهَا  ضَرَبُوا  قَدْ  وَهَؤُلََّءِ  عَلَيْهَا،  يُبْنىَ  أَوْ  الْقُبُورُ  صَ  تُجَصَّ أَنْ  ابَ  بَ وَنَهَى 

النُّذُورَ    ، وَزَخْرَفُوهَا  لَهَا  وَجَعَلُوا  وَأَوْقَفُوهَا،  وَغَيْرِهَا  الْعَقَارَاتِ  عَلَيْهَا  وَحَبَسُوا 

 صَرَفُوهَا، وَنَهَى عَنْ بنِاَءِ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا وَلَعَنَ  
ِ
وَالْقُرُبَاتِ، وَكَمْ عِبَادَةٍ إلَِيْهَا دُونَ الله

باِلْغَ  عَلَيْهِ  وَدَعَا  ذَلكَِ  فَعَلَ  أَكْبَ مَنْ  منِْ  وَرَأَوْهَا  عَلَيْهَا  بَنوَْا  قَدْ  وَهَؤُلََّءِ  رِ  ضَبِ، 

يْطَانُ    ، حَسَناَتهِِمْ وَمَا بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ بنِاَئهِِمْ عَلَيْهَا إلََِّّ مَوْتُ أَهْلهَِا  أَوْ حُلْمٌ يَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّ

ينِ   فيِهِ أَوْ خَيَالٌ أَوْ سَمَاعُ صَوْتٍ فَيُسَارِعُونَ إلَِى ذَلكَِ أَسْرَعَ منِْ مُسَارَعَةِ أَهْلِ الد 

رُ  نَّةِ. وَنَهَى عَنْ إيِقَادِ السُّ الْوُقُوفَ عَلَى    ونَ فُ وقِ يُ   ءِ لََّ ؤُ هَ ا وَ هَ يْ لَ عَ   جِ إلَِى الْكتَِابِ وَالسُّ

  ،
ِ
مُوعِ وَالْقَناَدِيلِ مَا لَمْ يَجْعَلُوهُ فيِ مَسَاجِدِ الله تَسْرِيجِهَا وَيَجْعَلُونَ عَلَيْهَا منَِ الشُّ

تيِ   عْنةَِ الَّ سُولُ إلَِى ذَلكَِ بتِلِْكَ اللَّ   : بهَِا مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ. وَقَالَ   دَعَى وَكَأَنَّمَا نَدَبَهُمُ الرَّ

الر  »  تُشَدُّ  مَسَاجِدَ حَ لََّ  ثَلَاثَةِ  إلَِى  إلََِّّ  )   . « الُ  البخاري  ومسلم  ( ۱۱۹۷أخرجه   ،
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يَظُنُّونَهُمْ    . ( ۸۲۷)  مَنْ  أَوْ  الحِِينَ  الصَّ قُبُورِ  إلَِى  بلِِ  الْإِ أَكْبَادَ  يَضْرِبُونَ  وَهَؤُلََّءِ 

منِْ   الْمَنهِْي   ذَلكَِ  ارْتكَِابَ  وَيَرَوْنَ  هُورِ، 
وَالشُّ وَالْْسََابيِعِ  امِ  الْْيََّ مَسَافَةَ  صَالحِِينَ 

(، وأحمد  2042أخرجه أبو داود )   . « ادًا يَ نَهَى عَنِ اتَّخَاذِهَا أَعْ »   وَ   ، الْقُرُبَاتِ   أَعْظَمِ 

 عَزَّ    . ( ۸۷۹۰) 
ِ
وَهَؤُلََّءِ قَدْ اتَّخَذُوهَا أَعْيَادًا وَمَعَابدَِ لََّ بَلْ مَعْبُودَاتٍ منِْ دُونِ الله

وَوَقَّ   ، الْمَشَاهِدِ  وَجَلَّ حَجَّ  مَناَسِكَ  فيِهَا  وَصَنَّفُوا  وَمَكَانًا  زَمَانًا  الْمَوَاقِيتَ  لَهَا  تُوا 

ا   ممَِّ أَكْثَرَ  عِندَْهَا  وَيَخْشَعُونَ  الْحَرَامِ،   
ِ
الله بَيْتِ  إلَِى  يُحَجُّ  ا  ممَِّ أَكْثَرَ  إلَِيْهَا  وا  وَحَجُّ

، وَقَالَ 
ِ
  . « لََّ تُطْرُونيِ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ »   : صلى الله عليه وسلم   يُخْشَعُ عِندَْ شَعَائرِِ الله

تهِِ بكَِثيِرٍ  . ( ٣445أخرجه البخاري )  بَلْ قَدْ    ، وَهَؤُلََّءِ قَدْ أَطْرَوْا مَنْ هُوَ دُونَهُ مَنْ أُمَّ

هْرِ أَعْظَمَ منِْ إطِْرَاءِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، بَلْ   أَطْرَوْا مَنْ لَمْ يُؤْمنُِ بهِِ صلى الله عليه وسلم سَاعَةً منَِ الدَّ

ا وَجَهْرًا وَهَتَفُوا    سِرًّ
ِ
بُّ عَلَى سَبيِلِ الَّسْتقِْلَالِ، وَقَدِ اسْتَغَاثُوا بغَِيْرِ الله جَعَلُوهُ هُوَ الرَّ

عَاءَ منِْ دُونِ  باِسْمِ غَ  خَاءِ وَأَخْلَصُوا لَهُمُ الدُّ ةِ وَالرَّ دَّ اءِ وَالش  رَّ اءِ وَالضَّ رَّ  فيِ السَّ
ِ
يْرِ الله

 عَزَّ وَجَلَّ 
ِ
لَاةِ وَالنَّذْرِ وَالنُّسُكِ وَالطَّوَافِ  وَصَرَفُوا إلَِيْهِمْ جُلَّ الْ   ، الله عِبَادَاتِ منَِ الصَّ

يَا فُلَانُ مَا    : وَغَيْرِ ذَلكَِ. وَقَدْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ قَالَ: لَوْلََّ الُله وَفُلَانٌ، فَكَيْفَ بمَِنْ يَقُولُ 

وَتَرَى    ! ؟ تُ الَله فَلَمْ يُغِثْنيِ حَتَّى اسْتَغَثْتُ فُلَانًا فَأَغَاثَنيِ ثْ قَدِ اسْتَغَ   : ليِ سِوَاكَ، وَيَقُولُ 

الْْزَْبَالِ   منَِ  وَفيِهَا  وَمَعْنىً،  ا  حِسًّ مُعَطَّلَةً  لَوَاتِ  للِصَّ الْمَبْنيَِّةِ   
ِ
الله مَسَاجِدِ  أَكْثَرَ 
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وَالْْوَْسَاخِ مَا لََّ يُعَدُّ وَلََّ يُحْصَى، فَإذَِا أَتَيْتَ قبَِابَ الْمَقَابرِِ وَالْمَسَاجِدَ الْمَبْنيَِّةِ عَلَيْهَا  

الْمُعَلَّمَةِ  شَةِ  الْمُنقََّ تُورِ  وَالسُّ بْرَقَةِ  وَالزَّ وَالْْعَْطَارِ  خَارِفِ  وَالزَّ ينةَِ  الز  منَِ  بهَِا    رَأَيْتَ 

امِ مَا لَمْ تَجِدْهُ   دَنَةِ وَالْخُدَّ صَةِ الْمُحْكَمَةِ، وَلَهَا منَِ السَّ عَةِ وَالْْبَْوَابِ الْمُفَصَّ الْمُرَصَّ

تُحْصِيهِمُ   لََّ  مَا  ارِ  وَّ الزُّ منَِ  منِهَْا  وَالْخَارِجُ  إلَِيْهَا  والداخل  الْحَرَامِ،   
ِ
الله بَيْتِ  فيِ 

مَ لََّسْتَغْنىَ بهِِ كَثيِرٌ منَِ  كْسِيَةِ  الْْقَْلَامُ وَعَلَيْهَا منَِ الَْْ  ايَاتِ وَالْْعَْلَامِ مَا لَوْ قُس  وَالرَّ

الْفُقَرَاءِ وَالْْرََاملِِ وَالْْيَْتَامِ، فَمَا ظَنُّكَ باِلْوُقُوفِ الْمُحْبَسَةِ عَلَيْهَا وَالْْمَْوَالِ الْمَجْبيَِّةِ  

 الْعَليُِّ الْعَظيِمِ. فَأَيُّ    إلَِيْهَا منَِ الث مَارِ وَالنُّقُودِ وَالْْنَْعَامِ، 
ِ
ةَ إلََِّّ باِلله فَلَا حَوْلَ وَلََّ قُوَّ

الْْفَْعَالِ  هَذِهِ  منِْ  أَصْعَبُ  ينِ  الد  عَلَى  ينِ  ؟ فَاقرَِةٍ  الد  عَلَى  الْْخََابثُِ  جَنىَ  وَهَلْ   !

لَالِ  ارِ الْقَرِيبَةِ بَعْدَ ظُهُورِ دَوْلَةِ  لََّ سِيَّمَا بزِِيَادَةٍ فيِ هَذِهِ الْْعَْصَ   ! ؟ أَعْظَمَ منِْ هَذَا الضَّ

فْضُ وَبَاطنِهُُمُ الْكُفْرُ الْمَحْضُ،   ذِينَ قَالَ فيِهِمْ أَهْلُ الْعِلْمِ: ظَاهِرُهُمُ الرَّ ينَ الَّ الْعَبيِدِي 

وَنَدَبُوا    فَاعْتَنوَْا  مَشَاهِدَ،  وَجَعْلهَِا  وَتَشْييِدِهَا  وَزَخْرَفَتهَِا  الْقُبُورِ  عَلَى  الْقِبَابِ  ببِنِاَءِ 

النَّاسَ إلَِى زِيَارَتهَِا وَأَتَوْا بذَِلكَِ باِسْمِ مَحَبَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَكُلُّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ منَِ  

وَلِ الْمُبْتَدِعَةِ زَادَ فيِهَ  ا أَحْدَثَ مَنْ قَبْلَهُ، حَتَّى اتَّخَذُوهَا مَسَاجِدَ  الدُّ ا وَأَحْدَثَ أَكْثَرَ ممَِّ

 وَسَأَلُوا منِهَْا مَا لََّ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلََِّّ الُله وَفَعَلُوا بهَِ وَ 
ِ
ا  مَعَابدَِ، إلَِى أَنْ عُبدَِتْ منِْ دُونِ الله

بيِلِ    . مَا يَفْعَلُ أَهْلُ الْْوَْثَانِ بأَِوْثَانهِِمْ وَزَادُوا كَثيِرًا فَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّ
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 فَصْل  

احِرِ  حْرِ وَحَدَّ السَّ  في بَيَانِ حَقِيقَةِ السَّ

قَ كَاهِنًا  وَأَنَّ مِنْهُ عِلْمَ التَّنْجِيمِ وَذِكْرِ عُقُوبَةِ مَنْ صَدَّ

 

 رُ ـيـأْثِ ـهُ تَ ـقٌّ وَلَ ـرُ حَ ـ ـحْ ــس  ــوَال

رَهْ ـي بذَِا التَّقْدِيرِ مَا قَدْ قَ ـنِ ـأَعْ   دَّ

احِرِ باِلتَّكْفِيرِ   وَاحْكُمْ عَلَى السَّ

حَةْ ـنَّ ـا أَتَى فيِ السُّ ـمَ ـكَ   ةِ الْمُصَر 

 رْ ــي أَثَ ـذَا فِ ـكَ ـدَبٍ وَهَ ـنْ ـنْ جُ ـعَ 

 فْصَةَ عِندَْ مَالكِِ ـنْ حَ ـحَ عَ ـوَصَ 

 

رَهُ الْ ـ ــا قَ ـــمَ  ــ ـنْ بِ ـــكِ ـــلَ   رُ ـ ـدِيـ ــقَ ـــدَّ

رَهْ فيِ الْكَوْنِ لََّ فيِ الش    رْعَةِ الْمُطَهَّ

هُ الْ ـــوَحَ   رِ ـــيـــكِ ـــلَا نَ ـ ـلُ بِ ـــتْ ـــقَ ـــدُّ

 هْ ــحَ ــحَّ ـذِي وَصَ ـرْمِ ـتَّ ـا رَوَاهُ الـمَّ ـمِ 

 رْ ــمَ ـ ـنْ عُ ـمْ رُوِي عَ ـهِ ـلِ ــتْ ـ ـقَ ــرٌ بِ ــأَمْ 

 ــسَّ ــلـدٍ لِ ـرْشِ ـوَى مُ  ـهِ أَقْ ـيـا فِ ـمَ 
 كِ ــالِ

 

، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا حَقِيقَةً لَمْ تَرِدِ النَّوَاهِي   حْرُ حَقٌّ حْرِ وَتَأْثِيرُهُ: السَّ حَقِيقَةُ الس 

رْعِ  ةُ عَلَى مُتَعَاطيِهِ    ، عَنهُْ فيِ الشَّ ينيَِّةُ وَالْْخُْرَوِيَّ وَالْوَعِيدُ عَلَى فَاعِلهِِ وَالْعُقُوبَاتُ الد 

زَمَنِ   فيِ  مَوْجُودًا  كَانَ  أَنَّهُ  تَعَالَى  الُله  أَخْبَرَ  وَقَدْ  وَخَبَرًا،  أَمْرًا  منِهُْ  وَالَّسْتعَِاذَةُ 



   خلاصة معارج القبول  

 

 

195 

حَرَةِ:   عۡيُنَ ٱلنذاسِ وَٱسۡتَۡهَۡبُوهُمۡ  فرِْعَوْنَ، قَالَ تَعَالَى عَنِ السَّ
َ
لۡقَوۡاْ سَحَرُوٓاْ أ

َ
آ أ سمحفَلَمذ

عَظِيمٖسجى  بسِِحۡرٍ  الْيَهُودِ [ 11٦:  الْعراف ]  وجََاءُٓو  ذَمَّ  فيِ  سُبْحَانَهُ  وَقَالَ  ا    : ،  سمحوَلمَذ
وتوُاْ  

ُ
أ ِينَ  ٱلَّذ ِنَ  م  فَريِقٞ  نَبَذَ  مَعَهُمۡ  ل مَِا  قٞ  ِ مُصَد   ِ ٱللَّذ عِندِ  ِنۡ  م  رسَُولٞ  جَاءَٓهُمۡ 

يَعۡلَمُونَ   لََ  نذهُمۡ 
َ
كَأ ظُهُورهِمِۡ  وَرَاءَٓ   ِ ٱللَّذ كتََِٰبَ  تَتۡلوُاْ    101ٱلۡكِتََٰبَ  مَا  بَعُواْ  وَٱتذ

َٰ مُلۡكِ سُلَيۡ  يََٰطِيُن عََلَ يََٰطِينَ ٱلشذ  كَفَرُواْ  مََٰنَۖۡ وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمََٰنُ وَلََٰكِنذ ٱلشذ
وَمَا   وَمََٰرُوتَۚٗ  هََٰرُوتَ  ببَِابلَِ  ٱلمَۡلَكَيۡنِ   

عََلَ نزِلَ 
ُ
أ وَمَآ  حۡرَ  ِ ٱلس  ٱلنذاسَ  يُعَل مُِونَ 

ۖۡ فَيَتَعَلذمُونَ مِنۡهُمَا مَا   َٰ يَقُولََٓ إنِذمَا نََۡنُ فتِۡنَةٞ فَلَٗ تكَۡفُرۡ حَدٍ حَتِذ
َ
يُعَل مَِانِ مِنۡ أ

قِوُنَ بهِۦِ بيَۡنَ  ِۚٗ  يُفَر  حَدٍ إلَِذ بإِذِۡنِ ٱللَّذ
َ
يِنَ بهِۦِ مِنۡ أ  ٱلمَۡرۡءِ وَزَوجِۡهِٗۦۚ وَمَا هُم بضَِارٓ 

َٰهُ مَا لََُۥ فِِ ٱلۡأٓخِرَةِ   ى وَيَتَعَلذمُونَ مَا يضَُُّهُمۡ وَلََ ينَفَعُهُمۡۚٗ وَلَقَدۡ عَلمُِواْ لمََنِ ٱشۡتََۡ
نفُ 
َ
وۡاْ بهِۦِٓ أ   ، [ 102  - 101: البقرة ]  سَهُمۡۚٗ لوَۡ كََنوُاْ يَعۡلَمُونَسجى مِنۡ خَلََٰقِٖۚ وَلَۡئِۡسَ مَا شََۡ

َٰثََٰتِ فِِ ٱلۡعُقَدِسجى وَقَالَ تَعَالَى:   ِ ٱلنذفذ وَاحِرُ    ، [ 4:  الفلق ]  سمحوَمِن شَۡ  اثَاتُ هُنَّ السَّ وَالنَّفَّ

ا    ، نَ ثُ يَعْقِدْنَ وَيَنفُْ  ا سَنذَْكُرُ وَممَِّ وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بهَِذِهِ النُّصُوصِ وَغَيْرَهَا ممَِّ

حْرَ حَقِيقَةٌ   وُجُودُ   أَنَّ   ، ذْكُرُ نَ لََّ   فَمِنهُْ مَا يُمْرِضُ وَمنِهُْ مَا يَقْتُلُ وَمنِهُْ    ، وَلَهُ تَأْثِيرٌ   الس 

قُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لَكنَِّ   مَا يَأْخُذُ باِلْعُقُولِ وَمنِهُْ مَا يَأْخُذُ باِلْْبَْصَارِ وَمنِهُْ مَا يُفَر 

رُ  ا وَإنَِّمَا يُؤَثَّ رِ لذَِاتهِِ نَفْعًا وَلََّ ضَرًّ حْرَ لَيْسَ بمُِؤَثَّ  تَعَالَى وَقَدَرِهِ وَخَلْقِهِ  الس 
ِ
 بقَِضَاءِ الله
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ر   نََّهُ تَعَالَى خَالقُِ الْخَيْرِ وَالشَّ
ِ
ر    ، وَتَكْوِينهِِ؛ لْ حْرُ منَِ الشَّ وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى:    ؛ وَالس 

يِنَ بهِۦِ مِنۡ   قِوُنَ بهِۦِ بيَۡنَ ٱلمَۡرۡءِ وَزَوجِۡهِٗۦۚ وَمَا هُم بضَِارٓ  سمحفَيَتَعَلذمُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَر 
ِۚٗسجى  حَدٍ إلَِذ بإِذِۡنِ ٱللَّذ

َ
، فَإنَِّ الَله تَعَالَى   [ 102:  البقرة ]  أ وَهُوَ الْقَضَاءُ الْكَوْنيُِّ الْقَدَرِيُّ

احِرِ  لَمْ يَأْذَنْ بذَِلكَِ شَرْعًا.  مَهُ أَوْ عَلَّمَهُ   . كَافرٌِ   : حُكْمُ السَّ عَمِلَ بهِِ أَوْ لَمْ    ، سَوَاءٌ تَعَلَّ

قَالَ   ، يَعْمَلْ  الْبَقَرَةِ،  آيَةِ  فيِ  صَرِيحٌ  وَاضِحٌ  تَتۡلوُاْ  تَعَالَى:   وَذَلكَِ  مَا  بَعُواْ  سمحوَٱتذ
يََٰطِيَن كَفَرُواْ   َٰ مُلۡكِ سُلَيۡمََٰنَۖۡ وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمََٰنُ وَلََٰكِنذ ٱلشذ يََٰطِيُن عََلَ ٱلشذ
وَمَا   وَمََٰرُوتَۚٗ  هََٰرُوتَ  ببَِابلَِ  ٱلمَۡلَكَيۡنِ   

عََلَ نزِلَ 
ُ
أ وَمَآ  حۡرَ  ِ ٱلس  ٱلنذاسَ  يُعَل مُِونَ 

حَ 
َ
أ مِنۡ  ۖۡسجى يُعَل مَِانِ  تكَۡفُرۡ فَلَٗ  فتِۡنَةٞ  نََۡنُ  إنِذمَا  يَقُولََٓ   َٰ حَتِذ أَنَّهُ    ، دٍ  تَعَالَى  فَبَيَّنَ 

مَهُ أَوْ  مِهِ يَكْفُرُ سَوَاءٌ عَمِلَ بهِِ وَعَلَّ دِ تَعَلُّ لَفِ  بمُِجَرَّ ةُ السَّ حَ بذَِلكَِ أَئمَِّ  لََّ. وَقَدْ صَرَّ

حِيحُ   ذِي يَصِيرُ بهِِ كَافرًِا، وَالصَّ حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ وَإنَِّمَا اخْتَلَفُوا فيِ الْقَدْرِ الَّ منَِ الصَّ

هُ كُفْرٌ قَليِلُهُ وَكَثيِرُهُ، كَ  يَاطيِنِ كُلُّ حْرَ الْمُتَعَلَّمَ منَِ الشَّ  مَا هُوَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ. أَنَّ الس 

احِرِ: الْقَتْلُ  يْفِ   ةٌ ضَرْبَ   ، حَدُّ السَّ وَهُوَ ثَابتٌِ باِلْكتَِابِ منِْ عُمُومِ النُّصُوصِ    ، باِلسَّ

الْ  وَفيِ  ينَ،  الْمُرْتَد  ارِ  الْكُفَّ النَّبيِ    يثِ دِ حَ فيِ  ضَرْبَ »   : صلى الله عليه وسلم   عَنِ  احِرِ  السَّ   ةٌ حَدُّ 

يْفِ  )   . « باِلسَّ الترمذي  جُندُْبٍ،    . ( 14٦0أخرجه  عَلَى  مَوْقُوفٌ  أَنَّهُ  حِيحُ  وَالصَّ

صلى الله عليه وسلم   النَّبيِ   أَصْحَابِ  منِْ  الْعِلْمِ  أَهْلِ  بَعْضٍ  عِنْدَ  الْحَدِيثِ  هَذَا  عَلَى  وَالْعَمَلُ 
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افعِِيُّ   ، وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ مَالكِِ بْنِ أَنَسٍ 
احِرُ إذَِا كَانَ    : وَقَالَ الشَّ إنَِّمَا يُقْتَلُ السَّ

فَإذَِا عَمِلَ عَمَلًا دُونَ الْكُفْرِ فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَتْلًا،    ، يَعْمَلُ منِْ سِحْرِهِ مَا يَبْلُغُ الْكُفْرَ 

   ، « مَا يَبْلُغُ الْكُفْرَ »   : وَيَعْنيِ بقَِوْلهِِ 
ِ
فِ لغَِيْرِ الله وَصَرْفُ    ، أَيْ: مَا كَانَ فيِهِ اعْتقَِادُ التَّصَرُّ

لَهُ  وَغَيْرِهِمْ   ، الْعِبَادَةِ  بَابلَِ  أَهْلِ  منِْ  النُّجُومِ  هَيَاكِلِ  عُبَّادُ  يَفْعَلُهُ  أَعْلَمُ.    ، كَمَا  وَالُله 

سَمِعَ   أَنَّهُ  دِيناَرٍ  بْنِ  عَمْرِو  الْخَطَّابِ وَعَنْ  بْنُ  عُمَرُ  كَتَبَ  يَقُولُ:  عَبْدَةَ  بْنَ    بَجَالَةَ 

سَوَاحِرَ   : ڤ  ثَلَاثَ  فَقَتَلْناَ  قَالَ:  وَسَاحِرَةٍ،  سَاحِرٍ  كُلَّ  اقْتُلُوا  أخرجه    . أَنِ 

 ( المسند  في  ) ٣٨٣الشافعي  شيبة  أبي  وابن   ،)2٨٩٨2 ( والبزار   ،)10٦0  ،)

أَ    . ( 1٦57٦والبيهقي )  دِ بْنِ عَبْدِ    ، ( 15٦2) وَرَوَى مَالكٌِ فيِ الْمُوَطَّ عَنْ مُحَمَّ

 حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا  
حْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الرَّ

ذِي يَعْمَلُ    : قَالَ مَالكَِ  . وَقَدْ كَانَتْ دَبَّرَتْهَا فَأَمَرَتْ بهَِا فَقُتلَِتْ   ، سَحَرَتْهَا  احِرُ الَّ السَّ

حْرَ وَلَمْ يَعْمَلْ ذَلكَِ لَهُ غَيْرُهُ هُوَ مثِْلُ الَّذِي قَالَ الُله تَعَالَى فيِ كِتَابهِِ:   سمحوَلَقَدۡ  الس 
خَلََٰقِٖۚسجى  مِنۡ  لََُۥ فِِ ٱلۡأٓخِرَةِ  مَا  َٰهُ  ى ٱشۡتََۡ لمََنِ  يُقْتَلَ    [ 102:  البقرة ]  عَلمُِواْ  أَنْ  فَأَرَى 

  إذَِا عَمِلَ ذَلكَِ هُوَ نَفْسُهُ.   ، ذَلكَِ 
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 تَبهِْ ـومِ فَادْرِ هَذَا وَانْ ـجُ ـعِلْمُ النُّ   هْ ـبِ ـعَ ـهِ وَشُ ـوَاعِ ـهَذَا وَمنِْ أَنْ 

 

الس   أَنْوَاعِ  التَّنجِْيمِ   : حْرِ منِْ  أَنْوَاعٌ   . عِلْمُ  النُّجُومِ    : وَهُوَ  عَبْدَةُ  يَفْعَلُهُ  مَا  أَعْظَمُهَا 

رُوا فيِهَا تَمَاثِيلَ  جَْلهَِا وَصَوَّ
ِ
يَّارَةِ وَغَيْرِهَا، فَقَدْ بَنوَْا بُيُوتًا لْ بْعَةِ السَّ   وَيَعْتَقِدُونَهُ فيِ السَّ

وْهَا بأَِسْمَاءِ النُّجُومِ، وَجَعَلُوا لَهَا مَناَسِكَ وَشَرَائِعَ يَعْبُدُ  ونَهَا بكَِيْفِيَّاتهَِا، وَكُلُّ  سَمَّ

أَوْقَا  لعِِبَادَتهِِ  جَعَلُوا  الْمُسْلمِِينَ،  تً نَجْمِ  عِندَْ  لَوَاتِ  الصَّ كَأَوْقَاتِ  مَخْصُوصَةً  ا 

فَهَا فيِ الْكَوْنِ. وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عَنْ قَوْمِ إبِْرَاهِيمَ ببَِابلَِ وَغَيْرِهَا،   وَاعْتَقَدُوا تَصَرُّ

وَإيَِّاهُمْ خَاطَبَ فيِمَا حَكَى الُله عَنهُْمْ مُتَحَدِيَا لَهُمْ مُبَي ناً سَخَافَةَ عُقُولهِِمْ وَضَلَالَ  

رۡضِ وَلَِكَُونَ  قُلُوبهِِمْ، قَالَ تَعَالَى:  
َ
مََٰوََٰتِ وَٱلۡۡ سمحوَكَذََٰلكَِ نرُيِٓ إبِرََٰۡهيِمَ مَلَكُوتَ ٱلسذ

فلََ قاَلَ لََٓ   75مِنَ ٱلمُۡوقنِيَِن 
َ
آ أ ِۖ فلََمذ ِ اۖۡ قاَلَ هََٰذَا رَبَ  ۡلُ رءََا كَوۡكَبا

ا جَنذ عَلَيۡهِ ٱلَذ فلََمذ
حِبُّ ٱلۡأٓفلِيَِن  

ُ
ا رءََا ٱلۡقَمَرَ باَزِ   76أ فلََ قاَلَ لَئنِ لذمۡ يَهۡدِنَِّ  فلََمذ

َ
آ أ ِۖ فلََمذ ِ  قاَلَ هََٰذَا رَبَ 

غٗا
آل يِنَ  كُونَنذ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلضذ

َ
ِ لَۡ ِ هََٰذَآ    77  رَبَ   قاَلَ هََٰذَا رَبَ 

مۡسَ باَزغَِةا ا رءََا ٱلشذ فَلمَذ
ا تشُِۡۡكُونَ   ِمذ فَلتَۡ قاَلَ يََٰقَوۡمِ إنَِّ ِ برَِيٓءٞ م 

َ
آ أ ۖۡ فلََمذ كۡبََُ

َ
ِي    78أ هۡتُ وجَۡهََِ للَِّذ إنَِّ ِ وجَذ

ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡشِۡۡ 
َ
اۖۡ وَمَآ أ رۡضَ حَنيِفا

َ
مََٰوََٰتِ وَٱلۡۡ إلَِى آخِرِ   [ 7٩- 75:  الْنعام ]  كيَِنسجى فَطَرَ ٱلسذ

وَيَجْعَلُ لكُِل  حَرْفٍ منِهَْا    « أَبيِ جَادَ » مَنْ يَكْتُبُ حُرُوفَ  وَمنِهَْا مَا يَفْعَلُهُ    الْآيَاتِ. 
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قَدْرًا منَِ الْعَدَدِ مَعْلُومًا، وَيُجْرِي عَلَى ذَلكَِ أَسْمَاءَ الْآدَميِ ينَ وَالْْزَْمنِةََ وَالْْمَْكِنةََ  

إثِْبَاتًا   وَيُثْبتُِ  وَغَيْرَهَا، وَيَجْمَعُ جَمْعًا مَعْرُوفًا عِندَْهُ، وَيَطْرَحُ منِهَْا طَرْحًا خَاصًا، 

ثُمَّ يَحْكُمُ    ، بْرَاجِ الَّثْنيَْ عَشَرَ الْمَعْرُوفَةِ عِنْدَ أَهِلِ الْحِسَابِ خَاصًا وَيَنْسِبُهُ إلَِى الَْْ 

 
ِ
الَّ فَيُغَي رُ  الْقَوَاعِدِ  تلِْكَ  بذَِلكَِ،  عَلَى  وَزَوْجِهِ  الْمَرْءِ  بَيْنَ  قُ  وَيُفَر  ذَلكَِ  جَْلِ 

ِ
سْمَ لْ

أَنَّهُمْ إنِْ جَمَعَهُمْ بَيْتٌ لََّ يَعِيشُ أَحَ  مُ بذَِلكَِ فيِ الْغَيْبِ  وَيَعْتَقِدُ  دُهُمْ. وَقَدْ يَتَحَكَّ

عِي أَنَّ هَذَا يُولَدُ لَهُ وَهَذَا لََّ  كَرُ وَهَذَا الْنُثَى، وَهَذَا يَكُونُ غَنيًِّا وَهَذَا    ، فَيَدَّ وَهَذَا الذَّ

عِي أَنَّهُ   عِي عِلْمَ مَا اسْتَأْثَرَ الُله بعِِلْمِهِ وَيَدَّ يَكُونُ فَقِيرًا، وَهَذَا الْكَاذِبُ الْمُفْتَرِي يَدَّ

بُوبيَِّةِ،    ، اخْتَرَقَهَا، وَأَكَاذِيبَ اخْتَلَقَهَا   يُدْرِكُهُ بصِِناَعَةٍ  رْكِ فيِ الرُّ وَهَذَا منِْ أَعْظَمِ الش 

 .
ِ
قَهُ بهِِ وَاعْتَقَدَهُ فيِهِ كَفَرَ وَالْعِيَاذُ باِلله النَّظَرُ فيِ حَرَكَاتِ الْْفَْلَاكِ  وَمنِهَْا    وَمَنْ صَدَّ

وَافْترَِاقِهَا وَدَوَرَانهَِا   وَاقْترَِانهَِا  وَغُرُوبهَِا  منِهَْا    ، وَطُلُوعِهَا  نَجْمٍ  لكُِل   أَنَّ  مُعْتَقِدِينَ 

ا  عِنْدَ  أُخَرَ  تَأْثِيرَاتٍ  وَلَهُ  مُنفَْرِدًا،  حَرَكَاتهِِ  كُل   فيِ  غَلَاءِ  قْ تَأْثِيرَاتٍ  فيِ  بغَِيْرِهِ  ترَِانهِِ 

يَاحِ  وَسُكُونهَِا وَوُقُوعِ الْكَوَائِنِ وَالْحَوَادِثِ. وَقَدْ    الْْسَْعَارِ وَرُخْصِهَا وَهُبُوبِ الر 

يَنسِْبُونَ ذَلكَِ إلَِيْهَا مُطْلَقًا. وَمنِْ هَذَا الْقِسْمِ الَّسْتسِْقَاءُ باِلْْنَْوَاءِ وَسَيَأْتيِ الْحَدِيثُ  

النَّظَرُ فيِ مَناَزِلِ الْقَمَرِ الثَّمَانيَِةِ  وَمنِهَْا    قَةُ. فيِهِ عِندَْ ذِكْرِهِ فيِ الْمَتْنِ إنِْ شَاءَ الُله وَبهِِ الث  

وَالْعِشْرِينَ مَعَ اعْتقَِادِ التَّأْثِيرَاتِ فيِ اقْترَِانِ الْقَمَرِ بكُِل  منِهَْا وَمُفَارَقَتهِِ، وَأَنَّ فيِ تلِْكَ  
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وَكُلُّ هَذِهِ الْْنَْوَاعِ اعْتقَِادُ صِدْقِهَا    سُعُودًا أَوْ نُحُوسًا وَتَأْليِفًا وَتَفْرِيقًا وَغَيْرَ ذَلكَِ. 

يْطَانِ مَا أَنْزَلَ   بَاعٌ لزَِخَارِفِ الشَّ هِ وَرَسُولهِِ وَتَكْذِيبٌ بشَِرْعِهِ وَتَنزِْيلهِِ، وَاتَّ ةٌ للَِّ مُحَادَّ

مُ  مَرْبُوبٌ  الْمَخْلُوقَاتِ  منَِ  مَخْلُوقٌ  وَالنَّجْمُ  سُلْطَانٍ،  منِْ  بذَِلكَِ  مُدَبَّرٌ  الُله  رُ  سَخَّ

بُ بهِِ لَيْسَ لَهُ تَأْثِيرٌ فيِ حَرَكَةٍ   كَائِنٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، مَسْبُوقٌ باِلْعَدَمِ الْمَحْضِ مُتَعَقَّ

ُ    غَيْرِهِ، قَالَ الُله تَعَالَى: فيِ الْكَوْنِ وَلََّ سُكُونِ لََّ فيِ نَفْسِهِ وَلََّ فيِ   سمحإنِذ رَبذكُمُ ٱللَّذ
ۡلَ   يذامٖ ثُمذ ٱسۡتَوَىَٰ عََلَ ٱلۡعَرۡشِِۖ يُغۡشَِ ٱلَذ

َ
رۡضَ فِِ سِتذةِ أ

َ
مََٰوََٰتِ وَٱلۡۡ ِي خَلَقَ ٱلسذ ٱلَّذ

لََ لََُ ٱلَِۡلۡقُ  
َ
ٓۦۗۡ أ ِ مۡرهِ

َ
رََٰتِۭ بأِ مۡسَ وَٱلۡقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخذ ا وَٱلشذ ٱلنذهَارَ يَطۡلُبُهُۥ حَثيِثا

ۗۡسجى وَ  مۡرُ
َ
حْرِ:  . [ 54:  الْعراف ]  ٱلۡۡ الس  أَنْوَاعِ  عَنْ    وَمنِْ  باِلْْرَْضِ.  وَالْخَطُّ  يْرِ  الطَّ زَجْرُ 

قَالَ  أَبيِهِ  عَنْ  قُبَيْصَةَ  بْنُ  ي رَةُ    : قَطَنُ  وَالطَّ »الْعِيَافَةُ  يَقُولُ:   صلى الله عليه وسلم 
ِ
الله رَسُولَ  سَمِعْتُ 

وَالْجِبْتُ    . ( 15٩15(، وأحمد ) ٣٩07أخرجه أبو داود )   . « وَالطَّرْقُ منَِ الْجِبْتِ 

سمحوَمِن  فيِهِ، قَالَ الُله تَعَالَى:    ثُ الْعَقْدُ وَالنَّفْ   وَمنِْ أَنْوَاعِهِ:  . ڤ   حْرُ قَالَهُ عُمَرُ هُوَ الس  
َٰثََٰتِ فِِ ٱلۡعُقَدِسجى  ِ ٱلنذفذ     ڤ . وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  [ 4]الفلق:   شَۡ 

ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

قَ  » صلى الله عليه وسلم:   مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فيِهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّ

  (. 407٩أخرجه النسائي )   . « لَ إلَِيْهِ كِ شَيْئًا وُ 
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ا يُشْرَعُ  هُ باِلْوَحْيِ نَصَّ  عُ ـنَ ـمْ  ـيُ ـلهِِ فَ ـثْ ـرٍ مِ  ـسِحْ ـا بِ ـأَمَّ   وَحَلُّ

 

قَى   باِلرُّ يكون  الْمَسْحُورِ  عَنِ  حْرِ  الس  الْكتَِابِ    وَالتَّعَاوِيذِ حَلَّ  منِْ  وَالْْدَْعِيَةِ 

نَّةِ  ذَتَانِ، وَآخِرُ سُورَةِ    ، وَآيَةُ الْكُرْسِي    ، وَمنِْ أَعْظَمِهَا: فَاتحَِةُ الْكتَِابِ   ، وَالسُّ وَالْمُعَو 

الْمَأْثُورَةُ عَنِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم الْوَارِدَةُ فيِ الْْحََادِيثِ    ذُ الْحَشْرِ. وَمثِْلُ الْْدَْعِيَةُ وَالتَّعَاوِي 

مَاءِ   مَاءِ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ فيِ السَّ حِيحَةِ كَحَدِيثِ: »رَبُّناَ الُله الَّذِي فيِ السَّ الصَّ

مَاءِ، أَنْزِلْ رَحْمَةً منِْ رَحْمَتكَِ وَشِفَ  اءٌ منِْ شِفَائِكَ  وَالْْرَْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فيِ السَّ

فَيَبْرَأُ  الْوَجَعِ  هَذَا  )   . « عَلَى  داود  أبو  الكبرى  ٣٨٩2أخرجه  في  والنسائي   ،)

  أَتَ   : أَنَّهُ قَالَ   ڤ وَكَحَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبيِ الْعَاصِ    . ( 10٨10) 
ِ
انيِ رَسُولُ الله

سَبْعَ  بيَِمِينكَِ  »امْسَحُ   صلى الله عليه وسلم: 
ِ
الله رَسُولُ  فَقَالَ  يُهْلكُِنيِ،  كَادَ  قَدْ  وَجَعٌ  وَبيِ    صلى الله عليه وسلم 

وَقُلْ  اتٍ،  أَجِدُ   : مَرَّ مَا  شَر   منِْ  وَسُلْطَانهِِ  وَقُدْرَتهِِ   
ِ
الله ةِ  بعِِزَّ فَفَعَلْتُ    : قَالَ   ، أَعُوذُ 

  . ( 2202أخرجه مسلم )   فَأَذْهَبَ الُله مَا كَانَ بيِ فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بهِِ أَهْليِ وَغَيْرَهُمْ. 

الْكَافيَِةِ   ذَاتِ  وَالتَّعَوُّ باِلْْدَْعِيَةِ  مَشْحُونَاتٌ  وَغَيْرِهَا  هَاتِ  الْْمَُّ منَِ  نَّةِ  السُّ وَكُتُبُ 

وَجَدَهُ،   ذَلكَِ  ابْتَغَى  فَمَنِ   ، وَجَلَّ عَزَّ   
ِ
الله بإِذِْنِ  افيَِةِ،  الْمُوَف قُ. الشَّ حَلُّ    وَالُله  ا  أَمَّ
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ى   حْرِ عَنِ الْمَسْحُورِ بسِِحْرٍ مثِْلهِِ وَتَسَمَّ احِرٍ    النَّشْرَةِ الس  فَيَحْرُمُ، فَإنَِّهُ مُعَاوَنَةٌ للِسَّ

عَنِ   عَمَلَهُ  ليُِبْطلَِ  الْقُرَبِ  بأَِنْوَاعِ  يْطَانِ  الشَّ إلَِى  بُ  وَتَقَرُّ عَمَلهِِ،  عَلَى  لَهُ  وَإقِْرَارٌ 

حْرَ إلََِّّ سَاحِرٌ   ، الْمَسْحُورِ  ا قِيلَ للِنَّبيِ  صلى الله عليه وسلم:    . وَلهَِذَا قَالَ الْحَسَنُ: لََّ يُحِلُّ الس  وَلَمَّ

رْتَ  ا أَنَا فَقَدَ شَفَانيِ الُله وَعَافَانيِ، وَخَشِيتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ   ، لَوْ تَنشََّ   فَقَالَ: »أَمَّ

ا«    وَ   . ( 21٨٩(، ومسلم ) 57٦5أخرجه البخاري )   . شَرًّ
ِ
عَبْدِ الله بْنِ  عَنْ جَابرِِ 

النَّشْرَةِ   قَالَ: سُئلَِ رَسُولُ   ڤ   صلى الله عليه وسلم عَنِ 
ِ
يْطَانِ »   : فَقَالَ   ؟ الله   . « هُوَ منِْ عَمَلِ الشَّ

حَرَةِ    . ( 141٦7(، وأحمد ) ٣٨٦٨أخرجه أبو داود )  وَلهَِذَا تَرَى كَثيِرًا منَِ السَّ

نْ يُحِبُّهُ   دُ سِحْرَ النَّاسِ ممَِّ تيِ لََّ سَيْفَ فيِهَا يَرْدَعُهُمْ، يَتَعَمَّ الْفَجَرَةِ فيِ الْْزَْمَانِ الَّ

حَلَّهُ  سُؤَالهِِ  إلَِى  بذَِلكَِ  هُ  ليَِضْطَرَّ يُبْغِضُهُ  النَّاسِ    ؛ أَوْ  أَمْوَالِ  إلَِى  بذَِلكَِ  لَ  ليَِتَوَصَّ

 باِلْبَاطلِِ، فَيَسْتَحْوِذَ عَلَى أَمْوَالهِِمْ وَدِينهِِمْ، نَسْأَلُ الَله تَعَالَى الْعَافيَِةَ. 
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قْ   كَاهِناً فَقَدْ كَفَرْ  وَمَنْ يُصَد 
 

سُولُ الْمُعْ    رْ ـبَ ـتَ ـبمَِا أَتَى بهِِ الرَّ
  

الْمُسْتَرِ  يَاطيِنِ  الشَّ منَِ  ئِيُّ  الرَّ يَأْتيِهِ  مَنْ  هُوَ  الْْصَْلِ  فيِ  لُ  قَ الْكَاهِنُ  تَتَنزََّ مْعَ  السَّ ةِ 

يََٰطِيُن  عَلَيْهِمْ، كَمَا قَالَ الُله تَعَالَى:   لُ ٱلشذ َٰ مَن تنََزذ نبَ ئُِكُمۡ عََلَ
ُ
لُ    221سمحهَلۡ أ تنََزذ

ثيِمٖ  
َ
أ فذاكٍ 

َ
أ  ِ
كُ   َٰ كََٰذِبوُنَسجى   222عََلَ كۡثََهُُمۡ 

َ
وَأ مۡعَ  ٱلسذ - 221:  الشعراء ]  يلُۡقُونَ 

ا قَالَ الْمُشْرِكُونَ  وَهَذِهِ الْآيَاتُ مُتَعَل    ، [ 22٣ قَةٌ بمَِا قَبْلَهَا، وَهِيَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّ

دٍ  مُحَمَّ رَسُولهِِ  يُلْقِيهِ    : صلى الله عليه وسلم   فيِ  ا  ممَِّ وَأَنَّهُ  كهَِانَةً  الْقُرْآنِ  فيِ  وَقَالُوا:  كَاهِنٌ،  إنَِّهُ 

قَالَتْ   وَافْتَرَوْهُ.  أَفَكُوهُ  ا  ممَِّ وَكِتَابَهُ  رَسُولَهُ  أَ  وَبَرَّ ذَلكَِ  تَعَالَى  الُله  فَنفََى  يْطَانُ،  الشَّ

انِ   : ڤ   عَائِشَةُ  فَقَالَ: »إنَِّهُمْ لَيْسُوا بشَِيْءٍ« قَالُوا:    ؟ سَأَلَ نَاسُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكُهَّ

ا  يْءِ يَكُونُ حَقًّ ثُونَ باِلشَّ  إنَِّهُمْ يُحَد 
ِ
تلِْكَ الْكَلمَِةُ  »   : صلى الله عليه وسلم   فَقَالَ النَّبيُِّ   ، يَا رَسُولَ الله

كَ  وَلَيْهِ  أُذُنِ  فيِ  فَيُقَرْقِرُهَا  الْجِن يُّ  يَحْفَظُهَا  الْحَق   جَاجِ قَ منَِ  الدَّ فَيَخْلطُِونَ  رْقَرَةِ   ،

بَةٍ  ا    . ( 222٨)   ، ومسلم ( 75٦1البخاري )   أخرجه   . « مَعَهَا أَكْثَرَ منِْ ماِئَةِ كَذَّ وَأَمَّ

يْطَانِ  هُ، قَالَ الُله    ، كُفْرُ الْكَاهِنِ فَلكَِوْنهِِ وَليًِّا للِشَّ يْطَانُ إلََِّّ بَعْدَ أَنْ تَوَلََّّ فَلَمْ يُوحٍ إلَِيْهِ الشَّ

وۡلَِاَئٓهِِمۡسجى تَعَالَى:  
َ
يََٰطِيَن لََوُحُونَ إلََِِٰٓ أ يْطَانُ لََّ يَتَوَلَّى    [ 121:  الْنعام ]  سمحوَإِنذ ٱلشذ وَالشَّ
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ارَ، قَالَ الُله تَعَالَى:  ِنَ    إلََِّّ الْكُفَّ َٰغُوتُ يَُۡرجُِونَهُم م  وۡلَِاَؤٓهُُمُ ٱلطذ
َ
ِينَ كَفَرُوٓاْ أ سمحوَٱلَّذ

لمََُٰتِِۗسجى ٱلنُّورِ إلَِِ   ن  ا قَالَ تَعَالَى:  وتً اغُ طَ   اللهُ   اهُ مَّ سَ   دْ قَ ، وَ [ 257:  البقرة ]  ٱلظُّ
َ
سمحيرُيِدُونَ أ

ن يضُِلذهُمۡ  
َ
يۡطََٰنُ أ ن يكَۡفُرُواْ بهِِۡۦۖ وَيُريِدُ ٱلشذ

َ
مِرُوٓاْ أ

ُ
َٰغُوتِ وَقدَۡ أ يَتَحَاكَمُوٓاْ إلَِِ ٱلطذ

اسجى  بعَِيدا وَلتَِشَبُّهِ   ، [ ٦0:  النساء ]  ضَلََٰلَٗۢ  جُهَيْنةََ،  الْمُتَحَاكِمِينَ إلَِى كَاهِنِ    هِ نَزَلَتْ فيِ 

لَهُ  وَمُناَزَعَتُهُ  صِفَاتهِِ  فيِ  وَجَلَّ  عَزَّ   
ِ
منِْ    باِلله الْغَيْبِ  عِلْمَ  فَإنَِّ  رُبُوبيَِّتهِِ،  فيِ  تَعَالَى 

وَلََّ   لَهُ  سَمِيَّ  فَلَا  سِوَاهُ،  مَنْ  دُونَ  بهَِا  تَعَالَى  الُله  اسْتَأْثَرَ  تيِ 
الَّ بُوبيَِّةِ  الرُّ صِفَاتِ 

مُشَارِكَ  وَلََّ  تَعَالَى:    ، مُضَاهِيَ  إلَِذ  قَالَ  يَعۡلَمُهَآ  لََ  ٱلۡغَيۡبِ  مَفَاتحُِ  سمحوعَِندَهُۥ 
قَهُ بمَِا    : ڤ   ، وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ [ 5٩:  الْنعام ]  هُوَۚٗسجى  افًا أَوْ كَاهِناَ فَصَدَّ »مَنْ أَتَى عَرَّ

دٍ  (، والترمذي  ٣٩04أخرجه أبو داود )   . « يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بمَِا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّ

 (1٣5 ( الكبرى  في  والنسائي   ،)٩017 ( ماجه  وابن  وأحمد  ٦٣٩(،   ،)

قَهُ بمَِا يَقُولُ،    . ( 101٦7)  هَذَا الْحَدِيثُ نَصُّ فيِ كُفْرِ مَنْ سَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّ

عَاهُ؟!    ( عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم 22٣0)   وَلمُِسْلمٍِ   فَكَيْفَ بهِِ هُوَ نَفْسِهِ فيِمَا ادَّ

افًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ    عَنِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم  قَالَ: »مَنْ أَتَى عَرَّ

قَهُ بمَِا قَالَ.   . لَيْلَةً«  لُ حُكْمُ مَنْ سَأَلَهُ وَصَدَّ   ثُمَّ   فَهَذَا حُكْمُ مَنْ سَأَلَهُ مُطْلَقًا، وَالْْوََّ

مَعْرِفَةَ   عَى  ادَّ مَنِ  كُل   فيِ  عَامٌ  فَهُوَ  ذَكَرْنَا  مَا  أَصْلُهُ  كَانَ  وَإنِْ  الْكَاهِنَ  أَنَّ  اعْلَمْ 
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ذِي   مِ الَّ ذِي يَخُطُّ باِلْْرَْضِ أَوْ غَيْرِهَا، وَالْمُنجَ  الِ الَّ مَّ الْمُغَي بَاتِ وَلَوْ بغَِيْرِهِ، كَالرَّ

مْناَ ذِكْرَهُ  نْ يَتَكَلَّمُ فيِ مَعْرِفَةِ الْْمُُورِ الْغَائِبَةِ    ، قَدَّ أَوِ الطَّارِقُ باِلْحَصَا وَغَيْرِهِمْ ممَِّ

ةِ وَنَحْوِهَا  الَّ لََّلَةِ عَلَى الْمَسْرُوقِ وَمَكَانِ الضَّ الْمَطَرِ    كَمَجِيءِ أَوِ الْمُسْتَقْبَلَةِ    ، كَالدَّ

ا اسْتَأْثَرَ الُله عَزَّ وَجَلَّ بعِِلْمِهِ  يَاحِ وَنَحْوِ ذَلكَِ ممَِّ   ، أَوْ رُجُوعِ الْغَائِبِ أَوْ هُبُوبِ الر 

بٌ وَلََّ نَبيَِّ مُ    : رْسَلٌ إلََِّّ منِْ طَرِيقِ الْوَحْيِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فَلَا يَعْلَمُهُ مَلَكٌ مُقَرَّ

ٓۦ  َٰ غَيۡبهِِ حَدًا    سمحعََٰلمُِ ٱلۡغَيۡبِ فَلَٗ يُظۡهِرُ عََلَ
َ
إلَِذ مَنِ ٱرۡتضََََٰ مِن رذسُولٖ فإَنِذهُۥ    26أ

اسجى  عِي    ، [ 27- 2٦:  الجن ]  يسَۡلُكُ مِنۢ بيَۡنِ يدََيهِۡ وَمِنۡ خَلۡفِهۦِ رصََدا ذِي يَدَّ فَمَنْ ذَا الَّ

عِلْمَ مَا اسْتَأْثَرَ الُله بعِِلْمِهِ عَنْ رُسُلهِِ منَِ الْمَلَائِكَةِ وَالْبَشَرِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ نُوحٍ  

عۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَسجى :  مُ لَا السَّ   هِ يْ لَ عَ 
َ
أ وَلََٓ   ِ قُولُ لكَُمۡ عِندِي خَزَائٓنُِ ٱللَّذ

َ
أ :  هود ]  سمحوَلََٓ 

دٍ صلى الله عليه وسلم:   ، [ ٣1 عۡلَمُ  وَقَالَ لنِبَيِ هِ مُحَمَّ
َ
ِ وَلََٓ أ قُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَائٓنُِ ٱللَّذ

َ
ٓ أ سمحقُل لَذ

رۡضِ  وَالُله تَعَالَى يَقُولُ:    ، [ 50:  الْنعام ]  ٱلۡغَيۡبَسجى 
َ
مََٰوََٰتِ وَٱلۡۡ سمحقُل لَذ يَعۡلَمُ مَن فِِ ٱلسذ

ۚٗسجى  ُ  . [ ٦5:  النمل ]  ٱلۡغَيۡبَ إلَِذ ٱللَّذ
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 فَصْل  

ينَ   يَجْمَعُ مَعْنَى حَدِيثِ جِبْريِلَ الْمَشْهُورِ فيِ تَعْلِيمِنَا الدِّ

يمَانِ وَالِْْحْسَانِ   سْلَامِ وَالِْْ هُ يَنقَسِمُ إلَِى ثَلَاثِ مَرَاتبَِ الِْْ  وَأَنَّ

 وَبَيَانَ أَرْكَانِ كُلِّ مِنْهَا

 

ينَ قَ ـمْ بِ ـلَ ـعْ اِ   وَعَمَلْ   وْلٌ ـأَنَّ الد 
 

 مْ مَا عَلَيْهِ ذَا اشْتَمَلْ هَ فْ فَاحْفَظْهُ وَا  
  

ينِ وَشَرَائعِِهِ وَمَرَاتبِهِِ وَشُعَبهِِ    اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْفَصْلَ مُهِمٌّ  صُُولِ الد 
ِ
جِدًا، جَامعٌِ لْ

اهُ،   الْقَوْليَِّةِ وَالْعَمَليَِّةِ، وَهُوَ مَعْنىَ حَدِيثِ جِبْرِيلَ فيِ سُؤَالهِِ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم وَجَوَابهِِ إيَِّ

أْنِ جَليِلٌ كَبيِرٌ جَامعٌِ نَافعٌِ، سَ  ى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مَا احْتَوَى عَلَيْهِ  وَهُوَ حَدِيثٌ عَظيِمُ الشَّ مَّ

دِينكَُمْ«. »  يُعَل مُكُمْ  أَتَاكُمْ  جِبْرِيلُ  »هَذَا  فَقَالَ:  ينَ«،  الْخَطَّابِ   الد  بْنُ  عُمَرُ    فَعَنْ 

 صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ إذِْ طَلَعَ عَلَيْناَ رَجُلٌ شَدِيدُ    ڤ 
ِ
قَالَ: بَيْنمََا نَحْنُ عِندَْ رَسُولِ الله

عْرِ ث  بَيَاضِ ال  يَعْرِفُهُ منَِّا أَحَدٌ،    ، يَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّ فَرِ وَلََّ  أَثَرُ السَّ لََّ يُرَى عَلَيْهِ 

يْهِ عَلَى فَخُذِيهِ وَقَالَ   ، حَتَّى جَلَسَ إلَِى النَّبيِ     : فَأَسْندََ رُكْبَتَيْهِ إلَِى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّ

سْلَامِ  دُ أَخْبرِْنيِ عَنِ الْإِ سْلَامُ أَنَّ تَشْهَدَ أَنْ لََّ   ؟ يَا مُحَمَّ  صلى الله عليه وسلم: »الْإِ
ِ
فَقَالَ رَسُولُ الله
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كَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ   لَاةَ وَتُؤْتيِ الزَّ  وَتُقِيمَ الصَّ
ِ
دًا رَسُولُ الله إلَِهَ إلََِّّ الُله وَأَنَّ مُحَمَّ

قُهُ.    : وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إنِِ اسْتَطَعْتَ إلَِيْهِ سَبيِلًا«، قَالَ  صَدَقْتَ، فَعَجِبْناَ لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَد 

يمَانِ   : قَالَ   وَمَلَائِكَتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ وَالْيَوْمِ    ؟ فَأَخْبرِْنيِ عَنِ الْإِ
ِ
قَالَ: »أَنْ تُؤْمنَِ باِلله

هِ«، قَالَ  حْسَانِ   ، صَدَقْتَ   : الْآخِرِ وَتُؤْمنَِ باِلْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَر  قَالَ:    ؟ فَأَخْبَرَنيِ عَنِ الْإِ

اعَةِ « »أَنْ تَعْبُدَ الَله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّهُ يَرَاكَ    ؟ ، قَالَ: فَأَخْبرِْنيِ عَنِ السَّ

ائِلِ » قَالَ:   قَالَ:    ؟ ، قَالَ: فَأَخْبرِْنيِ عَنْ أَمَارَاتهَِا « مَا الْمَسْئُولُ عَنهَْا بأَِعْلَمَ منَِ السَّ

رَبَّتَهَا  الْْمََةُ  تَلدَِ  فيِ    ، »أَنْ  يَتَطَاوَلُونَ  اءِ  الشَّ رِعَاءَ  الْعَالَةَ  الْعُرَاةَ  الْحُفَاةَ  تَرَى  وَأَنْ 

ائِلُ » ثُمَّ قَالَ ليِ:    ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبثِْتُ مَليًِّا   : ، قَالَ « الْبُنيَْانِ    « ؟ يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّ

أَعْلَمُ   : لْتُ قُ  وَرَسُولُهُ  دِينَكُمْ   ، الُله  يُعَل مُكُمْ  أَتَاكُمْ  جِبْرِيلُ  »فَإنَِّهُ  أخرجه    . « قَالَ: 

ذِي بَعَثَ الُله  .  ( ٨مسلم )  ينَ الَّ اعْلَمْ يَا أَخِي وَفَقَنيِ الُله وَإيَِّاكَ وَالْمُسْلمِِينَ بأَِنَّ الد 

قَوْلٌ  هُوَ  كُتُبَهُ  بهِِ  وَأَنْزَلَ  رُسُلَهُ  باِلْقَلْبِ    بهِِ  وَعَمَلٌ  وَاللَّسَانِ،    وَاللَّسَانِ باِلْقَلْبِ 

سْلَامِ:  مُُورِ دِينِ الْإِ
ِ
لُ   وَالْجَوَارِحِ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ جَامعَِةٌ لْ قَوْلُ الْقَلْبِ    : الْْوََّ

وْلََٰٓئكَِ    : وَهُوَ تَصْدِيقُهُ وَإيِقَانُهُ، قَالَ الُله تَعَالَى 
ُ
قَ بهِۦِٓ أ دۡقِ وَصَدذ ِ ِي جَاءَٓ بٱِلص  سمحوَٱلَّذ

ا يشََاءُٓونَ عِندَ رَب هِِمۡۚٗ ذََٰلكَِ جَزَاءُٓ ٱلمُۡحۡسِنيَِنسجى   33هُمُ ٱلمُۡتذقُونَ   - ٣٣:  الزمر ]  لهَُم مذ

رۡضِ وَلَِكَُونَ  ، وَقَالَ تَعَالَى:  [ ٣4
َ
مََٰوََٰتِ وَٱلۡۡ سمحوَكَذََٰلكَِ نرُيِٓ إبِرََٰۡهيِمَ مَلَكُوتَ ٱلسذ
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فَاعَةِ:  .  [ 75:  الْنعام ]  مِنَ ٱلمُۡوقنِيَِنسجى  يَخْرُجُ منَِ النَّارِ مَنْ قَالَ لََّ  » وَفيِ حَدِيثِ الشَّ

شَعِيرَةً  يَزِنُ  مَا  الْخَيْرِ  قَلْبهِِ منَِ  وَفيِ  الُله،  إلََِّّ  )   . « إلَِهَ  البخاري  (،  7410أخرجه 

 ( اكِينَ:  .  ( 1٩٣ومسلم  الشَّ الْمُرْتَابيِنَ  فيِ  تَعَالَى  ا  وَقَالَ  مذ فۡوََٰههِِم 
َ
بأِ سمحيَقُولوُنَ 

قُلوُبهِِمۡۚٗسجى  فِِ  فيِهِمْ:  [ 1٦7:  عمران   آل ]  ليَۡسَ  وَقَالَ  يَُۡزُنكَ  ،  لََ  ٱلرذسُولُ  هَا  يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

تؤُۡمِن   وَلمَۡ  فۡوََٰههِِمۡ 
َ
بأِ ءَامَنذا  قاَلوُٓاْ  ِينَ  ٱلَّذ مِنَ  ٱلۡكُفۡرِ  فِِ  يسََُٰرعُِونَ  ِينَ  ٱلَّذ

هَادَتَيْنِ   . [ 41:  المائدة ]  قُلوُبُهُمۡۛۡسجى  شَهَادَةِ أَنْ  »   : الثَّانيِ: قَوْلُ اللَّسَانِ وَهُوَ النُّطْقُ باِلشَّ

 
ِ
دًا رَسُولُ الله قْرَارُ بلِْوَازِمهَِا، قَالَ اللهُ   ، « لََّ إلَِهَ إلََِّّ الُله وَأَنَّ مُحَمَّ سمحوَإِذَا يُتۡلََّٰ    : وَالْإِ

ب نَِاسجىٓ  رذ ٱلَۡۡقُّ مِن  إنِذهُ  بهِۦِٓ  ءَامَنذا  قاَلوُٓاْ  سمحإنِذ  ، وَقَالَ تَعَالَى:  [ 5٣:  القصص ]  عَلَيۡهِمۡ 
ُ ثُمذ ٱسۡتَقََٰمُواْ فَلَٗ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلََ هُمۡ يَُۡزَنوُنَسجى  ِينَ قاَلوُاْ رَبُّنَا ٱللَّذ :  الْحقاف ]  ٱلَّذ

»أُمرِْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لََّ إلَِهَ إلََِّّ الُله وَأَن ي رَسُولُ    : وَقَالَ   ، [ 1٣

 
ِ
وَهُوَ    : الثَّالثُِ .  ( 20(، ومسلم ) 72٨4أخرجه البخاري )   . « الله الْقَلْبِ،  عَمَلُ 

لُ عَلَيْهِ    عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّوَكَّ
ِ
قْبَالُ عَلَى الله خْلَاصُ وَالْمَحَبَّةُ وَالَّنْقِيَادُ وَالْإِ النَّيَّةُ وَالْإِ

سجى   : وَلَوَازِمُ ذَلكَِ وَتَوَابعُِهُ، قَالَ تَعَالَى  ٱلَِۡالصُِۚٗ ِينُ  ٱل   ِ لََ لِلَّذ
َ
وَقَالَ    ، [ ٣:  الزمر ]  سمحأ

إنَِّمَا الْْعَْمَالُ باِلنَّيَّاتِ وَإنَِّمَا لكُِل  امْرِئٍ مَا نَوَى؛ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ  »   : صلى الله عليه وسلم  النَّبيُِّ 

 وَرَسُولهِِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُِنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ  
ِ
 وَرَسُولهِِ فَهِجْرَتُهُ إلَِى الله

ِ
إلَِى الله
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(، ومسلم  5070أخرجه البخاري )   . « امْرَأَةٍ يَنكْحُِهَا فَهِجْرَتُهُ إلَِى مَا هَاجَرَ إلَِيْهِ 

رْكِ، مَنْ عَمِلَ  »   : صلى الله عليه وسلم   وَقَالَ   . ( 1٩07)  رَكَاءِ عَنِ الش  قَالَ الُله تَعَالَى: أَنَا أَغْنىَ الشَّ

ابعُِ .  ( 2٩٨5أخرجه مسلم )   . « عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِي فيِهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ    : الرَّ

كَتلَِاوَةِ الْقُرْآنِ وَسَائرِِ    ، عَمَلُ الل سَانِ وَالْجَوَارِحِ، فَعَمَلُ اللَّسَانِ مَا لََّ يُؤَدَّى إلََِّّ بهِِ 

وَغَيْرِ   وَالَّسْتغِْفَارِ  عَاءِ  وَالدُّ وَالتَّكْبيِرِ  وَالتَّهْليِلِ  وَالتَّحْمِيدِ  التَّسْبيِحِ  منَِ  الْْذَْكَارِ 

بهَِا  إلََِّّ  يُؤَدَّى  لََّ  مَا  الْجَوَارِحِ  وَعَمَلُ  الْقِيَامِ   ، ذَلكَِ،  جُودِ    مثِْلُ  وَالسُّ كُوعِ  وَالرُّ

 وَالْمَ 
ِ
مَرْضَاةِ الله وَالْجِهَادِ فيِ    ، شْيِ فيِ  الْحَج   وَإلَِى  الْمَسَاجِدِ  الْخُطَا إلَِى  كَنقَْلِ 

 عَزَّ وَجَلَّ وَالْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ 
ِ
ا يَشْمَلُهُ    ، سَبيِلِ الله وَغَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

يمَانِ.  قْتَ هَذِهِ الْْمُُورَ الْْرَْبَعَةَ تَحْقِيقًا بَالِ   حَدِيثُ شُعَبِ الْإِ وَعَرَفْتَ مَا    ا غً فَإذَِا حَقَّ

فَهْ  وَفَهِمْتَ  ةً  تَامَّ مَعْرِفَةً  بهَِا  أَضْدَادِهَا  مً يُرَادُ  فيِ  النَّظَرَ  أَمْعَنتَْ  ثُمَّ  وَاضِحًا  ا 

  ، كُفْرُ جَهْلٍ وَتَكْذِيبٍ »   : وَنَوَاقضِِهَا، تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ أَنْوَاعُ الْكُفْرِ لََّ تَخْرُجُ عَنْ أَرْبَعَةِ 

جُحُودٍ  وَاسْتكِْبَارٍ ،  وَكَفْرُ  عِناَدٍ  نفَِاقٍ   ، وَكُفْرُ  ةِ    . « وَكُفْرُ  الْمِلَّ منَِ  يُخْرِجُ  فَأَحَدُهَا 

 منِْ  
ِ
يَّةِ، وَإنِِ اجْتَمَعَتْ فيِ شَخْصٍ فَظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ وَالْعِيَاذُ باِلله باِلْكُل 

هَا قَوْلُ الْقَلْبِ وَعَمَلُهُ، وَقَوْلُ ال  ا أَنْ تَنتَْفِي هَذِهِ الْْمُُورُ كُلُّ نََّهَا إمَِّ
ِ
ل سَانِ،  ذَلكَِ؛ لْ

الْجَوَارِحِ  يَنتَْ   ، وَعَمَلُ  غَيْرُ  فِ أَوْ  الْكُفْرِ  أَنْوَاعُ  اجْتَمَعَ  هَا  كُلُّ انْتَفَتْ  فَإنِِ  بَعْضُهَا،  يَ 
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الْجَهْلِ    فَاقِ. الن   فَكُفْرُ  باِلْحَق   الْعِلْمِ  عَدَمِ  مَعَ  الْقَلْبِ  تَصْدِيقُ  انْتَفَى  وَإنِِ 

تَعَالَى  الُله  قَالَ  تهِِمۡ    : وَالتَّكْذِيبِ، 
ۡ
يأَ ا  وَلمَذ بعِِلۡمِهۦِ  يُُيِطُواْ  لمَۡ  بمَِا  بوُاْ  كَذذ سمحبلَۡ 

سجى  ويِلُهُٗۥۚ
ۡ
تَعَالَى [ ٣٩:  يونس ]  تأَ عِلۡمًا    : ، وَقَالَ  بهَِا  تَُيِطُواْ  وَلمَۡ  بۡتُم بِـَٔايََٰتِِ  كَذذ

َ
سمحأ

تَعۡمَلوُنَسجى  كُنتُمۡ  اذَا  مذ
َ
فَكُفْرُ    . [ ٨4:  النمل ]  أ بصِِدْقهِِ  الْعِلْمِ  مَعَ  الْحَقَّ  كَتَمَ  وَإنِْ 

ا  مَانِ، قَالَ الُله تَعَالَى:  تْ الْجُحُودِ وَالْكِ  نفُسُهُمۡ ظُلۡما
َ
أ بهَِا وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآ  سمحوجََحَدُواْ 

اۚٗ فٱَنظُرۡ كَيۡفَ كََنَ عََٰقِبَةُ ٱلمُۡفۡسِدِينَسجى  ِينَ  وَقَالَ تَعَالَى:    ، [ 14:  النمل ]  وعَُلوُ ا سمحٱلَّذ
ِنۡهُمۡ لَََكۡتُمُونَ   ا م  بۡنَاءَٓهُمۡۖۡ وَإِنذ فَريِقا

َ
ءَاتَيۡنََٰهُمُ ٱلۡكِتََٰبَ يَعۡرفِوُنهَُۥ كَمَا يَعۡرفِوُنَ أ

يَعۡلَمُونَ   وَهُمۡ  ٱلمُۡمۡتَۡيِنَسجى   146ٱلَۡۡقذ  مِنَ  فَلَٗ تكَُونَنذ  ب كَِ  رذ :  البقرة ]  ٱلَۡۡقُّ مِن 

ذْعَانِ مَعَ    . [ 147- 14٦ خْلَاصِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْإِ وَإنِِ انْتَفَى عَمَلُ الْقَلْبِ منَِ الن يَّةِ وَالْإِ

نفَِاقٍ نْ ا  فَكُفْرُ  الْجَوَارِحِ الظَّاهِرَةِ،  انْتَفَى،  قِيَادِ  أَوِ  الْمُطْلَقُ  التَّصْدِيقُ  ، سَوَاءٌ وُجِدَ 

سمحوَمِنَ ٱلنذاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنذا  قَالَ الُله تَعَالَى:    ، وَسَوَاءٌ انْتَفَى بتَِكْذِيبِ أَوْ شَكٍّ 
بمُِؤۡمِنيَِنسجى  هُم  وَمَا  ٱلۡأٓخِرِ  وَبٱِلَۡوَۡمِ   ِ قَوْلهِِ   بٱِللَّذ هَبَ    : إلَِى  لَََّ  ُ ٱللَّذ شَاءَٓ  سمحوَلوَۡ 

ءٖ قدَِيرٞسجى  ِ شََۡ
َٰ كُ  َ عََلَ بصََٰۡرهِمِۡۚٗ إنِذ ٱللَّذ

َ
وَإنِِ انْتَفَى عَمَلُ    . [ 20  - ٨: البقرة ]  بسَِمۡعهِِمۡ وَأ

عِناَدٍ   فَكُفُرُ  باِللَّسَانِ،  وَالَّعْترَِافِ  باِلْقَلْبِ  الْمَعْرِفَةِ  مَعَ  الْجَوَارِحِ  وَعَمَلُ  الْقَلْبِ 

سُولَ صلى الله عليه وسلم حَقٌّ  وَاسْتكِْبَارٍ، كَكُفْرِ  ذِينَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّ  إبِْليِسَ وَكُفْرِ غَالبِِ الْيَهُودِ الَّ
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يَتَّبعُِوهُ  أَخْطَ يِ أَمْثَالِ حُ   ، وَلَمْ  بْنِ  أَنْ    لَ يَّ  وَمُحَالٌ  وَغَيْرِهِمَا،  بْنِ الْْشَْرَفِ  وَكَعْبِ 

  : صلى الله عليه وسلم   عَمَلِ الْقَلْبِ، قَالَ النَّبيُِّ   يَنتَْفِي انْقِيَادُ الْجَوَارِحِ باِلْْعَْمَالِ الظَّاهِرَةِ مَعَ ثُبُوتِ 

هُ، وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ  »  إنَِّ فيِ الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّ

الْقَلْبُ  وَهِيَ  أَلََّ  هُ،  هُناَ  .  ( 15٩٩(، ومسلم ) 52أخرجه البخاري )   . « كُلُّ وَمنِْ 

يمَانِ:   نَّةِ فيِ الْإِ أَهْلِ السُّ عَلَى ظَاهِرِ    . « هُوَ التَّصْدِيقُ » يَتَبَيَّنُ لَكَ أَنَّ مَنْ قَالَ منِْ 

أَنَّهُمْ إنَِّمَا عَنوَا التَّصْدِي  غَةِ،  ذْعَانيَِّ الْمُسْتَلْزِمَ للِانْقِيَادِ ظَاهِرًا وَبَاطنًِ اللُّ
بلَِا    . ا قَ الْإِ

لَهُ   تَعَالَى   
ِ
الله أَمْرِ  فيِ  بُ  يُكَذ  لَمْ  إبِْليِسَ  فَإنَِّ  التَّصْدِيقِ  دَ  مُجَرَّ يَعْنوُا  لَمْ  شَكٍّ 

جُودِ وَإنَِّمَا أَبَى عَنْ الَّنْقِيَادِ كُفْرًا وَاسْتكِْبَارًا، وَالْيَهُودُ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ صِدْقَ   باِلسُّ

سُولِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَتَّبِ  عُوهُ، وَفرِْعَوْنُ كَانَ يَعْتَقِدُ صِدْقَ مُوسَى وَلَمْ يَنقَْدْ، بَلْ جَحَدَ  الرَّ

فَأَيْنَ هَذَا منِْ تَصْدِيقِ مَنْ قَالَ الُله تَعَالَى فيِهِ:   ا،   ظُلْمًا وَعُلُوًّ
ِ
ِ بآِيَاتِ الله ي  سمحوَٱلَّذ

ٱلمُۡتذقُونَسجى  هُمُ  وْلََٰٓئكَِ 
ُ
أ بهِۦِٓ  قَ  وَصَدذ دۡقِ  ِ بٱِلص  قَالُوا:  وَ   ، [ ٣٣:  الزمر ]  جَاءَٓ  مَنْ 

طَعۡنَاۖۡ غُفۡرَانكََ رَبذنَا وَإِلََۡكَ ٱلمَۡصِيُرسجى 
َ
قُ. ؟ [ 2٨5:  البقرة ]  سمحسَمِعۡنَا وَأ  ! وَالُله الْمُوَف 
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سُ ــهُ الـالَ ـدْ قَ ــا قَ ـاكَ مَ ـفَ ـكَ   ولُ ـرَّ

 هْ ـلَ ـصَّ ـلَاثٍ فَ ـثَ  بٍ ـرَاتِ ـى مَ ـلَ ـعَ 

حْسَانِ   الِإسْلَامِ والِإيمَانِ وَالْإِ

 

 لُ ــرِيــبْ ــهُ جِ ـ ــأَلُ ــسْ ـــاءَهُ يَ ــإذِْ جَ 

 لَهْ ـعِهِ مُشْتَمِ ـيـاءَتْ عَلَى جَمِ ـجَ 

 انِ ــلَى أَرْكَ ـيٌّ عَ ــنِ ــبْ ـ ـلُّ مَ ـكُ ـوَالْ 

 

لُغَةٌ  سْلَامُ  ذْعَانُ   : الْإِ وَالْإِ حَالَتَانِ:   . الَّنْقِيَادُ  فَلِِْطْلَاقِهِ  رِيعَةِ  الشَّ فيِ  ا  الْحَالَةُ    وَأَمَّ

ينُ   يمَانِ، فَهُوَ حِينَئِذٍ يُرَادُ بهِِ الد  فْرَادِ غَيْرَ مُقْتَرِنِ بذِِكْرِ الْإِ الْْوُلَى: أَنْ يُطْلَقَ عَلَى الْإِ

هُ أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ منَِ اعْتقَِادَاتهِِ وَأَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ  ِينَ عِندَ  كَقَوْلهِِ تَعَالَى:    ، كُلُّ سمحإنِذ ٱل 
سۡلََٰمُۗۡسجى  ِ ٱلِۡۡ أَنْ يُطْلَقَ مُقْتَرِنَا باِلَّعْتقَِادِ، فَهُوَ حِينَئِذٍ    : الْحَالَةُ الثَّانيَِةُ   . [ 1٩:  عمران   آل ]  ٱللَّذ

عۡرَابُ ءَامَنذاۖۡ قُل لذمۡ  يُرَادُ بهِِ الْْعَْمَالُ وَالْْقَْوَالُ الظَّاهِرَةُ، كَقَوْلهِِ تَعَالَى: 
َ
سمحقَالَتِ ٱلۡۡ

يمََٰنُ فِِ قُلوُبكُِمۡۖۡسجى  ا يدَۡخُلِ ٱلِۡۡ سۡلَمۡنَا وَلمَذ
َ
،  [ 14:  الحجرات ]  تؤُۡمِنُواْ وَلََٰكِن قوُلوُٓاْ أ

ا قَالَ لَهُ سَعِيدٌ   إنِ ي لَْرََاهُ مُؤْمنِاً، فَقَالَ   : ڤ   وَقَوْلهِِ صلى الله عليه وسلم لَمَّ
ِ
  : مَالَكَ عَنْ فُلَانٍ، فَوَالله

يَعْنيِ أَنَّكَ لَمْ تَطَّلعُِ عَلَى    . ( 150مسلم ) ، و ( 27البخاري ) . أخرجه  « أَوْ مُسْلمٌِ » 

يمَانُ لُغَةً: التَّصْدِيقُ وَ   إيِمَانهِِ وَإنَِّمَا اطَّلَعْتَ عَلَى إسِْلَامهِِ منَِ الْْعَْمَالِ الظَّاهِرَةِ.    . الْإِ

بَيِهِمْ 
ِ
إخِْوَةُ يُوسُفَ لْ اَسجى   : قَالَ  لنذ بمُِؤۡمِنٖ  نتَ 

َ
أ قٍ،  أَيْ  [ 17:  يوسف ]  سمحوَمَآ  : بمُِصَد 
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ا  حَالَتَانِ:   وَأَمَّ فَلِِْطْلَاقِهِ  رِيعَةِ  الشَّ غَيْرَ    في  فْرَادِ  الْإِ عَلَى  يُطْلَقَ  أَنْ  الْْوُلَى:  الْحَالَةُ 

 : هُ، كَقَوْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ ينُ كُلُّ سْلَامِ، فَحِينَئِذٍ يُرَادُ بهِِ الد  سمحوَلََٰكِنذ ٱلبَِۡذ    مُقْتَرِنٍ بذِِكْرِ الْإِ
  َٰ ٱلمَۡالَ عََلَ وَءَاتَِ  وَٱلنذبيِ ـِنَۧ  وَٱلۡكِتََٰبِ  وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ  وَٱلََۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ   ِ ءَامَنَ بٱِللَّذ مَنۡ 
قِاَبِ   ائٓلِيَِن وَفِِ ٱلر  بيِلِ وَٱلسذ حُب هِۦِ ذَويِ ٱلۡقُرۡبَََٰ وَٱلََۡتََٰمََِٰ وَٱلمَۡسََٰكِيَن وَٱبۡنَ ٱلسذ

قَ 
َ
َٰبَِِ وَأ ۖۡ وَٱلصذ

ةَ وَٱلمُۡوفُونَ بعَِهۡدِهمِۡ إذَِا عََٰهَدُواْ كَوَٰ ةَ وَءَاتَِ ٱلزذ لَوَٰ سَاءِٓ  امَ ٱلصذ
ۡ
ينَ فِِ ٱلَۡۡأ
ٱلمُۡتذقُونَسجى  هُمُ  وْلََٰٓئكَِ 

ُ
وَأ صَدَقوُاْۖۡ  ِينَ  ٱلَّذ وْلََٰٓئكَِ 

ُ
أ سِِۗ 

ۡ
ٱلَۡۡأ وحَِيَن  اءِٓ  ذ :  البقرة ]  وَٱلضذ

الحُِ بقَِوْلهِِمْ رَحِمَهُمُ الُله تَعَالَى [ 177 لَفُ الصَّ ذِي قَصَدَهُ السَّ   : . وَهَذَا الْمَعْنىَ هُوَ الَّ

يمَانَ اعْتقَِادٌ وَقَوْلُ وَعَمَلٌ »  ى الِإيمَانِ.  أَ وَ .  « إنَِّ الْإِ هَا دَاخِلَةٌ فيِ مُسَمَّ نَّ الْْعَْمَالَ كُلَّ

بَعْدَهُمْ  وَمَنْ  وَالتَّابعِِينَ  حَابَةِ  الصَّ إجِْمَاعَ  ذَلكَِ  عَلَى  افعِِيُّ 
الشَّ نْ    وَحَكَى  ممَِّ

أَخْرَ   أَدْرَكَهُمْ.  مَنْ  عَلَى  لَفُ  السَّ شَدِيدًا وَأَنْكَرَ  إنِْكَارًا  يمَانِ  الْإِ عَنِ  الْْعَْمَالَ    ، جَ 

مُحْدَثًا:  قَوْلًَّ  وَجَعَلَهُ  قَائِلهِِ  عَلَى  ذَلكَِ  أَنْكَرَ  نْ  بْنُ    وَممَِّ وَمَيْمُونُ  جُبَيْرٍ  بْنُ  سَعِيدُ 

أَبيِ   بْنُ  وَيَحْيَى  وَإبِْرَاهِيمُ  هْرِيُّ  وَالزُّ وَالنَّخَعِيُّ  خْتيَِانيُِّ  السَّ وَأَيُّوبُ  وَقَتَادَةً  مهِْرَانَ 

وْرِيُّ وَالْْوَْزَاعِيُّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرُهُمْ. قَالَ الثَّوْ 
هُوَ رَأَي    : رِيُّ كَثيِرٍ وَالثَّ

لَفِ لََّ    : مُحْدَثُ، أَدْرَكْناَ النَّاسَ عَلَى غَيْرِهِ. وَقَالَ الْْوَْزَاعِيُّ  كَانَ مَنْ مَضَى منَِ السَّ

يمَانِ. وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَِى الْْمَْصَارِ  قُونَ بَيْنَ الْعَمَلِ وَالْإِ ا بَعْدُ،    : يُفَر  أَمَّ
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لَمْ   وَمَنْ  يمَانَ،  الْإِ اسْتَكْمَلَ  اسْتَكْمَلَهَا  فَمَنِ  وَشَرَائِعُ،  فَرَائِضُ  يمَانَ  الْإِ فَإنَِّ 

نْ   دُّ عَلَى أَهْلِ الْبدِْعُ ممَِّ ا قَصَدُوهُ بذَِلكَِ الرَّ يمَانَ، وَممَِّ
يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الْإِ

اوَنْدِي وَمَنْ وَافَقَهُ منَِ الْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ،    : قَالُوا  دُ التَّصْدِيقِ فَقَطْ كَابْنِ الرَّ هُوَ مُجَرَّ

دٍ  مُحَمَّ برِِسَالَةِ  وا  أَقَرُّ ذِينَ  الَّ الْيَهُودُ  يَكُونُ  الْقَوْلِ  هَذَا  عَلَى  وَلَمْ    ، إذِْ  وَاسْتَيْقَنوُهَا 

يمَا  نَ عَنهُْمْ. وَقَالَ جَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ وَأَتْبَاعُهُ:  يَتَّبعُِوهُ مُؤْمنِيِنَ بذَِلكَِ، وَقَدْ نَفَى الُله الْإِ

يَّةِ   فَقَطْ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْْرَْضِ كَافرُِ باِلْكُل 
ِ
  ذْ إِ   ، هُوَ الْمَعْرِفَةُ باِلله

قْرَارُ    الْمُرْجِئَةُ الْخَالقَِ سُبْحَانَهُ أَحَدٌ. وَقَالَتِ    لُ هَ جْ  يَ لََّ  يمَانُ هُوَ الْإِ اميَِّةُ: الْإِ وَالْكَرَّ

آخَرُونَ:    باِلل سَانِ  وَقَالَ  مُؤْمنِيِنَ.  هَذَا  عَلَى  الْمُناَفقُِونَ  فَيَكُونُ  الْقَلْبِ،  عَقْدِ  دُونَ 

قْرَارُ   سْلَامِ الظَّ باِلل سَانِ التَّصْدِيقُ باِلْجَناَنِ وَالْإِ رَْكَانِ الْإِ
ِ
اهِرَةِ  ، وَهَذَا الْقَوْلُ مُخْرِجُ لْ

فُ   الْمَذْكُورَةِ فيِ حَدِيثِ جِبْرِيلَ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ. وَذَهَبَ الْخَوَارِجُ وَالْعَلاَّ

مُصَادِمٌ   الْقَوْلُ  وَهَذَا  نَفْلًا،  أَوْ  كَانَتْ  فَرْضًا  بأَِسْرِهَا  الطَّاعَةُ  أَنَّهُ  إلَِى  وَافَقَهُمْ  وَمَنْ 

يمَانِ، وَذَهَبَ الْجُبَّائِيُّ  لتَِعْليِمِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم لوُِ  سْلَامِ وَالْإِ ائِلِينَ عَنِ الْإِ فُودِ الْعَرَبِ السَّ

ةِ إلَِى أَنَّهُ الطَّاعَاتُ الْمَفْرُوضَةُ منَِ الْْفَْعَالِ وَالتَّرُوكِ دُونَ   وَأَكْثَرُ الْمُعْتَزِلَةِ الْبَصْرِيَّ

يمَانِ وَقَدْ نَفَاهُ الُله عَنهُْمْ، وَقَالَ الْبَاقُونَ  النَّوَافلِِ، وَهَذَا أَيْضًا يُدْخِلُ الْمُناَفِ  قِينَ فيِ الْإِ

الحِِ أَنَّ    . الْعَمَلُ وَالنُّطْقُ وَالَّعْتقَِادُ   منِهُْمْ:  لَفِ الصَّ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِ السَّ
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ةِ، بَلْ جَعَلُوا كَثيِرًا منِهَْا شَرْطًا   حَّ لَفَ لَمْ يَجْعَلُوا كُلَّ الْْعَْمَالِ شَرْطًا فيِ الصَّ السَّ

يمَانَ    : فيِ الْكَمَالِ، كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فيِهَا  مَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِ

فيِ   شَرْطًا  هَا  كُلَّ جَعَلُوهَا  وَالْمُعْتَزِلَةُ  يمَانَ،  الْإِ يَسْتَكْمِل  لَمْ  يَسْتَكْمِلُهَا  لَمْ  وَمَنْ 

ةِ، وَالُله أَعْلَمُ.  حَّ سْلَامِ، وَحِينَئِذٍ    : الحالة الثَّانيَِةُ   الصَّ يمَانُ مَقْرُونَا باِلْإِ أَنَّ يُطْلَقَ الْإِ

رُ باِلَّعْتقَِادَاتِ الْبَاطنِةَِ  لَ وَمَا فيِ مَعْناَهُ، وَكَمَا فيِ قَوْلِ  كَمَا فيِ حَدِيثِ جِبْرِي   ، يُفَسَّ

 عَزَّ وَجَلَّ 
ِ
َٰلحََِٰتِسجى   : الله ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصذ فيِ غَيْرِ مَا مَوْضِعِ    [ 25:  البقرة ]  سمحٱلَّذ

منِْ كِتَابهِِ، وَكَمَا فيِ قَوْلِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم فيِ دُعَاءِ الْجِناَزَةِ: »اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ منَِّا فَأَحْيِهِ  

يمَانِ  هِ عَلَى الْإِ يْتَهُ منَِّا فَتَوَف  سْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّ (،  1024أخرجه الترمذي )   . « عَلَى الْإِ

 ( ماجه  ) 14٩٨وابن  وَإنَِّمَا    . ( ٨٨0٩(، وأحمد  باِلْجَوَارِحِ  الْْعَْمَالَ  أَنَّ  وَذَلكَِ 

وَعَمَلهِِ.  الْقَلْبِ  قَوْلِ  غَيْرُ  يَبْقَى  فَلَا  الْمَوْتِ  عِنْدُ  ا  فَأَمَّ الْحَيَاةِ،  فيِ  منِهَْا  نُ    يَتَمَكَّ

سْلَامِ وَالْإِ  كْرِ فَلَا فَرْقَ بَيْنهَُمَا حِينَئِذٍ،  وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَِا أُفْرِدَ كُلٌّ منَِ الْإِ يمَانِ باِلذ 

قَ بَيْنَ الَّسْمَيْنِ كَانَ الْفَرْقُ    بَلْ كُلٌّ  هُ، وَإنِْ فُر  ينَ كُلَّ منِهُْمَا عَلَى انْفِرَادِهِ يَشْمَلُ الد 

ى النَّبيُِّ   ينُ كَمَا سَمَّ حْسَانِ هُوَ الد 
بَيْنهَُمَا بمَِا فيِ حَدِيثِ جِبْرِيلَ وَالْمَجْمُوعُ مَعَ الْإِ

هُ دِيناَ  تيِ    ، صلى الله عليه وسلم ذَلكَِ كُلَّ وَبهَِذَا يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ الْْحََادِيثِ الَّ

يمَانِ، وَبذَِلكَِ جَمَعَ بَيْنهَُ وَبَيْنهََا أَهْلُ  سْلَامِ باِلْإِ سْلَامِ وَالْإِ يمَانِ باِلْإِ   فيِهَا تَفْسِيرُ الْإِ
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اكَ أَنَّ الْتِ   الْعِلْمِ.  ذِي يَكُونُ بهِِ النَّجَاةُ منِْ  زَ ثُمَّ اعْلَمْ يَا أَخِي أَرْشَدَنَا الُله وَإيَِّ ينِ الَّ امَ الد 

نْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ وَبهِِ يَفُوزُ الْعَبْدُ باِلْجَنَّةِ وَيُزَحْزَحُ عَنِ النَّارِ، إنَِّمَا هُوَ مَا   خِزْيِ الدُّ

مَعْنَ  اهُ منَِ الْآيَاتِ  كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فيِ كُل  مَا ذُكِرَ فيِ حَدِيثِ جِبْرِيلَ وَمَا فيِ 

وَالْْحََادِيثِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ منِهُْ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَلَمْ يَظْهَرْ منِهُْ مَا يُناَقِضُهُ أُجْرِيَتْ عَلَيْهِ  

نْيَا   تَعَالَى، قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ   أَحْكَامُ الْمُسْلمِِينَ فيِ الدُّ
ِ
لَتْ سَرِيرَتُهُ إلَِى الله   : وَوَكَّ

ِينِِۗسجى  ٱل  فِِ  فإَخِۡوََٰنكُُمۡ  ةَ  كَوَٰ ٱلزذ وَءَاتوَُاْ  ةَ  لوََٰ ٱلصذ قَامُواْ 
َ
وَأ تاَبوُاْ  :  التوبة ]  سمحفإَنِ 

 صلى الله عليه وسلم   وَغَيْرَهَا منَِ الْآيَاتِ.  [ 11
ِ
سَُامَةَ فيِ قَتْلهِِ الْجُهَنيَِّ بَعْدَ أَنْ    وَقَالَ رَسُولُ الله

ِ
لْ

 صلى الله عليه وسلم: »أَقَالَ: لََّ إلَِهَ إلََِّّ الُله وَقَتَلْتَهُ؟!« قَالَ: قَلْتُ:    ، قَالَ: لََّ إلَِهَ إلََِّّ اللهُ 
ِ
فَقَالَ رَسُولُ الله

لَاحِ، قَالَ: »أَفَلَا شَقَقْتَ   إنَِّمَا قَالَهَا خَوْفًا منَِ الس 
ِ
عَنْ قَلْبهِِ حَتَّى تَعْلَمَ    يَا رَسُولَ الله

ا أَنِ اسْتَأْذَنَهُ عُمَرُ  ٩٦مسلم ) ، و ( 42٦٩أخرجه البخاري )   . أَقَالَهَا أَمْ لََّ«  (. وَلَمَّ

هَيْبَةِ قَالَ: »مَعَ   ڤ  ذِي انْتَقَدَ عَلَيْهِ حُكْمَهُ صلى الله عليه وسلم فيِ قِسْمَةِ الذُّ جُلِ الَّ اذَ  فيِ قَتْلِ الرَّ

ثَ النَّاسُ أَن ي أَقْتُلُ أَصْحَابيِ«   أَنْ يَتَحَدَّ
ِ
(، ومسلم  ٣1٣٨أخرجه البخاري )   . الله

الْوَليِدِ ڤ   . ( 10٦٣)  بْنُ  خَالدُِ  لَهُ  عُنقَُهُ؟    وَقَالَ  أَضْرِبُ  أَلََّ   
ِ
يَا رَسُولَ الله فيِهِ: 

هُ أَنْ يَكُونَ يُصَل ي«  قَالَ خَالدٌِ: وَكَمْ منِْ مُصَلٍّ يَقُولُ بلِِسَانهِِ مَا لَيْسَ فيِ    ، فَقَالَ: »لَعَلَّ

بَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ، وَلََّ أَشُقَّ    ، قَلْبهِِ   صلى الله عليه وسلم: »إنِ ي لَمْ أُومَرْ أَنْ أُنَق 
ِ
فَقَالَ رَسُولُ الله
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وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ    (. 10٦4(، ومسلم ) 4٣51أخرجه البخاري )   . بُطُونَهُمْ« 

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
 صلى الله عليه وسلم: »أُمرِْتُ أَنْ أَقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ    : ڤ   الله

ِ
قَالَ رَسُولُ الله

فَعَلُوا   فَإذَِا  كَاةَ،  لَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّ  وَيُقِيمُوا الصَّ
ِ
دًا رَسُولُ الله إلَِهَ إلََِّّ الُله وَأَنَّ مُحَمَّ لََّ 

 عَزَّ  ذَلكَِ عَصَمُوا منِ ي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِ 
ِ
سْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله لََّّ بحَِق  الْإِ

حْسَانُ لُغَةً: إجَِادَةُ الْعَمَلِ  . وَ ( 22(، ومسلم ) 25أخرجه البخاري )   . « وَجَلَّ  الْإِ

رِيعَةِ  رَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بقَِوْلهِِ   : وَإتِْقَانُهُ وَإخِْلَاصُهُ، وَفيِ الشَّ  كَأَنَّكَ  أَنْ تَعْبُدَ اللهَ »   : هُوَ مَا فَسَّ

سْلَامَ هُناَ باِلْْقَْوَالِ    . « تَرَاهُ، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّهُ يَرَاكَ  رَ الْإِ وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم فَسَّ

هُوَ   حْسَانُ  وَالْإِ الْبَاطنِةَِ،  وَالْْعَْمَالِ  باِلْْقَْوَالِ  يمَانَ  الْإِ رَ  وَفَسَّ الظَّاهِرَةِ،  وَالْْعَْمَالِ 

وَالْ  ينُ،  الد  هُوَ  ذَلكَِ  وَمَجْمُوعُ  وَالْبَاطنِِ،  الظَّاهِرِ  الْمَرَاتبِِ  تَحْسِينُ  هَذِهِ  منِْ  كُلُّ 

 . مَبْنيٌِّ عَلَى أَرْكَانٍ لََّ قِوَامَ لَهُ إلََِّّ بقِِيَامهَِا 
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سْ ـدْ أَتَ ـقَ ـفَ   لَىـعَ  ـياًنِ ـبْ ـلَامُ مَ ـى الْإِ

لُهَ  كْ ـا الـأَوَّ  ظَمُ ـنُ الْسََاسُ الْعَْ ـرُّ

هَادَتَيْنِ فَاثْبُتْ وَاعْتَصِمْ   رُكْنُ الشَّ

 لَاةِ ـــصَّ ــــةُ الـــامَ ـــا إقَِ ـــ ـيً ـــانِ ـــوَثَ 

ابِ ـوَال يَامُ فَاسْمَ ـرَّ  عْ  ـبِ ـعْ وَاتَّ ـعُ الص 

 

 لَا  ـقِ ـقْ وَادْرِ مَا قَدْ نُ ـقَّ ـمْسٍ فَحَ ـخَ 

رَاطُ الْمُسْتَ   وَمُ ـيمُ الْْقَْ ـقِ ـوَهُوَ الص 

تيِ لََّ تَ ـباِلْعُرْوَةِ الْوُثْ   فَصِمْ ـنْ ـقَى الَّ

كَ ــــةُ الــــأْدِيَ ـــا تَ ــ ـثً ـــ ـالِ ــــوَثَ   اةِ ــــزَّ

 وَالْخَامسُِ الْحَجُّ عَلَى مَنْ يَسْتَطعِْ 

 

غَةِ  كْنُ فيِ اللُّ كَرُكْنِ الْبنِاَءِ وَرُكْنِ    ، وَهُوَ بحَِسَبٍ مَا يُطْلَقُ فيِهِ   . الْجَانبُِ الْْقَْوَى   : الرُّ

يَّ  ةِ  الْقَوْمِ وَنَحْوِ ذَلكَِ، فَمِنَ الْْرَْكَانِ مَا لََّ يَتمُِّ الْبنِاَءُ إلََِّّ بهِِ وَمنِهَْا مَا لََّ يَقُومُ باِلْكُل 

سْلَامُ عَلَى  »   : أَرْكَانٌ وَدَعَائمُِ لقَِوْلهِِ   : إلََِّّ بهِِ. وَإنَِّمَا قِيلَ لهَِذِهِ الْخَمْسَةِ الْْمُُورِ  بنيِ الْإِ

دَعَائمَِ.   ، « خَمْسٍ  خَمْسٍ  عَلَى  بِ  الْمُرَكَّ باِلْبُنيَْانِ  الْمَرْتَبَةِ    فَشَبَّهَهُ  أَرْكَانُ  وَهَذِهِ 

سْلَامِ، وَهِيَ عَلَى قِسْمَيْنِ  هَادَتَانِ،    ةٍ وَعَمَليَِّةِ. قَوْليَِّ   : الْْوُلَى مَرْتَبَةِ الْإِ فَالْقَوْليَِّةُ: الشَّ

وْمُ، وَمَاليَِّةٌ وَهِيَ    وَالْعَمَليَِّةُ: الْبَاقيِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:  لَاةُ وَالصَّ بَدَنيَِّةٌ وَهِيَ الصَّ

كَاةُ، وَبَدَنيَِّةٌ مَاليَِّةٌ وَهُوَ الْحَ  هِ كَمَا  جُّ الزَّ . وَقَوْلُ الْقَلْبِ وَعَمَلُهُ شَرْطٌ فيِ ذَلكَِ كُل 

مَ.  فَمِنْ ذَلكَِ حَدِيثُ ابْنِ    ، وَالنُّصُوصُ فيِ هَذِهِ الْْمُُورِ الْخَمْسَةِ كَثيِرَةٌ جِدًا   تَقَدَّ
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يَقُولُ:    : قَالَ   ڤ عُمَرَ    صلى الله عليه وسلم 
ِ
الله رَسُولَ  خَمْسٍ » سَمِعْتُ  عَلَى  سْلَامُ  الْإِ   : بُنيَِ 

كَاةِ،   الزَّ وَإيِتَاءِ  لَاةِ،  وَإقَِامِ الصَّ  ،
ِ
رَسُولُ الله دًا  مُحَمَّ وَأَنَّ  الُله  إلََِّّ  إلَِهَ  لََّ  أَنْ  شَهَادَةِ 

لُ:    (. 1٦، ومسلم ) ( ۸أخرجه البخاري )   . « وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ  الْْوََّ

كْنُ هُوَ أَصْلُ الْْرَْكَانِ الْبَاقِيَةِ، وَلََّ يَدْخُلُ الْعَبْدُ فيِ شَيْءٍ منَِ   هَادَتَانِ: هَذَا الرُّ الشَّ

بهِِ. وَهُمَا:   إلََِّّ  رِيعَةِ     شَهَادَةُ » الشَّ
ِ
دًا رَسُولُ الله وَأَنَّ مُحَمَّ إلََِّّ الُله  إلَِهَ  فَلَا  « أَنْ لََّ   ،

ا بجُِحُودٍ لمَِا   سْلَامِ إلََِّّ بهِِمَا وَلََّ يَخْرُجُ منِهُْ إلََِّّ بمُِناَقَضَتهِِمَا إمَِّ
يَدْخُلُ الْعَبْدُ فيِ الْإِ

ذِي    ، ا عَلَيْهِ تَ دَلَّ  هَادَةِ الْْوُلَى تَوْحِيدُ الْمَعْبُودِ الَّ ا اسْتَلْزَمَتَاهُ. فَفِي الشَّ أَوْ باِسْتكِْبَارِ عَمَّ

ليَِعْبُدُ  إلََِّّ  الْخَلْقَ  خَلَقَ  تَوْحِيدُ  مَا  الثَّانيَِةِ  هَادَةِ  الشَّ وَفيِ  لَهُ،  شَرِيكَ  لََّ  وَحْدَهُ  وهُ 

 تَعَالَى إلََِّّ منِهُْ. 
ِ
ذِي لََّ يُوصَلُ إلَِى الله لَاةِ   الثَّانيِ:   الطَّرِيقِ الَّ اعْلَمْ هَدَانَا    : إقَِامَ الصَّ

أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ منَِ الَّعْتقَِادِ باِلْقَلْبِ  لَاةَ قَدِ اشْتَمَلَتْ عَلَى جُل     الُله وَإيَِّاكَ أَنَّ الصَّ

وَالْمُرَاقَبَةِ   وَالْمُشَاهَدَةِ  وَالْخُضُوعِ  وَالْخُشُوعِ  وَالْمَحَبَّةِ  خْلَاصِ  وَالْإِ وَالَّنْقِيَادِ 

وَالَّطْ  إلَِيْهِ  مُودِ  وَالصُّ لَهُ  الْوَجْهِ  وَإسِْلَامِ  وَجَلَّ  عَزَّ   
ِ
الله عَلَى  قْبَالِ  بَيْنَ  وَالْإِ رَاحِ 

أَ  وَعَلَى  وَالتَّسْبيِحِ  قْ يَدَيْهِ،  الْقُرْآنِ  وَتلَِاوَةِ  هَادَتَيْنِ  الشَّ منَِ  وَأَعْمَالهِِ  الل سَانِ  وَالِ 

ذِ وَالَّسْتغِْفَارِ   وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّمْجِيدِ وَالتَّهْليِلِ وَالتَّكْبيِرِ وَالْْدَْعِيَةِ وَالتَّعَوُّ

وَالَّفْتِ  وَالَّسْتعَِانَةِ  وَالَّعْتِ وَالَّسْتغَِاثَةِ  عَلَيْهِ  وَالثَّناَءِ  تَعَالَى   
ِ
الله إلَِى  منَِ  ذَ قَارِ  ارِ 
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منَِ   الْجَوَارِحِ  عَمَلِ  وَعَلَى  كْرِ،  الذ  أَنْوَاعِ  وَسَائرِِ  لَهُ  باِلن عَمِ  قْرَارِ  وَالْإِ إلَِيْهِ  نْبِ  الذَّ

فْعِ وَغَيْرِ ذَلكَِ، هَذَا مَعَ مَا   جُودِ وَالْقِيَامِ وَالَّعْتدَِالِ وَالْخَفْضِ وَالرَّ كُوعِ وَالسُّ الرُّ

وَالْفَضَائلِِ نَ تَضَمَّ  رَائِطِ  الشَّ منَِ  الْْحَْدَاثِ   : منِهَْا   ، تُهُ  منَِ  الْحِسْيَّةُ    الطَّهَارَةُ 

يَّةِ وَالْْنَْجَاسِ   وَسَائِرِ    ، وَالْمَعْنوَِيَّةُ   الْحِس  وَالْمُنكْرِِ  وَالْفَحْشَاءِ  شْرَاكِ  الْإِ منَِ 

وَانْتظَِارُ    ، وَنَقْلُ الْخُطَا إلَِى الْمَسَاجِدِ   ، وَإسِْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ   ، الْْرَْجَاسِ 

لَاةِ  لَاةِ بَعْدَ الصَّ ا لَمْ يَجْتَمِعُ فيِ غَيْرِهَا منَِ الْعِبَادَاتِ   ، الصَّ وَلهَِذَا    ؛ وَغَيْرُ ذَلكَِ ممَِّ

النَّبيُِّ  لَاةِ »   : صلى الله عليه وسلم   قَالَ  عَيْنيِ فيِ الصَّ ةُ  قُرَّ (،  ٣٩40أخرجه النسائي )   . « وَجُعِلَتْ 

اهَا الُله إيِمَانًا فيِ قَوْلهِِ    . ( 140٦٩وأحمد )  يمَانِ سَمَّ
شْتمَِالهَِا عَلَى مَعَانيِ الْإِ

ِ
وَلَّ

  : وَجَلَّ إيِمََٰنَكُمۡۚٗسجى عَزَّ  لَُِضِيعَ   ُ ٱللَّذ كََنَ  أَرْكَانِ    [ 14٣:  البقرة ]  سمحوَمَا  ثَانيَِةُ  وَهِيَ 

لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ بَعْدَ عَشْرِ منَِ الْبعِْثَةِ  سْلَامِ فيِ الْفَرْضِيَّةِ، فَإنَِّهَا فُرِضَتْ فيِ  لَمْ    ، الْإِ

لُ، فَفُرِضَتْ   كْنُ الْْوََّ ذِي هُوَ الرُّ سُولُ صلى الله عليه وسلم قَبْلَهَا إلَِى شَيْءٍ غَيْرِ التَّوْحِيدِ الَّ يَدْعُ الرَّ

فَهَا الُله عَزَّ وَجَلَّ إلَِى خَمْسٍ كَمَا تَوَاتَرَتِ النُّصُوصُ بذَِلكَِ   فيِ  خَمْسِينَ ثُمَّ خَفَّ

حِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا.      الصَّ
ِ
لَاةِ: قَالَ التَّرْمذِِيُّ رَحِمَهُ الُله: عَنْ عَبْدِ الله حُكْمُ تَارِكِ الصَّ

دٍ صلى الله عليه وسلم لََّ يَرَوْنَ شَيْئًا منَِ الْْعَْمَالِ  » بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْليِ  قَالَ:   كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّ

لَاةِ  ةِ مَا فيِهِ التَّصْرِيحُ    (. 2٦22أخرجه الترمذي )   . « تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّ وَمنَِ الْْدَِلَّ
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ةَ فَخَلُّواْ    : بوُِجُوبِ قَتْلهِِ، كَقَوْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ  كَوَٰ ةَ وَءَاتوَُاْ ٱلزذ لوََٰ قاَمُواْ ٱلصذ
َ
سمحفإَنِ تاَبوُاْ وَأ

، وَقَوْلهِِ صلى الله عليه وسلم: »أُمرِْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لََّ إلَِهَ  [ 5:  التوبة ]  سَبيِلهَُمۡۚٗسجى 

كَاةَ  لَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّ  وَيُقِيمُوا الصَّ
ِ
دًا رَسُولُ الله أخرجه البخاري    . « إلََِّّ الُله وَأَنَّ مُحَمَّ

ا الْآثَارُ فيِ    (. 21(، ومسلم ) 2٩4٦)  وَغَيْرَ ذَلكَِ منَِ الْآيَاتِ وَالْْحََادِيثِ. وَأَمَّ

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فَأَكْثَرُ منِْ أَنْ   تُحْصَرَ، وَقَدْ أَجْمَعُوا  شَأْنهَِا عَنِ الصَّ

لَاةَ عَنْ جُحُودٍ لفَِرْضِيَّتهَِا أَوِ اسْتكِْبَارٍ عَنهَْا وَإنِْ   عَلَى قَتْلهِِ كُفْرًا إذَِا كَانَ تَرْكُهُ الصَّ

فيِ   قَالَ  وَلدُِخُولهِِ  ابقَِةِ،  السَّ وَالْْحََادِيثِ  الْآيَاتِ  منَِ  مَ  تَقَدَّ لمَِا  الُله؛  إلََِّّ  إلَِهَ    : لََّ 

للِْجَمَاعَةِ »  الْمُفَارِقِ  لدِِينهِِ  )   . « التَّارِكِ  البخاري  ومسلم  ٦٨7٨أخرجه   ،)

لَ دِينهَُ فَاقْتُلُوهُ »   : صلى الله عليه وسلم   وَفيِ قَوْلهِِ   . ( 1٦7٦)    . ( ٣017البخاري ) أخرجه    . « مَنْ بَدَّ

لدِِينهِِ.  لًَّ  مُبَدَّ مُرْتَدًا  يَكُونُ  بذَِلكَِ  وَلََّ    فَإنَِّهُ  لجُِحُودٍ  لََّ  لَهَا  تَرْكُهُ  كَانَ  إنِْ  ا  وَأَمَّ

سْتكِْبَارِ بَلْ لنِوَْعِ تَكَاسُلٍ وَتَهَاوُنِ كَمَا هُوَ حَالُ كَثيِرٍ منَِ النَّاسِ 
ِ
النَّوَوِيُّ    فَقَالَ   ، لَّ

افعِِيُّ رَحِمَهُمَا الُله    : فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ 
قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِهِ؛ فَذَهَبَ مَالكٌِ وَالشَّ

لَفِ  بَلْ يَفْسُقُ وَيُسْتَتَابُ،    ، وَالْخَلْفِ إلَِى أَنَّهُ لََّ يَكْفُرُ   تَعَالَى وَالْجَمَاهِيرُ منَِ السَّ

وَ  الْمُحْصَنِ،  انيِ  كَالزَّ ا  حَدًّ قَتَلْناَهُ  وَإلََِّّ  تَابَ  يْفِ. فَإنِْ  باِلسَّ يُقْتَلُ  وَذَهَبَ    لَكِنَّهُ 

أَبيِ طَالبٍِ  بْنِ  يَكْفُرُ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَليِ   أَنَّهُ  لَفِ إلَِى    ، ڤ   جَمَاعَةٌ منَِ السَّ
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عَنْ  وَايَتَيْنِ  الر  إحِْدَى  اللهُ   وَهِيَ  رَحِمَهُ  حَنْبَلِ  بْنِ  بْنُ    ، أَحْمَدَ   
ِ
الله عَبْدُ  قَالَ  وَبهِِ 

افعِِي،  وَذَهَبَ أَبُو    الْمُبَارَكِ وَإسِْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَهُوَ وَجْهُ لبَِعْضٍ أَصْحَابِ الشَّ

افعِِي رَحِمَهُمُ الُله تَعَالَى   حَنيِفَةَ وَجَمَاعَةٌ منِْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَالْمُزَنيُِّ صَاحِبُ الشَّ

رُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يُصَل يَ. قَالَ رَحِمَهُ الُله: وَاحْتَجَّ    إلَِى أَنَّهُ لََّ يَكْفُرُ وَلََّ يُقْتَلُ،  بَلْ يُعَز 

جُلِ »   : ڤ مَنْ قَالَ بكُِفْرِهِ بظَِاهِرٍ حَدِيثِ جَابرٍِ   رْكِ وَالْكُفْرِ    إنَِّ بَيْنَ الرَّ وَبَيْنَ الش 

لَاةِ  الصَّ )   . « تَرْكَ  مسلم  وَاحْتَجَّ  وَباِ   . ( ٨2أخرجه  التَّوْحِيدِ.  كَلمَِةِ  عَلَى  لْقِيَاسِ 

كَ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ  تَعَالَى:    الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لََّ يَكْفُرُ بقَِوْلهِِ  ن يشَُۡۡ
َ
َ لََ يَغۡفِرُ أ سمحإنِذ ٱللَّذ

َٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓۚٗسجى  ، وَبحَِدِيثِ: »لََّ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ إلََِّّ  [ 4٨: النساء ]  مَا دُونَ ذَ

وَاحْتَجُوا عَلَى    . ( 1٦7٦(، ومسلم ) ٦٨7٨أخرجه البخاري )   . « بإِحِْدَى ثَلَاثٍ 

تَعَالَى:   بقَِوْلهِِ  فَخَلُّواْ  قَتْلهِِ  ةَ  كَوَٰ ٱلزذ وَءَاتوَُاْ  ةَ  لوََٰ ٱلصذ قاَمُواْ 
َ
وَأ تاَبوُاْ  سمحفإَنِ 

»أُمرِْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لََّ إلَِهَ    : صلى الله عليه وسلم   وَقَوْلهِِ   ، [ 5:  التوبة ]  سَبيِلهَُمۡۚٗسجى 

كَاةَ  لَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّ  وَيُقِيمُوا الصَّ
ِ
دًا رَسُولُ الله لُوا قَوْلَهُ .  « إلََِّّ الُله وَأَنَّ مُحَمَّ   : صلى الله عليه وسلم   وَتَأَوَّ

لَاةِ »  رْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّ جُلِ وَبَيْنَ الشَّ عَلَى مَعْنىَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُ بتَِرْكِ  .  « إنَِّ بَيْنَ الرَّ

لَاةِ عُقُوبَةَ الْكَافرِِ وَهِيَ الْقَتْلُ  ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ قَدْ  أَوْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلُّ   ، الصَّ
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ارِ وَالُله أَعْلَمُ، انْتَهَى كَلَامُهُ   ، بهِِ إلَِى الْكُفْرِ   دَ يَقُو  كَاةُ   . ( 1) أَوْ أَنَّ فعِْلَهُ فعِْلُ الْكُفَّ قَالَ    : الزَّ

مُطْلَقًا  مَانعِِيهَا  وَعِيدِ  فيِ  ةَ   : تَعَالَى  وَٱلۡفِضذ هَبَ  ٱلَّذ ونَ  يكَۡنِزُ ِينَ  وَلََ    سمحوَٱلَّذ
لَِمٖ  
َ
ۡهُم بعَِذَابٍ أ ِ ِ فبََشۡ  يوَۡمَ يُُۡمََِٰ عَلَيۡهَا فِِ ناَرِ جَهَنذمَ    34ينُفِقُونَهَا فِِ سَبيِلِ ٱللَّذ

نفُسِكُمۡ فذَُوقُواْ  
َ
تُمۡ لِۡ فَتُكۡوَىَٰ بهَِا جِبَاهُهُمۡ وجَُنُوبُهُمۡ وَظُهُورهُُمۡۖۡ هََٰذَا مَا كَنَزۡ

ونَسجى  ذِي فيِهِ: »مَا أُدْيَتْ  يُوَض    ، [ ٣5- ٣4:  التوبة ]  مَا كُنتُمۡ تكَۡنِزُ حُ ذَلكَِ الْحَدِيثُ الَّ

قَالَ    : قَالَ   ڤ   وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   . ( 15٦4أخرجه أبو داود )   . « زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بكَِنزْ 

 
ِ
هَا إلََِّّ إذَِا كَانَ  »   : صلى الله عليه وسلم   رَسُولُ الله ةٍ لََّ يُؤَد ي منِهَْا حَقَّ مَا منِْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلََّ فضَِّ

حَتْ لَهُ صَفَائحُِ منِْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بهَِا  يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُف  

مَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فيِ يَوْمٍ كَانَ مقِْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ  نُ جَنَّبُهُ وَجَبيِ  هُ وَظَهْرُهُ، كُلَّ

ا إلَِى النَّارِ«، قِيلَ  ا إلَِى الْجَنَّةِ وَإمَِّ يَا    : سَنةٍَ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبيِلَهُ، إمَِّ

قَالَ  بلُِ؟  فَالْإِ  
ِ
الله هَا  »   : رَسُولَ  حَقَّ وَمنِْ  هَا،  حَقَّ منِهَْا  يُؤَد ي  لََّ  إبِلِِ  صَاحِبِ  وَلََّ 

لََّ    ،  قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ اعٍ قَ إلََِّّ إذَِا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطحَِ لَهَا بِ   ، حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا 

مَا مَرَّ عَلَيْهِ أَوْلََّهَا   هُ بأَِفْوَاهِهَا، كُلَّ يَفْقِدُ منِهَْا فَصِيلًا وَاحِدًا تَطَؤُهُ بأَِخْفَافهَِا وَتَعَضُّ

 

 (. 2/70( انظر شرح مسلم )1)
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بَيْنَ   يُقْضَى  حَتَّى  سَنةٍَ،  أَلْفَ  خَمْسِينَ  مقِْدَارُهُ  كَانَ  يَوْمٍ  فيِ  أُخْرَاهَا،  عَلَيْهِ  أُعِيدَ 

سَبيِلَهُ  فَيَرَى  وَقِيلَ   ، الْعِبَادِ  النَّارِ«،  إلَِى  ا  وَإمَِّ الْجَنَّةِ  إلَِى  ا  فَالْبَقَرُ    : إمَِّ  
ِ
الله رَسُولَ  يَا 

هَا، إلََِّّ إذَِا كَانَ يَوْمُ   وَالْغَنمَُ؟ قَالَ: »وَلََّ صَاحِبِ بَقَرٍ وَلََّ غَنمَِ لََّ يُؤَد ي منِهَْا حَقَّ

لََّ  الْقِيَامَةِ بُطحَِ لَهَا بقَِاعِ قَرْقَرٍ لَّ يَفْقِدُ منِهَْا شَيْئًا لَيْسَ فيِهَا عَفْصَاءُ وَلََّ جَلْحَاءُ وَ 

مَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولََّهَا رُدَّ عَلَيْهِ أَخْرَاهَا،    ، ا لَافهَِ ظْ عَضْبَاءُ تَنطَْحُهُ بقُِرُونهَِا، وَتَطَؤُهُ بأَِ  كُلَّ

ا    ، فيِ يَوْمٍ كَانَ مقِْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍَ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبيِلَهُ  إمَِّ

ا إلَِى النَّارِ  حُكْمُ    . ( ٩٨7(، ومسلم ) 2٣71أخرجه البخاري )   . « إلَِى الْجَنَّةِ وَإمَِّ

جْمَاعِ بَعْدَ نُصُوصِ الْكتَِابِ   كَاةِ: إنِْ كَانَ مَنعُْهُ إنِْكَارًا لوُِجُوبهَِا فَكَافرُِ باِلْإِ مَانعِِ الزَّ

مَامُ لمَِا فيِ   ا بوُِجُوبهَِا وَكَانُوا جَمَاعَةً وَلَهُمْ شَوْكَةٌ قَاتَلَهُمُ الْإِ نَّةِ، وَإنِْ كَانَ مُقِرًّ وَالسُّ

حِيحَيْنِ   صلى الله عليه وسلم وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ   : قَالَ   ڤ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ    الصَّ
ِ
يَ رَسُولُ الله ا تُوُف    ، لَمَّ

 صلى الله عليه وسلم:    : وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ منَِ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ 
ِ
كَيْفَ تُقَاتلُِ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله

أُمرِْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لََّ إلَِهَ إلََِّّ الُله، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ منِ ي  » 

 عَزَّ وَجَلَّ 
ِ
هِ وَحِسَابُهُ عَلَى الله قَ    ؟ « مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلََِّّ بحَِق  فَقَالَ: وَالُله لَْقَُاتلَِنَّ مَنْ فَرَّ

كَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَلَوْ مَنعَُونيِ عَناَقًا كَانُوا  كَاةِ، فَإنَِّ الزَّ لَاةِ وَالزَّ ونَهَا إلَِى    بَيْنَ الصَّ يُؤَدُّ

 صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنعِْهَا، قَالَ عُمَرُ  
ِ
 مَا هُوَ إلََِّّ أَ   : ڤ رَسُولِ الله

ِ
نْ قَدْ شَرَحَ  فَوَالله
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 مَا هُوَ إلََِّّ أَنْ رَأَيْتُ الَله    : وَفيِ رِوَايَةٍ   ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ   ، الُله صَدْرَ أَبيِ بَكْرٍ 
ِ
فَوَالله

 . ،  ( ۱۳۹۹أخرجه البخاري )   قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبيِ بَكْرٍ للِْقِتَالِ، فَعَلمِْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

حٌ بهِِ فيِ مَنطُْوقِ الْْحََادِيثِ    (. ۲۰ومسلم )  بَكْرٍ مُصَرَّ أَبُو  ذِي اسْتَنبَْطَهُ  وَهَذَا الَّ

 بْنِ عُمَرَ  
ِ
حِيحَةِ الْمَرْفُوعَةِ، كَحَدِيثِ عَبْدِ الله  صلى الله عليه وسلم   : قَالَ   ڤ الصَّ

ِ
  : قَالَ رَسُولُ الله

 «  
ِ
دًا رَسُولُ الله أُمرِْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لََّ إلَِهَ إلََِّّ الُله وَأَنَّ مُحَمَّ

كَاةَ، فَإذَِا فَعَلُوا ذَلكَِ عَصَمُوا منِ ي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ   لَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّ وَيُقِيمُوا الصَّ

هَا، وَحِسَ   عَزَّ وَجَلَّ إلََِّّ بحَِق 
ِ
(، ومسلم  2٩4٦أخرجه البخاري )   . « ابُهُمْ عَلَى الله

الْْحََادِيثِ.   (. 21)  منَِ  منَِ    وَغَيْرَهُ  فَرْدًا  كَاةِ  الزَّ أَدَاءِ  عَنْ  الْمُمْتَنعُِ  كَانَ  إنِْ  ا  وَأَمَّ

 بْنُ  الْْفَْرَادِ فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا تُؤْخَذُ منِهُْ قَهْرًا، وَهَلْ يَكْفُرُ أَ 
ِ
مْ لََّ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله

يَرَوْنَ منَِ الْْعَْمَالِ شَيْئًا تَرْكُهُ كُفْرُ إلََِّّ    : شَقِيقٍ   صلى الله عليه وسلم لََّ 
ِ
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله

سْلَامِ الْخُمْسَةَ   لَاةَ. وذهبت طَائِفَةٌ منِهُْمْ إلَِى أَنَّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا منِْ أَرْكَانُ الْإِ الصَّ

. وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَنَافعِِ وَالْحَكَمِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ  أَنَّهُ كَافرٌِ   ، عَمْدًا 

مَامِ أَحْمَدَ اخْتَارَهَا طَائفَِةٌ منِْ أَصْحَابهِِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبيِبٍ منَِ الْمَالكِيَِّةِ، وَعَنْ   الْإِ

يَامِ وَالْحَ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ: أَنَّ تَرْكَ ال  كَاةِ كُفْرٌ دُونَ الصَّ لَاةِ وَالزَّ ، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنةََ  ج  صَّ

نََّ  ئَ الْمُرْجِ 
ِ
لْ سَوَاءً؛  وَلَيْسَ  الْمَحَارِمِ  رُكُوبِ  بمَِنزِْلَةِ  ذَنْبًا  الْفَرَائِضِ  تَرْكَ  وا  سَمَّ ةُ 
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غَيْرِ   منِْ  الْفَرَائِضِ  وَتَرْكَ  مَعْصِيَةٌ،  اسْتحِْلَالِ  غَيْرِ  منِْ  دًا  مُتَعَم  الْمَحَارِمِ  رُكُوبَ 

ذِينَ أَ   ، جَهْلٍ وَلََّ عُذْرٍ كُفْرٌ، وَبَيَانُ ذَلكَِ فيِ أَمْرِ إبِْليِسَ  وا ببَِعْثِ  قَ وَعُلَمَاءِ الْيَهُودِ الَّ رُّ

لََّ  أَمْ  يُقْتَلُ  وَهَلْ  بشَِرَائعِِهِ.  يَعْمَلُوا  وَلَمْ  بلِسَِانهِِمْ  وَهُوَ    ، يُقْتَلُ   : قِيلَ   ؟ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم 

تَعَالَى  الُله  رَحِمَهُ  أَحْمَدَ  عَنْ  عُمَرَ    ، الْمَشْهُورُ  ابْنِ  بحَِدِيثِ  لَهُ    : ڤ وَيُسْتَدَلُّ 

إلََِّّ اللهُ  إلَِهَ  لََّ  أَنْ  يَشْهَدُوا  حَتَّى  النَّاسَ  أُقَاتلَِ  أَنْ  وَقِيلَ   . « »أُمرِْتُ  لََّ    : الْحَدِيثَ، 

افعِِي وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُمُ الُله تَعَالَى.  ابعُِ   يُقْتَلُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالكٍِ وَالشَّ   الرَّ

يَامُ  رْعِ   : الص  الشَّ وَفيِ  مْسَاكُ،  الْإِ غَةِ:  اللُّ زَمَنِ    : فيِ  فيِ  مَخْصُوصٌ  إمِْسَاكٌ 

جْمَاعِ كُفْرُ مَنْ  بشَِرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ   مَخْصُوصٍ  نَّةِ وَالْإِ . وَقَدْ ثَبَتَ باِلْكتَِابِ وَالسُّ

بوُِجُوبهِِ.  وَالَّعْترَِافِ  قْرَارِ  الْإِ مَعَ  تَارِكهِِ  بقَِتْلِ  الْقَوْلُ  مَ  وَتَقَدَّ فَرَضِيَّتَهُ،    جَحَدَ 

ِ  قَالَ الُله تَعَالَى:    ، وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبيِلًا   : جُّ الْحَ   الْخَامسُِ  سمحوَلِلَّذ
ۚٗسجى   عََلَ ٱلنذاسِ  وَلََّ خِلَافَ    ، [ ٩7:  عمران   آل ]  حِجُّ ٱلَۡۡيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إلََِۡهِ سَبيِلٗا

قْرَارِ بفَِرْضِيَّتهِِ.  مَ الْخِلَافُ فيِ كُفْرِ تَارِكهِِ مَعَ الْإِ  فيِ كُفْرِ مَنْ جَحَدَ فَرَضِيَّتَهُ، وَتَقَدَّ
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 مَانِ ـلِْْي ـسَةٌ وَلِ ـكَ خَمْ ـلْ ـتِ ـفَ 

 ذِي الْ ـنَ ـانُ ـإيِمَ 
ِ
 لَالِ ـجَ ـا باِلله

 ةْ رَامِ الْبَرَرَ ـلائِكِ الْكِ ـوَباِلْمَ 

 امِ ــلََْنَ  ـدَاةِ لِ ــهُ ــهِ الْ ـلِ ـ ـوَرُسُ 

 

 رَانِ ـ ـكْ ــلَا نُ ـانٍ بِ ـةُ أَرْكَ  ـتَّ ـسِ 

 ةِ الْكَمَالِ ـنْ صِفَ  ـهُ مِ ـا لَ ـوَمَ 

رَ ـزَلَةِ الْمُطَ ـهِ الْمُنْ ـِبـتُ ـوَكُ   ةْ هَّ

 رِ تَفْرِيقٍ وَلََّ إيِهَامِ ـيْ ـمنِْ غَ 

 

يمَانِ:     : أَوْلًَّ   أَرْكَانُ الْإِ
ِ
يمَانُ باِلله بإِلَِهِيَّتهِِ وَرُبُوبيَِّتهِِ، لََّ شَرِيكَ لَهُ فيِ الْمُلْكِ وَلََّ    : الْإِ

مُناَزِعَ لَهُ فيِهِ، وَلََّ إلَِهَ غَيْرُهُ وَلََّ رَبَّ سِوَاهُ، وَاحِدٌ أَحَدٌ فَرْدٌ صَمْدٌ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً  

،    ، وَلََّ وَلَدًا وَلََّ يُشْرِكُ فيِ حُكْمِهِ أَحَدًا    وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَوْا أَحَدًا، وَلََّ ضِدَّ لَهُ وَلََّ ندَِّ

ءِٖۚسجى  ِ شََۡ
ا وَهُوَ رَبُّ كُ  بغِۡ رَب ا

َ
ِ أ غَيۡرَ ٱللَّذ

َ
ذُِ  ،  [ 1٦4:  الْنعام ]  سمحقُلۡ أ تَّذ

َ
ِ أ غَيۡرَ ٱللَّذ

َ
سمحقُلۡ أ

رۡضِسجى 
َ
مََٰوََٰتِ وَٱلۡۡ ِ    ، [ 14:  الْنعام ]  وَلَِ اا فاَطِرِ ٱلسذ فَغَيۡرَ ٱللَّذ

َ
اسجى سمحأ بۡتَغِ حَكَما

َ
:  الْنعام ]  أ

هَا ٱلۡجََٰهِلُونَسجى   ، [ 114 يُّ
َ
عۡبُدُ أ

َ
ٓ أ ِ
مُرُوٓنِ 

ۡ
ِ تأَ فَغَيۡرَ ٱللَّذ

َ
يمَانُ بمَِا    ، [ ٦4:  الزمر ]  سمحقُلۡ أ وَالْإِ

ا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ وَوَصَفَهُ بهِِ رَسُولُهُ منَِ الْْسَْمَاءِ   لَهُ تَعَالَى منِْ صِفَةِ الْكَمَالِ ممَِّ

تَكْ  بلَِا  جَاءَتْ  كَمَا  وَإمِْرَارُهَا  الْعُلَا  فَاتُ  وَالصَّ تَمْثيِلٍ يِ الْحُسْنىَ  وَلََّ  وَلََّ    يفٍ 

تَعْطيِلٍ  وَلََّ  بهِِ  ،  تَحْرِيفٍ  نَفْسَهُ وَوَصَفَهُ  بهِِ  ى الُله تَعَالَى وَوَصَفَ  وَأَنَّ كُلَّ مَا سَمَّ
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وَعَلَى  رَسُولُهُ،  وَأَرَادَ  الُله  أَرَادَ  مَا  عَلَى  حَقِيقَتهِِ  عَلَى  حَقٌّ  الْكُلُّ  يَليِقُ    رَسُولُهُ  مَا 

 وَعَظَمَتهِِ  
ِ
ِنۡ عِندِ رَب نَِاۗۡسجى بجَِلَالِ الله ٞ م  مَ مَا    . [ 7:  عمران   آل ]  سمحءَامَنذا بهِۦِ كُ  وَقَدْ تَقَدَّ

فَا  بُوبيَِّةِ وَالْْسَْمَاءِ وَالصَّ لَهِيَّةِ وَالرُّ
رَهُ الُله تَعَالَى منِْ تَقْرِيرِ الْكَلَامِ فيِ تَوْحِيدِ الْإِ تِ  يَسَّ

لَهُ،  ةِ  الْمُضَادَّ رْكِ  الشَّ التَّوْفيِقُ.   وَأَنْوَاعِ   
ِ
وَباِلله باِلْمَلَائِكَةِ ثَانيًِا:    فَلْيُرَاجَعْ  يمَانُ    : الْإِ

الْمُكْرَمُ   
ِ
عِبَادُ الله ذِينَ هُمْ  لَاةُ    ، ونَ الَّ وَبَيْنَ رُسُلهِِ عَلَيْهِمُ الصَّ تَعَالَى  بَيْنهَُ  فَرَةُ  وَالسَّ

لَامُ  هِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُمْ عِبَادٌ منِْ    ، الطَّاهِرِينَ ذَاتًا وَصِفَةً وَأَفْعَالًَّ   ، وَالسَّ الْمُطيِعِينَ للَِّ

، خَلَقَهُمُ الُله تَعَالَى منَِ النُّورِ لعِِبَادَتهِِ، فَعَنْ عَائِشَةَ    عَزَّ وَجَلَّ
ِ
قَالَتْ:    ڤ عِبَادِ الله

 صلى الله عليه وسلم:  
ِ
منِْ نَارٍ،    خُلقَِتِ الْمَلَائِكَةُ منِْ نُورِ، وَخُلقَِ الْجَانُ منِْ مَارِجٍ » قَالَ رَسُولُ الله

ا وُصِفَ لَكُمْ  هِ عَزَّ وَجَلَّ    . ( 2٩٩٦أخرجه مسلم )   . « وَخُلقَِ آدَمُ ممَِّ لَيْسُوا بَناَتًا للَِّ

الظَّالمُِونَ   يَقُولُ  ا  عَمَّ الُله  تَعَالَى  أَنْدَادًا،  وَلََّ  مَعَهُ  شُرَكَاءَ  وَلََّ  أَوْلََّدًا  وَلََّ 

ا كَبيِرًا وَالْجَاحِدُونَ وَالْمُلْحِدُونَ عُ  اۗۡ    : قَالَ الُله تَعَالَى   ، لُوًّ َذَ ٱلرذحۡمََٰنُ وَلَا سمحوَقَالوُاْ ٱتَّذ
كۡرَمُونَ   مۡرهِۦِ يَعۡمَلُونَ    26سُبۡحََٰنَهُٗۥۚ بلَۡ عِبَادٞ مُّ

َ
  27لََ يسَۡبقُِونهَُۥ بٱِلۡقَوۡلِ وَهُم بأِ

ِنۡ   م  وَهُم  ٱرۡتضََََٰ  لمَِنِ  إلَِذ  يشَۡفَعُونَ  وَلََ  خَلۡفَهُمۡ  وَمَا  يدِۡيهِمۡ 
َ
أ بيَۡنَ  مَا  يَعۡلَمُ 

مُشۡفِقُونَ  خَشۡ  نََۡزيِهِ    28يَتهِۦِ  فذَََٰلكَِ  دُونهِۦِ  ِن  م  إلََِٰهٞ   ٓ إنَِّ ِ مِنۡهُمۡ  يَقُلۡ  وَمَن   ۞
َٰلمِِيَنسجى  ٱلظذ نََۡزِي  كَذََٰلكَِ  تَعَالَى:    ، [ 2٩- 2٦:  الْنبياء ]  جَهَنذمَۚٗ  ِ  وَقَالَ  لِلَّذ سمحٱلَۡۡمۡدُ 
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وَثلََُٰثَ  فاَطِرِ   ثۡنََِٰ  مذ جۡنحَِةٖ 
َ
أ وْلِِٓ 

ُ
أ رسُُلًٗ  ٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ  جَاعِلِ  رۡضِ 

َ
وَٱلۡۡ مََٰوََٰتِ  ٱلسذ

ءٖ قدَِيرٞسجى  ِ شََۡ
َٰ كُ  َ عََلَ ثُمَّ هُمْ    . [ 1:  فاطر ]  وَرُبََٰعَۚٗ يزَيِدُ فِِ ٱلَِۡلۡقِ مَا يشََاءُٓۚٗ إنِذ ٱللَّذ

أَقْسَامٍ:  عَلَى  بهِِ  لَهُمْ  وَوَكَّ لَهُ  تَعَالَى  الُله  هَيَّأَهُمُ  مَا  إلَِى  لُ    باِلن سْبَةِ  الْمُوَكَّ فَمِنهُْمُ 

وحُ الْْمَيِنُ   لَامُ، وَهُوَ الرُّ لَاةُ وَالسَّ تَعَالَى إلَِى رُسُلهِِ عَلَيْهِمُ الصَّ  
ِ
باِلْوَحْيِ منَِ الله

لَامُ، قَالَ تَعَالَى     : جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّ
َ
وحُ ٱلۡۡ َٰ قَلۡبكَِ لَِكَُونَ    193مِيُن  سمحنزََلَ بهِِ ٱلرُّ عََلَ

ٱلمُۡنذِريِنَ   بيِٖنسجى   194مِنَ  مُّ  ٖ عَرَبَِ  لُ    . [ 1٩5- 1٩٣:  الشعراء ]  بلِسَِانٍ  الْمُوَكَّ وَمنِهُْمُ 

لَامُ، وَهُوَ    ، باِلْقَطْرِ وَتَصَارِيفِهِ إلَِى حَيْثُ أَمَرَهُ الُله عَزَّ وَجَلَّ  وَهُوَ ميِكَائِيلُ عَلَيْهِ السَّ

وَلَهُ أَعْوَانٌ يَفْعَلُونَ مَا    ، ذُو مَكَانَةٍ عَليَِّةٍ وَمَنزِْلَةٍ رَفيِعَةٍ وَشَرَفٍ عِندَْ رَب هِ عَزَّ وَجَلَّ 

 . حَابَ كَمَا يَشَاءُ الُله عَزَّ وَجَلَّ يَاحَ وَالسَّ فُونَ الر  وَمنِهُْمُ    يَأْمُرُهُمْ بهِِ بأَِمْرِ رَب هِ، وَيُصَر 

لُ باِلصُّ  لَامُ، يَنفُْخُ فيِهِ ثَلَاثَ نَفَخَاتٍ بأَِمْرِ رَب هِ    ، ورِ الْمُوَكَّ وَهُوَ إسِْرَافيِلُ عَلَيْهِ السَّ

وَالثَّانيَِةُ   : الْْوُلَى   : عَزَّ وَجَلَّ  الْفَزَعِ،  الْقِيَامِ    : نَفْخَةُ  نَفْخَةُ  وَالثَّالثَِةُ:  عْقِ،  نَفْخَةُ الصَّ

الْعَالَمِينَ.  فيِ    لرَِب   النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  ذَكَرَهُمُ  ذِينَ 
الَّ هُمُ  الْمَلَائِكَةِ  منَِ  الثَّلَاثَةُ  وَهَؤُلََّءِ 

اللَّيْلِ  صَلَاةِ  منِْ  وَإسِْرَافيِلَ   : دُعَائِهِ  وَميِكَائِيلَ  جِبْرِيلَ  رَبَّ  فَاطرَِ    ، »اللَّهُمَّ 

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ  هَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فيِمَا كَانُوا    ، السَّ عَالمَِ الْغَيْبِ وَالشَّ

فيِهِ يَخْتَلفُِونَ، اهْدِنيِ لمَِا اخْتُلفَِ فيِهِ منَِ الْحَق  بإِذِْنكَِ، إنَِّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلَِى  
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لُ بقَِبْضِ الْْرَْوَاحِ وَهُوَ    (. ۷۷۰أخرجه مسلم )   . « صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  وَمنِهُْمُ الْمُوَكَّ

َ  هُ، قَالَ الُله تَعَالَى:  نُ مَلَكُ الْمَوْتِ وَأَعْوَا  ِ ِي وُك  لَكُ ٱلمَۡوۡتِ ٱلَّذ سمحقلُۡ يَتَوَفذىَٰكُم مذ
لُ بحِِفْظِ الْعَبْدِ فيِ    . [ 11:  السجدة ]  بكُِمۡ ثُمذ إلََِِٰ رَب كُِمۡ ترُجَۡعُونَسجى  وَمنِهُْمُ الْمُوَكَّ

بَاتُ، قَالَ الُله تَعَالَى حِل     : هِ وَارْتحَِالهِِ وَفيِ نَوْمهِِ وَيَقَظَتهِِ وَفيِ كُل  حَالََّتهِِ، وَهُمُ الْمُعَق 

ِۗۡسجى  مۡرِ ٱللَّذ
َ
ِنۢ بيَۡنِ يدََيهِۡ وَمِنۡ خَلۡفِهۦِ يَُۡفَظُونهَُۥ مِنۡ أ ِبََٰتٞ م    . [ 11:  الرعد ]  سمحلََُۥ مُعَق 

وَشَرٍّ  خَيْرٍ  منِْ  الْعَبْدِ  عَمَلِ  بحِِفْظِ  لُ  الْمُوَكَّ قَالَ    ، وَمنِهُْمُ  الْكَاتبُِونَ،  الْكرَِامُ  وَهُمُ 

مَالِ قعَِيدٞ  تَعَالَى:   ِ ِيَانِ عَنِ ٱلََۡمِيِن وعََنِ ٱلش  ا يلَۡفِظُ مِن    17سمحإذِۡ يَتَلَقَذ ٱلمُۡتَلَق  مذ
يهِۡ رَقيِبٌ عَتيِدٞسجى   قوَۡلٍ  ذِي عَنِ الْيَمِينِ يَكْتُبُ الْحَسَناَتِ،  [ 1٨- 17:  ق ]  إلَِذ لََ ، فَالَّ

ي ئَاتِ.  يَكْتُبُ السَّ مَالِ  ذِي عَنِ الش  الْقَبْرِ   وَالَّ بفِِتْنةَِ  لُونَ  وَهُمْ مُنكَْرُ    ، وَمنِهُْمُ الْمُوَكَّ

تَعَالَى:   الُله  قَالَ  لَامُ،  السَّ عَلَيْهِ  رِضْوَانُ  مُهُمْ  وَمُقَدَّ الْجَنَّةِ،  خَزَنَةُ  وَمنِهُْمْ  وَنَكيِرٌ، 

َٰبُهَا وَقَالَ   بوَۡ
َ
َٰٓ إذَِا جَاءُٓوهَا وَفُتحَِتۡ أ قَوۡاْ رَبذهُمۡ إلَِِ ٱلَۡۡنذةِ زُمَرًاۖۡ حَتِذ ِينَ ٱتذ سمحوَسِيقَ ٱلَّذ

خََٰلِِينَسجى  فٱَدۡخُلوُهَا  طِبۡتُمۡ  عَلَيۡكُمۡ  سَلََٰمٌ  خَزَنَتُهَا  وَمنِهُْمُ    ، [ 7٣:  الزمر ]  لهَُمۡ 

رُونَ للِْمُؤْمنِيِنَ عِندَْ وَفَيَاتهِِمْ وَفيِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، كَمَا  ِينَ  قَالَ تَعَالَى:    الْمُبَش  سمحإنِذ ٱلَّذ
ٱسۡتَقََٰمُو  ثُمذ   ُ ٱللَّذ رَبُّنَا  تََۡزَنوُاْ  قاَلوُاْ  وَلََ  تََّاَفُواْ  لَذ 

َ
أ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ  عَلَيۡهِمُ  لُ  تَتَنَزذ اْ 

ٱلذتِِ كُنتُمۡ توُعَدُونَسجى  بٱِلَۡۡنذةِ  واْ  بشُِۡۡ
َ
ا  ذً ا يَ وَمنِهُْمْ خَزَنَهُ جَهَنَّمَ عِ   ، [ ٣0:  فصلت ]  وَأ
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بَانيَِةُ   منِهَْا وَهُمُ الزَّ
ِ
لَامُ   ، وَرُؤَسَاؤُهُمْ تسِْعَةَ عَشَرَ   ، باِلله مُهُمْ مَالكٌِ عَلَيْهِ السَّ   ، وَمُقَدَّ

َٰٓ إذَِا جَاءُٓوهَا فُتحَِتۡ  قَالَ الُله تَعَالَى:   ِينَ كَفَرُوٓاْ إلََِِٰ جَهَنذمَ زُمَرًاۖۡ حَتِذ سمحوَسِيقَ ٱلَّذ
ءَايََٰتِ   عَلَيۡكُمۡ  يَتۡلوُنَ  ِنكُمۡ  م  رسُُلٞ  تكُِمۡ 

ۡ
يأَ لمَۡ 

َ
أ خَزَنَتُهَآ  لهَُمۡ  وَقَالَ  َٰبُهَا  بوَۡ

َ
أ

هََٰذَاۚٗسجى  يوَۡمِكُمۡ  لقَِاءَٓ  وَيُنذِرُونكَُمۡ  تَعَالَى:   ، [ 71:  الزمر ]  رَب كُِمۡ  سمحوَمَآ    وَقَالَ 
َٰكَ مَا سَقَرُ   دۡرَى

َ
احَةٞ ل لِۡبَشَِۡ    28لََ تُبۡقَِ وَلََ تذََرُ    27أ لَيۡهَا تسِۡعَةَ عَشََۡ  عَ   29لوَذ
ۖۡسجى   30 مَلََٰٓئكَِةا إلَِذ  ٱلنذارِ  صۡحََٰبَ 

َ
أ جَعَلۡنَآ  تَعَالَى:    ، [ ٣1- 27:  المدثر ]  وَمَا  وَقَالَ 

َٰكِثُونَسجى    الَ قَ .  [ 77:  الزخرف ]  سمحوَناَدَوۡاْ يََٰمََٰلكُِ لََِقۡضِ عَلَيۡنَا رَبُّكَۖۡ قاَلَ إنِذكُم مذ

يُؤْتَى بجَِهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، كُلُّ زِمَامٍ فيِ يَدِ سَبْعِينَ  »   : صلى الله عليه وسلم 

ونَهَا  يَجُرُّ مَلَكٍ  باِلنُّطْفَةِ فيِ    (. 2٨42أخرجه مسلم )   . « أَلْفَ  لُونَ  الْمُوَكَّ وَمنِهُْمُ 

حِمِ  مَسْعُودٍ   ، الرَّ ابْنِ  حَدِيثِ  فيِ  وَهُوَ    : قَالَ   ڤ   كَمَا   صلى الله عليه وسلم 
ِ
الله رَسُولُ  ثَناَ  حَدَّ

ادِقُ الْمَصْدُوقُ  هِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ  »   : الصَّ أَنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فيِ بَطْنِ أُم 

فُخُ  يَكُونُ عَلَقَةً مثِْلَ ذَلكَِ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مثِْلَ ذَلكَِ، ثُمَّ يُرْسَلُ إلَِيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْ 

وحَ وَيُؤْمَرُ بأَِرْبَعِ كَلمَِاتٍ:     . « هُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ هُ وَعَمَلِ هُ وَأَجَلِ رِزْقِ   بكَِتْبِ فيِهِ الرُّ

 ( البخاري  ) ٣20٨أخرجه  ومسلم  الْعَرْشِ .  ( 2٦4٣(،  حَمَلَةُ  وَهُمُ    ، وَمنِهُْمْ 

ذِينَ قَالَ الُله تَعَالَى فيِهِمْ  ِينَ يَُۡمِلوُنَ ٱلۡعَرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلََُۥ يسَُب حُِونَ بَِۡمۡدِ    : الَّ سمحٱلَّذ
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رذحَِۡةا   ءٖ  شََۡ كُذ  وسَِعۡتَ  رَبذنَا   ْۡۖ ءَامَنُوا ِينَ  للَِّذ وَيسَۡتَغۡفِرُونَ  بهِۦِ  وَيُؤۡمِنُونَ  رَب هِِمۡ 
ٱلَۡۡحِيمِسجى  عَذَابَ  وَقهِِمۡ  سَبيِلَكَ  بَعُواْ  وَٱتذ تاَبوُاْ  ِينَ  للَِّذ فٱَغۡفِرۡ  ا  ،  [ 7:  غافر ]  وعَِلۡما

وَمنِهُْمْ   ، [ 17:  الحاقة ]  سمحوَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَب كَِ فوَۡقَهُمۡ يوَۡمَئذِٖ ثمَََٰنيَِةسجىٞ وَقَالَ تَعَالَى:  

كْرِ »  الذ  مَجَالسَِ  يَتَّبعُِونَ  سَيَّاحُونَ  عَزَّ    ، مَلَائِكَةٌ  الَله  يَذْكُرُونَ  قَوْمًا  وَجَدُوا  فَإذَِا 

تَناَدَوْا  بأَِجْنحَِتهِِمْ هَلُمُّ   : وَجَلَّ  فَيَحُفُونَهُمْ  حَاجَتكُِمْ،  إلَِى  نْيَا    وا  الدُّ مَاءِ  السَّ إلَِى 

بهِِمْ  أَعْلَمُ  وَهُوَ  وَجَلَّ  عَزَّ  رَبُّهُمْ  عِبَادِي   : منِهُْمْ   ، فَيَسْأَلُهُمْ  يَقُولُ  قَالُوا:    ؟ مَا 

دُونَكَ  (،  ٦40٨أخرجه البخاري )   . « يُسَب حُونَكَ وَيُكَب رُونَكَ وَيُحْمَدُونَكَ وَيُمَج 

لُ باِلْجِبَالِ، وَقَدْ ثَبَتَ ذِكْرُهُ فيِ حَدِيثِ خُرُوجِ    . ( 2٦٨٩ومسلم )  وَمنِهُْمُ الْمُوَكَّ

إنَِّ الَله قَدْ سَمِعَ    : النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم إلَِى بَنيِ عَبْدِ يَاليِلَ وَعَوْدِهِ منِهُْمْ، وَفيِهِ قَوْلُ جِبْرِيلَ لَهُ 

الْجِبَالِ  مَلَكِ  قَوْلُ  وَفيِهِ  عَلَيْكَ،  وهُ  رَدُّ وَمَا  لَكَ  قَوْمكَِ  أَطْبقَِ    : قَوْلَ  أَنْ  إنِْ شِئْتَ 

نْ أَصْلَابهِِمْ مَنْ يَعْبُدُ الَله لََّ  مِ »بَلْ أرْجُو أنْ يُخْرِجَ الُله    : عَلَيْهِمُ الْْخَْشَبَيْنِ فَقَالَ 

شَيْئًا«.  بهِِ  )   يُشْرِكُ  البخاري  ) ٣2٣1أخرجه  ارُ  .  ( 17٩5(، ومسلم  زُوَّ وَفيِهِمْ 

حَدِيثِ   فيِ  ذَلكَِ  ثَبَتَ  كِتَابهِِ،  فيِ  بهِِ  تَعَالَى  الُله  أَقْسَمَ  ذِي  الَّ الْمَعْمُورِ  الْبَيْتِ 

ابعَِةِ بحِِيَالِ الْكَعْبَةِ فيِ الْْرَْضِ لَوْ سَقَطَ لَوَقَعَ   مَاءِ السَّ الْمِعْرَاجِ، وَهُوَ بَيْتٌ فيِ السَّ

يَوْمٍ سَبْعُونَ    ، عَلَيْهَا  يَدْخُلُهُ كُلَّ  الْكَعْبَةِ فيِ الْْرَْضِ،  مَاءِ كَحُرْمَةِ  حُرْمَتُهُ فيِ السَّ
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عَلَيْهِمْ  مَا  آخِرَ  إلَِيْهِ  يَعُودُونَ  لََّ  ثُمَّ  مَلَكٍ  )   . أَلْفَ  البخاري  (،  ٣207أخرجه 

عٌ    . ( 1٦4ومسلم )  وَمنِهُْمْ مَلَائِكَةٌ صُفُوفٌ لََّ يَفْتَرُونَ، وَقِيَامٌ لََّ يَرْكَعُونَ، وَرُكَّ

دٌ لََّ يَرْفَعُونَ، عَنْ أَبيِ ذَر    صلى الله عليه وسلم:    : قَالَ   ڤ   وَسُجَّ
ِ
إنِ ي أَرَى مَا لََّ  » قَالَ رَسُولُ الله

أَنْ تَ  لَهَا  مَاءُ وَحَقَّ  ، مَا فيِهَا مَوْضِعُ  ئِ تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لََّ تَسْمَعُونَ أَطَّتِ السَّ طَّ

أَرْبَعِ أَصَابعَِ إلََِّّ عَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ. لَوْ عَلمِْتُمْ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَليِلًا وَلَبَكَيْتُمْ  

ذْ لَ تَ كَثيِرًا وَلَمَا   دَاتِ تَجْأَرُونَ  عُ وَلَخَرَجْتُمْ إلَِى الصُّ   ، باِلن سَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ تمْ  ذَّ

تَعَالَى   
ِ
الله )   . « إلَِى  الترمذي  ) 2٣12أخرجه  ماجه  وابن  وأحمد  41٩0(،   ،)

 هُوَۚٗ وَمَا    : وَمنِهُْمْ غَيْرُ ذَلكَِ   . ( 2151٦) 
هَِِ إلَِذ ذكِۡرَىَٰ  سمحوَمَا يَعۡلَمُ جُنُودَ رَب كَِ إلَِذ

لَةِ   . [ ٣1:  المدثر ]  للِۡبَشَِۡسجى  الْمُنزََّ باِلْكُتُبِ  يمَانُ  تَعَالَى   : الْإِ الُله  ءَامَنذا    : قَالَ  سمحقوُلوُٓاْ 
وَيَعۡقُوبَ   وَإِسۡحََٰقَ  وَإِسۡمََٰعِيلَ  إبِرََٰۡهـِمَۧ  إلََِِٰٓ  نزِلَ 

ُ
أ وَمَآ  إلََِۡنَا  نزِلَ 

ُ
أ وَمَآ   ِ بٱِللَّذ

ِقُ بيَۡنَ   ب هِِمۡ لََ نُفَر  وتَِِ ٱلنذبيُِّونَ مِن رذ
ُ
وتَِِ مُوسَََٰ وعَِيسَََٰ وَمَآ أ

ُ
سۡبَاطِ وَمَآ أ

َ
وَٱلۡۡ

مُسۡلمُِونَسجى  لََُۥ  وَنََۡنُ  ِنۡهُمۡ  م  حَدٖ 
َ
باِلْكُتُبِ .  [ 1٣٦:  البقرة ]  أ يمَانِ  الْإِ   : وَمَعْنىَ 

عَلَى  وَجَلَّ  عَزَّ   
ِ
الله عِندِْ  منِْ  لٌ  مُنزََّ هَا  كُلَّ بأَِنَّ  الْجَازِمُ  عِبَادِهِ    التَّصْدِيقُ  إلَِى  رُسُلهِِ 

 عَزَّ وَجَلَّ لََّ كَلَامَ غَيْرِهِ، وَأَنَّ اللهَ 
ِ
  باِلْحَق  الْمُبيِنِ وَالْهُدَى الْمُسْتَبيِنِ، وَأَنَّهَا كَلَامُ الله

ذِي أَرَادَ، فَمِنهَْا الْمَسْمُوعُ   مَ بهَِا حَقِيقَةٌ كَمَا شَاءَ وَعَلَى الْوَجْهِ الَّ منِهُْ منِْ  تَعَالَى تَكَلَّ
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سُولُ الْمَلَكيُِّ وَيَأْمُرُهُ بتَِبْليِغِهِ منِهُْ   وَرَاءِ حِجَابٍ بدُِونِ وَاسِطَةٍ، وَمنِهَْا مَا يَسْمَعُهُ الرَّ

سُولِ الْبَشَرِي   ُ إلَِذ وحَۡيًا  كَمَا قَالَ تَعَالَى:    ، إلَِى الرَّ ن يكَُل مَِهُ ٱللَّذ
َ
سمحوَمَا كََنَ لبَِشٍَۡ أ

  ٌّ عََلِ إنِذهُۥ  يشََاءُٓۚٗ  مَا  بإِذِۡنهِۦِ  فَيُوحَِِ  رسَُولَا  يرُۡسِلَ  وۡ 
َ
أ حِجَابٍ  وَرَايِٕٓ  مِن  وۡ 

َ
أ

هُ بيَِدِهِ عَزَّ وَجَلَّ [ 51:  الشورى ]  حَكِيمٞسجى  سمحوَكَتَبۡنَا  كَمَا قَالَ تَعَالَى:    ، ، وَمنِهَْا مَا خَطَّ
ل كُِ ِ  وَتَفۡصِيلٗا  وعِۡظَةا  مذ ءٖ  ِ شََۡ

لوَۡاحِ مِن كُ 
َ
ءسجىٖ   لََُۥ فِِ ٱلۡۡ ،  [ 145:  الْعراف ]  شََۡ

ذِينَ نَزَلَتْ إلَِيْهِمُ   رَائِعِ وَأَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا عَلَى الْْمَُمِ الَّ يمَانُ بكُِل  مَا فيِهَا منَِ الشَّ وَالْإِ

حُفُ الْْوُلَى الَّنْقِيَادُ لَهَا وَالْحُكْمُ بمَِا فيِهَا  نزَلۡنآَ إلََِۡكَ  كَمَا قَالَ تَعَالَى:  ، الصُّ
َ
سمحوَأ

وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِِۖ فٱَحۡكُم   ٱلۡكِتََٰبِ  مِنَ  ل مَِا بيَۡنَ يدََيهِۡ  ا  قا ِ ِ مُصَد  بٱِلَۡۡق  ٱلۡكِتََٰبَ 
ٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ  

ِۚ لكُِ  ِ ا جَاءَٓكَ مِنَ ٱلَۡۡق  هۡوَاءَٓهُمۡ عَمذ
َ
ۖۡ وَلََ تتَذبعِۡ أ ُ نزَلَ ٱللَّذ

َ
بيَۡنَهُم بمَِآ أ

وَلَ شِۡعَۡ  اۚٗ  وَمِنۡهَاجا مَآ  ةا  فِِ  َبۡلوَُكُمۡ  ِ لَ  وَلََٰكِن  وََٰحِدَةا  ةا  مذ
ُ
أ لََۡعَلكَُمۡ   ُ شَاءَٓ ٱللَّذ وۡ 

َٰكُمۡۖۡسجى  بُهُ، كَمَا قَالَ    . [ 4٨:  المائدة ]  ءَاتىَ قُ بَعْضُهَا بَعْضًا لََّ يُكَذ  وَإنَِّ جَمِيعَهَا يُصَد 

نْجِيلِ  َٰةِِۖسجى   : تَعَالَى فيِ الْإِ ا ل مَِا بيَۡنَ يدََيهِۡ مِنَ ٱلَذوۡرَى قا ِ وَقَالَ فيِ    ، [ 4٦:  المائدة ]  سمحمُصَد 

ا ل مَِا بيَۡنَ يدََيهِۡ مِنَ ٱلۡكِتََٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِِۖسجى الْقُرْآنِ:   قا ِ وَإنَِّ    . [ 4٨:  المائدة ]  سمحمُصَد 

بَ بشَِيْءٍ منِهَْا أَوْ أَبَى عَنِ الَّنْقِيَادِ لَهَا مَعَ تَعَلُّقِ خِطَابهِِ بهِِ، يَكْفُرُ بذَِلكَِ   كُلَّ مَنْ كَذَّ

َٰبُ    : كَمَا قَالَ تَعَالَى  بوَۡ
َ
واْ عَنۡهَا لََ تُفَتذحُ لهَُمۡ أ بوُاْ بِـَٔايََٰتنَِا وَٱسۡتَكۡبََُ ِينَ كَذذ سمحإنِذ ٱلَّذ
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سجى  َٰ يلَجَِ ٱلَۡۡمَلُ فِِ سَم ِ ٱلِۡيَِاطِِۚ مَاءِٓ وَلََ يدَۡخُلوُنَ ٱلَۡۡنذةَ حَتِذ   . [ 40:  الْعراف ]  ٱلسذ

التَّوْرَاةِ   شَرَائعِِ  بَعْضُ  نُسِخَ  كَمَا   ، ببَِعْضٍ حَقٌّ بَعْضِهَا  الْْوُلَى  الْكُتُبِ  نَسْخَ  وَأَنَّ 

لَامُ  نْجِيلِ قَالَ الُله تَعَالَى فيِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّ
سمحوَيُعَل مُِهُ ٱلۡكِتََٰبَ وَٱلۡۡكِۡمَةَ    : باِلْإِ

نَِيلَ   وَٱلِۡۡ َٰةَ  ِن    48وَٱلَذوۡرَى م  جِئۡتُكُم بِـَٔايةَٖ  قدَۡ  نَّ ِ 
َ
أ إسِۡرََٰٓءيِلَ  بنَِِٓ  إلََِِٰ  وَرسَُولًَ 

ب كُِمۡسجى  ا ل مَِا بيَۡنَ يدََيذ مِنَ    : إلَِى قَوْلهِِ   رذ قا ِ حِلذ لكَُم بَعۡضَ  سمحوَمُصَد 
ُ
َٰةِ وَلِۡ ٱلَذوۡرَى

طِيعُونِسجى 
َ
َ وَأ ب كُِمۡ فٱَتذقُواْ ٱللَّذ ِن رذ م  مَِ عَلَيۡكُمۡۚٗ وجَِئۡتُكُم بِـَٔايةَٖ  ِي حُر    آل ]  ٱلَّذ

نْجِيلِ باِلْقُرْآنِ   ، [ 50 - 4٨: عمران  كَمَا قَالَ    ، وَكَمَا نُسِخَ كَثيِرٌ منِْ شَرَائعِِ التَّوْرَاةِ وَالْإِ

كۡتُبُهَا    : تَعَالَى 
َ
ءِٖۚ فسََأ شَاءُٓۖۡ وَرحََِۡتِِ وَسِعَتۡ كُذ شََۡ

َ
صِيبُ بهِۦِ مَنۡ أ

ُ
سمحعَذَابَِٓ أ

يؤُۡمِنُونَ   بِـَٔايََٰتنَِا  هُم  ِينَ  وَٱلَّذ ةَ  كَوَٰ ٱلزذ وَيُؤۡتوُنَ  يَتذقُونَ  ِينَ  يتَذبعُِونَ    156للَِّذ ِينَ  ٱلَّذ
يََِ  ِي  ٱلَّذ ذ  مّ ِ

ُ
ٱلۡۡ ٱلنذبِِذ  نَِيلِ  ٱلرذسُولَ  وَٱلِۡۡ َٰةِ  ٱلَذوۡرَى فِِ  عِندَهُمۡ  مَكۡتُوبًا  دُونهَُۥ 

مُِ عَلَيۡهِمُ   ي بََِٰتِ وَيُحَر  مُرُهُم بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَىَٰهُمۡ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَيُحِلُّ لهَُمُ ٱلطذ
ۡ
يأَ

غۡلََٰلَ ٱلذتِِ كََنتَۡ عَلَيۡ 
َ
ئثَِ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إصََِۡهُمۡ وَٱلۡۡ ِينَ ءَامَنُواْ بهِۦِ  ٱلَِۡبََٰٓ هِمۡۚٗ فٱَلَّذ

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  
ُ
ٓۥ أ نزِلَ مَعَهُ

ُ
ِيٓ أ بَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذ وهُ وَٱتذ رُوهُ وَنصََُُ قُلۡ    157وعََزذ

ِ إلََِۡكُمۡ جََِيعًاسجى  هَا ٱلنذاسُ إنَِّ ِ رسَُولُ ٱللَّذ يُّ
َ
أ وَأَنَّ نَسْخَ    . [ 15٨- 15٦: الْعراف ]  يََٰٓ

وۡ ننُسِهَا  كَمَا قَالَ تَعَالَى:    ، رْآنِ بَعْضَ آيَاتهِِ ببَِعْضٍ حَقٌّ الْقُ 
َ
سمحمَا ننَسَخۡ مِنۡ ءَايةٍَ أ
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وۡ مِثۡلهَِآۗۡسجى 
َ
ِنۡهَآ أ تِ بَِِيۡرٖ م 

ۡ
وَأَنَّهُ لََّ يَأْتيِ كِتَابٌ بَعْدَهُ وَلََّ مُغَيْرَ وَلََّ    . [ 10٦:  البقرة ]  نأَ

حََدٍ الْخُرُوجُ عَنْ شَيْءٍ منِْ أَحْكَامهِِ 
ِ
لَ لشَِيْءٍ منِْ شَرَائِعِهِ بَعْدَهُ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لْ   ، مُبَد 

بَ   بَ بكِتَِابهِِ، كَمَا أَنَّ مَنْ كَذَّ بَ بشَِيْءٍ منِهُْ منَِ الْْمَُمِ الْوُلَى فَقَدْ كَذَّ وَأَنَّ مَنْ كَذَّ

بَعَ غَيْرَ سَبيِلهِِ وَلَمْ يَقْتَفِ   بَ بهِِ، وَأَنَّ مَنِ اتَّ بمَِا أَخْبَرَ عَنهُْ الْقُرْآنُ منَِ الْكُتُبِ فَقَدْ كَذَّ

فَلَٗ يكَُن فِِ صَدۡركَِ    1سمحالمٓٓصٓ    : قَالَ تَعَالَى   ، أَثَرَهُ ضَلَّ  إلََِۡكَ  نزِلَ 
ُ
أ كتََِٰبٌ 

ب كُِمۡ    2نۡهُ لَُِنذِرَ بهِۦِ وَذكِۡرَىَٰ للِۡمُؤۡمِنيَِن  حَرَجٞ م ِ  ِن رذ نزِلَ إلََِكُۡم م 
ُ
ٱتذبعُِواْ مَآ أ
رُونَسجى  ا تذََكذ ۗۡ قَليِلٗا مذ وۡلَِاَءَٓ

َ
أ يمَانُ    . [ ٣- 1:  الْعراف ]  وَلََ تتَذبعُِواْ مِن دُونهِۦِٓ  ثُمَّ الْإِ

ى   لَ، فَقَدْ سَمَّ  عَزَّ وَجَلَّ يَجِبُ إجِْمَالًَّ فيِمَا أَجْمَلَ وَتَفْصِيلًا فيِمَا فَصَّ
ِ
بكُِتُبِ الله

التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى  كُتُبهِِ  تَعَالَى منِْ  نْجِيلَ عَلَى عِيسَى   ، الُله  بُورَ عَلَى    ، وَالْإِ وَالزَّ

دٍ  أَخْ   ، دَاوُدَ، وَالْقُرْآنَ عَلَى مُحَمَّ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى، وَقَدْ  بَرَ تَعَالَى  وَذَكَرَ صُحُفَ 

نزِلَ إلََِۡنَا  عَنِ التَّنزِْيلِ عَلَى رُسُلهِِ مُجْمَلًا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  
ُ
ِ وَمَآ أ سمحقوُلوُٓاْ ءَامَنذا بٱِللَّذ

وتَِِ مُوسَََٰ  
ُ
سۡبَاطِ وَمَآ أ

َ
نزِلَ إلََِِٰٓ إبِرََٰۡهـِمَۧ وَإِسۡمََٰعِيلَ وَإِسۡحََٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡۡ

ُ
وَمَآ أ

ِنۡ  م  حَدٖ 
َ
أ بيَۡنَ  ِقُ  نُفَر  لََ  ب هِِمۡ  رذ مِن  ٱلنذبيُِّونَ  وتَِِ 

ُ
أ وَمَآ  لََُۥ  وعَِيسَََٰ  وَنََۡنُ  هُمۡ 
تَعَالَى:  [ 1٣٦:  البقرة ]  مُسۡلمُِونَسجى  وَقَالَ  مِن  ،   ُ ٱللَّذ نزَلَ 

َ
أ بمَِآ  ءَامَنتُ  سمحوَقُلۡ 

نَّةِ [ 15:  الشورى ]  كتََِٰبِٖۖسجى  َٰكُمُ ٱلرذسُولُ    : ، وَقَالَ تَعَالَى فيِ الْقُرْآنِ وَالسُّ سمحوَمَآ ءَاتىَ
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سجى  ْٗۚ يمَانِ بهِِ منَِ امْتثَِالِ    [ 7:  الحشر ]  فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىَٰكُمۡ عَنۡهُ فٱَنتَهُوا   فَلَا بُدَّ فيِ الْإِ

مَناَهِيهِ  وَاجْتنِاَبِ  حَرَامهِِ   ، أَوَامرِِهِ  وَتَحْرِيمِ  حَلَالهِِ  بأَِمْثَالهِِ    ، وَتَحْلِيلِ  وَالَّعْتبَِارِ 

بقَِصَصِهِ  لمُِتَشَابهِِهِ   ، وَالَّت عَاظِ  وَالتَّسْليِمِ  بمُِحْكَمِهِ  عِنْدَ    ، وَالْعَمَلِ  وَالْوُقُوفِ 

وَالنَّهَارِ  يْلِ  اللَّ آنَاءَ  وَتلَِاوَتهِِ  وَانْتحَِالِ    ، حُدُودِهِ  الْغَالَيْنِ  لتَِحْرِيفِ  عَنهُْ  بُ  وَالذَّ

نَسْأَلُ الَله تَعَالَى أَنْ يَرْزُقَناَ    ، وَالنَّصِيحَةِ لَهُ ظَاهِرًا وَبَاطنِاَ بجَِمِيعِ مَعَانيِهَا   ، الْمُبْطلِيِنَ 

إنَِّهُ وَلِ  وَيُثَب تَناَ بهِِ وَجَمِيعَ إخِْوَاننِاَ الْمُسْلمِِينَ  لَهُ وَيُعِيننَاَ عَلَيْهِ  قَناَ  يُّ  كُلَّ ذَلكَِ وَيُوَف 

سُلِ   التَّوْفيِقِ.  يمَانُ باِلرُّ
سُلِ   : الْإِ يمَانِ باِلرُّ

هُوَ التَّصْدِيقُ الْجَازِمُ بأَِنَّ الَله    : مَعْنىَ الْإِ

 وَحْدَهُ لََّ شَرِيكَ لَهُ وَالْكُفْرُ  
ِ
ةٍ رَسُولًَّ يَدْعُوهُمْ إلَِى عِبَادَةِ الله تَعَالَى بَعَثَ فيِ كُل  أُمَّ

ونَ رَاشِدُونَ كِ  قُونَ بَارُّ   رَامٌ بَرَرَةٌ بمَِا يُعْبَدُ منِْ دُونهِِ، وَأَنَّ جَمِيعَهُمْ صَادِقُونَ مُصَد 

رَب هِمْ   منِْ  الْبَاهِرَةِ  وَالْآيَاتِ  الظَّاهِرَةِ  وَباِلْبَرَاهِينِ  مُهْتَدُونَ،  هُدَاةٌ  أَمَناَءُ  أَنْقِيَاءُ 

غُوا جَمِيعَ مَا أَرْسَلَهُمُ الُله بهِِ، لَمْ يَكْتُمُوا منِهُْ حَرْفًا وَلَمْ يُغَي رُوهُ  مُؤَيَّدُونَ، وَأَنَّهُمْ بَلَّ 

سمحفَهَلۡ عََلَ ٱلرُّسُلِ إلَِذ ٱلۡۡلَََٰغُ  وَلَمْ يَزِيدُوا فيِهِ منِْ عِندِْ أَنْفُسِهِمْ حَرْفًا وَلَمْ يَنقُْصُوهُ،  
هُمْ كَانُوا عَلَى الْحَق  الْمُبيِنِ وَالْهُدَى الْمُسْتَبيِنِ   . [ ٣5:  النحل ]  ٱلمُۡبيُِنسجى    ، وَأَنَّهُمْ كُلَّ

إبِْرَاهِيمَ  اتَّخَذَ  تَعَالَى  الَله  مُوسَى    وَأَنَّ  وَكَلَّمَ  خَليِلًا،  دًا صلى الله عليه وسلم  مُحَمَّ وَاتَّخَذَ  خَليِلًا 

 وَرَسُولُهُ وَكَلمَِتُهُ أَلْقَاهَا إلَِى    ، تَكْليِمًا 
ِ
وَرَفَعَ إدِْرِيسَ مَكَانًا عَليًِّا، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ الله
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لَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  وَرَفْعِ بَعْضُهُمْ عَلَى    ، مَرْيَمَ وَرُوحٌ منِهُْ، وَأَنَّ الَله تَعَالَى فَضَّ

ينِ وَهُوَ    ، بَعْضٍ دَرَجَاتٍ  لهِِمْ إلَِى آخِرِهِمْ فيِ أَصْلِ الد  وَقَدِ اتَّفَقَتْ دَعْوَتُهُمْ منِْ أَوَّ

، بإِلَِهِيَّتهِِ وَرُبُوبيَِّتهِِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ وَنَفْيَّ مَا يُضَادُّ ذَلكَِ أَوْ  
 عَزَّ وَجَلَّ

ِ
تَوْحِيدُ الله

مَ ذَلِ  رَائعِِ  يُناَفيِ كَمَالَهُ كَمَا تَقَدَّ ا فُرُوعُ الشَّ كَ فيِ تَقْرِيرِ تَوْحِيدِ الطَّلَبِ وَالْقَصْدِ. وَأَمَّ

منَِ الْفَرَائِضِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَقَدْ تَخْتَلفُِ فَيَفْرِضُ عَلَى هَؤُلََّءِ مَا لََّ يَفْرِضُ  

دَ عَلَى أُولَئِ  فُ عَلَى هَؤُلََّءِ مَا شَدَّ ةٍ مَا يُحِلُّ  عَلَى هَؤُلََّءِ، وَيُخَف  مُ عَلَى أُمَّ كَ، وَيُحَر 

للَِْخُْرَى، وَباِلْعَكْسِ لحِِكْمَةٍ بَالغَِةٍ وَغَايَةٍ مَحْمُودَةٍ قَضَاهَا رَبُّناَ عَزَّ وَجَلَّ ليَِبْلُوَكُمْ  

ۗۡسجى سمحلََِبۡلوَُكُمۡ    فيِمَا آتَاكُمْ،  حۡسَنُ عَمَلٗا
َ
يُّكُمۡ أ

َ
وَقَدْ ذَكَرَ الُله تَعَالَى فيِ    . [ 7:  هود ]  أ

آدَمَ وَنُوحًا وَإدِْرِيسَ وَهُودًا وَصَالحًِا وَإبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ    : كِتَابهِِ منِهُْمْ 

ا   وَزَكَرِيَّ وَإلِْيَاسَ  وَهَارُونَ  وَمُوسَى  وَيُونُسَ  وَشُعَيْبًا  وَلُوطًا  وَيُوسُفَ  وَيَعْقُوبَ 

وَأَيُّ  وَسُلَيْمَانَ  وَدَاوُدَ  الْكفِْلِ  وَذَا  وَالْيَسَعَ  جُمْلَةً،  وَيَحْيَى  الْْسَْبَاطَ  وَذَكَرَ  وبَ، 

دًا    وَقَصَّ عَلَيْناَ منِْ أَنْبَائهِِمْ وَنَبَّأَنَا منِْ أَخْبَارِهِمْ مَا فيِهِ كفَِايَةٌ وَعِبْرَةٌ   . وَعِيسَى وَمُحَمَّ

سمحوَرسُُلٗا قدَۡ قصََصۡنََٰهُمۡ عَلَيۡكَ مِن قَبۡلُ    : ثُمَّ قَالَ   ، إجِْمَالًَّ وَتَفْصِيلًا   ، وْعِظَةٌ وَمَ 
لذمۡ نَقۡصُصۡهُمۡ عَلَيۡكَۚٗسجى  رسَۡلۡنَا رسُُلٗا    : وَقَالَ تَعَالَى   ، [ 1٦4:  النساء ]  وَرسُُلٗا 

َ
أ سمحوَلَقَدۡ 

ن قصََصۡنَا عَليَۡكَ   ِن قَبۡلكَِ مِنۡهُم مذ ن لذمۡ نَقۡصُصۡ عَليَۡكَۗۡسجى م    ، [ 7٨:  غافر ]  وَمِنۡهُم مذ
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لَ، وَإجِْمَالًَّ فيِمَا أَجْمَلَ.      فَتُؤْمنُِ بجَِمِيعِهِمْ تَفْصِيلًا فيِمَا فَصَّ
ِ
يمَانُ برُِسُلِ الله وَالْإِ

مُتَلَازِمٌ  وَجَلَّ  سُلِ    ، عَزَّ  الرُّ وَبجَِمِيعِ  تَعَالَى   
ِ
باِلله كَفَرَ  فَقَدْ  منِهُْمْ  بوَِاحِدٍ  كَفَرَ  مَنْ 

لَامُ  السَّ تَعَالَى   ، عَلَيْهِمُ  قَالَ  ب هِۦِ    : كَمَا  رذ مِن  إلََِۡهِ  نزِلَ 
ُ
أ بمَِآ  ٱلرذسُولُ  سمحءَامَنَ 

ِن   حَدٖ م 
َ
ِقُ بيَۡنَ أ ِ وَمَلََٰٓئكَِتهِۦِ وَكُتُبهِۦِ وَرسُُلهِۦِ لََ نُفَر   ءَامَنَ بٱِللَّذ

وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚٗ كٌُّ
طَعۡنَاۖۡ غُفۡرَانكََ رَبذنَا وَإِلََۡكَ ٱلۡ 

َ
، وَقَالَ  [ 2٨5:  البقرة ]  مَصِيُرسجى رُّسُلهِِٗۦۚ وَقاَلوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

بيَۡنَ تَعَالَى:   قِوُاْ  يُفَر  ن 
َ
أ وَيُريِدُونَ  وَرسُُلهِۦِ   ِ بٱِللَّذ يكَۡفُرُونَ  ِينَ  ٱلَّذ ِ  سمحإنِذ  ٱللَّذ  

َٰلكَِ   ن يَتذخِذُواْ بيَۡنَ ذَ
َ
وَرسُُلهِۦِ وَيَقُولوُنَ نؤُۡمِنُ ببَِعۡضٖ وَنكَۡفُرُ ببَِعۡضٖ وَيُريِدُونَ أ

ا    150سَبيِلًٗ   هِينا مُّ عَذَاباا  للِۡكََٰفِريِنَ  عۡتَدۡناَ 
َ
وَأ اۚٗ  حَق ا ٱلۡكََٰفِرُونَ  هُمُ  وْلََٰٓئكَِ 

ُ
  151أ

 ِ ِينَ ءَامَنُواْ بٱِللَّذ وْلََٰٓئكَِ سَوۡفَ يؤُۡتيِهِمۡ  وَٱلَّذ
ُ
ِنۡهُمۡ أ حَدٖ م 

َ
قِوُاْ بيَۡنَ أ  وَرسُُلهِۦِ وَلمَۡ يُفَر 

اسجى  ا رذحِيما ُ غَفُورا جُورهَُمۡۚٗ وَكََنَ ٱللَّذ
ُ
 . [ 152- 150:  النساء ]  أ
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لُ   ا ـمَ ــكٍّ كَ ــلَا شَ ــوحٌ بِ ـ ـمْ نُ ــهُ ــأَوَّ

 ى لَ وَخَمْسَةٌ منِهُْمْ أُولُو الْعَزْمِ الُْْ 
 

 اـمَ ـتَ ــدْ خَ ــمْ قَ ــهُ ـ ــدًا لَ ــمَّ ــحَ ـــأَنَّ مُ 

ورَى تَلَا   فيِ سُورَةِ الْْحَْزَابِ وَالشَّ

 

سُلِ وَالنَّبيِ ينَ بَعْدَ الَّخْتلَِافِ، قَالَ الُله تَعَالَى لنِبَيِ هِ   :وَالْمَعْنىَ لُ الرُّ   :أَنَّ نُوحًا أَوَّ

سجى  ِٗۦۚ وحَۡيۡنَآ إلََِِٰ نوُحٖ وَٱلنذبيِ ـِنَۧ مِنۢ بَعۡدِه
َ
وحَۡيۡنَآ إلََِۡكَ كَمَآ أ

َ
  ،[1٦٣:  النساء] سمحإنِذآ أ

وَغَيَّ  اخْتَلَفَ  مَنِ  لُ  أَوَّ تَهُ  أُمَّ نََّ 
ِ
تَعَالَى:  لْ قَالَ  كَمَا  بَ،  وَكَذَّ لَ  وَبَدَّ بتَۡ  رَ  سمحكَذذ

حۡزَابُ مِنۢ بَعۡدِهمِۡۖۡسجى
َ
نَبيًِّا    ، [5:  غافر] قَبۡلهَُمۡ قوَۡمُ نوُحٖ وَٱلۡۡ وَإلََِّّ فَآدَمُ قَبْلَهُ كَانَ 

وَصِي   وَدِينِ  دِينهِِ  وَاحِدَةً عَلَى  ةً  أُمَّ النَّاسُ  وَكَانَ  لَامُ   هِ رَسُولًَّ،  عَلَيْهِ السَّ شِيثٍ 

كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَقَتَادَةُ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُمْ فيِ 

ةا وََٰحِدَةاسجىقَوْلهِِ تَعَالَى:   مذ
ُ
مَ عَشَرَةُ قُرُونٍ قَالُوا: كَانَ بَيْنَ نُوحٍ وَآدَ   سمحكََنَ ٱلنذاسُ أ

الْحَق   منَِ  شَرِيعَةٍ  عَلَى  هُمْ  ِينَ  فَاخْتَلَفُوا    ،كُلُّ ِ مُبَشۡ  ٱلنذبيِ ـِنَۧ   ُ ٱللَّذ سمحفَبَعَثَ 
وَأُولُو الْعَزْمِ  .  (404٨أخرجه الطبري في التفسير )  .[21٣:  البقرة] وَمُنذِريِنَسجى

وَخَيْرُهُمْ  خَاتَمُهُمْ  وَهُوَ  دٍ  مُحَمَّ خَمْسَةٌ:  سُلِ  الرُّ فَاتحُِهُمْ،    ،منَِ  وَهُوَ  وَنُوحٍ 

وَمُوسَى أَصْحَابِ   «أُولُو»  وَعِيسَى،  وَإبِْرَاهِيمَ  الْجَزْمَ   «الْعَزْمِ »  ،أَيْ:  يَعْنيِ: 
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وَهَذِهِ   إلََِّّ  رَسُولٍ  منِْ  تَعَالَى  الُله  يُرْسِلِ  وَلَمْ  الْعَقْلِ،  وَكَمَالَ  بْرَ  وَالصَّ وَالْجِدَّ 

فَاتُ مُجْتَمِعَةٌ  رَائِعِ الْمَشْهُورَةِ    الص  فيِهِ، غَيْرَ أَنَّ هَؤُلََّءِ الْخَمْسَةَ أَصْحَابُ الشَّ

كْرِ فيِ  وا باِلذ  فَاتُ فيِهِمْ أَكْمَلَ وَأَعْظَمَ منِْ غَيْرِهِمْ؛ لذَِا خُصُّ كَانَتْ هَذِهِ الص 

خَذۡناَ مِنَ ٱلنذبيِ ـِنَۧ مِيثََٰقَهُمۡ وَمِنكَ وَمِن  قَالَ تَعَالَى:   ،سُورَةِ الْْحَْزَابِ 
َ
سمحوَإِذۡ أ

َٰهيِمَ وَمُوسَََٰ وعَِيسََ ٱبنِۡ مَرۡيَمَۖۡسجى وَكَذَا ذَكَرَهُمْ عَلَى    ،[7:  الْحزاب] نُّوحٖ وَإِبرَۡ

ورَى إذِْ يَقُولُ تَعَالَى: وَ  ِينِ    جْهِ التَّخْصِيصِ فيِ سُورَةِ الشُّ ِنَ ٱل  عَ لَكُم م  سمحشََۡ
وَمُوسَََٰ   َٰهيِمَ  إبِرَۡ بهِۦِٓ  يۡنَا  وَصذ وَمَا  إلََِۡكَ  وحَۡيۡنَآ 

َ
أ ِيٓ  وَٱلَّذ ا  نوُحا بهِۦِ   َٰ وَصَّذ مَا 
ِينَ  قيِمُواْ ٱل 

َ
نۡ أ
َ
ۖۡ أ قوُاْ فيِهِِۚسجى  وعَِيسَََٰٓ وَهَؤُلََّءِ الْخَمْسَةُ   ، [1٣:  الشورى] وَلََ تَتَفَرذ

لَامُ حَتَّى تَنتَْهِيَ إلَِى نَبيِ ناَ   فَاعَةَ بَعْدَ أَبيِهِمْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّ ذِينَ يَتَرَاجَعُونَ الشَّ هُمُ الَّ

دٍ فَيَقُولُ: »أَنَا لَهَا«  .(1٩٣(، ومسلم )7410أخرجه البخاري ). مُحَمَّ
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دِ ــلَا تَ ـنْ بِ ـقَ ـأيـادِ ـمَعَ ـوَباِلْ   رَدُّ

 رِ امْترَِاـيْ ـؤْمنُِ منِْ غَ ـناَ نُ ـنَّ ـلَكِ 

 هَاـبْلَ ـونُ قَ ـمنِْ ذِكْرِ آيَاتٍ تَكُ 
 

 

 دِ ـوْعِ ـمَ ـمٍ بوَِقْتِ الْ ـلْ ـا عِ ـوَلََّ ادْعَ 

 بكُِل  مَا قَدْ صَحَّ عَنْ خَيْرِ الْوَرَى

 اـهَ ـرَاطٌ لَ ـاتٌ وَأَشْ ــلَامَ ـيَ عَ ـوَهْ 
  

يمَانُ باِلْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا يَدْخُلُ فيِهِ: قَالَ الُله تَعَالَى بمَِآ    :الْإِ ِينَ يؤُۡمِنُونَ  سمحوَٱلَّذ
قَبۡلكَِ   مِن  نزِلَ 

ُ
أ وَمَآ  إلََِۡكَ  نزِلَ 

ُ
يوُقنُِونَسجى أ هُمۡ  وَقَالَ [ 4:  البقرة] وَبٱِلۡأٓخِرَةِ   ،

ٱلۡأٓخِرسجىِتَعَالَى:   وَٱلَۡوَۡمِ   ِ بٱِللَّذ ءَامَنَ  مَنۡ  ٱلبَِۡذ  وَقَالَ  [177:  البقرة] سمحوَلََٰكِنذ   ،

ا كَسَبَتۡ  تَعَالَى:   نَفۡسٖ مذ َٰ كُُّ  ثُمذ توَُفِذ  ِۡۖ إلَِِ ٱللَّذ ا ترُجَۡعُونَ فيِهِ  يوَۡما سمحوَٱتذقُواْ 
 : وَلََّ يَعْلَمُ بوَِقْتهِِ إلََِّّ الُله سُبْحَانَهُ، قَالَ تَعَالَى  .[ 2٨1: البقرة] وَهُمۡ لََ يُظۡلَمُونَسجى

ِۖ لََ يََُل يِهَا  ِ ۖۡ قلُۡ إنِذمَا عِلۡمُهَا عِندَ رَبَ  َٰهَا يذانَ مُرۡسَى
َ
اعَةِ أ سمحيسَۡـ َلوُنكََ عَنِ ٱلسذ

 هُوَۚٗ  
ۗۡ يسَۡـ َلوُنكََ  لوَِقۡتهَِآ إلَِذ تيِكُمۡ إلَِذ بَغۡتَةا

ۡ
رۡضِِۚ لََ تأَ

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ ثَقُلَتۡ فِِ ٱلسذ

لََ  ٱلنذاسِ  كۡثَََ 
َ
أ وَلََٰكِنذ   ِ ٱللَّذ عِندَ  عِلۡمُهَا  إنِذمَا  قلُۡ   ۡۖ عَنۡهَا حَفٌَِّ  نذكَ 

َ
كَأ

وَجَلَّ »  :صلى الله عليه وسلمقَالَ    ،[1٨7:  الْعراف] يَعۡلَمُونَسجى عَزَّ  الُله  إلََِّّ  يَعْلَمُهَا  لََّ   : خَمْسٌ 

وَمَا  رحَۡامِِۖ 
َ
ٱلۡۡ فِِ  مَا  وَيَعۡلَمُ  ٱلۡغَيۡثَ  ِلُ  وَيُنَز  اعَةِ  ٱلسذ عِلۡمُ  عِندَهُۥ   َ ٱللَّذ سمحإنِذ 
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  َ رۡضٖ تَمُوتُۚٗ إنِذ ٱللَّذ
َ
ي ِ أ
َ
اۖۡ وَمَا تدَۡريِ نَفۡسُۢ بأِ اذَا تكَۡسِبُ غَدا تدَۡريِ نَفۡسٞ مذ

خَبيُِرسجىۢ )أخرجه    .[٣4:  لقمان] عَليِمٌ  بأَِمَارَاتِ  .(4٦٩7البخاري  يمَانُ  الْإِ

اعَةِ وَأَشْرَاطهَِا منِْ أَشْرَاطهَِا، كَمَا قَالَ عَزَّ   صلى الله عليه وسلمذَكَرَ الُله تَعَالَى أَنَّ بَعْثَهُ نَبيِ ناَ    :السَّ

ولََِٰٓ    :وَجَلَّ 
ُ
ٱلۡۡ ٱلنُّذُرِ  ِنَ  م  نذَِيرٞ  ٱلۡأٓزفَِةُسجى  56سمحهََٰذَا  زفَِتِ 

َ
  ،[57- 5٦:  النجم] أ

تَعَالَى:   ٱلۡقَمَرُسجىوَقَالَ  وَٱنشَقذ  اعَةُ  ٱلسذ بَتِ  الْقَمَرِ [1:  القمر] سمحٱقۡتََۡ وَانْشِقَاقُ   .

ةَ منِْ قَبْلِ أَنْ يُهَاجِرَ إلَِى الْمَدِينةَِ، وَذَكَرَ تَعَالَى منِْ كِبَارِ  منِْ مُعْجِزَاتِ نَبيِ ناَ بمَِكَّ

خَانَ  :أَشْرَاطهَِا الِ   ،الدُّ جَّ  ، وَخُرُوجَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ   ،وَنُزُولَ عِيسَى لقَِتْلِ الدَّ

مْسِ منِْ مَغْرِبهَِا  وَغَيْرَهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى:   ،وَخُرُوجَ دَابَّةِ الْْرَْضِ   ،وَطُلُوعِ الشَّ

بيِٖنسجى مُّ بدُِخَانٖ  مَاءُٓ  ٱلسذ تِِ 
ۡ
تأَ يوَۡمَ  فيِ [10:  الدخان] سمحفٱَرۡتقَِبۡ  تَعَالَى  وَقَالَ   .

ا  شَأْنِ عِيسَى:  ُ عَزيِزًا حَكِيما ُ إلََِۡهِِۚ وَكََنَ ٱللَّذ هۡلِ   158سمحبلَ رذفَعَهُ ٱللَّذ
َ
ِنۡ أ وَإِن م 

عَلَيۡهِمۡ   يكَُونُ  ٱلۡقيََِٰمَةِ  وَيَوۡمَ  مَوۡتهِِۡۦۖ  قَبۡلَ  بهِۦِ  لََؤُۡمِنََذ   
إلَِذ ٱلۡكِتََٰبِ 
اسجى َٰٓ    :، وَقَالَ تَعَالَى فيِ شَأْنِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ [15٩-15٨:  النساء] شَهِيدا سمححَتِذ

ِ حَدَبٖ ينَسِلوُنَ  
ِن كُ  جُوجُ وَهُم م 

ۡ
جُوجُ وَمَأ

ۡ
وَٱقۡتَۡبََ ٱلوۡعَۡدُ    96إذَِا فُتحَِتۡ يأَ

سجى اعَةِ فَكَثيِرَةٌ مُتَوَاترَِ  .[٩7- ٩٦:  الْنبياء] ٱلَۡۡقُّ ا الْْحََادِيثُ فيِ أَشْرَاطِ السَّ   ، ةٌ وَأَمَّ

منِْ  ذِكْرُهُ  طُرُقهِِ  وَتَبَايُنِ  أَلْفَاظهِِ  اخْتلَِافِ  عَلَى  جِبْرِيلَ  حَدِيثِ  فيِ  رَ  تَقَرَّ وَقَدْ 
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رَبَّتَهَا  :أَمَارَاتهَِا الْْمََةُ  تَلدَِ  اءِ   ،أَنْ  الشَّ رِعَاءَ  الْعَالَةَ  الْعُرَاةَ  الْحُفَاةَ  تَرَى  وَأَنْ 

منِْ  جَبَلٍ  عَنْ  الْفُرَاتُ  يَحْسِرَ  حَتَّى  اعَةُ  السَّ تَقُومُ  وَلََّ  الْبُنيَْانِ،  فيِ  يَتَطَاوَلُونَ 

باِ ومُ  الرُّ يَنزِْلَ  حَتَّى  اعَةُ  السَّ تَقُومُ  وَلََّ  عَلَيْهِ،  النَّاسُ  يَقْتَتلُِ  أَوْ    ، لْْعَْمَاقِ ذَهَبٍ 

وَفيِهِ   .منَِ الْمَدِينةَِ منِْ خِيَارِ أَهْلِ الْْرَْضِ يَوْمَئِذٍ   شٌ فَيَخْرُجُ إلَِيْهِمْ جَيْ   ،بدَِابَقَ 

  ،نَحْنُ نَتَذَاكَرُ طَلَعَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْناَ وَ   : قَالَ   ڤ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ الْغِفَارِي 

اعَةَ  إنَِّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْا قَبْلَهَا  »  :قَالَ   ،فَقَالَ: »مَا تُذَاكرُِونَ؟ قَالُوا: نَذْكُرُ السَّ

آيَاتٍ  مَغْرِبهَِا    ،عَشْرَ  منِْ  مْسِ  الشَّ وَطُلُوعِ  ابَّةَ  وَالدَّ الَ  جَّ وَالدَّ خَانَ  الدُّ فَذَكَرَ 

خُسُوفٍ  وَثَلَاثَةَ  وَمَأْجُوجَ  وَيَأْجُوجَ  لَامَ  السُّ عَلَيْهِ  مَرْيَمَ  ابْنَ  عِيسَى  وَنُزُولَ 

بجَِزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلكَِ نَارٌ   باِلْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ   خَسْفٌ باِلْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ 

مَحْشَرِهِمْ  إلَِى  النَّاسَ  تَطْرُدُ  الْيَمَنِ  منَِ  )  .«تَخْرُجُ  مسلم    . (2٩01أخرجه 

تَقْتَتلَِ   ڤ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   اعَةُ حَتَّى   صلى الله عليه وسلم قَالَ: »لََّ تَقُومُ السَّ
ِ
أَنَّ رَسُولَ الله

يُبْعَثَ   وَحَتَّى  وَاحِدَةٌ،  دَعْوَتُهُمَا  عَظيِمَةٌ  مَقْتَلَةٌ  بَيْنهَُمَا  يَكُونُ  عَظيِمَتَانِ  فئَِتَانِ 

هُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَ  ابُونَ قَرِيبٌ منِْ ثَلَاثِينَ كُلُّ الُونَ كَذَّ ، وَحَتَّى يُقْبَضَ دَجَّ
ِ
سُولُ الله

لَّزِلُ   ،الْعَلَمُ  مَانُ   ،وَتَكْثُرَ الزَّ وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ    ،الْفِتَنُ وَتَظْهَرَ    ،وَيَتَقَارَبَ الزَّ

يَقْبَلُ   ،الْقَتْلُ  مَنْ  الْمَالِ  رَبَّ  يُهِمَّ  حَتَّى  فَيَفِيضُ  الْمَالُ  فيِكُمُ  يَكْثُرَ  وَحَتَّى 
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يَعْرِضَهُ  وَحَتَّى  عَلَيْهِ   ،صَدَقَتَهُ،  يَعْرِضُهُ  ذِي  الَّ وَحَتَّى   :فَيَقُولُ  بهِِ،  ليِ  أَرَبَ  لََّ 

فَيَقُولُ  جُلِ  الرَّ بقَِبْرِ  جُلُ  الرَّ يَمُرَّ  وَحَتَّى  الْبُنيَْانِ،  فيِ  النَّاسُ  لَيْتَنيِ    :يَتَطَاوَلَ  يَا 

وَرَ  طَلَعَتْ  فَإذَِا  مَغْرِبهَِا  منِْ  مْسُ  الشَّ تَطْلُعَ  وَحَتَّى  آمَنوُا  آمَكَانَهُ،  النَّاسُ  هَا 

وۡ  أَجْمَعُونَ، فَذَلكَِ حِينَ  
َ
سمحلََ ينَفَعُ نَفۡسًا إيِمََٰنُهَا لمَۡ تكَُنۡ ءَامَنَتۡ مِن قَبۡلُ أ

اۗۡسجى جُلَانِ    ،[15٨:  الْنعام ] كَسَبَتۡ فِِٓ إيِمََٰنهَِا خَيۡرا اعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّ وَلَتَقُومَنَّ السَّ

انْصَرَفَ  وَقَدِ  اعَةُ  السَّ وَلَتَقُومَنَّ  يَطْوِيَانهِِ،  وَلََّ  يَتَبَايَعَانهِِ  فَلَا  بَيْنهَُمَا  ثَوْبَهُمَا 

اعَةُ وَهُوَ يَليِطُ حَ  جُلُ بلَِبَنِ لقِْحَتهِِ فَلَا يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّ وْضَهُ فَلَا يَسْقِي الرَّ

اعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إلَِى فيِهِ فَلَا يَطْعَمُهَا  أخرجه البخاري  .«فيِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّ

 بْنِ عَمْرٍو  (.  157(، ومسلم )٦50٦)
ِ
قَالَ: حَفِظْتُ منِْ    ڤوَعَنْ عَبْدِ الله

 صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ، سَمِعْ 
ِ
لَ رَسُولِ الله  صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »إنَِّ أَوَّ

ِ
تُ رَسُولَ الله

مَغْرِبهَِا منِْ  مْسِ  الشَّ طُلُوعُ  خُرُوجًا  النَّاسِ    ،الْآيَاتِ  عَلَى  ابَّةِ  الدَّ وَخُرُوجُ 

هُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتهَِا فَالْْخُْرَى عَلَى   أخرجه    .«إثِْرِهَا قَرِيبًاضُحَى، وَأَيُّ

 (. 2٩41مسلم )
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يمَانُ باِلْمَوْتِ وَمَا   وَيَدْخُلُ الْإِ
 

 مَا ـتِ ـبَادِ حُ ـعِ ـعْدِهِ عَلَى الْ ـمنِْ بَ  
  

أُمُورًا:  يَتَناَوَلُ  باِلْمَوْتِ  يمَانُ  أَهْلِ    الْإِ منِْ  نْيَا  الدُّ فيِ  كَانَ  مَنْ  عَلَى  تَحَتَّمُهُ 

نْسِ وَالْجِن  وَالْمَلَائِكَةِ وَغَيْرِهِمْ منَِ الْمَخْلُوقَاتِ،   مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ منَِ الْإِ السَّ

ءٍ هَالكٌِ إلَِذ وجَۡهَهُٗۥۚ لََُ ٱلُۡۡكۡمُ وَإِلََۡهِ ترُجَۡعُونَسجى قَالَ تَعَالَى:   :  القصص ]  سمحكُُّ شََۡ

تَعَالَى [ ٨٨ وَقَالَ  فاَنٖ    : ،  عَلَيۡهَا  مَنۡ  ٱلَۡۡلََٰلِ    26سمحكُُّ  ذُو  رَب كَِ  وجَۡهُ  وَيَبۡقَََٰ 
كۡرَامِسجى  الْكُلُّ لَهُ أَجْلٌ مَحْدُودٌ وَأَمَدٌ مَمْدُودٌ يَنتَْهِي إلَِيْهِ لََّ  وَ   . [ 27- 2٦:  الرحمن ]  وَٱلِۡۡ

ذِي هُوَ صِفَتُهُ،   رُ عَنهُْ، وَقَدْ عَلمَِ الُله تَعَالَى جَمِيعَ ذَلكَِ بعِِلْمِهِ الَّ يَتَجَاوَزُهُ وَلََّ يُقَص 

هِ بأَِمْرِ    وَجَرَى بهِِ الْقَلَمُ بأَِمْرِهِ يَوْمَ خَلْقِهِ، ثُمَّ كَتَبَهُ  الْمَلَكُ عَلَى كُل  أَحَدٍ فيِ بَطْنِ أُم 

رَب هِ عَزَّ وَجَلَّ عِندَْ تَخْلِيقِ النُّطْفَةِ فيِ عَيْنهِِ، فيِ أَي  مَكَانٍ يَكُونُ وَفيِ أَي  زَمَانٍ فَلَا  

 تَعَالَى وَجَرَى بهِِ  وَلََّ يُغَ   ، يُزَادُ فيِهِ وَلََّ يُنقَْصُ منِهُْ 
ِ
ا سَبَقَ بهِِ عِلْمُ الله لُ عَمَّ يَّرُ وَلََّ يُبَدَّ

قَضَاؤُهُ وَقَدَرُهُ، وَأَنَّ كُلَّ إنِْسَانٍ مَاتَ أَوْ قُتلَِ أَوْ حُرِقَ أَوْ غَرِقَ أَوْ بأَِي  حَتْفٍ هَلَكَ  

ذِي كَانَ فيِهِ    ، عَيْنٍ   بأَِجَلهِِ لَمْ يَسْتَأْخِرْ عَنهُْ وَلَمْ يَسْتَقْدِمْ طَرْفَةَ  بَبَ الَّ وَأَنَّ ذَلكَِ السَّ

رَهُ الُله تَعَالَى عَلَيْهِ وَقَضَاهُ عَلَيْهِ وَأَمْضَاهُ فيِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بُدُّ منِهُْ  ذِي قَدَّ   حَتْفُهُ هُوَ الَّ
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لَهُ وَلََّ مَهْرَبَ وَلََّ فكَِاكَ وَلََّ خَلَاصَ، وَأَنَّى وَكَيْفَ   وَلََّ مَحِيصَ عَنهُْ وَلََّ مَفَرَّ 

جَلهُُمۡ لََ  وَإلَِى أَيْنَ وَلََّتَ حِينَ مَناَصِ، قَالَ تَعَالَى:  
َ
ۖۡ فإَذَِا جَاءَٓ أ جَلٞ

َ
ةٍ أ مذ
ُ
ِ أ
سمحوَلكُِ 

يسَۡتَقۡدِمُونَسجى  خِرُونَ سَاعَةا وَلََ 
ۡ
ٞ يََۡرِي    : وَقَالَ تَعَالَى   ، [ ٣4:  الْعراف ]  يسَۡتَأ سمحكُ 
جَلٖ  
َ
ِۚسجى لِۡ سَمِ ا يمَانُ بأَِنَّ ذَلكَِ الْْجََلَ الْمَحْتُومَ وَالْحَدَّ الْمَرْسُومَ  وَ   . [ 2:  الرعد ]  مُّ الْإِ

نْتهَِاءِ كُلُّ عُمْرٍ إلَِيْهِ لََّ اطَّلَاعَ لَناَ عَلَيْهِ وَلََّ عِلْمَ لَناَ بهِِ، وَأَنَّ ذَلكَِ منِْ مَفَاتحِِ الْغَيْ 
ِ
بِ  لَّ

تيِ اسْتَأْثَرَ الُله تَعَالَى بعِِلْمِهَا عَنْ جَ  مِيعِ خَلْقِهِ، فَلَا يَعْلَمُهَا إلََِّّ هُوَ كَمَا قَالَ تَعَالَى:  الَّ

هُوَۚٗسجى   
إلَِذ يَعۡلَمُهَآ  ٱلۡغَيۡبِ لََ  مَفَاتحُِ  سمحوَمَا  ، وَقَالَ تَعَالَى:  [ 5٩:  الْنعام ]  سمحوعَِندَهُۥ 

اۖۡ وَمَا تدَۡريِ نَفۡسُۢ  اذَا تكَۡسِبُ غَدا رۡضٖ تَمُوتُۚٗسجى تدَۡريِ نَفۡسٞ مذ
َ
ي ِ أ
َ
:  لقمان ]   بأِ

دْمُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ آمَالهِِ، وَهُوَ  وَ   . [ ٣4 ذِكْرُ الْعَبْدِ الْمَوْتَ وَجَعْلُهُ عَلَى بَالهِِ كَمَا هُوَ الرَّ

وَإلَِى الْجَزَاءِ    ، وَإلَِى الْحَسَنِ وَالْقَبيِحِ منِْ أَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ   ، الْمُفْضِي بهِِ إلَِى أَعْمَالهِِ 

يُعَاقِبُ   فَلَا   ، الْْوَْفَى منَِ الْحُكْمِ الْعَدْلِ فيِ شَرْعِهِ وَقَدَرِهِ وَقَضَائهِِ وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ 

ةً منِْ حُسْنِ أَعْمَالهِِ. وَفيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ    ، أَحَدًا بذَِنْبِ غَيْرِهِ  وَلََّ يَهْضِمُهُ ذَرَّ

 صلى الله عليه وسلم:    ڤ 
ِ
رَسُولُ الله قَالَ  الْمَوْتَ » قَالَ:  اتِ  اللَّذَّ هَادِمِ  ذِكْرَ  أخرجه    . « أَكْثرُِوا 

التَّأَهبُ لَهُ قَبْلَ  وَ  . ( 425٨(، وابن ماجه ) 1٨24(، والنسائي ) 2٣07الترمذي ) 

وَالْمُبَادَرَةُ    ، ، وَالَّسْتعِْدَادُ لمَِا بَعْدَهُ قَبْلَ حُصُولهِِ نُزُولهِِ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ الْْعَْظَمُ 
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الْبَلَاءِ وَحُلُولهِِ  دُهُومِ  قَبْلَ  النَّافعِِ  عْيِ  الحِِ وَالسَّ بَيْنَ    ، باِلْعَمَلِ الصَّ الْفَيْصَلُ  هُوَ  إذِْ 

ارِ وَبَيْنَ دَارِ الْقَرَارِ  وَهُوَ الْفَصْلُ بَيْنَ سَاعَةِ الْعَمَلِ وَالْجَزَاءِ عَلَيْهِ، وَالْحَدُّ    ، هَذِهِ الدَّ

حََدٍ منِْ مُسْتَعْتبٍِ وَلََّ  
ِ
ادِ وَالْقُدُومِ عَلَيْهِ، إذِْ لَيْسَ بَعْدَهُ لْ الْفَارِقُ بَيْنَ أَوَانِ تَقْدِيمِ الزَّ

ي ئَاتِ   اعْتذَِارِ، وَلََّ زِيَادَةٍ فيِ الْحَسَناَتِ وَلََّ نَقْصٍ    وَلََّ حِيلَةٍ وَلََّ افْتدَِاءٍ   ، منَِ السَّ

دِرْهَمٍ  رِيَاضِ    وَلََّ  رَوْضَةٌ منِْ  ا  إمَِّ وَهُوَ  الْقَبْرَ  إلََِّّ  مَنزِْلٍ  مَقْعَدٍ وَلََّ  دِيناَرٍ وَلََّ  وَلََّ 

حَدَهُمُ ٱلمَۡوۡتُ قاَلَ    : الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ منِْ حُفَرِ النَّارِ، قَالَ الُله تَعَالَى 
َ
َٰٓ إذَِا جَاءَٓ أ سمححَتِذ

ِ ٱرجِۡعُونِ   ۚٗ إنِذهَا كَمَِةٌ هُوَ قاَئٓلِهَُاۖۡ وَمِن    99رَب  ٓ ا فيِمَا ترََكۡتُۚٗ كََلّذ عۡمَلُ صََٰلحِا
َ
ٓ أ ِ
لعََلّ 

يُبۡعَثُونَسجى  يوَۡمِ  إلََِِٰ  برَۡزَخٌ  تَعَالَى:  [ 100- ٩٩:  المؤمنون ]  وَرَائٓهِِم  وَقَالَ  هَا  .  يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

ِينَ ءَامَنُواْ لََ   ِۚٗ وَمَن يَفۡعَلۡ  ٱلَّذ وۡلََٰدُكُمۡ عَن ذكِۡرِ ٱللَّذ
َ
أ مۡوََٰلُكُمۡ وَلََٓ 

َ
تلُۡهِكُمۡ أ

ونَ   وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡخََٰسُِّ
ُ
َٰلكَِ فَأ تَِِ    9ذَ

ۡ
ن يأَ
َ
ِن قَبۡلِ أ ا رَزقَۡنََٰكُم م  نفِقُواْ مِن مذ

َ
وَأ

جَ 
َ
رۡتنَِِٓ إلََِِٰٓ أ خذ

َ
ِ لوَۡلََٓ أ حَدَكُمُ ٱلمَۡوۡتُ فَيَقُولَ رَب 

َ
ِنَ  أ كُن م 

َ
قَ وَأ دذ صذ

َ
لٖ قَريِبٖ فَأ

َٰلحِِيَن   بمَِا    10ٱلصذ خَبيُِرۢ   ُ وَٱللَّذ جَلهَُاۚٗ 
َ
أ جَاءَٓ  إذَِا  نَفۡسًا   ُ ٱللَّذ رَ  ِ يؤَُخ  وَلَن 

 . [ 11- ٩:  المنافقون ]  تَعۡمَلوُنَسجى 
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 ولُ ــئُ ــسْ ـ ـدٌ مَ ـعَ ـقْ ــلاَّ مُ ـوَأَنَّ كُ 

 نُ ـمِ ـيْ ـهَ ـتُ الْمُ ـب  ـثَ ـدَ ذَا يُ ـنْ ـوَعِ 

 كْ ـابُ عِنْدَ ذَلِ ـنُ الْمُرْتَ ـوَيُوقِ 

 

سُولُ  ينُ وَمَا الرَّ بُّ مَا الد   مَا الرَّ

 واـنُ ـنَ آمَ ــذِيـوْلِ الَّ ـقَ  ـتِ الْ ـابِ ـثَ ـبِ 

 كْ ــالِ ــهَ ـــمَ ـــوْرِدُهُ الْ ـ ـمَ  امَ ـأَنَّ ـــبِ 

 

فيِ هَذِهِ الْْبَْيَاتِ إثِْبَاتُ الْمَسْأَلَةِ الْعَظيِمَةِ، وَهِيَ إثِْبَاتُ سُؤَالِ الْقَبْرِ وَفتِْنتَهِِ وَعَذَابهِِ  

ةُ   رِيعَةِ كِتَابًا وَسُنَّةً وَأَجْمَعَ عَلَى ذَلكَِ أَئمَِّ وَنَعِيمِهِ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ بذَِلكَِ نُصُوصُ الشَّ

نَّةِ منَِ الصَّ  أَنْكَرَ  السُّ نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَإنِْ  حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ منِْ أَهْلِ السُّ

ذَلكَِ بشِْرٌ الْمَرِيسِيُّ وَأَضْرَابُهُ وَأَتْبَاعُهُمْ منَِ الْمُعْتَزِلَةِ وَحَمَلُوا عَلَى فَاسِدِ فَهْمِهِمْ  

 عَ 
ِ
ِۖسجى :  لَّ جَ وَ   زَّ قَوْلَ الله ولََِٰ

ُ
  ، [ 5٦:  الدخان ]  سمحلََ يذَُوقُونَ فيِهَا ٱلمَۡوۡتَ إلَِذ ٱلمَۡوۡتةََ ٱلۡۡ

تَعَالَى:   ٱلۡقُبُورسجىِ وَقَوْلُهُ  فِِ  ن  مذ بمُِسۡمِعٖ  نتَ 
َ
أ الْآيَةِ    . [ 22:  فاطر ]  سمحوَمَآ  فيِ  قَالُوا 

تَيْنِ لََّ مَوْتَةً وَاحِدَةً  وَقَالُوا    . الْْوُلَى: لَوْ صَارُوا أَحْيَاءً فيِ الْقُبُورِ لَذَاقُوا الْمَوْتَ مَرَّ

عَدَمِ   فيِ  الْقُبُورِ  بأَِهْلِ  الْكَفَرَةِ  تَشْبيِهُ  سِيَاقِهَا  منِْ  الْغَرَضَ  إنَِّ  الثَّانيَِةِ:  الْآيَةِ  فيِ 

ا لَمْ يَسْتَقِمِ التَّشْبيِهُ.  سْمَاعِ، وَلَوْ كَانَ الْمَي تُ حَيًّا فيِ قَبْرِهِ أَوْ حَاسًّ ا منِْ    الْإِ قَالُوا: وَأَمَّ

جِهَةِ الْعَقْلِ فَإنَِّا نَرَى شَخْصًا يُصْلَبُ وَيَبْقَى مَصْلُوبًا إلَِى أَنْ تَذْهَبَ أَجْزَاؤُهُ وَلََّ  
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إحِْيَاءً وَمَسْأَلَةً  نَعْلَمُ عَدَمَ إحِْيَائِهِ وَمَسْأَلَتهِِ وَعَذَابهِِ ضَرُورَةً.   ، نُشَاهِدُ فيِهِ  هَذِهِ    فَإنَِّا 

احِضَةِ      ، خُلَاصَةُ شُبَهِهِمِ الدَّ
ِ
نْ أَلْحَدَ فيِ أَسْمَاءِ الله وَلََّ عَجَبَ وَلََّ اسْتغِْرَابَ ممَِّ

سُولِ   حَ بهِِ تَعَالَى فيِ مُحْكَمِ آيَاتهِِ، وَرَدَّ مَا صَحَّ عَنِ الرَّ   صلى الله عليه وسلم وَصِفَاتهِِ وَجَحَدَ مَا صَرَّ

حْمَانيَِّ   رْعِ وَعَارَضَ الْوَحْيَ الرَّ مَ الْعَقْلَ فيِ الشَّ منِْ أَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ وَتَقْرِيرَاتهِِ، وَحَكَّ

قِيمَ  مَ الْآرَاءَ السَّ ، وَقَدَّ يْطَانيِ 
ننَِ الْمُسْتَقِيمَةِ، وَآثَرَ الْْهَْوَاءَ  باِلْحَدْسِ الشَّ ةَ عَلَى السُّ

ةِ الْقَوِيمَةِ  ميِمَةَ عَلَى الْمَحَجَّ نْ هَذَا شَأْنُهُ أَنْ يُنكْرَِ    ، الذَّ فَلَيْسَ بعَِجِيبٍ وَلََّ غَرِيبٍ ممَِّ

تيِ لََّ يُشَاهِدُهَا، وَمَا لَهُ لََّ يُنْكرُِ ذَلكَِ وَهُوَ لََّ   عَذَابَ الْقَبْرِ وَغَيْرَهُ منِْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ الَّ

الْجِ  هُوَ  ذِي  الَّ الْجِسْمَ  هَذَا  إلََِّّ  نْسَانَ  الْإِ وَالْعُرُوقُ  يَعْرِفُ  وَالْعَظْمُ  وَاللَّحْمُ  لْدُ 

رَايِينُ وَنَحْوُهَا  وَمَا لَهُ لََّ يُنكْرُِ ذَلكَِ وَهُوَ لََّ يُقِرُّ بمَِوْجُودٍ إلََِّّ    ، وَالْْعَْصَابُ وَالشَّ

مًا بهِِ مُبْصِرًا مَشْمُومًا مَلْمُوسًا، وَمَا لَهُ لََّ يُنكْرُِ ذَلكَِ وَطَرِيقَ  تُهُ فيِ  مَسْمُوعًا مُتَكَل 

رِيحِ  الصَّ تَأْوِيلُ  أَبَدًا  حِيحِ   ، النُّصُوصِ  الصَّ تُفِيدُ    ، وَتَضْعِيفُ  لََّ  ظَن يَّةٌ  آحَادٌ  وَأَنَّهَا 

قِينَ. وَلََّ ذَنْبَ للِنُّصُوصِ وَمَا نَقَمَ منِهَْا   الْيَقِينَ وَلَيْسَتْ بأَِصْلٍ بزَِعْمِهِ عِندَْ الْمُحَق 

هَوَاهُ  خَالَفَتْ  أَنَّهَا  دَعْوَاهُ   ، إلََِّّ  بنِقَْضِ  حَتْ  مَغْزَاهُ   ، وَصَرَّ بَابَ  عَلَيْهِ  تْ    ، وَسَدَّ

وَهَدَمَتْ عَلَيْهِ مَا قَدْ بَناَهُ، وَأَلْزَمَتْهُ باِط رَاحِ كُل     ، وَأَوْجَبَتْ عَلَيْهِ نَبْذَ أَقْوَالِ شُيُوخِهِ 

مۡ لهَُمۡ شُۡكَََٰٓؤُاْ   عَلَيْهِ بأَِبْلَغِ صَوْتٍ:  ، وَنَادَتْ صلى الله عليه وسلم قَوْلٍ غَيْرِ مَا قَالَهُ الُله أَوْ رَسُولُهُ  
َ
سمحأ
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ۚٗسجى  ُ ذَنۢ بهِِ ٱللَّذ
ۡ
ِينِ مَا لمَۡ يأَ ِنَ ٱل  بْهَةِ    . [ 21:  الشورى ]  شَۡعَُواْ لهَُم م  وَالْجَوَابُ عَنِ الشُّ

عَاهُمْ بوَِجْهٍ، فَإنَِّهَا فيِ صِفَةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَا لَهُمْ   الْْوُلَى: أَنَّ الْآيَةَ لََّ تَدُلُّ عَلَى مُدَّ

نعَْمُونَ  فيِهَا منِْ كَمَالِ النَّعِيمِ وَالْخُلْدِ الْمُقِيمِ، وَأَنَّهُمْ لََّ يَذُوقُونَ فيِهَا الْمَوْتَ بَلْ يَ 

عَوْهُ،    ، وَلََّ يَبْأَسُونَ  ذِي ادَّ وَيُخَلَّدُونَ فَلَا يَمُوتُونَ، وَأَيْنَ هَذَا منِْ نَفْيِ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّ

ِۖسجى وَقَوْلُهُ:  ولََِٰ
ُ
يدٌ لنِفَْيِ الْمَوْتِ عَنهُْمْ فيِ الْجَنَّةِ، وَمَا الْمَانعُِ منِْ  تَأْكِ  سمحإلَِذ ٱلمَۡوۡتةََ ٱلۡۡ

مُ بهِِ   مَ الْجَسَدُ بمَِا يَتَأَلَّ ا ليَِتَأَلَّ وحِ تَتَّصِلُ باِلْجَسَدِ فيِ الْبَرْزَخِ ات صَالًَّ خَاصًّ كَوْنِ الرُّ

ةِ، بَ  نْيَوِيَّ ةً لََّ  منِْ دُونِ أَنْ تَكُونَ حَيَاتُهُ كَالْحَيَاةِ الدُّ لْ مَا الْمَانعُِ منِْ كَوْنهَِا حَيَاةً مُسْتَقِرَّ

نْيَا وَهِيَ أَعْظَمُ منِهَْا فَحَجَبَ الُله تَعَالَى رُؤْيَةَ ذَلكَِ عَنْ عِبَادِهِ رَحْمَةً   تُشْبهُِ الْحَيَاةَ الدُّ

بهِِمْ  بهِِ    ، منِهُْ  أَخْبَرَ  مَا  عَلَيْهِ  يَدُلُّ  الْْحََادِيثِ   صلى الله عليه وسلم كَمَا  وَالْمُخَاطَبَةِ    فيِ  قْعَادِ  الْإِ منَِ 

ؤَالِ وَالْجَوَابِ كِفَاحًا كَمَا يَشَاءُ الُله عَ  وَالْفَتْحِ لبَِابِ الْجَنَّةِ للِْمُؤْمنِِ    لَّ جَ وَ   زَّ وَالسُّ

  . وَفُرُشِهِ منِهَْا، وَفَتْحِ بَابِ النَّارِ للِْمُرْتَابِ وَقَمْعِهِ باِلْمَطَارِقِ وَالْمَرَازِبِ وَغَيْرِ ذَلكَِ 

بقَِوْلهِِ:   إلَِيْهِمْ  الْمُشَارُ  الْجَنَّةِ  فَأَهْلُ  ٱلمَۡوۡتةََ  وَأَيْضًا  إلَِذ  ٱلمَۡوۡتَ  فيِهَا  يذَُوقُونَ  سمحلََ 
ِۖسجى  ولََِٰ

ُ
حِيحَةُ أَنَّ أَرْوَاحَهُمْ تَسْرَحُ    دْ قَ  [ 5٦:  الدخان ]  ٱلۡۡ وَرَدَتْ فيِهِمُ الْْحََادِيثُ الصَّ

حْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ عَنْ أَبيِهِ   فيِ الْجَنَّةِ فيِ حَوَاصِلِ طُيُورٍ خُضْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّ

  
ِ
الْجَنَّةِ حَتَّى  » الَ:  قَ   صلى الله عليه وسلم عَنْ رَسُولِ الله يُعَلَّقُ فيِ شَجَرِ  طَائِرٌ  الْمُؤْمنِِ  نَسَمَةُ  إنَِّمَا 
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(، وابن ماجه  207٣أخرجه النسائي )   . « يُرْجِعَهُ الُله تَعَالَى إلَِى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ 

ذِينَ قَالَ الُله تَعَالَى فيِهِمْ:    . ( 1577٨(، وأحمد ) 4271)  هَدَاءُ الَّ سمحوَلََ  وَفيِهِمُ الشُّ
حۡيَاءٓٞ وَلََٰكِن لَذ تشَۡعُرُونَسجى 

َ
ۚۚٗ بلَۡ أ مۡوََٰتُۢ

َ
ِ أ :  البقرة ]  تَقُولوُاْ لمَِن يُقۡتَلُ فِِ سَبيِلِ ٱللَّذ

بْهَةِ الثَّانيَِةِ الْجَوَابُ   [ 154 نَادِقَةِ دُونَهُمْ؟ وَعَنِ الشُّ فَهَلْ شَعَرْتُمْ بذَِلكَِ يَا مُعَاشِرَ الزَّ

لُ: أَنَّ قَوْلَهُ:    منِْ وَجْهَيْنِ:  ن فِِ ٱلۡقُبُورسجىِ الْْوََّ نتَ بمُِسۡمِعٖ مذ
َ
نَفْيٌ   [ 22:  فاطر ]  سمحوَمَآ أ

سُولِ   الرَّ سْتطَِاعَةِ 
ِ
أَنْ    صلى الله عليه وسلم لَّ  

ِ
الله قُدْرَةِ  فيِ  بمُِحَالٍ  ذَلكَِ  وَلَيْسَ  يُسْمِعَهُمْ،  أَنْ 

تَبْكيِتَهُ   الْقَليِبِ  أَهْلَ  أَسْمَعَ  كَمَا  وَعَدَ  » :  صلى الله عليه وسلم بقَِوْلهِِ    صلى الله عليه وسلم يُسْمِعَهُمْ  مَا  وَجَدْتُمْ  هَلْ 

ا  وَهَذَا إذَِا حُمِلَ عَلَى    . ( ٩٣2)   ومسلم   ، ( ٣٩٨0البخاري )   أخرجه   . « رَبُّكُمْ حَقًّ

يَّةِ.  مَاعِ باِلْكُل  مَاعِ وَإنَِّمَا نَفَى    نَفْيِ مُطْلَقِ السَّ الْوَجْهُ الثَّانيِ: أَنَّهُ لَمْ يَنفِْ مُطْلَقَ السَّ

سْتجَِابَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ  
ِ
مَا أَنْتُمْ بأَِسْمَعَ لمَِا  » فيِ حَدِيثِ الْقَلِيبِ:    صلى الله عليه وسلم سَمَاعَ الَّ

وَبهَِذَا يَتَّضِحُ تَشْبيِهُ    . ( 177٩أخرجه مسلم )   . « كنَِّهُمْ لََّ يُجِيبُونَ أَقُولُ منِهُْمْ، وَلَ 

النَّبيِ    كَلَامَ  يَسْمَعُونَ  ارَ كَانُوا 
الْكُفَّ فَإنَِّ  بهِِمْ  ارِ      صلى الله عليه وسلم الْكُفَّ

ِ
وَيَسْمَعُونَ منِهُْ كَلَامَ الله

تَعَالَى وَهُوَ يَتْلُوهُ عَلَيْهِمْ وَلَكنِْ لَيْسَ ذَلكَِ بسَِمَاعِ اسْتجَِابَةٍ؛ وَلهَِذَا أَثْبَتَ تَعَالَى هَذَا  

تَعَالَى:   قَوْلهِِ  فيِ  لَهُمْ  الظَّاهِرَ  مَاعَ  يصُُُِّ  السَّ ثُمذ  عَلَيۡهِ  تُتۡلََّٰ   ِ ٱللَّذ ءَايََٰتِ  سمحيسَۡمَعُ 
يسَۡمَعۡهَاۖۡسجى  لذمۡ  ن 

َ
كَأ ا  ارُ لَمْ يَسْمَعُوا مُطْلَقًا لََّ    ، [ ٨:  الجاثية ]  مُسۡتَكۡبَِا وَلَوْ كَانَ الْكُفَّ
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غَهُمْ؛   سُولُ بَلَّ ةً عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنِ الرَّ سَمَاعَ اسْتجَِابَةٍ وَلََّ مُطْلَقًا لَمْ يَكُنِ الْقُرْآنُ حُجَّ

نََّهُمْ مَا سَمِعُوهُ منِهُْ وَلََّ أَفْسَدَ منِْ قَوْلٍ هَذَا لََّزِمُهُ. 
ِ
ا شُبْهَتُهُمُ الْعَقْليَِّةُ: فَهِيَ لََّ    لْ وَأَمَّ

الْمُتَّصِلُ   النَّعِيمُ  أَوِ  الْعَذَابُ  عَلَيْهَا  تيِ  الَّ وحَ  الرُّ فَإنَِّ  خِيفَةِ،  السَّ بعُِقُولهِِمُ  إلََِّّ  تَليِقُ 

نْيَا وَلََّ يَعْلَمُهُ إلََِّّ الُله فَمَ  نْ كَانَ لََّ يُدْرِكُ رُوحَ مَنْ  باِلْجِسْمِ أَلَمُهُ لَيْسَ بمُِدْرَكٍ فيِ الدُّ

مُهُ وَ  يَأْتَمِنهُُ وَيُعَاملُِهُ فَكَيْفَ يُدْرِكُهُ إذَِا صَارَ من عَالَمِ الْآخِرَةِ لَيْسَ  يَمْشِي مَعَهُ وَيُكَل 

تَعَالَى    
ِ
الله حِكْمَةِ  منِْ  نْيَا  الدُّ أَهْلِ  عَنْ  ذَلكَِ  فَاحْتجَِابُ  وَأَيْضًا  نْيَا؟  الدُّ عَالَمِ  منِْ 

  لَّ جَ وَ   زَّ لَوْلََّ أَنْ لََّ تَدَافَنوُا لَدَعَوْتُ الَله عَ » :  صلى الله عليه وسلم الْبَالغَِةِ وَرَحْمَتهِِ بهِِمْ، وَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ  

أَسْمَعُ  ذِي  الَّ الْقَبْرِ  عَذَابِ  منِْ  يُسْمِعَكُمْ  )   . « أَنْ  وَأَيْضًا    . ( 2٨٦٨أخرجه مسلم 

مُُورٍ غَائِبَةٍ عَنَّا وَهِيَ أَعْلَ 
ِ
يمَانِ اعْتقَِادَاتٌ بَاطنَِةٌ منَِّا لْ ى صِفَاتِ أَهْلِ  فَأَكْثَرُ أُمُورِ الْإِ

يمَانِ   ِينَ يؤُۡمِنُونَ بٱِلۡغَيۡبِسجى الْإِ نْيَا   [ ٣:  البقرة ]  سمحٱلَّذ وَذَلكَِ غَائِبٌ عَنَّا فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

 عِلْمَ الْيَقِينِ 
ِ
ارِ صَارَ الْغَيْبُ شَهَادَةً   ، وَنَحْنُ نَعْلَمُهُ عَنِ الله   فَإذَِا خَرَجْناَ منِْ هَذِهِ الدَّ

ويِلُهُٗۥۚ  وَرَأَيْناَ ذَلكَِ عَيْنَ الْيَقِينِ:  
ۡ
تهِِمۡ تأَ

ۡ
ا يأَ بوُاْ بمَِا لمَۡ يُُيِطُواْ بعِِلۡمِهۦِ وَلمَذ سمحبلَۡ كَذذ

ِينَ مِن قَبۡلهِِمۡۖۡ فٱَنظُرۡ كَيۡفَ  بَ ٱلَّذ َٰلمِِيَنسجى   كَذََٰلكَِ كَذذ ،  [ ٣٩:  يونس ]  كََنَ عََٰقِبَةُ ٱلظذ

أَبْدَأَهُ مَنْ لََّ أَجْزَاءَ وَلََّ   ذِي  قَتْ أَجْزَاؤُهُ يَجْمَعُهُ الَّ ذِي أُحْرِقَتْ أَعْضَاؤُهُ وَتَفَرَّ وَالَّ

بَ بجَِمْعِ النَّاسِ ليَِوْمٍ لََّ   بَ بجَِمْعِ هَذَا وَبَيْنَ مَنْ كَذَّ أَعْضَاءَ. وَلََّ فَرْقَ بَيْنَ مَنْ كَذَّ



   خلاصة معارج القبول  

 

 

254 

فيِهِ  الْآيَاتِ    . رَيْبَ  نُصُوصَ  إلَِيْكَ  نْصَافَ،  الْإِ ي  الْمُتَحَر  الْحَقَّ  الطَّالبُِ  هَا  أَيُّ فَيَا 

ننَِ الْقَائِمَةِ، فَأَلْقِ لَهَا سَمْعَكَ وَأَحْضِرْ قَلْبَكَ وَانْظُرْ بمَِاذَا عَارَضَهَا   الْمُحْكَمَةِ وَالسُّ

ذِينَ فيِ قُلُوبهِِمْ زَيْغٌ وَكَيْفَ تَتَبَّعُ  وا مَا تَشَابَهَ، وَأَعْرَضُوا عَنِ الْمُحْكَمِ ابْتغَِاءَ الْفِتْنَةِ  الَّ

وا   وا الْمُحْكَمَ باِلْمُتَشَابهِِ وَلَمْ يَرُدُّ تَأْوِيلهِِ، كَمَا أَخْبَرَ الُله تَعَالَى عَنهُْمْ، فَرَدُّ وَابْتغَِاءَ 

هِ، وَأَحْمَدُ الَله تَعَالَى إذِْ هَدَاكَ لمَِا اخْتَلَفُوا فيِهِ  بَ عَنهُْمْ عِلْمُهُ إلَِى عَالمِِ ا عِلْمَ مَا غَ 

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ:   قَكَ لمَِا انْحَرَفُوا عَنهُْ منَِ الْحَق  الْمُبيِنِ، وَقُلْ كَمَا قَالَ الرَّ وَوَفَّ

ِنۡ عِندِ رَب نَِاۗۡسجى  ٞ م  سمحرَبذنَا لََ تزُِغۡ قُلُوبَنَا بَعۡدَ إذِۡ هَدَيتَۡنَا  ،  [ 7:  عمران   آل ]  سمحءَامَنذا بهِۦِ كُ 
ابُسجى  نتَ ٱلوۡهَذ

َ
ۚٗ إنِذكَ أ نكَ رحََِۡةً ُ سمحيثَُب تُِ  قَالَ تَعَالَى:    . [ ٨:  عمران   آل ]  وَهَبۡ لَناَ مِن لذ

 ُ ٱللَّذ وَيُضِلُّ  ٱلۡأٓخِرَةِِۖ  وَفِِ  نۡيَا  ٱلُّ ةِ  ٱلَۡۡيَوَٰ فِِ  ٱلثذابتِِ  بٱِلۡقَوۡلِ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّذ  ُ   ٱللَّذ
ُ مَا يشََاءُٓسجى  َٰلمِِيَنۚٗ وَيَفۡعَلُ ٱللَّذ هَا فيِ عَذَابِ الْقَبْرِ    ، [ 27:  إبراهيم ]  ٱلظذ وَهَذِهِ الْآيَةُ نَصُّ

بَعْدَهُمْ،    ، بصَِرِيحِ الْْحََادِيثِ  فَمَنْ  فَالتَّابعِِينَ  حَابَةِ  التَّفْسِيرِ منَِ الصَّ ةِ  أَئمَِّ وَباِت فَاقِ 

ؤَالِ فيِ الْقَبْرِ حَقِيقَةً، وَأَنَّ مَنْ أَنْكَرَ ذَاكَ اعْتمَِادًا   وَإنَِّ الْمُرَادَ باِلتَّثْبيِتِ هُوَ عِندَْ السُّ

وَقَالَ تَعَالَى:    فَقَدْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ الُله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.   عَلَى كَوْنهِِ لََّ يَرَاهُ وَلََّ يَسْمَعُهُ 

ِ ٱرجِۡعُونِ   حَدَهُمُ ٱلمَۡوۡتُ قَالَ رَب 
َ
َٰٓ إذَِا جَاءَٓ أ ا فيِمَا    99سمححَتِذ عۡمَلُ صََٰلحِا

َ
ٓ أ ِ
لعََلّ 

ۚٗ إنِذهَا كَمَِةٌ هُوَ قَائٓلُِهَاۖۡ وَمِن وَرَائٓهِِم   ٓ :  المؤمنون ]  برَۡزَخٌ إلََِِٰ يوَۡمِ يُبۡعَثُونَسجى ترََكۡتُۚٗ كََلّذ
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تيَۡنِ ثُمذ يرَُدُّونَ إلََِِٰ عَذَابٍ عَظِيمٖسجى وَقَالَ تَعَالَى:    . [ 100- ٩٩ رذ بُهُم مذ ِ :  التوبة ]  سمحسَنُعَذ 

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو مَالكٍِ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَسَعِيدٌ وَقَتَادَةُ   [ 101

ونَ   نْيَا وَعَذَابُ الْقَبْرِ ثُمَّ يَرُدُّ وَابْنُ إسِْحَاقَ مَا حَاصِلُهُ: أَنَّ الْمُرَادَ بذَِلكَِ: عَذَابُ الدُّ

ا  وَقَالَ تَعَالَى:    نَّارِ. إلَِى عَذَابٍ عَظيِمٍ، هُوَ عَذَابُ ال  سمحٱلنذارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُو ا
شَدذ ٱلۡعَذَابِسجى 

َ
دۡخِلُوٓاْ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ أ

َ
اعَةُ أ اۚٗ وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسذ وَعَنْ    . [ 4٦:  غافر ]  وعََشِي ا

ى وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ  عَنِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم قَالَ: »الْعَبْدُ إذَِا وُضِعَ فيِ قَبْرِهِ وَتَوَلَّ   ڤ   أَنَسٍ 

رْعَ نعَِالهِِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولََّنِ لَهُ: مَا كُنتَْ تَقُولُ فيِ  قَ حَتَّى أَنَّهُ لَيَسْمَعُ  

دٌ  جُلِ مُحَمَّ  وَرَسُولُهُ   : فَيَقُولُ  ؟ هَذَا الرَّ
ِ
فَيُقَالُ: انْظُرْ إلَِى مَقْعَدِكَ   ، أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ الله

ا الْكَافرُِ  »   : منَِ النَّارِ أَبْدَلَكَ الُله بهِِ مَقْعَدًا منَِ الْجَنَّةِ«. قَالَ النَّبيُِّ  فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّ

الْمُناَفقُِ  النَّاسُ   : فَيَقُولُ   أَوِ  يَقُولُ  مَا  أَقُولُ  كُنتُْ  أَدْرِي،  وَلََّ    ، لََّ  دَرَيْتَ  لََّ  فَيُقَالُ: 

تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بمِِطْرَقَةٍ منِْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةٌ يَسْمَعُهَا مَنْ  

ي  صلى الله عليه وسلم:  النَّبِ وَقَالَ    . ( 2٨70(، ومسلم ) 1٣٣٨أخرجه البخاري )   . « يَليِهِ إلََِّّ الثَّقَلَيْنِ 

  . ( 270٦(، ومسلم ) 2٨2٣أخرجه البخاري )   . « »وَأَعُوذُ بكَِ منِْ عَذَابِ الْقَبْرِ 

ذِي  قَالَ  وَ  صلى الله عليه وسلم: »لَوْلََّ أَنْ لََّ تَدَافَنوُا لَدَعَوْتُ الَله أَنْ يُسْمِعَكُمْ منِْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّ

  . ( 2٨٦٨أخرجه مسلم )   . « أَسْمَعُ 
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 شُورِ ــنُّ ـعْثِ وَالـبَ ـقَا وَالْ ـاللَّ ـوَبِ 

 شِرْ ـتَ ـرَادٍ مُنـجَ ـاةٌ كَ  ـفَ ـرْلًَّ حُ ـغُ 
 

 ورِ ــبُ  ـــقُ ـ ــنَ الْ ـا مِ ـنَ ــامِ ـ ـيَ ـ ــقِ ـ ــوَبِ 

 يَقُولُ ذُو الْكُفْرَانِ ذَا يَوْمٌ عَسِرْ 
  

وَجَلَّ  عَزَّ   
ِ
الله بلِقَِاءِ  يمَانُ  الْإِ الْآخِرِ  باِلْيَوْمِ  يمَانِ  الْإِ فيِ  تَعَالَى:    ، يَدْخُلُ  الُله  قَالَ 

ةِِۚ وَإِنذهَا لَكَبيَِرةٌ إلَِذ عََلَ ٱلۡخََٰشِعِيَن   لوََٰ بَِۡ وَٱلصذ ِينَ يَظُنُّونَ    45سمحوَٱسۡتَعِينُواْ بٱِلصذ ٱلَّذ
هُمۡ إلََِۡهِ رََٰجِعُونَسجى  نذ

َ
لََٰقُواْ رَب هِِمۡ وَأ نذهُم مُّ

َ
سمحفَمَن كََنَ    : ، وَقَالَ تَعَالَى [ 4٦- 45:  البقرة ]  أ

حَدَۢاسجى 
َ
ٓۦ أ ا وَلََ يشُۡۡكِۡ بعِِبَادَةِ رَب هِِ :  الكهف ]  يرَجُۡواْ لقَِاءَٓ رَب هِۦِ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صََٰلحِا

ِينَ لََ  وَقَالَ تَعَالَى:    ، [ 110 نُّواْ  سمحإنِذ ٱلَّذ
َ
نۡيَا وَٱطۡمَأ ةِ ٱلُّ يرَجُۡونَ لقَِاءَٓناَ وَرضَُواْ بٱِلَۡۡيَوَٰ

غََٰفِلوُنَ   ءَايََٰتنَِا  عَنۡ  هُمۡ  ِينَ  وَٱلَّذ كََنوُاْ    7بهَِا  بمَِا  ٱلنذارُ  َٰهُمُ  وَى
ۡ
مَأ وْلََٰٓئكَِ 

ُ
أ

ِينَ وَقَالَ تَعَالَى:    ، [ ٨- 7:  يونس ]  يكَۡسِبُونَسجى  َٰٓ    سمحقدَۡ خَسَِّ ٱلَّذ ِۖۡ حَتِذ بوُاْ بلِقَِاءِٓ ٱللَّذ كَذذ
َٰ مَا فَرذطۡنَا فيِهَاسجى  تَنَا عََلَ اعَةُ بَغۡتَةا قاَلوُاْ يََٰحَسَّۡ وَقَالَ    ، [ ٣1:  الْنعام ]  إذَِا جَاءَٓتۡهُمُ ٱلسذ

لََٰقُوهُۗۡسجى تَعَالَى:   نذكُم مُّ
َ
َ وَٱعۡلَمُوٓاْ أ   : قَالَتْ   ڤ عَنْ عَائِشَةَ    ، [ 22٣:  البقرة ]  سمحوَٱتذقُواْ ٱللَّذ

 كَرِهَ  
ِ
 أَحَبَّ الُله لقَِاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لقَِاءَ الله

ِ
 صلى الله عليه وسلم: »مَنْ أَحَبَّ لقَِاءَ الله

ِ
قَالَ رَسُولُ الله

 أَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ   : فَقُلْتُ   ، « الُله لقَِاءَهُ 
ِ
ناَ    ، يَا نَبيَِّ الله نَكْرَهُ الْمَوْتَ؟ فَقَالَ: »لَيْسَ  فَكُلُّ
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 فَأَحَبَّ    ، كَذَلكَِ 
ِ
 وَرِضْوَانهِِ وَجَنَّتهِِ أَحَبَّ لقَِاءَ الله

ِ
رَ برَِحْمَةِ الله وَلَكنَِّ الْمُؤْمنَِ إذَِا بُش 

 وَكَرِهَ الُله لقَِ 
ِ
 وَسَخَطهِِ كَرِهَ لقَِاءَ الله

ِ
رَ بعَِذَابِ الله   . « اءَهُ الُله لقَِاءَهُ، وَإنَِّ الْكَافرَِ إذَِا بُش 

عَنْ    (. 2٦٨4(، وأخرجه مسلم ) ٦507أخرجه البخاري معلقاً بعد حديث ) 

 هَلْ نَرَى رَبَّناَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: »هَلْ    : قَالَ: قَالُوا   ڤ أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
يَا رَسُولَ الله

مْسِ فيِ الظَّهِيرَةِ لَيْسَتْ فيِ سَحَابَةِ؟  ونَ فيِ رُؤْيَةِ الشَّ فَهَلْ  » قَالَ:    ، لََّ قَالُوا:    « تُضَارُّ

ونَ فيِ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فيِ سَحَابَةِ؟  ذِي    ، لََّ   : قَالُوا   « تُضَارُّ قَالَ: »فَوَالَّ

أَحَدِهِمَا  رُؤْيَةِ  فيِ  ونَ  تُضَارُّ كَمَا  إلََِّّ  رَب كُمْ  رُؤْيَةِ  فيِ  ونَ  تُضَارُّ لََّ  بيَِدِهِ    . « نَفْسِي 

 ( مسلم  باِلْبَعْثِ  .  ( 2٩٦٨أخرجه  يمَانُ  الْإِ الْآخِرِ  باِلْيَوْمِ  يمَانِ  الْإِ فيِ  وَيَدْخُلُ 

تَعَالَى   ، وَالنُّشُورِ  ثُمذ    : قَالَ  حۡيََٰكُمۡۖۡ 
َ
فَأ َٰتاا  مۡوَ

َ
أ وَكُنتُمۡ   ِ بٱِللَّذ تكَۡفُرُونَ  سمحكَيۡفَ 

ِي    : تَعَالَى وَقَالَ  .  [ 2٨:  البقرة ]  يمُِيتُكُمۡ ثُمذ يُُۡييِكُمۡ ثُمذ إلََِۡهِ ترُجَۡعُونَسجى  سمحوَهُوَ ٱلَّذ
قَلذتۡ سَحَاباا ثقَِالَا سُقۡنََٰهُ لَِۡلَٖ  

َ
َٰٓ إذَِآ أ اۢ بيَۡنَ يدََيۡ رحََِۡتهِِۡۦۖ حَتِذ ِيََٰحَ بشَُۡۡ يرُۡسِلُ ٱلر 

 ۦ بهِِ خۡرجَۡنَا 
َ
فَأ ٱلمَۡاءَٓ  بهِِ  نزَلۡناَ 

َ
فَأ ي تِٖ  ٱلمَۡوۡتََِٰ    مذ نُُۡرجُِ  كَذََٰلكَِ  ٱلثذمَرََٰتِِۚ   ِ

كُ  مِن 
رُونَسجى  ا وَرُفََٰتًا    : . وَقَالَ تعالى [ 57:  الْعراف ]  لعََلذكُمۡ تذََكذ ءِذَا كُنذا عِظََٰما

َ
سمحوَقَالوُٓاْ أ

ا   ا جَدِيدا ءِنذا لمََبۡعُوثوُنَ خَلۡقا
َ
وۡ حَدِيدًا    49أ

َ
ا    50۞ قلُۡ كُونوُاْ حِجَارَةً أ وۡ خَلۡقا

َ
أ

ةِٖۚ   مَرذ لَ  وذ
َ
أ فَطَرَكُمۡ  ِي  ٱلَّذ قُلِ   ۡۖ يعُِيدُناَ مَن  فسََيَقُولوُنَ  صُدُوركُِمۡۚٗ  فِِ  يكَۡبَُُ  ا  ِمذ م 
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ا   ن يكَُونَ قَريِبا
َ
  51فسََيُنۡغِضُونَ إلََِۡكَ رءُُوسَهُمۡ وَيَقُولوُنَ مَتََِٰ هُوَۖۡ قلُۡ عَسَََٰٓ أ

سجى  ثِۡتُمۡ إلَِذ قَليِلٗا - 4٩:  الإسراء ]  يوَۡمَ يدَۡعُوكُمۡ فتَسَۡتَجِيبُونَ بَِۡمۡدِهۦِ وَتَظُنُّونَ إنِ لۡذ

بَنيِ ابْنُ آدَمَ، وَلَمْ    ، ڤ   . وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ [ 52 عَنِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم قَالَ: »قَالَ الُله كَذَّ

ا تَكْذِيبُهُ إيَِّايَ   ، يَكُنْ لَهُ ذَلكَِ، وَشَتَمَنيِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلكَِ  فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنيِ    ، فَأَمَّ

ا شَتْمُهُ إيَِّايَ   ، كَمَا بَدَأَنيِ  لُ الْخَلْقِ بأَِهْوَنَ عَلَيَّ منِْ إعَِادَتهِِ، وَأَمَّ   : فَقَوْلُهُ   ، وَلَيْسَ أَوَّ

مَدُ لَمْ أَلدِْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ ليِ كُفُوًا أَحَدٌ    . « اتَّخَذَ الُله وَلَدًا، وَأَنَا الْْحََدُ الصَّ

 صلى الله عليه وسلم:    ڤ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ    . ( 4٩74أخرجه البخاري ) 
ِ
مَا  » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

أَرْبَعُونَ بَ  النَّفْخَتَيْنِ  يَوْمًا   : قَالُوا   ، « يْنَ  أَرْبَعُونَ  هُرَيْرَةَ  أَبَا    : قَالُوا   ، أَبَيْتُ   : قَالَ   ؟ يَا 

يُنزِْلُ الُله منَِ  »   ، أَبَيْتُ   : قَالَ   ؟ أَرْبَعُونَ سَنةٌَ   : قَالُوا   ، أَبَيْتُ   : قَالَ   ؟ أَرْبَعُونَ شَهْرًا  ثُمَّ 

مَاءِ مَاءً فَيَنبُْتُونَ كَمَا يَنبُْتُ الْبَقْلُ  نْسَانِ شَيْءٌ إلََِّّ يَبْلَى إلََِّّ  :  قَالَ   ، السَّ وَلَيْسَ منَِ الْإِ

الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  الْخَلْقُ  بُ  يُرَكَّ وَمنِهُْ  نَبِ،  الذَّ عَجْبُ  وَهُوَ  وَاحِدًا  أخرجه    . « عَظْمًا 

 ( ) 4٩٣5البخاري  ومسلم  وَ ( 2٩55(،  ورِ .  الصُّ فيِ  سَبَبَ    : النَّفْخِ  الُله  جَعَلَهُ 

لَ الُله تَعَالَى بهِِ إسِْرَافيِلَ   ذِي وَكَّ عْقِ وَالْقِيَامِ منَِ الْقُبُورِ، وَهُوَ الْقَرْنُ الَّ الْفَزَعِ وَالصَّ

مَ فيِ ذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ وَقَدْ ذَكَرَ الُله عَزَّ  وَجَلَّ النَّفْخَ فيِهِ فيِ مَوَاضِعَ منِْ كِتَابهِِ،    كَمَا تَقَدَّ

  : رۡضِ إلَِذ  كَقَوْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ
َ
مََٰوََٰتِ وَمَن فِِ ٱلۡۡ ورِ فَصَعقَِ مَن فِِ ٱلسذ سمحوَنفُِخَ فِِ ٱلصُّ
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ينَظُرُونَسجى  قيَِامٞ  هُمۡ  فإَذَِا  خۡرَىَٰ 
ُ
أ نفُِخَ فيِهِ  ثُمذ   ۡۖ ُ شَاءَٓ ٱللَّذ ، وَقَالَ  [ ٦٨:  الزمر ]  مَن 

رۡضِ إلَِذ مَن  تَعَالَى:  
َ
مََٰوََٰتِ وَمَن فِِ ٱلۡۡ ورِ فَفَزعَِ مَن فِِ ٱلسذ سمحوَيَوۡمَ ينُفَخُ فِِ ٱلصُّ

توَۡهُ دََٰخِريِنَسجى 
َ
ۚٗ وَكٌَُّّ أ ُ  بْنِ عَمْرِو  وَ   ، [ ٨7:  النمل ]  شَاءَٓ ٱللَّذ

ِ
جَاءَ    : قَالَ   ڤ عَنْ عَبْدِ الله

ورُ«، فَقَالَ: »قَرْنُ يُنفَْخُ فيِهِ  أخرجه أبو    . « أَعْرَابيٌِّ إلَِى النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: »مَا الصُّ

 ( ) 4742داود  والترمذي   ،)٣244 ( وأحمد  الْْغَْرَلُ    . ( ٦507(،  »غُرْلًَّ« 

»كَجَرَادٍ مُنتَْشِرٍ« شُب هُوا باِلْجَرَادِ الْمُنتَْشِرِ لكَِثْرَتهِِ    ، الْْقَْلَفُ، »حُفَاةً« غَيْرَ مُنتَْعِليِنَ 

وَهُمْ   بَعْضٍ  فيِ  بَعْضُهُ  وَيَمُوجُ  يَخْتَلفُِ  بَلْ  يَقْصِدُهَا  وِجْهَةٌ  لَهُ  لَيْسَ  وَلكَِوْنهِِ 

ءٖ نُّكُرٍ    : كَذَلكَِ، قَالَ الُله تَعَالَى  اعِ إلََِِٰ شََۡ عًا    6سمحفَتَوَلذ عَنۡهُمَۡۘ يوَۡمَ يدَۡعُ ٱلذ خُشذ
بصََٰۡرُهُ 

َ
نتَشِۡٞ  أ نذهُمۡ جَرَادٞ مُّ

َ
جۡدَاثِ كَأ

َ
اعِِۖ    7مۡ يََۡرجُُونَ مِنَ ٱلۡۡ هۡطِعِيَن إلَِِ ٱلذ مُّ

عَسِّٞسجى  يوَۡمٌ  هََٰذَا  ٱلۡكََٰفِرُونَ  تَعَالَى:  ،   [ ٨- ٦:  القمر ]  يَقُولُ  فِِ  وَقَالَ  نقُرَِ  سمحفإَذَِا 
- ٨:  المدثر ]  عََلَ ٱلۡكََٰفِريِنَ غَيۡرُ يسَِيرسجىٖ   9عَسِيٌر    فذَََٰلكَِ يوَۡمَئذِٖ يوَۡمٌ   8ٱلنذاقوُرِ  

قَالَ: »يَحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ    عَنِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم   عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ   . [ 10

وَاثْناَنِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشْرَةٌ عَلَى    ، رَاغِبيِنَ رَاهِبيِنَ 

بَاتُوا   حَيْثُ  مَعَهُمْ  وَتَبيِتُ  قَالُوا  حَيْثُ  مَعَهُمْ  تَقِيلُ  النَّارُ  بَقِيَّتُهُمِ  وَيَحْشُرُ  بَعِيرٍ، 

مَعَ  وَتُمْسِي  أَصْبَحُوا  حَيْثُ  مَعَهُمْ  أَمْسَوْا« وَتُصْبحُِ  حَيْثُ  البخاري    . هُمْ  أخرجه 



   خلاصة معارج القبول  

 

 

260 

 (٦522 ( ومسلم  عَائِشَةَ  وَ   (. 2٨٦1(،   صلى الله عليه وسلم:    : قَالَتْ   ڤ عَنْ 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ 

جَالُ وَالن سَاءُ    : قَالَتْ: عَائِشَةُ   ، « تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًَّ »   الر 
ِ
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله

هُمْ ذَلكَِ« صلى الله عليه وسلم   فَقَالَ   ؟ يَنظُْرُ بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْضٍ  أخرجه    . : »الْْمَْرُ أَشَدُّ منِْ أَنْ يُهِمَّ

أَنَّ رَجُلًا قَالَ    ڤ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ    . ( 2٨5٩)   ومسلم   ، ( ٦527البخاري ) 

الْكَافرُِ عَلَى وَجْهِهِ  يُحْشَرُ  كَيْفَ   
ِ
نَبيَِّ الله أَمْشَاهُ عَلَى  »   : صلى الله عليه وسلم   قَالَ   ؟ يَا  ذِي  الَّ أَلَيْسَ 

نْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  جْلَيْنِ فيِ الدُّ أخرجه البخاري    . « الر 

 عَ   (. 2٨0٦(، ومسلم ) ٦52٣) 
ِ
سمحوَنََۡشُُۡهُمۡ يوَۡمَ    : لَّ جَ وَ   زَّ قُلْتُ وَذَلكَِ قَوْلُ الله

َٰهُمۡ جَهَنذمُۖۡ كُذمَا خَبَتۡ زدِۡنََٰهُمۡ   وَى
ۡ
أ اۖۡ مذ ا وَصُم ا ا وَبُكۡما َٰ وجُُوههِِمۡ عُمۡيا ٱلۡقيََِٰمَةِ عََلَ

اسجى  أُولَئِكَ  ،  [ ٩7:  الإسراء ]  سَعِيرا بَيْنَ الطَّرِيقَيْنِ  مَا  وَفُرْقَانَ  الْفَرِيقَيْنِ،  بَيْنَ  مَا  فَشَتَّانَ 

الْعَظيِمِ،   ب   الرَّ وَزِيَارَةِ  حِيمِ  الرَّ حْمَنِ  الرَّ وَرَحْمَةِ  النَّعِيمِ  جَنَّاتِ  إلَِى  رَكْبًا  يَفِدُونَ 

سمحيوَۡمَ    ، كَالهَِا الْْلَيِمِ وَعَذَابهَِا الْمُقِيمِ وَهَؤُلََّءِ يُسْحَبُونَ سَحْبًا إلَِى نَارِ الْجَحِيمِ وَنَ 
ا   اسجى   85نََۡشُُۡ ٱلمُۡتذقِيَن إلَِِ ٱلرذحۡمَٰنِ وَفۡدا :  مريم ]  وَنسَُوقُ ٱلمُۡجۡرمِِيَن إلََِِٰ جَهَنذمَ ورِۡدا

٨5 -٨٦ ] .  
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 وْمِ الْفَصْلِ ـيَ ـوَيُجْمَعُ الْخَلْقُ لِ 

 لُّ فيِهِ الْخَطْبُ جِ فيِ مَوْقِفِ يَ 
 

 فْليِـهُمْ وَالسُّ ـجَمِيعُهُمْ عُلْوِيُّ 

 رْبُ ـكَ ـوْلُ بهِِ وَالْ ـظُمُ الْهَ ـوَيَعْ 

 

بَيْنَ الْخَلَائِقِ   حْمَنُ  لُهُمْ وَآخِرُهُمْ ليَِوْمِ الْفَصْلِ، يَوْمَ يَفْصِلُ الرَّ يُجْمَعُ الْخَلْقُ أَوَّ

اهُ يَوْمَ التَّغَابُنِ  اهُ الُله تَعَالَى يَوْمَ الْفَصْلِ لذَِلكَِ، وَسَمَّ لكَِثْرَةِ الْمَغْبُونيِنَ يَوْمَئِذٍ،    ؛ سَمَّ

اهُ يَوْمَ الْجَمْعِ  ليِنَ وَالْآخِرِينَ فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَسْمَعُهُمُ    ؛ وَسَمَّ نََّهُ يَجْمَعُ فيِهِ الْْوََّ
ِ
لْ

اعِي وَيُنفِْذُهُمُ الْبَصَرَ  اهُ يَوْمَ التَّلاقِ   ، الدَّ نََّهُ يَلْقَى فيِهِ الْعَبْدُ رَبَّهُ وَيَلْقَى فيِهِ    ؛ وَسَمَّ
ِ
لْ

مَاوَاتِ   السَّ أَهْلُ  فيِهِ  وَيَلْتَقِي  باِلْآخِرِينَ  لُونَ  الْْوََّ فيِهِ  وَيَلْتَقِي  عَمَلَهُ  الْعَاملُِ 

اهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  اهُ يَوْمَ    ؛ وَالْْرََضِينَ، وَسَمَّ نََّ فيِهِ قِيَامَ الْخَلَائِقِ منَِ الْقُبُورِ، وَسَمَّ
ِ
لْ

 عَزَّ وَجَلَّ عِبَادَهُ فيِهِ، وَبنِدَائهِِمْ    ؛ التَّناَدِ 
ِ
لتَِناَدِي الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَلمُِناَدَاةِ الله

النَّارِ،   وَأَصْحَابِ  الْجَنَّةِ  أَصْحَابِ  وَلتَِناَدِي  يَعْبُدُونَ،  كَانُوا  مَا  قَوْمٍ  كُلُّ  ليَِتْبَعَ 

لمُِناَدَاةِ أَصْحَابِ الْْعَْرَافِ كُلاَّ منَِ الْفَرِيقَيْنِ وَللِْمُناَدَاةِ عَلَى كُل  عَاملِ بعَِمَلهِِ  وَ 

 هُوَۚٗ لَََجۡمَعَنذكُمۡ إلََِِٰ يوَۡمِ ٱلۡقيََِٰمَةِ    : وَغَيْرِ ذَلكَِ، قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ 
ُ لََٓ إلََِٰهَ إلَِذ سمحٱللَّذ

سمحيوَۡمَ يََۡمَعُكُمۡ لَِوَۡمِ ٱلَۡۡمۡعِِۖ ذََٰلكَِ يوَۡمُ  ، وَقَالَ تَعَالَى:  [ ٨7:  النساء ]  لََ رَيۡبَ فيِهِِۗسجى 
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تَعَالَى:    ، [ ٩:  التغابن ]  ٱلَذغَابنُِِۗسجى  ا  وَقَالَ  حَدا
َ
أ مِنۡهُمۡ  نُغَادرِۡ  فَلَمۡ  نََٰهُمۡ    47سمحوحََشَۡۡ
ِۭۚٗسجى  ة لَ مَرذ وذ

َ
ا لذقَدۡ جِئۡتُمُوناَ كَمَا خَلَقۡنََٰكُمۡ أ َٰ رَب كَِ صَف ا :  الكهف ] وعَُرضُِواْ عََلَ

عَائشَِةَ    ، [47-4٨ قَالَ:    ڤ وَعَنْ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ   
ِ  » أَنَّ لرَِب  ٱلنذاسُ  يَقُومُ  سمحيوَۡمَ 

أُذُنَيْهِ   ، [ ٦:  المطففين ]  ٱلۡعََٰلَمِيَنسجى  أَنْصَافِ  إلَِى  رَشْحِهِ  فيِ  أَحَدُهُمْ  يَغِيبَ    . « حَتَّى 

سمحيوَۡمَ يفَِرُّ ٱلمَۡرۡءُ مِنۡ    : قَالَ تَعَالَى   . ( 2٨٦2(، ومسلم ) 4٩٣٨أخرجه البخاري ) 
خِيهِ  

َ
بيِهِ    34أ

َ
وَأ ِهۦِ  م 

ُ
وَبَنيِهِ    35وَأ نٞ    36وَصََٰحِبَتهِۦِ 

ۡ
شَأ يوَۡمَئذِٖ  ِنۡهُمۡ  م  ٱمۡرِيٖٕ   ِ

لكُِ 
فذَََٰلكَِ يوَۡمَئذِٖ يوَۡمٌ    8سمحفإَذَِا نقُِرَ فِِ ٱلنذاقوُرِ    : . وَقَالَ تَعَالَى [ ٣7- ٣4:  عبس ]  يُغۡنيِهسجىِ 
ٱلۡكََٰفرِيِنَ غَيۡرُ يسَِيرسجىٖ   9عَسِيٌر   لََ يَظُنُّ  وَقَالَ تَعَالَى:    . [ 10- ٨:  المدثر ]  عََلَ 

َ
سمحأ

بۡعُوثوُنَ   مذ نذهُم 
َ
أ وْلََٰٓئكَِ 

ُ
عَظِيمٖ    4أ ِ    5لَِوَۡمٍ  لرَِب  ٱلنذاسُ  يَقُومُ  يوَۡمَ 

ى  وَقَالَ تَعَالَى:    ، [ ٦- 4: المطففين ]  ٱلۡعََٰلَمِيَنسجى  نذِرهُۡمۡ يوَۡمَ ٱلۡأٓزفِةَِ إذِِ ٱلۡقُلوُبُ لََ
َ
سمحوَأ

َٰلمِِيَن مِنۡ حَِيِمٖ وَلََ شَفيِعٖ يُطَاعُسجى  وَقَالَ    . [ 1٨: غافر ]  ٱلَۡۡنَاجِرِ كََٰظِمِيَنۚٗ مَا للِظذ

سجى تَعَالَى:   ا ثقَِيلٗا ؤُلََءِٓ يُُبُِّونَ ٱلۡعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَٓهُمۡ يوَۡما  . [ 27:  الإنسان ]  سمحإنِذ هََٰٓ
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 رْضِ وَالْحِسَابِ ـضِرُوا للِْعَ ـوَأُحْ 

 وَالِ  ـبُ الْْهَْ  ـحَائِ ـتْ سَ  ـمَ ـكَ ـوَارْتَ 

 ومِ ــيُّ ــقَ ـلْ ــوهُ لِ ــوُجُ ـــتِ الْ ـــنَ ـــوَعَ 

 

 ابِ ـسَ ـقُ الْْنَْ ــلَائِ ــتْ عَ  ـعَ ـطَ ـقَ ـوَانْ 

 الِ ـقَ ـمَ ـي الْ  ـغُ فِ ـي ـلِ ـبَ ـمَ الْ ـجَ ــعَ ـوَانْ 

لْمِ للِْمَظْلُومِ   وَاقْتُصَّ منِْ ذِي الظُّ

 

،   الْعَرْضُ لَهُ مَعْنيََانِ:  هِمْ عَلَى رَب هِمْ عَزَّ وَجَلَّ مَعْنىَ عَامٌ وَهُوَ عَرْضُ الْخَلَائِقِ كُل 

بَادِيَةٌ لَهُ صَفَحَاتُهُمْ لََّ تَخْفَى عَلَيْهِ منِهُْمْ خَافيَِةٌ هَذَا يَدْخُلُ فيِهِ مَنْ يُناَقَشُ الْحِسَابَ  

وَالْمَعْنىَ الثَّانيِ عَرْضُ مَعَاصِي الْمُؤْمنِيِنَ عَلَيْهِمْ وَتَقْرِيرُهُمْ    وَمَنْ لََّ يُحَاسَبُ. 

تَعَالَى   الُله  ذَكَرَ  وَقَدْ  وَالْمُناَقَشَةِ  وَالْحِسَابِ  لَهُمْ،  وَمَغْفِرَتُهَا  عَلَيْهِمْ  وَسَتْرُهَا  بهَِا 

إجِْمَا  مَوْضِعِ  مَا  غَيْرِ  فيِ  الْعَزِيزُ  كِتَابهِِ  فيِ  تَعَالَ ذَلكَِ  قَالَ  كَمَا  وَتَفْصِيلًا،  ى:  لًَّ 

خَافيَِةسجىٞ  مِنكُمۡ  تََّۡفَََٰ  لََ  تُعۡرَضُونَ  تَعَالَى:  [ 1٨:  الحاقة ]  سمحيوَۡمَئذِٖ  وَقَالَ   ،

ِۭۚٗسجى  ة لَ مَرذ وذ
َ
ا لذقَدۡ جِئۡتُمُوناَ كَمَا خَلَقۡنََٰكُمۡ أ َٰ رَب كَِ صَف ا :  الكهف ]  سمحوعَُرضُِواْ عََلَ

بُ بِـَٔايََٰتنَِا فَهُمۡ    سمحوَيَوۡمَ نََۡشُُۡ ، وَقَالَ تَعَالَى:  [ 4٨ ِ ن يكَُذ  ِمذ ا م  ةٖ فوَجۡا مذ
ُ
ِ أ
مِن كُ 

اذَا    83يوُزعَُونَ   مذ
َ
بۡتُم بِـَٔايََٰتِِ وَلمَۡ تَُيِطُواْ بهَِا عِلۡمًا أ كَذذ

َ
َٰٓ إذَِا جَاءُٓو قاَلَ أ حَتِذ

- ٨٣:  النمل ]  ينَطِقُونَسجى   وَوَقَعَ ٱلۡقَوۡلُ عَلَيۡهِم بمَِا ظَلَمُواْ فَهُمۡ لََ   84كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ  
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عۡمََٰلهَُمۡ  وَقَالَ تَعَالَى:    ، [ ٨5
َ
وۡاْ أ ا ل يُِرَ شۡتَاتا

َ
فَمَن يَعۡمَلۡ    6سمحيوَۡمَئذِٖ يصَۡدُرُ ٱلنذاسُ أ

ا يرََهُۥ   ةٍ خَيۡرا ا يرََهُۥسجى   7مِثۡقَالَ ذَرذ ةٖ شَۡ ا . وَفيِ  [ ٨- ٦:  الزلزلة ]  وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرذ

عَائِشَةَ   عَنْ  حِيحِ  يَوْمَ    ڤ الصَّ يُحَاسَبُ  أَحَدٌ  »لَيْسَ  قَالَ:   صلى الله عليه وسلم 
ِ
الله رَسُولَ  أَنَّ 

 أَلَيْسَ قَدْ قَالَ الُله تَعَالَى:  « الْقِيَامَةِ إلََِّّ هَلَكَ 
ِ
وتَِِ  ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله

ُ
ا مَنۡ أ مذ

َ
سمحفَأ

بيَِمِينهِۦِ   اسجى   7كتََِٰبَهُۥ  يسَِيرا حِسَاباا  يُُاَسَبُ  فَقَالَ    ، [ ٨- 7:  الَّنشقاق ]  فسََوۡفَ 

 صلى الله عليه وسلم:  رَسُو 
ِ
إنَِّمَا ذَلكَِ الْعَرْضُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُناَقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلََِّّ  » لُ الله

وَفيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ تَجْتَمِعُ  .  ( 2٨7٦(، ومسلم ) ٦5٣7أخرجه البخاري )   . « بَ عُذ  

الْبَليِ  وَيَسْكُتُ  تَعَالَى:    ، غُ الْْهَْوَالُ،  الُله  إلَِذ  قَالَ  نَفۡسٌ  تكََلذمُ  لََ  تِ 
ۡ
يأَ سمحيوَۡمَ 

سجى  تَعَالَى [ 105:  هود ]  بإِذِۡنهِِٗۦۚ وَقَالَ  لَذ    : ،  اۖۡ  صَف ا وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ  وحُ  ٱلرُّ يَقُومُ  سمحيوَۡمَ 
صَوَابااسجى  وَقَالَ  ٱلرذحۡمََٰنُ  لََُ  ذنَِ 

َ
أ مَنۡ  إلَِذ  بَيْنَ    . [ ٣٨:  النبأ ]  يَتَكََذمُونَ  الُله  وَيَقْضِي 

تَعَالَى   ، الْخَلَائقِِ  الُله  حَسَنَةا    : قَالَ  تكَُ  وَإِن  ةِٖۖ  ذَرذ مِثۡقَالَ  يَظۡلمُِ  لََ   َ ٱللَّذ سمحإنِذ 
اسجى  جۡرًا عَظِيما

َ
نهُۡ أ ُ سمحٱلَۡوَۡمَ تَُۡزَىَٰ  وَقَالَ تَعَالَى:  ،  [ 40:  النساء ]  يضََُٰعِفۡهَا وَيُؤۡتِ مِن لذ

َ سََِيعُ ٱلۡۡسَِابِ   ۚٗ إنِذ ٱللَّذ نذِرهُۡمۡ يوَۡمَ    17كُُّ نَفۡسِۭ بمَِا كَسَبَتۡۚٗ لََ ظُلۡمَ ٱلَۡوَۡمَ
َ
وَأ

َٰلمِِيَن مِنۡ حَِِيمٖ وَلََ شَفِيعٖ   ى ٱلَۡۡنَاجِرِ كََٰظِمِيَنۚٗ مَا للِظذ ٱلۡأٓزفَِةِ إذِِ ٱلۡقُلوُبُ لََ
خَ   18يُطَاعُ   دُورُ  يَعۡلَمُ  ٱلصُّ تَُّۡفَِ  وَمَا  عۡيُنِ 

َ
ٱلۡۡ يَقۡضَِ    19ائٓنَِةَ   ُ وَٱللَّذ
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ِِۖسجى  تَعَالَى:    ، [ 20- 17:  غافر ]  بٱِلَۡۡق  لََ وَقَالَ  وَهُمۡ   ِ بٱِلَۡۡق  بيَۡنَهُم  سمحوَقُضََِ 
ِ  سمحوَقُضََِ  وَقَالَ تَعَالَى:  ،  [٦٩:  الزمر] يُظۡلَمُونَسجى  ِۚ وَقيِلَ ٱلَۡۡمۡدُ لِلَّذ ِ بيَۡنَهُم بٱِلَۡۡق 

ِ ٱلۡعََٰلَمِينَ  ا عَمِلَتۡ وَهُوَ  وَقَالَ تَعَالَى:  ،  [75:  الزمر ] سجىرَب  يَِتۡ كُُّ نَفۡسٖ مذ سمحوَوُف 
عۡلَمُ بمَِا يَفۡعَلوُنَسجى

َ
أَنَّ    ڤ وَغَيْرُهَا منَِ الْآيَاتِ. وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ    [ 70:  الزمر ] أ

لْهُ منِهَْا  خَِيهِ فَلْيَتَحَلَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَنْ كَانَتْ عِندَْهُ مَظْلَمَةٌ لْ

ِ
فَإنَِّهُ لَيْسَ ثَمَّ    ، رَسُولَ الله

خَِيهِ منِْ حَسَناَتهِِ، فَإنِْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَناَتٌ  
ِ
دِيناَرٌ وَلََّ دِرْهَمْ، منِْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لْ

:  صلى الله عليه وسلم   قَالَ وَ   . ( ٦5٣4أخرجه البخاري )   . « أُخِذَ منِْ سَي ئَاتِ أَخِيهِ فَطَرِحَتْ عَلَيْهِ 

اةِ الْقَرْنَاءِ »  اةُ الْجَلْحَاءُ منَِ الشَّ نَّ الْحُقُوقَ إلَِى أَهْلهَِا حَتَّى تُقَادَ الشَّ . أخرجه  « لَتُؤَدُّ

 ( الْخُدْرِي     . ( 25٨2مسلم  سَعِيدٍ  أَبيِ     ڤ وَعَنْ 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ   صلى الله عليه وسلم:  قَالَ: 

فَيَقُصُّ  »  وَالنَّارِ،  الْجَنَّةِ  بَيْنَ  قَنطَْرَةِ  عَلَى  فَيُحْبَسُونَ  النَّارِ،  الْمُؤْمنِوُنَ منَِ  يَخْلُصُ 

نْيَا، حَتَّى إذَِا هُذ   بُوا وَنُقُوا أَذِنَ لَهُمْ  لبَِعْضِهِمْ منِْ بَعْضٍ مَظَالمَِ كَانَتْ بَيْنهَُمْ في الدُّ

دٍ بيَِدِهِ لَْحََدُهُمْ أَهْدَى بمَِنزِْلهِِ فيِ الْجَنَّةِ منِهُْ   ذِي نَفْسُ مُحَمَّ فيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَوَالَّ

نْيَا   . ( 2440أخرجه البخاري )   . « بمَِنزِْلهِِ كَانَ فيِ الدُّ
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 ادِ ـنَ ـلَْجَْ ـوكُ لِ ــلُ ــمُ ــاوَتِ الْ ـوَسَ 

 اءُ وَالْجَوَارِحُ ـضَ ـالْْعَْ   تِ دَ ـهِ ـوَشَ 

 رْ ــرَائِ ــسَّ ــكَ الــالِ ــنَ ـتْ هُ ـيَ ـلِ  ـتُ ـوَابْ 

 

 ادِ ــهَ ـابِ وَالْْشَْ ـتَ ــكِ ـالْ ـيءَ بِ ـوَجِ 

 حُ ـائِ ـضَ ـفَ ـوْءَاتُ وَالْ ـسَّ  ـدَتِ الـوَبَ 

مَائِرْ   وَانْكَشَفَ الْمَخْفِيُّ فيِ الضَّ
  

وَكَرْبهِِ  الْفَظيِعِ  هَوْلهِِ  فيِ  مُشْتَرِكِينَ  عَايَا  وَالرَّ ؤَسَاءُ  الرُّ يَتَسَاوَى  الْيَوْمِ  ذَلكَِ  في 

اللهُ  رَحِمَهُ  مَنْ  إلََِّّ  دِيدِ  وَلََّ   ،الشَّ لنِفَْسِهِ  يَمْلكُِ  وَلََّ  مَقَالٌ  منِهُْمْ  حََدٍ 
ِ
لْ وَلَيْسَ 

ا، كُلُّ امْرِئٍ بمَِا كَسَبَ رَهِينٌ، قَالَ الُله تَعَالَى:  سمحمََٰلكِِ يوَۡمِ  لغَِيْرِهِ نَفْعًا وَلََّ ضَرًّ
ِينِسجى ِ يَُۡكُمُ بيَۡنَهُمۡۚٗسجى   : وَقَالَ تَعَالَى   ،[4:  الفاتحة] ٱل  ذ ِ :  الحج ]  سمحٱلمُۡلۡكُ يوَۡمَئذِٖ للَّ 

ِ  وَقَالَ تَعَالَى:    ، [ 5٦ ۚٗ ل مَِنِ ٱلمُۡلۡكُ  سمحيوَۡمَ هُم بََٰرزُِونَۖۡ لََ يََۡفَََٰ عََلَ ٱللَّذ ءٞ مِنۡهُمۡ شََۡ
ارسجىِ  َٰحِدِ ٱلۡقَهذ ِ ٱلۡوَ ۖۡ لِلَّذ قَتِ    : قَالَ تَعَالَى   ، وَيَشْهَدُ الْْنَْبيَِاءُ   . [ 1٦:  غافر ]  ٱلَۡوَۡمَ شَۡۡ

َ
سمحوَأ

هَدَاءٓسجىِ  رۡضُ بنُِورِ رَب هَِا وَوُضِعَ ٱلۡكِتََٰبُ وجَِايْٓءَ بٱِلنذبيِ ـِنَۧ وَٱلشُّ
َ
  ، [ ٦٩:  الزمر ]  ٱلۡۡ

الْخُدْرِي   أَبيِ سَعِيدٍ     : قَالَ   ڤ وَعَنْ 
ِ
يَوْمَ »  :صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ الله نُوحٌ  يُدْعَى 

رَب   يَا  وَسَعْدَيْكَ  لَبَّيْكَ  فَيَقُولُ  بَلَّغْتَ   :فَيَقُولُ   ،الْقِيَامَةِ   . نَعَمْ   :فَيَقُولُ   ؟هَلْ 

تهِِ هَلْ بَلَّغَكُمْ  مَُّ
ِ
 ؟مَنْ يَشْهَدُ لَكَ   :فَيَقُولُ   .مَا أَتَانَا منِْ نَذِيرٍ   :فَيَقُولُونَ   ؟فَيُقَالُ لْ
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تُهُ   :فَيَقُولُ  دٌ وَأُمَّ سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا،   .مُحَمَّ فَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ، وَيَكُونُ الرَّ

َكُونوُاْ شُهَدَاءَٓ عََلَ    :فَذَلكَِ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ  ِ ا لَ  ةا وسََطا مذ
ُ
سمحوَكَذََٰلكَِ جَعَلۡنََٰكُمۡ أ
اۗۡسجى   . « وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ ،  [14٣:  البقرة ] ٱلنذاسِ وَيَكُونَ ٱلرذسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدا

البخاري ) تَعَالَى   .(44٨7أخرجه  قَالَ  أَعْضَاؤُهُ،  جَاحِدٍ  كُل   عَلَى   : وَتَشْهَدُ 

وَتكَُل مُِنَآ   َٰههِِمۡ  فۡوَ
َ
أ  َٰٓ عََلَ نَُۡتمُِ  كََنوُاْ  سمحٱلَۡوَۡمَ  بمَِا  رجُۡلهُُم 

َ
أ وَتشَۡهَدُ  يدِۡيهِمۡ 

َ
أ

ِ إلَِِ ٱلنذارِ فَهُمۡ  ، وَقَالَ تَعَالَى:  [٦5:  يس] يكَۡسِبُونَسجى عۡدَاءُٓ ٱللَّذ
َ
سمحوَيَوۡمَ يُُۡشَُۡ أ

بصََٰۡرُهُمۡ وجَُلوُدُهُم   19يوُزعَُونَ  
َ
َٰٓ إذَِا مَا جَاءُٓوهَا شَهِدَ عَلَيۡهِمۡ سَمۡعُهُمۡ وَأ حَتِذ

يَعۡمَلوُنَ   كََنوُاْ  ُ    20بمَِا  ٱللَّذ نطَقَنَا 
َ
أ قاَلوُٓاْ   ۡۖ عَلَيۡنَا شَهِدتُّمۡ  لمَِ  لُِۡلوُدِهمِۡ  وَقاَلوُاْ 
ةٖ وَإِلََۡهِ ترُجَۡعُونَ   لَ مَرذ وذ

َ
ِۚ وَهُوَ خَلَقَكُمۡ أ ءٖ نطَقَ كُذ شََۡ

َ
ِيٓ أ وَمَا كُنتُمۡ   21ٱلَّذ

سَمۡعُ  عَلَيۡكُمۡ  يشَۡهَدَ  ن 
َ
أ ونَ  جُلوُدُكُمۡ تسَۡتَتُِۡ وَلََ  بصََٰۡركُُمۡ 

َ
أ وَلََٓ  كُمۡ 

ا تَعۡمَلوُنَسجى ِمذ ا م  َ لََ يَعۡلَمُ كَثيِرا نذ ٱللَّذ
َ
. وَعَنْ  [22- 1٩:  فصلت] وَلََٰكِن ظَنَنتُمۡ أ

قَالَ: كُنَّا عِندَْ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ   ڤ أَنَسِ بْنِ مَالكِِ  

 
ِ
أَضْحَكُ   :صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ الله أَعْلَمُ   : قُلْناَ  ،«»أَتَدْرُونَ ممَِّ  وَرَسُولُهُ   : قَالَ   ،الُله 

يَقُولُ » الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ  رَبَّهُ  الْعَبْدِ  مُجَادَلَةِ  أَلَمْ   :منِْ  الظُّلْمِ   رَب   منَِ    ؟ تُجِرْنيِ 

منِ ي  :فَيَقُولُ   ،بَلَى  :فَيَقُولُ  شَاهِدًا  إلََِّّ  نَفْسِي  عَلَى  أُجِيزُ  كَفَى   :فَيَقُولُ   .لََّ 
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ابِ شُهُودًا، فَيُخْتَمُ عَلَى فيِهِ وَيُقَالُ بنِفَْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، وَباِلْكرَِامِ الْكُتَّ 

رَْكَانهِِ انْطقِِي فَتَنطْقُِ بعَِمَلهِِ، ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ فَيَقُولُ بُعْدًا وَسُحْقًا،  
ِ
لْ

أَنَاضِلُ  كُنتُْ  )  .«فَعَنكُْنَّ  مسلم  تُ   وَيَوْمَ   .(2٩٦٩أخرجه  كْشَفُ الْقِيَامَةِ 

رَائِرُ  تَعَالَى  ،السَّ ائٓرُِسجى  : قَالَ  َ ٱلسّذ تُبۡلَّ  الْبَغَوِيُّ   .[٩:  الطارق] سمحيوَۡمَ  تَظْهَرُ  :  قَالَ 

رَائرُِ فَرَائِضُ   :تُخْتَبَرُ، قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبيِ رَبَاحٍ   :قَالَ قَتَادَةُ وَمُقَاتلٌِ وَ   .الْخَفَايَا السَّ

غْتسَِالِ منَِ الْجَناَبَةِ فَإنَِّهَا سَرَائِرُ بَيْنَ 
ِ
لَاةِ وَالْوُضُوءِ وَالَّ وْمِ وَالصَّ الْْعَْمَالِ كَالصَّ

يْتُ وَلَمْ   تَعَالَى وَبَيْنَ الْعَبْدِ، فَلَوْ شَاءَ الْعَبْدُ لَقَالَ صُمْتُ وَلَمْ يَصُمْ، وَصَلَّ
ِ
الله

، وَ  نْ ضَيَّعَهَايُصَل  اهَا ممَِّ قَالَ    ،اغْتَسَلْتُ وَلَمْ يَغْتَسِلْ، فَيُخْتَبَرُ حَتَّى يَظْهَرَ مَنْ أَدَّ

، فَيَكُونُ زَيْناً فيِ وُجُوهٍ    ڤابْنُ عُمَرَ  يُبْدِي الُله عز وجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلَّ سِرٍّ

اهَا كَانَ وَجْهُهُ مُشْرِقًا وَمَنْ ضَيَّعَهَا كَانَ وَجْهُهُ  وَشَيْناً فيِ وُجُوهٍ، يَعْنيِ مَنْ أَدَّ

    ڤعَنِ ابْنِ عُمَرَ    .أَغْبَرَ 
ِ
يُرْفَعُ لكُِل  غَادِرٍ لوَِاءٌ عِندَْ »قَالَ:    صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله

(، ومسلم ٣1٨٦أخرجه البخاري )  .«اسْتهِِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ ابن فُلَانٍ 

 منِْ ذَلكَِ  . (17٣٦)
ِ
 .عِيَاذًا باِلله

  



   خلاصة معارج القبول  

 

 

269 

 

 مَالِ ـفُ الْْعَْ ـوَنُشِرَتْ صَحَائِ 

 ينِ ـمِ ـذُ باِلْيَ ـنْ يَأْخُ ـمَ ـى لِ ـوبَ ـطُ 

 الِ ـمَ ـش  ــالـذِ بِ ـلُ للِْْخِ ــوَيْ ـوَالْ 

 

 مَالِ ـنِ وَالش  ـيـمِ ـيَ ـذُ باِلْ ـؤْخَ ـتُ 

 ورٍ عِينِ ـحُ ـرَى بِ ـشْ ـ ـهُ بُ ـابَ ـتَ ـكِ 

 مِ صَالِ ـيـحِ ـرٍ للِْجَ ـهْ ـوَرَاءَ ظَ 

 

تَعَالَى:   الُله  نشَُِۡتۡسجى قَالَ  حُفُ  ٱلصُّ للِْمُؤْمنِِ    ، [ 10:  التكوير ]  سمحوَإِذَا  باِلْيَمِينِ  تُؤْخَذُ 

اكِبُ فيِ ظلِْهَا ماِئَةَ عَامٍ   مَالِ للِْكَافرِِ، وَطُوبَى اسْمُ شَجَرَةٍ فيِ الْجَنَّةِ يَسِيرُ الرَّ وَالش 

حُفِ وَنَشْرَهَا وَتَناَوَلَهَا فيِ غَيْرِ مَوْضِعِ  يِ وَقَدْ ذَكَرَ الُله تَعَالَى تَطَا   ، لََّ يَقْطَعُهَا  رَ الصُّ

لزَۡمۡنََٰهُ طََٰٓئرَِهُۥ فِِ  منِْ كِتَابهِِ مَعَ بَيَانِ مَناَزِلِ أَهْلهَِا، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  
َ
سمحوَكَُّذ إنِسََٰنٍ أ

مَنشُورًا   يلَۡقَىَٰهُ  ا  كتََِٰبا ٱلۡقِيََٰمَةِ  يوَۡمَ  لََُۥ  وَنُُۡرِجُ  كَفَََٰ    13عُنُقِهِۡۦۖ  كتََِٰبَكَ   
ۡ
ٱقۡرَأ

سمحيوَۡمَ ندَۡعُواْ كُذ   : ، وَقَالَ تَعَالَى [ 14- 1٣:  الإسراء ]  كَ حَسِيبااسجى بنَِفۡسِكَ ٱلَۡوَۡمَ عَلَيۡ 
وَلََ   كتََِٰبَهُمۡ  يَقۡرَءُونَ  وْلََٰٓئكَِ 

ُ
فَأ بيَِمِينهِۦِ  كتََِٰبَهُۥ  وتَِِ 

ُ
أ فَمَنۡ  بإِمََِٰمِهِمۡۖۡ  ناَسِۭ 

ُ
أ

فَتيِلٗا   ضَلُّ    71يُظۡلَمُونَ 
َ
وَأ عۡمََِٰ 

َ
أ ٱلۡأٓخِرَةِ  فِِ  فَهُوَ  عۡمََِٰ 

َ
أ هََٰذِهۦِٓ  فِِ  كََنَ  وَمَن 

سجى  عَائِشَةَ  [ 72- 71:  الإسراء ]  سَبيِلٗا وَعَنْ  فَقَالَ  ڤ  ،  فَبَكَتْ،  النَّارَ  ذَكَرَتِ  أَنها 

 صلى الله عليه وسلم  
ِ
فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ    ، ذَكَرْتُ النَّارُ فَبَكَيْتُ   : قَالَتْ   « ؟ مَا يُبْكيِكِ » رَسُولُ الله
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ا فيِ ثَلَاثَةِ مَوَاطنَِ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا   صلى الله عليه وسلم: »أَمَّ
ِ
عِنْدَ    ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله

يَثْقُلُ  أَوْ  ميِزَانُهُ  أَيَخِفُ  يَعْلَمَ  حَتَّى  يَ   ، الْمِيزَانِ  حِينَ  الْكتَِابِ  سمحهَاؤُٓمُ  :  ولُ قُ وَعِنْدَ 
كتََِٰبيَِهۡسجى  وَرَاءِ   ٱقۡرَءُواْ  منِْ  أَمْ  شِمَالهِِ  فيِ  أَوْ  يَمِينهِِ  أَفيِ  كِتَابُهُ  يَقَعُ  أَيْنَ  يَعْلَمَ  حَتَّى 

رَاطِ إذَِا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ  (،  4755أخرجه أبو داود )   . « ظَهْرِهِ، وَعِنْدَ الص 

 بْنِ حَنظَْلَةَ غَسِيلِ    (. 24٨٣7وأحمد ) 
ِ
 بْنِ عَبْدِ الله

ِ
إنَِّ    : الْمَلَائِكَةِ قَالَ وَعَنْ عَبْدِ الله

  : فَيَقُولُ لَهُ   ، يُظْهِرُ سَي ئَاتهِِ فيِ ظَهْرِ صَحِيفَتهِِ   : أَيْ   ، الَله يُوقِفُ عَبْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُبْدِي 

إنِ ي لَمْ أَفْضَحْكَ بهِِ وَإنِ ي قَدْ    : فَيَقُولُ لَهُ   ، نَعَمْ أَيْ رَب    : فَيَقُولُ   ؟ أَنْتَ عَمِلْتَ هَذَا 

كتََِٰبيَِهۡ    : فَيَقُولُ عِنْدَ ذَلكَِ   ، غَفَرْتُ لَكَ  ٱقۡرَءُواْ  مُلََٰقٍ    19سمحهَاؤُٓمُ  نَّ ِ 
َ
أ ظَنَنتُ  إنَِّ ِ 

ائِبِ    ، حِينَ نَجَا منِْ فَضِيحَتهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [ 20- 1٩:  الحاقة ]  حِسَابيَِهۡسجى  وَعَنِ ابْنِ السَّ

وتَِِ كتََِٰبَهُۥ بشِِمَالَِۦِسجى فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 
ُ
ا مَنۡ أ مذ

َ
ائِبِ  [ 25:  الحاقة ]  سمحوَأ   : قَالَ ابْنُ السَّ

وَقَالَ الْبَغَوِيُّ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:    ، تُلْوَى يَدُهُ الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِهِ، ثُمَّ يُعْطَى كِتَابَهُ 

وتَِِ كتََِٰبَهُۥ وَرَآ 
ُ
ا مَنۡ أ مذ

َ
فَتُغَلُّ يَدُهُ الْيُمْنىَ إلَِى    : قَالَ  [ 10:  الَّنشقاق ]  ءَ ظَهۡرهِۦِسجى سمحوَأ

مَالُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، فَيُؤْتَى كِتَابَهُ بشَِمَالهِِ منِْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ.   ، عُنقُِهِ   وَتُجْعَلُ يَدُهُ الشَّ
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 وَالْوَزْنُ باِلْقِسْطِ فَلَا ظُلْمَ وَلََّ 

 هُ ـزَانُ ـيـحٍ مِ ـرَاجِ  اجٍ ـنَ نَ ــيْ ـ ـبَ ــفَ 
 

 دٌ بسِِوَى مَا عَمِلًا ـبْ ـذُ عَ ـؤْخَ ـيُ 

 هُ ـدْوَانُ ـهُ عُ ـــقَ ـــأَوْبَ رِفٍ ــقْ ـــوَمُ 
  

الْعَدْلِ  باِلْقِسْطِ  الْعِبَادِ  عَْمَالِ 
ِ
لْ يَوْمَئِذٍ   ، وَالْوَزْنُ  أَحَدٍ  عَلَى  ظُلْمَ  نََّ    ؛فَلَا 

ِ
لْ

الْحَكيِمُ  الْعَدْلُ  هُوَ  فيِهِ  عَلَى   ،الْحَاكمَِ  وَجَعَلَهُ  نَفْسِهِ  عَلَى  لْمَ  الظُّ مَ  حَرَّ الَّذِي 

مًا مَا عَمِلَ،    ،عِبَادِهِ مُحَرَّ عَبْدٌ بسِِوَى  يُؤْخَذُ  أَحَدٌ منِْ حَسَناَتهِِ وَلََّ  يُهْضَمُ  فَلَا 

ۚٗسجىقَالَ الُله تَعَالَى:   :  غافر] سمحٱلََۡوۡمَ تَُۡزَىَٰ كُُّ نَفۡسِۭ بمَِا كَسَبَتۡۚٗ لََ ظُلۡمَ ٱلَۡوَۡمَ

َٰزيِنَ ٱلۡقِسۡطَ لَِوَۡمِ ٱلۡقيََِٰمَةِ فَلَٗ تُظۡلَمُ نَفۡسٞ  وَقَالَ تَعَالَى:    ،[17 سمحوَنضََعُ ٱلمَۡوَ
ۗۡ وَكَفَََٰ بنَِا حََٰسِبيَِنسجى تيَۡنَا بهَِا

َ
ِنۡ خَرۡدَلٍ أ اۖۡ وَإِن كََنَ مِثۡقَالَ حَبذةٖ م  :  الْنبياء] شَيۡـ ا

ۡ ، وَقَالَ الُله تَعَالَى: [47 وْلََٰٓئكَِ سمحوَٱل
ُ
َٰزيِنُهُۥ فَأ ۚٗ فَمَن ثَقُلَتۡ مَوَ وَزۡنُ يوَۡمَئذٍِ ٱلَۡۡقُّ

نفُسَهُم بمَِا    8هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  
َ
وٓاْ أ ِينَ خَسُِّ وْلََٰٓئكَِ ٱلَّذ

ُ
َٰزيِنُهُۥ فَأ تۡ مَوَ وَمَنۡ خَفذ

يَظۡلمُِونَسجى بِـَٔايََٰتنَِا  ثَلَاثَةِ  وَ   . [٩- ٨:  الْعراف] كََنوُاْ  عَلَى  الْمَوْزُونِ  فيِ  الْقَوْلُ 

لُ   أَوْجُهِ: تيِ تُوزَنُ، وَأَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ تُ   :الْْوََّ مُ أَنَّهُ الْْعَْمَالُ نَفْسُهَا هِيَ الَّ جَسَّ

الْمِيزَانِ. فيِ  تُوزَنُ.   فَتُوضَعُ  تيِ  الَّ هِيَ  الْْعَْمَالِ  صَحَائفَِ  أَنَّ   وَالثَّانيِ: 
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ابعُِ   أَنَّ الْمَوْزُونَ ثَوَابُ الْعَمَلِ.  :وَالثَّالثُِ   أَنَّ الْمَوْزُونَ هُوَ الْعَاملُِ نَفْسُهُ.   :وَالرَّ

ذِي اسْتُظْهِرَ منَِ النُّصُوصِ وَالُله أَعْلَمُ أَنَّ الْعَاملَِ وَعَمَلَهُ وَصَحِيفَةَ  قُلْتُ: وَالَّ

تيِ فيِ بَيَانِ الْقُرْآنِ قَدْ وَرَدَتْ بكُِل  منِْ   ؛ عَمَلهِِ كُلُّ ذَلكَِ يُوزَنُ  نََّ الْْحََادِيثَ الَّ
ِ
لْ

 بْنِ عَمْرٍو    حَدِيثُ وَيَدُلُّ لذَِلكَِ    ،ذَلكَِ وَلََّ مُناَفَاةَ بَيْنهََا
ِ
ةِ   ڤعَبْدِ الله فيِ قصَِّ

صلى الله عليه وسلم:    
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  بلَِفْظِ  الْبطَِاقَةِ  يَوْمَ »صَاحِبِ  الْمَوَازِينُ  تُوضَعُ 

بهِِ  فَيُمَايِلُ  عَلَيْهِ  أُحْصِيَ  مَا  وَيُوضَعُ  ةٍ  فَيُوضَعُ فيِ كِفَّ جُل  باِلرَّ فَيُؤْتَى   الْقِيَامَةِ، 

حْمَنِ    :قَالَ   ،الْمِيزَانُ  حُ منِْ عِندِْ الرَّ
فَيُبْعَثُ بهِِ إلَِى النَّارِ قَالَ فَإذَِا أَدْبَرَ إذَِا صَائِ

لُوا فَإنَِّهُ قَدْ بَقِيَ لَهُ، فَيُؤْتَى ببِطَِاقَةٍ فيِهَا لََّ إلَِهَ إلََِّّ الُله،  عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لََّ تُعَج 

جُلِ فيِ كفَِةٍ حَتَّ  (، 70٦٦أخرجه أحمد )  .«ى يَمِيلَ بهِِ الْمِيزَانُ فَتُوضَعُ مَعَ الرَّ

فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ   .(4٣00(، وابن ماجه )2٦٣٩والترمذي )

ةٍ  كفَِّ فيِ  وَصَحِيفَتُهَا  وَحَسَناَتُهُ  هُوَ  ةِ   ، يُوضَعُ  الْكفَِّ فيِ  صَحِيفَتهَِا  مَعَ  وَسَي ئَاتُهُ 

هِ  قَ ذِكْرُهُ فيِ سَائرِِ أَحَادِيثِ الْوَزْنِ، وَللَِّ الْْخُْرَى، وَهَذَا غَايَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ مَا تَفَرَّ

 الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.
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 رَاءِ ـتِ ـصَبُ الْجِسْرُ بلَِا امْ ـنْ ـوَيُ 

 وَالِ ـاسُ عَلَى أَحْ ـنَّ ـوزُهُ الـجُ ـيَ 

 ناَنِ ـإلَِى الْجِ  زٍ اـتَ ــجْ  ـنَ مُ ـيْ ــبَ ـفَ 

 

 اءِ ـبَ ــمِ الْْنَْ  ـكَ ـحْ ـى فيِ مُ ـكَمَا أَتَ 

 الِ ـمَ ـمْ منَِ الْْعَْ ـهِ ـسْبِ ـدْرِ كَ ـقَ ـبِ 

 رَانِ ـيـن  ـبُّ فيِ الـكَ ـيُ   رِفٍ ـسْ ـوَمُ 

 

رَاطُ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ بلَِا شَكٍّ كَمَا أَتَى فيِ مُحْكَمِ  وَيُنصَْبُ الْجِسْرَ وَهُوَ الص 

يَمُرُّ عَلَيْهِ النَّاسُ عَلَى أَحْوَالِ مُتَفَاوِتَةٍ بقَِدْرِ كَسْبهِِمْ فيِ   ، الْآيَاتِ وَالْْحََادِيثِ 

مُجْتَازٍ   بَيْنَ  فَـهُمْ  تَخْليِطٍ  أَوْ  إسَِاءَةٍ  أَوْ  إحِْسَانٍ  منِْ  الْْعَْمَالِ  منَِ  نْيَا  الدُّ الْحَيَاةِ 

رَجَاتهِِمْ وَمَرَاتبِهِِمْ فيِ الْبُطْءِ عَلَيْهِ إلَِى الْجِناَنِ وَهُمُ الْمُؤْمنِوُنَ عَلَى تَفَاوُتِ دَ 

سْرَاعِ  مْ مَنْ تَلْفَحُهُ  وَمُسْرِفٍ عَلَى نَفْسِهِ يُكَبُّ فيِ الن يرَانِ فَلَا يَنجُْو، وَمنِهُْ   ، وَالْإِ

منِهَْا يَخْرُجُ  ثُمَّ  ذَنْبهِِ،  بقَِدْرِ  النَّارُ  هُ  تَعَالَى  ،وَتَمَسُّ الُله  إلَِذ   :قَالَ  ِنكُمۡ  م  سمحوَإِن 
قۡضِي اا   ا مذ َٰ رَب كَِ حَتۡما ۚٗ كََنَ عََلَ نذََرُ    71وَاردُِهَا ِينَ ٱتذقَواْ وذ َٰلمِِيَن ثُمذ نُنَجّ ِ ٱلَّذ ٱلظذ

مَرْفُوعًا منِْ حَدِيثهِِ الطَّوِيلِ    ڤ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ    ،[72- 71:  مريم] فيِهَا جِثيِ ااسجى

فَاعَةِ، وَفيِهِ  ؤْيَةِ وَالشَّ رَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا  »  :فيِ الرُّ وَيُضْرَبُ الص 

لَ مَنْ يُجِيزُهَا تيِ أَوَّ سُلِ يَوْمَئِذٍ    ،وَأُمَّ سُلُ، وَدَعْوَى الرُّ مُ يَوْمَئِذٍ إلََِّّ الرُّ وَلََّ يَتَكَلَّ



   خلاصة معارج القبول  

 

 

274 

سَل   سَل  اللَّهُمَّ  رَأَيْتُمُ    ،مْ مْ  هَلْ  عْدَانِ  السَّ شَوْكِ  مثِْلَ  كَلَاليِبُ  جَهَنَّمَ  وَفيِ 

عْدَانَ؟     قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ   «السَّ
ِ
عْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ »قَالَ:    ،الله فَإنَِّهَا مثِْلُ شَوْكِ السَّ

وَجَلَّ  عَزَّ  الُله  إلََِّّ  عِظَمِهَا  قَدْرُ  مَا  يَعْلَمُ  فَمِنهُْمُ    ، لََّ  بأَِعْمَالهِِمْ  النَّاسَ  تَخْطَفُ 

بعَِمَلهِِ  نَحْوُهُ   ،الْمُوبَقُ  أَوْ  الْمُجَازَى  أَوِ  الْمُخَرْدَلُ  وَمنِهُْمُ  بعَِمَلهِِ،    . «وَالْمُوثَقُ 

( البخاري  وَالْمُرُورَ    (.1٨2(، ومسلم )٦57٣أخرجه  رَاطَ  الص  أَنْكَرَ  وَقَدْ 

لُوا  عَلَيْهِ أَهْلُ الْبدِْعَةِ وَالْهَوَى منَِ الْخَوَارِجِ، وَمَنْ تَابَعَهُمْ منَِ الْمُعْتَزِلَةِ، وَتَأَوَّ

خُولُ وَالْ  عْتقَِادِهِمْ أَنَّ الْوُرُودَ برُِؤْيَةِ النَّارِ لََّ أَنَّهُ الدُّ
ِ
مُرُورُ عَلَى ظَهْرِهَا وَذَلكَِ لَّ

صْرَارِ عَلَى صَغِيرَةِ  فَخَالَفُوا الْكتَِابَ   ،مَنْ دَخَلَ النَّارَ لََّ يَخْرُجُ منِهَْا وَلَوْ باِلْإِ

وَالْمَقَامِ  الْوُرُودِ  فيِ  الْوَارِدَةَ  وَالْْحََادِيثَ  الْآيَاتِ  وا  وَرَدُّ وَالْجَمَاعَةَ  نَّةَ  وَالسُّ

فَاعَةِ.  رَوَى ابْنُ عُيَيْنةََ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ أَنَّ نَافعَِ بْنَ الْْزَْرَقِ    الْمَحْمُودِ وَالشَّ

خُولُ   ڤفيِ الْوُرُودِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ    ڤمَارَى ابْنَ عَبَّاسٍ   وَقَالَ   ،هُوَ الدُّ

فَتَلَا   خُولَ،  الدُّ الْوُرُودُ  لَيْسَ  عَبَّاسٍ  نَافعٌِ  بْنُ   
ِ
الله تَعَالَى:   ڤ عَبْدُ  قَوْلَهُ 

نتُمۡ لهََا وََٰردُِونَسجى
َ
ِ حَصَبُ جَهَنذمَ أ :  الْنبياء]  سمحإنِذكُمۡ وَمَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّذ

 .أَدَخَلَهَا هَؤُلََّءِ أَمْ لََّ  [٩٨
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 ةُ حَقٌّ وَهُمَاـنَّ ـجَ ـارُ وَالْ ـنَّ ـوَال
 

 مَاــهُ ـلَ  اءَ ـنَ ــانِ لََّ فَ ـودَتَ ـوْجُ ـمَ  
  

يمَانِ باِلْيَوْمِ الْآخِرِ الِإيمَانُ باِلْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالْبَحْثُ فيِهِ يَنحَْصِرُ فيِ ثَلَاثَةِ   منَِ الْإِ

،    أُمُورٍ: 
ِ
أَعْدَاءِ الله دَارُ  النَّارَ  وَأَنَّ  وَلََّ شَكَ،  فيِهِمَا  رَيْبَ  لََّ  ا  حَقًّ كَوْنُهُمَا  لُ:  الْْوََّ

تَعَالَى  الُله  قَالَ  أَوْليَِائهِِ.  دَارُ  نفُسَكُمۡ  :  وَالْجَنَّةَ 
َ
أ قوُٓاْ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّذ هَا  يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

لَذ   شِدَادٞ  غِلَٗظٞ  مَلََٰٓئكَِةٌ  عَلَيۡهَا  وَٱلۡۡجَِارَةُ  ٱلنذاسُ  وَقُودُهَا  ا  ناَرا هۡليِكُمۡ 
َ
وَأ

يؤُۡمَرُونَ   مَا  وَيَفۡعَلوُنَ  مَرَهُمۡ 
َ
أ مَآ   َ ٱللَّذ    6يَعۡصُونَ 

َ
أ لََ  يََٰٓ كَفَرُواْ  ِينَ  ٱلَّذ هَا  يُّ

ۖۡ إنِذمَا تَُۡزَوۡنَ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ   ِينَ ءَامَنُواْ توُبُوٓاْ إلَِِ   7تَعۡتَذِرُواْ ٱلَۡوَۡمَ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ يََٰٓ

 ـَاتكُِمۡ وَيُدۡخِلكَُمۡ   ِ ِرَ عَنكُمۡ سَي  ن يكَُف 
َ
توَۡبَةا نذصُوحًا عَسَََٰ رَبُّكُمۡ أ  ِ ٱللَّذ

 َٰ ِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۡۥۖ  جَنذ ُ ٱلنذبِِذ وَٱلَّذ نهََٰۡرُ يوَۡمَ لََ يَُۡزِي ٱللَّذ
َ
تٖ تََۡرِي مِن تََۡتهَِا ٱلۡۡ

ٓۖۡ إنِذكَ  تمِۡمۡ لَناَ نوُرَناَ وَٱغۡفِرۡ لَناَ
َ
يمََٰۡنهِِمۡ يَقُولوُنَ رَبذنَآ أ

َ
يدِۡيهِمۡ وَبأِ

َ
  نوُرهُُمۡ يسَۡعَََٰ بيَۡنَ أ
ءٖ قَ  ِ شََۡ

َٰ كُ  سمحفٱَتذقُواْ ٱلنذارَ ٱلذتِِ وَقُودُهَا  وَقَالَ تَعَالَى:    ، [ ٨  - ٦: التحريم ]  دِيرٞسجى عََلَ
َٰفِريِنَ   للِۡكَ تۡ  عِدذ

ُ
أ  ۡۖ وَٱلۡۡجَِارَةُ وعََمِلوُاْ   24ٱلنذاسُ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّذ  ِ ِ وَبشَۡ 
نذ لهَُمۡ 

َ
َٰلحََِٰتِ أ ۖۡسجى  ٱلصذ نهََٰۡرُ

َ
َٰتٖ تََۡرِي مِن تََۡتهَِا ٱلۡۡ وَقَالَ  ،  [25  -24:البقرة] جَنذ

َٰفِريِنَ  تَعَالَى:   للِۡكَ تۡ  عِدذ
ُ
أ ٱلذتِِٓ  ٱلنذارَ  وَٱلرذسُولَ    131سمحوَٱتذقُواْ   َ ٱللَّذ طِيعُواْ 

َ
وَأ
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ترُحَُِۡونَ   ِن    132لعََلذكُمۡ  م  مَغۡفِرَةٖ  إلََِِٰ  عَرۡضُهَا  وسََارعُِوٓاْ  وجََنذةٍ  ب كُِمۡ  رذ
للِۡمُتذقِيَنسجى تۡ  عِدذ

ُ
أ رۡضُ 

َ
وَٱلۡۡ َٰتُ  مََٰوَ عُبَادَةَ  وَ ،  [1٣٣  -1٣1: عمران   آل] ٱلسذ عَنْ 

لَهُ وَأَنَّ    ڤ  عَنِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَنْ شَهِدَ أَنْ لََّ إلَِهَ إلََِّّ الُله وَحْدَهُ لََّ شَرِيكَ 

مَرْيَمَ   أَلْقَاهَا إلَِى   وَرَسُولُهُ، وَكَلمَِتُهُ 
ِ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ الله مُحَمَّ

وَال  حُقٌّ  وَالْجَنَّةُ  منِهُْ،  الْعَمَلِ وَرُوحٍ  منَِ  كَانَ  مَا  عَلَى  الْجَنَّةَ  أَدْخَلَهُ   ، حَقٌّ   . « نَّارُ 

فيِ بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ جِبْرِيلَ منِْ    . ( 2٨(، ومسلم ) ٣4٣5أخرجه البخاري ) 

يمَانُ   : ( قَالَ 2٩24)   ڤ عِندَْ أَحْمَدَ   رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ثْنيِ مَا الْإِ   : صلى الله عليه وسلم   قَالَ   ؟ فَحَد 

وَتُؤْمنَِ   وَالنَّبيِ ينَ،  وَالْكتَِابِ  وَالْمَلَائِكَةِ  الْآخِرِ  وَالْيَوْمِ   
ِ
باِلله تُؤْمنَِ  أَنْ  يمَانُ  »الْإِ

وَالْمِيزَانِ«  وَالْحِسَابِ  وَالنَّارِ  باِلْجَنَّةِ  وَتُؤْمنَِ  الْمَوْتِ،  بَعْدَ  وَباِلْحَيَاةِ    . باِلْمَوْتِ 

الثَّانيِ  الْجَنَّةِ   : الْبَحْثُ  فيِ  تَعَالَى  الُله  قَالَ  الْآنَ.  وَجُودِهِمَا  تۡ    : اعْتقَِادُ  عِدذ
ُ
سمحأ

تۡ للِۡكََٰفِريِنَسجى   : وَقَالَ تَعَالَى فيِ النَّارِ   ، [ 1٣٣:  عمران   آل ]  للِۡمُتذقِيَنسجى  عِدذ
ُ
:  البقرة ]  سمحأ

عُمَرَ  ،  [ 24 ابْنِ   صلى الله عليه وسلم:    ڤ وَعَنْ 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  فَإنَِّهُ  » قَالَ:  أَحَدُكُمْ  مَاتَ  إذَِا 

فَإنِْ كَانَ منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ،    ، ضُ عَلَيْهِ مَقْعَدَهُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِي  عْرَ يُ 

النَّارِ  أَهْلِ  النَّارِ«   وَإنِْ كَانَ منِْ  أَهْلِ  (، ومسلم  ٣240أخرجه البخاري )   . فَمِنْ 

عَنِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم قَالَ: »اطَّلَعْتُ فيِ    ڤ وَحَدِيثَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ    . ( 2٨٦٦) 
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  . « الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلهَِا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فيِ النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلهَِا الن سَاءَ 

 ( البخاري  ) ٣241أخرجه  ومسلم  الثَّالثُِ .  ( 27٣٨(،  دَوَامهِِمَا    : الْبَحْثُ  فيِ 

 لَهُمَا 
ِ
  قَالَ الُله تَعَالَى   ، وَأَنَّهُمَا لََّ تَفْنيََانِ أَبَدًا وَلََّ يَفْنىَ مَنْ فيِهِمَا   ، وَبَقَائهِِمَا بإِبِْقَاءِ الله

َٰلكَِ    : فيِ الْجَنَّةِ  نهََٰۡرُ خََٰلِِينَ فيِهَاۚٗ ذَ
َ
َٰتٖ تََۡرِي مِن تََۡتهَِا ٱلۡۡ ُ لهَُمۡ جَنذ عَدذ ٱللَّذ

َ
سمحأ
ِنۡهَا  وَقَالَ تَعَالَى:    ،    [ ٨٩:  التوبة ]  ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُسجى  هُمۡ فيِهَا نصََبٞ وَمَا هُم م  سمحلََ يَمَسُّ
    ڤ وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِي     ، [ 4٨:  الحجر ]  بمُِخۡرجَِيَنسجى 

ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ونَ  بُّ ئِ فَيَشْرَ   ، يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ   : أَمْلَحَ، فَيُناَدِي مُناَدٍ   شٍ يُؤْتَى باِلْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْ » صلى الله عليه وسلم:  

هُمْ قَدْ رَآهُ   : فَيَقُولُونَ   ؟ وَيَنظُْرُونَ، فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا    ، نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّ

  : فَيَقُولُونَ   ؟ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا   : فَيَقُولُ   ، فَيَشْرَبُونَ وَيَنظُْرُونَ   ، يَا أَهْلَ النَّارِ   : ثُمَّ يُناَدِي 

هُمْ قَدْ رَآهُ فَيُذْبَحُ    ، يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ   : ثُمَّ يَقُولُ   ، نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّ

.  ( 2٨4٩مسلم ) ، و ( 47٣0أخرجه البخاري )   . « وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودُ فَلَا مَوْتَ 

رِيحَةُ بإِخِْرَاجِ عُصَاةِ    : إخِْرَاجُ عُصَاةِ الْمُوَحَدِينَ منَِ النَّارِ  جَاءَتِ الْْحََادِيثُ الصَّ

هُمُ النَّارُ بقَِدْرِ جِناَيَتهِِمْ، وَأَنَّهُمْ يَخْرُجُونَ منِهَْا برَِحْمَ  ذِينَ تَمَسُّ   الْمُوَحَدِينَ الَّ
ِ
ةِ الله

افعِِينَ كَمَا سَيَأْتيِ إنِْ شَاءَ الُله قَرِيبًا.  وَخَالَفَ فيِ ذَلكَِ أَهْلُ    تَعَالَى ثُمَّ بشَِفَاعَةِ الشَّ

لَالَةِ      ، الضَّ
ِ
لْحَادِ فيِ آيَاتِ الله نْدَقَةِ وَالْإِ ةِ مُحْييِ الزَّ فَقَالَ ابْنُ عَرَبيِ إمَِامُ الَّْت حَادِيَّ
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بُونَ فيِهَا ثُمَّ تَنقَْلبُِ طَبيِعَتُهُمْ وَتَبْقَى طَبيِعَةً نَارِيَّةً   : تَعَالَى  ذُونَ بهَِا  ذَّ يَتَلَ   إنَِّ أَهْلَهَا يُعَذ 

نََّهُمَا    إنَِّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ تَفْنيََانِ  : لمُِوَافَقَتهَِا طَبْعَهُمْ. وَقَالَ الْجَهْمُ وَشِيعَتُهُ 
ِ
كَلَتَاهُمَا لْ

مَنعِْ  تَ حَادِثَ  فيِ  الْفَاسِدِ  أَصْلهِِ  عَلَى  بنِاَءً  بَقَاؤُهُ،  اسْتَحَالَ  حُدُوثُهُ  ثَبَتَ  وَمَا  انِ، 

الْمُعْتَزِلَةِ   منَِ  طَائفَِةٌ  وَقَالَ  لَهَا.  تَعَالَى   
ِ
الله بإِبِْقَاءِ  وَبَقَائهَِا  الْحَوَادِثِ  تَسَلْسُلِ 

لَمْ تَكُونَا الْآنَ مَوْجُودَتَيْنِ بَلْ يُنشِْئُهُمَا الُله تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَحَمَلَهُمْ    : وَالْقُدْرِيَّةِ 

وَأَنَّهُ يَنبَْغِي أَنْ    ، عَلَى ذَلكَِ أَصْلُهُمُ الْفَاسِدُ الَّذِي وَضَعُوا بهِِ شَرِيعَةً لمَِا يَفْعَلُهُ اللهُ 

هِ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ فيِ أَفْعَالهِِمْ،  يَفْعَلَ كَذَا وَلََّ يَنبَْغِ  ي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا، قِيَاسًا للَِّ

لَةً وَقَالُوا  فَهُمْ مُشَب هَةٌ فيِ الْْفَْعَالِ، وَدَخَلَ التَّجْسِيمُ فيِهِمْ فَصَارُوا مَعَ ذَلكَِ مُعَط  

وا منِْ    ثٌ؛ خَلْقُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ قَبْلَ الْجَزَاءِ عَبَ  لَةً مُدَدًا مُتَطَاوِلَةً، فَرَدُّ نََّهَا تَصِيرُ مُعَطَّ
ِ
لْ

ب    تيِ وَضَعُوهَا للِرَّ الْبَاطلَِةَ الَّ رِيعَةَ  نَّةِ مَا خَالَفَ هَذِهِ الشَّ نُصُوصِ الْكتَِابِ وَالسُّ

عُوا مَنْ خَ   ، تَعَالَى  لُوا وَبَدَّ فُوا النُّصُوصَ عَنْ مَوَاضِعِهَا وَضَلَّ الَفَ شَرِيعَتَهُمْ،  وَحَرَّ

فُ   . قَبَّحَهُمُ الُله تَعَالَى  الْهُذَيْلِ الْعَلاَّ أَبُو  الْجَنَّةِ وَالنَّارِ    تَفْنىَ حَرَكَاتُ أَهْلِ   : وَقَالَ 

ونَ بنِعَِيمٍ وَلََّ أَلَمٍ  وَكُلُّ هَذِهِ الْْقَْوَالِ مُخَالفَِةٌ لصَِحِيحِ    . وَيَصِيرُونَ جَمَادًا لََّ يُحِسُّ

سُولِ  هِ تَعَالَى وَللِرَّ ةٌ للَِّ ةٌ وَمُشَاقَّ  . صلى الله عليه وسلم   الْمَعْقُولِ وَصَرِيحٍ الْمَنقُْولِ، وَمُحَادَّ

  



   خلاصة معارج القبول  

 

 

279 

 

 وَحَوْضُ خَيْرِ الْخَلْقِ حَقٌّ وَبهِِ 
 

 يَشْرَبُ فيِ الْْخُْرَى جَمِيعُ حِزْبهِِ  
  

عۡطَيۡنََٰكَ ٱلۡكَوۡثرََ   :قَالَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَالَى
َ
ِ لرَِب كَِ وَٱنََۡرۡ    1  سمحإنِذآ أ

إنِذ    2فَصَل 
سجى  بتَُۡۡ

َ
ٱلۡۡ هُوَ  نَبيِ ناَ    ، [٣-1:  الكوثر] شَانئَِكَ  الْخَلْقِ  خَيْرِ  حَوْضُ  هُوَ  الْكَوْثَرُ 

دٍ  جَابَةِ   صلى الله عليه وسلم  مُحَمَّ ةٌ الْإِ ارِ الْآخِرَةِ جَمِيعُ حِزْبهِِ، وَهُمْ أُمَّ يَشْرَبُ وَيَرْوَى فيِ الدَّ

مَعَهُ. أَنْزَلَهُ  ذِي  الَّ النُّورَ  بَعُوا  وَاتَّ قُوهُ  وَصَدَّ بهِِ  آمَنوُا  ذِينَ  ذِكْرِ   الَّ فيِ  وَرَدَ  وَقَدْ 

حَابَةِ عَنِ  فَ الْحَوْضِ وَتَفْسِيرِ الْكَوْثَرِ بهِِ وَإثِْبَاتهِِ وَصِ  تهِِ منِْ طُرُقِ جَمَاعَةٍ منَِ الصَّ

حَاحِ   الص  منَِ  نَّةِ  السُّ كُتُبِ  فيِ  تَوَاتَرَ  بَلْ  وَاسْتَفَاضَ  وَاشْتَهَرَ،  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِ  

ننَِ، فَعَنْ أَنَسٍ  ا عُرِجَ باِلنَّبيِ  صلى الله عليه وسلم إلَِى   ڤ   وَالْحِسَانِ وَالْمَسَانيِدِ وَالسُّ قَالَ لَمَّ

مَاءِ قَ  فِ السَّ ؤْلُؤِ الْمُجَوَّ فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا    ، الَ: »أَتَيْتُ عَلَى نَهْرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّ

الْكَوْثَرُ   ؟جِبْرِيلُ  هَذَا  )  .«قَالَ:  البخاري    .(1٦2(، ومسلم )4٩٦4أخرجه 

 صلى الله عليه وسلم قَالَ: »إنَِّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ   ڤ وَعَنْ أَنَسُ بْنُ مَالكِِ  
ِ
أَنَّ رَسُولَ الله

مَاءِ  أخرجه    .«أَيْلَةَ وَصَنعَْاءَ منَِ الْيَمَنِ، وَإنَِّ فيِهِ منَِ الْْبََارِيقِ بعَِدَدِ نُجُومِ السَّ

  . (2٣0٣مسلم )
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 رُ ـشَ ـنْ  ـدٍ يُ ـمْ ـحَ  وَاءُ ـهُ لِ ـذَا لَ ـكَ 
 

سُلُ جَمِيعًا تُحْشَرُ ـتَ ـحْ ـوَتَ    هُ الرُّ
  

لُ النَّاسِ خُرُوجًا إذَِا    : قَالَ   ڤ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ    صلى الله عليه وسلم: »أَنَا أَوَّ
ِ
قَالَ رَسُولُ الله

رُهُمْ إذَِا يَئِسُوا    ، الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بيَِدِي   ءُ لوَِا   ، بُعِثُوا، وَأَنَا خَطيِبُهُمْ إذَِا وَفَدُوا، وَأَنَا مُبَش 

فَيْلِ بْنِ أُبَي     . ( ٣٦10أخرجه الترمذي )  . « وَأَنَا أَكْرَمُ عَلَى رَب ي وَلََّ فَخْرَ 
عَنِ الطُّ

  
ِ
مَثَليِ فيِ النَّبيِ ينَ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنىَ دَارًا  » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبيِهِ أَنَّ رَسُولَ الله

فَأَحْسَنهََا وَأَكْمَلَهَا وَأَجْمَلَهَا وَتَرَكَ منِهَْا مَوْضِعَ لَبنِةٍَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ باِلْبنِاَءِ  

بنِةَِ، وَأَنَا  فيِ النَّبيِ ينَ مَوْضِعُ تلِْكَ    وَيَعْجَبُونَ منِهُْ وَيَقُولُونَ لَوْ تَمَّ مَوْضِعُ تلِْكَ اللَّ

بنِةَِ     : قَالَ   ڤ وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ    . ( ٣٦1٣الترمذي ) . أخرجه  « اللَّ
ِ
  : قَالَ رَسُولُ الله

  أَنَا سَي دُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلََّ فَخْرَ، وَمَا منِْ نَبيٌِّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إلََِّّ تَحْتَ » 

لُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنهُْ الْْرَْضُ وَلََّ فَخْرَ لوَِائِ  (،  ٣14٨أخرجه الترمذي )   . « ي، وَأَنَا أَوَّ

 . ( 10٩٨7(، وأحمد ) 4٣0٨وابن ماجه ) 
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فَاعَةُ العُظْمَى كَمَا   كَذَا لَهُ الشَّ

 لََّ كَمَا يَرَىـمنِْ بَ 
ِ
 عْدِ إذِْنِ الله

 
مَ ـكَ ـا تَ ـهَ ـهُ الُله بِ ـصَّ ـدْ خَ ــقَ   ا ـرُّ

 افْ  ورِيٍّ ـبُ ـكُلُّ قُ 
ِ
 تَرَىـعَلَى الله

 

فيِهِ:   الُله  قَالَ  ذِي  الَّ الْمَحْمُودُ  الْمَقَامُ  وَهُوَ  الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ  الْعُظْمَى  فَاعَةُ  الشَّ لنبَيِ ناَ 

اسجى  ۡمُودا ا مُّذ ن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاما
َ
هُ الُله    ، [ 7٩:  الإسراء ]  سمحعَسَََٰٓ أ وَلذَِا قُلْناَ قَدْ خَصَّ

مً  فَاعَةِ تَكَرُّ تهِِ بهِِ بهَِا باِلشَّ  النَّبيَِّ    ڤ عَنْ جَابرِِ    ، ا منِهُْ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى أُمَّ
أَنَّ

عْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ،    ، صلى الله عليه وسلم قَالَ: »أُعْطيِتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْليِ  نُصِرْتُ باِلرُّ

لَاةُ   الصَّ أَدْرَكَتْهُ  تيِ  أُمَّ منِْ  رَجُل  مَا  فَأَيُّ وَطَهُورًا،  مَسْجِدًا  الْْرَْضُ  ليِ  وَجُعِلَتْ 

فَاعَةَ، وَكَانَ   قَبْليِ، وَأُعْطيِتُ الشَّ حََدٍ 
ِ
وَلَمْ تَحِلَّ لْ الْغَناَئِمُ  وَأُحِلَّتْ ليِ   ، فَلْيُصَلُّ

ةً وَ النَّ  ةً بيُِّ يُبْعَثُ إلَِى قَوْمهِِ خَاصَّ   . ( 521أخرجه مسلم )   . « بُعِثْتُ إلَِى النَّاسِ عَامَّ

تهِِ، وَخَبَّأْتُ دَعْوَتيِ  »   : صلى الله عليه وسلم   عَنِ النَّبيِ    ڤ وَعَنهُْ   لكُِل  نَبيِ دَعْوَةً قَدْ دَعَا بهَِا فيِ أُمَّ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ  تيِ  مَُّ
ِ
    ڤ   وَعَنهُْ   . ( 201أخرجه مسلم )   . « شَفَاعَةً لْ

ِ
أَنَّ رَسُولَ الله

لَاةِ    : مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ » صلى الله عليه وسلم قَالَ:   ةِ وَالصَّ عْوَةِ التَّامَّ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّ

ذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ   دًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّ
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فَاعَةُ لََّ تَكُونُ إلََِّّ  .  ( ٦14أخرجه البخاري )   . لَهُ شَفَاعَتيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«  وَتلِْكَ الشَّ

نَبيِ ناَ صلى الله عليه وسلم وَشَفَاعَةُ  ، سَوَاءٌ فيِ ذَلكَِ شَفَاعَةُ   عَزَّ وَجَلَّ
ِ
مَنْ دُونَهُ،    منِْ بَعْدِ إذِْنِ الله

فَاعَةِ، فَلَيْسَ يَشْفَعُ إلََِّّ مَنْ   افعِِ وَالْمَشْفُوعِ فيِهِ وَبوَِقْتِ الشَّ ذْنُ يَتَعَلَّقُ باِلشَّ وَذَلكَِ الْإِ

فَاعَةِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ إلََِّّ بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ الُله لَهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ    أَذِنَ الُله لَهُ فيِ الشَّ

لَهُ أَنْ يُشَفَ  أَذِنَ الُله تَعَالَى  ِينَ  عَ فيِهِ، قَالَ تَعَالَى:  يَشْفَعَ إلََِّّ فيِمَنْ  ٱلَّذ ٱدۡعُواْ  سمحقلُِ 
رۡضِ وَمَا  

َ
مََٰوََٰتِ وَلََ فِِ ٱلۡۡ ةٖ فِِ ٱلسذ ِ لََ يَمۡلكُِونَ مِثۡقَالَ ذَرذ ِن دُونِ ٱللَّذ زعََمۡتُم م 

ِن ظَهِيرسجىٖ  كٖ وَمَا لََُۥ مِنۡهُم م  لَّ كَمَا يَرَى كُلُّ قُبُورِيُّ    . [ 22:  سبأ ]  لهَُمۡ فيِهِمَا مِن شِۡۡ

فَاتِ    افِْتَرَى فيِمَا يَنسُْبُهُ إلَِى أَهْلِ الْقُبُورِ وَيُضِيفُهُ إلَِيْهِمْ منَِ التَّصَرُّ
ِ
ذِي عَلَى الله الَّ

هِ عَزَّ وَجَلَّ لََّ يَقْدِرُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ تَعَالَى وَلََّ شَرِيكَ لَهُ فيِهَا  تيِ هِيَ ملِْكُ للَِّ ، وَرَتَّبُوا  الَّ

بْحَ وَالنَّذْرَ لَهُمْ   عَلَى ذَلكَِ صَرْفَ الْعِبَادَاتِ إلَِى الْْمَْوَاتِ وَدُعَاءَهُمْ إيَِّاهُمْ وَالذَّ

وَدَفْعِ   الْحَاجَاتِ  قَضَاءَ  منِهُْمْ  وَسُؤَالهِِمْ  مَاوَاتِ،  وَالسَّ الْْرَْضِ  جَبَّارِ  دُونَ 

وَ  الْكُرُبَاتِ  وَكَشْفِ  اتِ،  يَسْمَعُونَ  الْمُلمَِّ أَنَّهُمْ  فيِهِمْ  مُعْتَقِدِينَ  الْمَكْرُوهَاتِ 

  دُعَاءَهُمْ وَيَسْتَطيِعُونَ إجَِابَتَهُمْ. 
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لًَّ  أَوَّ فيِ يَشْفَعُ  حْمَنِ  الرَّ إلَِى    

 بَهَا النَّاسُ إلَِى ـمنِْ بَعْدِ أَنْ يَطْلُ 

 تَاحِ  ـفْ ـتِ ـي اسْ ـعُ فِ ـفَ ـشْ ـيَا يَ  ـانِ ـوَثَ 

 انِ ـتَ ــاعَ ــفَ ــشَّ ــانِ الـاتَ ـذَا وَهَ ـهَ 

 

 فَصْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ أَهْلِ الْمَوْقِفِ 

 فُضَلَا ـزْمِ الْهُدَاةِ الْ ـعَ ـي الْ ـل  أُولِ ـكُ 

وُلِ ــيـ ـعِ ــنَّ ــدَارِ ال
ِ
 لَاحِ ــفَ ــي الْ ـ ـمِ لْ

 رَانِ ـــكْ ـــلَا نُ ـ ـهِ بِ ــا بِ ـــتَــصَّ ـدْ خُ ــقَ 

 

دٍ  فَاعَةُ الْْوُلَى لنِبَيِ ناَ مُحَمَّ فَاعَاتِ وَهِيَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ    ، هَذِهِ الشَّ وَهِيَ أَعْظَمُ الشَّ

ذِي ذَكَرَ الُله عَزَّ وَجَلَّ لَهُ  اهُ    ، وَوَعَدَهُ إيَِّاهُ ،  الَّ  صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْأَلَ الَله إيَِّ
ِ
وَأَمَرَنَا رَسُولُ الله

 صلى الله عليه وسلم   : قَالَ   ڤ بَعْدَ كُل  أَذَانٍ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ    ، لَهُ 
ِ
يَوْمًا بلَِحْمٍ فَرُفعَِ    أُتيَِ رَسُولُ الله

أَنَا سَي دُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،  فَقَالَ: »   ، رَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنهََسَ منِهَْا نَهْسَةً ذ  إلَِيْهِ ال 

وَاحِدٍ،   صَعِيدٍ  فيِ  وَالْآخِرِينَ  ليِنَ  الْْوََّ النَّاسُ  يُجْمَعُ  ذَلكَِ؟  ممَِّ  تَدْرُونَ  وَهَلْ 

الْغَم    منَِ  النَّاسَ  فَيَبْلُغُ  مْسُ،  الشَّ وَتَدْنُو  الْبَصَرُ،  وَيَنفُْذُهُمُ  اعِي،  الدَّ يُسْمِعُهُمُ 

  أَلََّ بِ مَا لََّ يُطيِقُونَ وَلََّ يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلََّ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ،  وَالْكَرْ 

  بآِدَمَ،   عَلَيْكُمْ :  لبَِعْضٍ   النَّاسِ   بَعْضُ   فَيَقُولُ   رَب كُمْ؟   إلَِى   لَكُمْ   يَشْفَعُ   مَنْ   تَنظُْرُونَ 

قُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ الُله بيَِدِهِ، وَنَفَخَ فيِكَ  فَيَ   مُ لَا السَّ   هِ يْ لَ عَ   آدَمَ   فَيَأْتُونَ 
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مَا   إلَِى  أَلََّ تَرَى  رَب كَ،  لَناَ إلَِى  اشْفَعْ  لَكَ،  الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا  وَأَمَرَ  منِْ رُوحِهِ، 

نَحْنُ فيِهِ، أَلََّ تَرَى إلَِى مَا قَدْ بَلَغَناَ؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إنَِّ رَب ي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ  

وَلَنْ  مثِْلَهُ،  قَبْلَهُ  فَعَصَيْتُهُ،  يَغْضَبْ  جَرَةِ  الشَّ عَنِ  نَهَانيِ  وَإنَِّهُ  مثِْلَهُ،  بَعْدَهُ  يَغْضَبَ   

نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إلَِى غَيْرِي، اذْهَبُوا إلَِى نُوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ:  

سُلِ إلَِى أَهْلِ الْْرَْضِ، وَ  لُ الرُّ اكَ الُله عَبْدًا شَكُورًا،  يَا نُوحُ، إنَِّكَ أَنْتَ أَوَّ قَدْ سَمَّ

قَدْ غَضِبَ    لَّ جَ وَ   زَّ اشْفَعْ لَناَ إلَِى رَب كَ، أَلََّ تَرَى إلَِى مَا نَحْنُ فيِهِ؟ فَيَقُولُ: إنَِّ رَب ي عَ 

الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مثِْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مثِْلَهُ، وَإنَِّهُ قَدْ كَانَتْ ليِ دَعْوَةٌ  

دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْميِ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إلَِى غَيْرِي، اذْهَبُوا إلَِى إبِْرَاهِيمَ،  

إِ  الْْرَْضِ،  فَيَأْتُونَ  أَهْلِ  منِْ  وَخَليِلُهُ   
ِ
الله نَبيُِّ  أَنْتَ  إبِْرَاهِيمُ،  يَا  فَيَقُولُونَ:  بْرَاهِيمَ، 

رَب ي قَدْ غَضِبَ    لَى رَب كَ، أَلََّ تَرَى إلَِى مَا نَحْنُ فيِهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إنَِّ اشْفَعْ لَناَ إِ 

الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مثِْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مثِْلَهُ، وَإنِ ي قَدْ كُنتُْ كَذَبْتُ  

ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ فَذَكَرَهُنَّ أَبُو حَيَّانَ فيِ الْحَدِيثِ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إلَِى  

،  غَيْرِي، اذْهَبُو 
ِ
ا إلَِى مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنْتَ رَسُولُ الله

لَكَ الُله برِِسَالَتهِِ وَبكَِلَامهِِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَناَ إلَِى رَب كَ، أَلََّ تَرَ  ى إلَِى مَا  فَضَّ

وَلَنْ   مثِْلَهُ،  قَبْلَهُ  يَغْضَبْ  لَمْ  غَضَبًا  الْيَوْمَ  غَضِبَ  قَدْ  رَب ي  إنَِّ  فَيَقُولُ:  فيِهِ؟  نَحْنُ 
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نَفْسِي،   نَفْسِي  نَفْسِي  بقَِتْلهَِا،  أُومَرْ  لَمْ  نَفْسًا  قَتَلْتُ  قَدْ  وَإنِ ي  مثِْلَهُ،  بَعْدَهُ  يَغْضَبَ 

اذْهَبُوا إلَِى غَيْرِي، اذْهَبُوا إلَِى عِيسَى، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ  

 وَكَلمَِتُهُ أَلْقَاهَا إلَِى مَ 
ِ
رْيَمَ وَرُوحٌ منِهُْ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فيِ الْمَهْدِ صَبيًِّا،  رَسُولُ الله

اشْفَعْ لَناَ، أَلََّ تَرَى إلَِى مَا نَحْنُ فيِهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إنَِّ رَب ي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا  

وَلَمْ   مثِْلَهُ،  بَعْدَهُ  يَغْضَبَ  وَلَنْ  مثِْلَهُ،  قَبْلَهُ  يَغْضَبْ  نَفْسِي  لَمْ  نَفْسِي  ذَنْبًا،  يَذْكُرْ 

دٍ   دًا صلى الله عليه وسلم   صلى الله عليه وسلم نَفْسِي، اذْهَبُوا إلَِى غَيْرِي، اذْهَبُوا إلَِى مُحَمَّ :  فَيَقُولُونَ   فَيَأْتُونَ مُحَمَّ

دُ،   يَا  ،   رَسُولُ   أَنْتَ   مُحَمَّ
ِ
مَ   مَا   لَكَ   اللهُ   غَفَرَ   وَقَدْ   الْْنَْبيَِاءِ،   وَخَاتَمُ   الله   ذَنْبكَِ   منِْ   تَقَدَّ

رَ،   وَمَا    تَحْتَ   فَآتيِ   فَأَنْطَلقُِ   فيِهِ؟   نَحْنُ   مَا   إلَِى   تَرَى   أَلََّ   رَب كَ،   إلَِى   لَناَ   اشْفَعْ   تَأَخَّ

لَيَّ منِْ مَحَامدِِهِ وَحُسْنِ الثَّناَءِ  عَ   اللهُ   يَفْتَحُ   ثُمَّ   ، لَّ جَ وَ   زَّ عَ   لرَِب ي   سَاجِدًا   فَأَقَعُ   الْعَرْشِ، 

دُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ،   عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْليِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّ

، فَيُ  تيِ يَا رَب  ، أُمَّ تيِ يَا رَب  عْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّ دُ  وَاشْفَعْ تُشَفَّ قَالُ: يَا مُحَمَّ

تكَِ مَنْ لََّ حِسَابَ عَلَيْهِمْ منَِ الْبَابِ الْْيَْمَنِ منِْ أَبْوَابِ الْجَ  نَّةِ، وَهُمْ  أَدْخِلْ منِْ أُمَّ

ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ، إنَِّ مَا   شُرَكَاءُ النَّاسِ فيِمَا سِوَى ذَلكَِ منَِ الْْبَْوَابِ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّ

وَحِمْيَ  ةَ  مَكَّ بَيْنَ  كَمَا  الْجَنَّةِ  مَصَارِيعِ  منِْ  الْمِصْرَاعَيْنِ  ةَ   ـبَيْنَ  مَكَّ بَيْنَ  كَمَا  أَوْ:  رَ، 

الثَّانيَِةُ فيِ  وَ   . ( 1٩4(، ومسلم ) 4712أخرجه البخاري )   وَبُصْرَى«.  فَاعَةُ  الشَّ
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اسْتفِْتَاحِ بَابِ الْجَنَّةِ، وَقَدْ جَاءَ فيِ الْْحََادِيثِ أَنَّهَا أَيْضًا منَِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ، عَنْ  

 صلى الله عليه وسلم: »أَنَا أَكْثَرُ الْْنَْبيَِاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ،    : قَالَ   ڤ أَنَسِ بْنِ مَالكِِ  
ِ
قَالَ رَسُولُ الله

لُ مَنْ يَ   بْنَ عُمَرَ  .  ( 1٩٦أخرجه مسلم )   . « رَعُ بَابَ الْجَنَّةِ قْ وَأَنَا أَوَّ
ِ
وَعَنْ عَبْدَ الله

 صلى الله عليه وسلم   : قَالَ   ڤ 
ِ
رَسُولُ الله يَوْمَ  »   : قَالَ  يَأْتيَِ  حَتَّى  النَّاسَ  يَسْأَلُ  جُلُ  الرَّ يَزَالُ  مَا 

مْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ    : لَحْمٍ، وَقَالَ   الْقِيَامَةِ لَيْسَ فيِ وَجْهِهِ مُزْعَةُ  إنَِّ الشَّ

دٍ  وَزَادَ    ، الْعَرَقُ نصِْفَ الْْذُُنِ فَبَيْنمََا هُمْ كَذَلكَِ اسْتَغَاثُوا بآِدَمَ ثُمَّ بمُِوسَى ثُمَّ بمُِحَمَّ

فيِ رِوَايَةِ: »فَيَشْفَعُ ليُِقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ، فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بحَِلْقَةِ الْبَابِ فَيَوْمَئِذٍ  

.  ( 1474أخرجه البخاري )   . « يَبْعَثُهُ الُله مَقَامًا مَحْمُودًا، يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ 

فَاعَتَيْنِ الْولَى فيِ فَصْلِ الْقَضَاءِ  وَالثَّانيَِةُ    ، فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْجَمْعُ بَيْنَ ذِكْرِ الشَّ

هُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ  يَ ذَلكَِ كُلُّ جَعَلَهُمَا الُله تَعَالَى    ، فيِ اسْتفِْتَاحِ بَابِ الْجَنَّةِ، وَسُم 

دٍ وَلَيْسَ  تَيْنِ بنِبَيِ ناَ مُحَمَّ حََدٍ غَيْرِهِ تَ خَاصَّ
ِ
نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ،    ا لْ بلَِا نُكْرَانِ بَيْنَ أَهْلِ السُّ

عُصَاةِ   إخِْرَاجِ  فيِ  الثَّالثَِةَ  فَاعَةَ  الشَّ أَنْكَرُوا  ذِينَ  الَّ الْمُعْتَزِلَةُ  يُنكْرُِهُمَا  وَلَمْ  بَلْ 

 . الْمُوَحَدِينَ منَِ النَّارِ 
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 وَامِ ــي أَقْ  ـعُ فِ ــفَ ــشْ ـ ـا يَ ـثً ـ ـالِ ـوَثَ 

 امِ ــرَةُ الْآثَ ــثْ ــمْ كَ ـهُ ـ ـتْ ــقَ ــوَأَوْبَ 

 أَنْ يَخْرُجُوا منِهَْا إلَِى الْجِناَنِ 
 

 

سْ ـهُ ـمَاتُوا عَلَى دِينِ الْ   لَامِ ـدَى الْإِ

جْ ــارَ بِ ــَّوا النــلُ ــأُدْخِ ــفَ   رَامِ ــذَا الْإِ

حْسَانِ   بفَِضْلِ رَب  الْعَرْشِ ذِي الْإِ

 

حَابَةُ  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ كَمَا آمَنَ بهَِا الصَّ فَاعَةُ حَقٌّ يُؤْمنُِ بهَِا أَهْلُ السُّ   ، ڤ   فَهَذِهِ الشَّ

يمَانِ بذَِلكَِ التَّابعُِونَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ رَحِمَهُمُ الُله، وَأَنْكَرَهَا فيِ آخِرِ   وَدَرَجَ عَلَى الْإِ

حَابَةِ الْخَوَارِجُ  وَأَنْكَرَهَا فيِ عَصْرِ التَّابعِِينَ الْمُعْتَزِلَةُ وَقَالُوا بخُِلُودِ مَنْ    ، عَصْرِ الصَّ

ذِينَ يَشْهَدُونَ أَنْ لََّ إلَِهَ إلََِّّ الُله وَحْدَهُ لََّ شَرِيكَ   دَخَلَ النَّارَ منِْ عُصَاةِ الْمُوَحَدِينَ الَّ

وَ  وَرَسُولُهُ  عَبْدُهُ  دًا  مُحَمَّ أَنَّ  وَيَشْهَدُونَ  كَاةَ  يُ لَهُ  الزَّ وَيُؤْتُونَ  لَاةَ  الصَّ قِيمُونَ 

ونَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَيَسْأَلُونَ الَله الْجَنَّةَ وَيَسْتَعِيذُونَ بهِِ   وَيَصُومُونَ رَمَضَانَ وَيَحُجُّ

عَمَلِ  مَعْصِيَةٍ  عَلَى  ينَ  مُصِر  مَاتُوا  أَنَّهُمْ  غَيْرَ  وَدُعَاءِ،  صَلَاةٍ  كُل   فيِ  النَّارِ  يَّةٍ  منَِ 

فَقَضَوْا   دِيدُ،  الشَّ الْوَعِيدُ  فيِهِ  جَاءَ  بمَِا  مُؤْمنِيِنَ  مُعْتَقِدِينَ  بتَِحْرِيمِهَا  عَالمِِينَ 

 عَزَّ وَجَلَّ بتَِخْليِدِهِمْ فيِ جَهَنَّمَ مَعَ فرِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ،  
ِ
  : فَجَحَدُوا قَوْلَ الله

ِينَ ءَامَنُواْ   مۡ نََۡعَلُ ٱلَّذ
َ
مۡ نََۡعَلُ  سمحأ

َ
رۡضِ أ

َ
َٰلحََِٰتِ كَٱلمُۡفۡسِدِينَ فِِ ٱلۡۡ وعََمِلوُاْ ٱلصذ
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ارسجىِ  كَٱلۡفُجذ ٱجۡتَۡحَُواْ    : وَقَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ ،  [ 2٨:  ص ]  ٱلمُۡتذقِيَن  ِينَ  ٱلَّذ حَسِبَ  مۡ 
َ
سمحأ

ِينَ  ۡعَلهَُمۡ كَٱلَّذ ن نَذ
َ
 ـَاتِ أ ِ ي  ۡيَاهُمۡ وَمَمَاتُهُمۡۚٗ    ٱلسذ َٰلحََِٰتِ سَوَاءٓا مُّذ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلصذ

  وَغَيْرَهَا منَِ الْآيَاتِ، وَسَائرَِ الْْحََادِيثِ الْوَارِدَةِ.   ، [ 21:  الجاثية ]  سَاءَٓ مَا يَُۡكُمُونَسجى 

فيِ    عَنْ  فَخَرَجْناَ  الْخَوَارِجِ  رَأْيِ  منِْ  رَأْي   شَغَفَنيِ  قَدْ  كُنتُْ  قَالَ  الْفَقِيرُ  يَزِيد 

نَحُجَّ  أَنْ  نُرِيدُ  عَدَدٍ  ذَوِي  النَّاسِ   ،عِصَابَةِ  عَلَى  نَخْرُجَ  عَلَى   ،ثُمَّ  فَمَرَرْنَا  قَالَ 

  
ِ
الله عَبْدِ  بْنُ  جَابرُِ  فَإذَِا  عَنْ   ڤ الْمَدِينةَِ  سَارِيَةٍ،  إلَِى  جَالسٌِ  الْقَوْمَ،  ثُ  يُحَد 

 
ِ
قَالَ فَإذَِا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَنَّمِينَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا صَاحِبَ رَسُولِ   ،رَسُولِ الله

ثُونَ وَالُله تَعَالَى يَقُولُ  ذِي تُحَد   صلى الله عليه وسلم مَا هَذَا الَّ
ِ
سمحإنِذكَ مَن تدُۡخِلِ ٱلنذارَ فَقَدۡ    :الله

سجى  خۡزَيۡتَهُۡۥۖ
َ
عِيدُواْ  ،  [1٩2:  عمران  آل] أ

ُ
ن يََۡرجُُواْ مِنۡهَا مِنۡ غَم ٍ أ

َ
رَادُوٓاْ أ

َ
سمحكُذمَآ أ

فَقَالَ   ،[22:  الحج] فيِهَاسجى قَالَ  تَقُولُونَ،  ذِي  الَّ هَذَا  قُلْتُ:   :فَمَا  الْقُرْآنَ،  أَتَقْرَأُ 

دٍ  ذِي يَبْعَثُهُ الُله فيِهِ، قُلْتُ يَ   ،نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ بمَِقَامِ مُحَمَّ نَعَمْ،    :عْنيِ الَّ

ذِي يُخْرِجُ الُله بهِِ مَنْ يُخْرِجُ   :قَالَ  دٍ صلى الله عليه وسلم الْمَحْمُودُ الَّ ثُمَّ   :قَالَ   ،فَإنَِّهُ مَقَامُ مُحَمَّ

رَاطِ وَمَرَّ النَّاسِ عَلَيْهِ قَالَ وَأَخَافُ أَنْ لََّ أَكُونَ أَحْفَظُ ذَاكَ قَالَ   نَعَتَ وَضْعَ الص 

يَعْنيِ   :قَالَ   ،غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ زَعَمَ أَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ منَِ النَّارِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فيِهَا

مَاسِمِ  السَّ عِيدَانُ  كَأَنَّهُمْ  الْجَنَّةِ   :قَالَ   ،فَيَخْرُجُونَ  أَنْهَارِ  منِْ  نَهْرًا  فَيَدْخُلُونَ 



   خلاصة معارج القبول  

 

 

289 

الْقَرَاطيِسُ  كَأَنَّهُمُ  فَيَخْرُجُونَ  فيِهِ  أَتَرَوْنَ   ،فَيَغْتَسِلُونَ  وَيْحَكُمْ  قُلْناَ  فَرَجَعْناَ 

 مَا خَرَجَ منَِّا غَيْرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ 
ِ
 فَرَجَعْناَ فَلَا وَالله

ِ
يْخَ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ الله الشَّ

نُعَيْمٍ  أَبُو  قَالَ  كَمَا  )  .أَوْ  البخاري  و(٦55٨أخرجه   ،( وَعَنْ   .( 1٩1مسلم 

هُمْ  »  :عَنِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم قَالَ   ڤ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ   يَخْرُجُ قَوْمٌ منَِ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّ

الْجَهَنَّمِينَ  الْجَنَّةِ  أَهْلُ  يهِمْ  فَيُسَم  الْجَنَّةَ،  فَيَدْخُلُونَ  سَفْعٌ  أخرجه    .«منِهَْا 

( الْمَقَامِ    (. ٦55٩البخاري  منَِ  كَانَتْ  وَإنِْ  فَهِيَ  الثَّالثَِةُ  فَاعَةُ  الشَّ وَهَذِهِ 

بهِِ  ةً  خَاصَّ فَلَيْسَتْ  وُعِدَهُ  ذِي  الَّ    ،الْمَحْمُودِ 
ِ
الله عِبَادِ  منِْ  كَثيِرٌ  يُؤْتَاهَا  بَلْ 

 تَعَالَى فيِ 
ِ
مُ فيِهَا، وَلَمْ يَشْفَعْ أَحَدٌ منِْ خَلْقِ الله الْمُخْلَصِينَ وَلَكنِْ هُوَ الْمُقَدَّ

 
ِ
بٌ وَلََّ نَبيٌِّ مُرْسَلٌ   وَلََّ يُدَانيِهِ فيِ ذَلكَِ مَلَكٌ   ،مثِْلِ مَا يَشْفَعُ فيِهِ رَسُولُ الله  ، مُقَرَّ

وَالْْنَْبيَِاءِ  بيِنَ  الْمُقَرَّ كَةِ 
الْمَلَائِ منَِ  لَهُ  تَعَالَى  الُله  أَذِنَ  مَنْ  يَشْفَعُ  بَعْدَهُ  ثُمَّ 

 تَعَالَى منَِ  
ِ
أَوْليَِاءِ الله الحِِينَ وَسَائرِِ  هَدَاءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ د  وَالْمُرْسَليِنَ وَالصَّ

منِهُْمْ يُكْرِمُهُ الُله تَعَالَى عَلَى قَدْرِ مَا    الْْفَْرَاطُ كُلٌّ الْمُؤْمنِيِنَ الْمُتَّقِينَ، وَيَشْفَعُ 

أَهْلٌ  لَهُ  شَفَاعَةِ   ،هُوَ  بدُِونِ  أَقْوَامًا  برَِحْمَتهِِ  النَّارِ  منَِ  تَعَالَى  الُله  يُخْرِجُ  ثُمَّ 

افعِِينَ وَلذَِا قُلْناَ فيِ ذَلكَِ    :الشَّ
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 عُ كُلُّ مُرْسَلِ ـشْفَ  ـدَهُ يَ ـعْ ـوَبَ 

 رَانِ ـيْ ـنَ النَّ ـرِجُ الُله مِ ـخْ ــوَيُ 

 رَحُونَا ـطْ ـيَاةِ يُ ـرِ الْحَ ـهَ ـي نَ ـفِ 

 ئَاتهِِ ـيْ ـي هَ ـتُ فِ ــبُ ـ ـنْ ـمَا يَ ـأَنَّ ـكَ 

 

 لَاحٍ وَوَليِـدٍ ذِي صَ ـبْ ـلُّ عَ ـوَكُ 

يمَانِ   جَمِيعَ مَنْ مَاتَ عَلَى الْإِ

 ونَا ـتُ  ـبُ ـنْ  ـوْنَ وَيَ ـيَ ـحْ  ـيَ ـا فَ ـمً ـحْ ـفَ 

يْلِ فيِ حَافَاتهِِ   حِبُّ حَمِيلِ السَّ

 

وِيلُ قَوْلُ النَّبيِ    ڤ فيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  
حَتَّى إذَِا فَرَغَ الُله تَعَالَى منِْ  »   : صلى الله عليه وسلم   الطَّ

أَمَرَ   النَّارِ،  أَهْلِ  منِْ  أَرَادَ  مَنْ  برَِحْمَتهِِ  يُخْرِجَ  أَنْ  وَأَرَادَ  الْعِبَادِ  بَيْنَ  الْقَضَاءِ  فَصْلِ 

نْ أَرَ   شَيْئًا ممَِّ
ِ
ادَ الُله تَعَالَى أَنْ  الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا منَِ النَّارِ مَنْ كَانَ لََّ يُشْرِكُ باِلله

جُودِ، تَأْكُلُ النَّا  نْ يَشْهَدُ أَنْ لََّ إلَِهَ إلََِّّ الُله فَيَعْرِفُونَهُمْ فيِ النَّارِ بأَِثَرِ السُّ رُ  يَرْحَمَهُ، ممَِّ

جُو  مَ الُله عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّ جُودِ، حَرَّ دِ، فَيَخْرُجُونَ  منَِ ابْنِ أَدَمَ إلََِّّ أَثَرَ السُّ

تَنبُْتُ الْحِ  تَحْتَهُ كَمَا  فَيَنبُْتُونَ  الْحَيَاةِ  مَاءُ  عَلَيْهِمْ  امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ  قَدِ  النَّارِ  بَّةُ  منَِ 

يْلِ  الُله تَعَالَى منَِ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبلِْ    يَفْرُغُ ثُمَّ    ، فيِ حَمِيلِ السَّ

الْجَنَّةَ  دُخُولًَّ  النَّارِ  أَهْلِ  آخِرُ  هُوَ  النَّارِ،  عَلَى  البخاري    أخرجه   . « بوَِجْهِهِ 

وَفيِ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَيْضًا بطُِولهِِ،    . ( 1٨2مسلم ) و   ، ( 74٣7) 
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رَاطِ  حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا، فَمَا أَنْتُمْ  »   : وَفيِهِ فيِ نَعْتِ الْمُرُورِ عَلَى الص 

، قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ منَِ الْمُؤْمنِِ يَوْمَئِذٍ للِْجَبَّارِ إذَِا رَأَوْا أَنَّهُمْ    بأَِشَدَّ ليِ مُناَشَدَةً فيِ الْحَق 

كَانُوا  إخِْوَانُناَ  رَبَّناَ  يَقُولُونَ  إخِْوَانهِِمْ  نَجَوْا فيِ  مَعَناَ    قَدْ  وَيَصُومُونَ  مَعَناَ  يُصَلُّونَ 

اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فيِ قَلْبهِِ مثِْقَالَ دِيناَرٍ منِْ    : فَيَقُولُ الُله تَعَالَى   ، وَيَعْمَلُونَ مَعَناَ 

تَعَالَى   الُله  مُ  وَيُحَر  فَأَخْرِجُوهُ  قَدْ  إيِمَانٍ  وَبَعْضُهُمْ  فَيَأْتُونَهُمْ  النَّارِ،  صُوَرَهُمْ عَلَى 

  ، غَارَ فيِ النَّارِ إلَِى قَدَمهِِ وَإلَِى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ 

اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فيِ قَلْبهِِ مثِْقَالَ نصِْفِ دِيناَرٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ    : فَيَقُولُ 

ةٍ منِْ إيِمَانٍ  :  فَيَقُولُ   ، مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ  اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فيِ قَلْبهِِ مثِْقَالَ ذَرَّ

عَرَفُوا  مَنْ  فَيُخْرِجُونَ  سَعِيدٍ   ، فَأَخْرِجُوهُ،  أَبُو  فَاقْرَءُوا   : قَالَ  قُونيِ  تُصَد  لَمْ    : فَإنِْ 

َ لََ  ةِٖۖ وَإِن تكَُ حَسَنَةا يضََُٰعِفۡهَاسجى سمحإنِذ ٱللَّذ ، فَيَشْفَعُ  [ 40: النساء ]   يَظۡلمُِ مِثۡقَالَ ذَرذ

بَقِيَتْ شَفَاعَتيِ، فَيَقْبضُِ قَبْضَةً منَِ    : فَيَقُولُ الْجَبَّارُ   ، النَّبيُِّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمنِوُنَ 

  النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدِ امْتُحِشُوا فَيُلْقَوْنَ فيِ نَهْرٍ بأَِفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ، 

الْحِ  تَنبُْتُ  كَمَا  إلَِى جَانبِِ  فَيَنبُْتُونَ فيِ حَافَتَيْهِ  رَأَيْتُمُوهَا  قَدْ  يْلِ  السَّ بَّةُ فيِ حَمِيلِ 

مْسِ منِهَْا كَانَ أَخْضَرَ وَمَا كَانَ إلَِى   جَرَةِ، فَمَا كَانَ إلَِى الشَّ خْرَةِ إلَِى جَانبِِ الشَّ الصَّ

فَيَخْرُجُ  أَبْيَضَ،  كَانَ  الْخَوَاتيِمُ  الظَّل   رِقَابهِِمُ  فيِ  فَيُجْعَلُ  ؤْلُؤُ  اللُّ كَأَنَّهُمُ  ونَ 
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بغَِيْرِ   الْجَنَّةَ  أَدْخَلَهُمُ  حْمَنِ  الرَّ عُتَقَاءُ  هَؤُلََّءِ  الْجَنَّةِ  أَهْلُ  فَيَقُولُ  الْجَنَّةَ،  فَيَدْخُلُونَ 

مُوهُ  قَدَّ خَيْرٍ  وَلََّ  عَمِلُوهُ  لَهُمْ   ، عَمَلٍ  مَعَهُ   : فَيُقَالُ  وَمثِْلُهُ  رَأَيْتُمْ  مَا  أخرجه    . « لَكُمْ 

عَنِ النَّبيِ    ڤعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ  و  . ( 1٨٣(، ومسلم ) 74٣٩البخاري ) 

وْنَ »قَالَ:    صلى الله عليه وسلم وَيُسَمَّ الْجَنَّةَ،  فَيَدْخُلُونَ  دٍ  مُحَمَّ بشَِفَاعَةِ  النَّارِ  منَِ  قَوْمٌ  يَخْرُجُ 

    وَقَالَ (.  ٦5٦٦أخرجه البخاري )   .«الْجَهَنَّمِي ينَ 
ِ
أَتَدْرُونَ مَا »:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

يْلَةَ  أَنْ »  :قَالَ   ، أَعْلَمُ   صلى الله عليه وسلمقُلْناَ الُله وَرَسُولُهُ    «؟خَيَّرَنيِ رَب ي اللَّ بَيْنَ  فَإنَِّهُ خَيَّرَنيِ 

فَاعَةَ  فَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّ تيِ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّ يَا رَسُولَ   :قُلْناَ  ،«يُدْخِلَ نصِْفَ أُمَّ

أَهْلهَِا منِْ  يَجْعَلَناَ  أَنْ  الَله  ادْعُ   
ِ
مُسْلمٍِ »  :قَالَ   ،الله لكُِل    : لَفْظٍ وَفيِ    ،«هِيَ 

 شَيْئًا»
ِ
فَاعَةَ، وَهِيَ لمَِنْ مَاتَ لََّ يُشْرِكُ باِلله أخرجه الترمذي   .«فَاخْتَرْتُ الشَّ

  .(4٣17(، وابن ماجه )2441)
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باِلْْقَْدَارِ  يمَانُ  الْإِ ادِسُ   وَالسَّ

 دَرْ ــوَقَ   اءٍ ـضَ ــقَ ــيْءٍ بِ  ـلُّ شَ ــكُ ـفَ 
 

 ارِ ـمَ ـا وَلََّ تُ ــهَ ــنْ بِ ـ ـنَ ـــقِ ـــأَيْ ـــفَ 

 وَالْكُلُّ فيِ أُمَّ الْكتَِابِ مُسْتَطَرْ 

 

يمَانُ   الْإِ هُوَ  وَغَيْرِهِ  جِبْرِيلَ  حَدِيثِ  فيِ  الْمَشْرُوحَةِ  يمَانِ  الْإِ أَرْكَانِ  منِْ  ادِسُ  السَّ

هِ  تَعَالَى   : باِلْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَر  الُله  بقَِدَرسجىٖ   : قَالَ  خَلَقۡنََٰهُ  ءٍ  شََۡ كُذ  .  [ 4٩:  القمر ]  سمحإنِذا 

تَعَالَى:   مۡرُ  وَقَالَ 
َ
أ قۡدُورًاسجى سمحوَكََنَ  مذ ا  قدََرا  ِ قَالَ [ ٣٨:  الْحزاب]  ٱللَّذ طَاوُسٍ  عَنْ   . :  

 بْنَ عُمَرَ  
ِ
 صلى الله عليه وسلم   : يَقُولُ   ڤ سَمِعْتُ عَبْدَ الله

ِ
كُلُّ شَيْءٍ بقَِدَرٍ، حَتَّى  »   : قَالَ رَسُولُ الله

وَفيِ حَدِيثِ ابْنِ    . ( 2٦55أخرجه مسلم )   . الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ، أَوِ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ« 

وَمَا    ڤ عَبَّاسِ   ليُِخْطئَِكَ،  يَكُنْ  لَمْ  أَصَابَكَ  مَا  أَنَّ  »وَاعْلَمْ  لَهُ:  النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم  قَوْلُ 

ليُِصِيبَكَ  يَكُنْ  لَمْ  )   . « أَخْطَأَكَ  الترمذي  الْقَدَرِ    . ( 251٦أخرجه  فيِ  وَالْْحََادِيثُ 

ا.  يمَانُ باِلْقَدَرِ عَلَى أَرْبَعِ مَرَاتبَِ: وَ   كَثيِرَةٌ جِدًّ     : الْمَرْتَبَةُ الْوُلَى   الْإِ
ِ
يمَانُ بعِِلْمِ الله الْإِ

وَالْمُمْكنِاَتِ   وَالْمَعْدُومَاتِ  الْمَوْجُودَاتِ  منَِ  شَيْءٍ  بكُِل   الْمُحِيطِ  وَجَلَّ  عَزَّ 

وَأَنَّهُ عَلمَِ    ، فَ يَكُونُ وَالْمُسْتَحِيلَاتِ، فَعَلمَِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْ 

مَا الْخَلْقُ عَاملُِونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ وَعَلمَِ أَرْزَاقَهُمْ وَآجَالَهُمْ وَأَحْوَالَهُمْ وَأَعْمَالَهُمْ  
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وَشَ  وَسَكَناَتهِِمْ  حَرَكَاتهِِمْ  جَمِيعِ  أَهْلِ  قَ فيِ  منِْ  منِهُْمْ  هُوَ  وَمَنْ  وَسَعَادَتهِِمْ  اوَتهِِمْ 

منِْ قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَهُمْ وَمنِْ قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَ الْجَنَّةَ   ، الْجَنَّةِ وَمَنْ هُوَ منِهُْمْ مَنْ أَهْلِ النَّارِ 

هُ وَعَلَانيَِتَهُ وَمَبْدَأَهُ    وَالنَّارَ عَلمَِ دِقَّ  ذَلكَِ وَجَليِلَهُ وَكَثيِرَهُ وَقَليِلَهُ وَظَاهِرَهُ وَبَاطنِهَُ وَسِرَّ

ذِي هُوَ صِفَتُهُ وَمُقْتَضَى اسْمِهِ الْعَليِمِ الْخَبيِرِ عَالمِِ الْغَيْبِ   وَمُنتَْهَاهُ، كُلُّ ذَلكَِ بعِِلْمِهِ الَّ

الْغُ  مِ  هَادَةِ عَلاَّ تَعَالَى:    وبِ. يُ وَالشَّ قَالَ  عََٰلمُِ  كَمَا  هُوَۖۡ  إلَِذ  إلََِٰهَ  لََٓ  ِي  ٱلَّذ  ُ ٱللَّذ سمحهُوَ 
هََٰدَةِِۖسجى  ءٖ قدَِيرٞ    : ، وَقَالَ تَعَالَى [ 22:  الحشر ]  ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشذ ِ شََۡ

َٰ كُ  َ عََلَ نذ ٱللَّذ
َ
سمحلَِعَۡلَمُوٓاْ أ

ءٍ عِلۡمَاۢسجى  ِ شََۡ
حَاطَ بكُِل 

َ
َ قدَۡ أ نذ ٱللَّذ

َ
حَاطَ بمَِا  ، وَقَالَ تَعَالَى:  [ 12:  الطلاق ]  وَأ

َ
سمحوَأ

عَدَدَاۢسجى  ءٍ  شََۡ كُذ  حۡصَََٰ 
َ
وَأ يهِۡمۡ  تَعَالَى   ، [ 2٨:  الجن ]  لََ لََ    : وَقَالَ  ٱلۡغَيۡبِِۖ  سمحعََٰلمِِ 

ذََٰلكَِ وَلََٓ   صۡغَرُ مِن 
َ
أ رۡضِ وَلََٓ 

َ
مََٰوََٰتِ وَلََ فِِ ٱلۡۡ فِِ ٱلسذ ةٖ  يَعۡزُبُ عَنۡهُ مِثۡقَالُ ذَرذ

سجى  كۡبََُ
َ
سُئلَِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَوْلََّدِ الْمُشْرِكِينَ    : قَالَ   ڤ وَعَنِ أَبيِ هُرَيْرَةَ    ، [ ٣:  سبأ ]  أ

عَاملِيِنَ  كَانُوا  بمَِا  أَعْلَمُ  »الُله  )   . « فَقَالَ:  البخاري  ومسلم  ٦5٩٨أخرجه   ،)

ليِ قَالَ: قَالَ ليَِ عِمْرَانُ بْنُ  ؤَ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبيِ الْْسَْوَدِ الدُّ   . ( 2٦5٩) 

أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فيِهِ، أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ    ڤ   الْحُصَيْنِ 

ا أَتَاهُمْ بهِِ نَبيُِّهُمْ وَثَبَتَتِ    ؟ وَمَضَى عَلَيْهِمْ منِْ قَدَرِ مَا سَبَقَ  أَوْ فيِمَا يُسْتَقْبَلُونَ بهِِ ممَِّ

عَلَيْهِمْ  ةُ  قُضِ   : فَقُلْتُ   ؟ الْحُجَّ شَيْءٌ  أَفَلَا  بَلْ  فَقَالَ  قَالَ:  عَلَيْهِمْ.  وَمَضَى  عَلَيْهِمْ  يَ 
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 وَملِْكُ    : يَكُونُ ظُلْمًا؟ قَالَ فَفَزِعْتُ منِْ ذَلكَِ فَزَعًا شَدِيدًا، وَقُلْتُ 
ِ
كُلُّ شَيْءٍ خَلْقُ الله

ا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، فَقَالَ ليِ: يَرْحَمُكَ الُله تَعَالَى إنِ ي لَمْ أُرِدْ بمَِا  ئَ يَدِهِ فَلَا يُسْ  لُ عَمَّ

 صلى الله عليه وسلم فَقَالََّ 
ِ
حَْزُرَ عَقْلَكَ، إنَِّ رَجُلَيْنِ منِْ مُزَيْنةََ أَتَيَا رَسُولَ الله

ِ
يَا رَسُولَ    : سَأَلْتُكَ إلََِّّ لْ

 أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فيِهِ، أَفيِ شَيْءٍ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى  
ِ
الله

ةُ  أَوْ فيِمَا يُسْتَ   ، فيِهِمْ منِْ قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ  ا أَتَاهُمْ بهِِ نَبيُِّهُم صلى الله عليه وسلم وَثَبَتَتِ الْحُجَّ قْبَلُونَ بهِِ ممَِّ

    : فَقَالَ   ؟ عَلَيْهِمْ 
ِ
لََّ بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فيِهِمْ وَتَصْدِيقُ ذَلكَِ فيِ كِتَابِ الله

َٰهَا    : عَزَّ وَجَلَّ  ى سَوذ وَمَا  َٰهَاسجى   7سمحوَنَفۡسٖ  وَتَقۡوَى فُجُورهََا  لهَۡمَهَا 
َ
  . [ ٨- 7:  الشمس ]  فأَ

طُ    : الْمَرْتَبَةُ الثَّانيَِةُ  . ( 2٦50أخرجه مسلم )   تَعَالَى الَّذِي لَمْ يُفَر 
ِ
يمَانُ بكِتَِابِ الله الْإِ

ءِٖۚسجى   : فيِهِ منِْ شَيْءٍ، قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ  ا فَرذطۡنَا فِِ ٱلۡكِتََٰبِ مِن شََۡ ،  [ ٣٨:  الْنعام ]  سمحمذ

بيِٖنسجى وَقَالَ تَعَالَى:   حۡصَيۡنََٰهُ فِِٓ إمَِامٖ مُّ
َ
ءٍ أ سمحوَكَُُّّ    : ، وَقَالَ تَعَالَى [ 12:  يس ]  سمحوَكَُّذ شََۡ

بُرِ   ءٖ فَعَلوُهُ فِِ ٱلزُّ سۡتَطَرٌسجى   52شََۡ ، وَقَالَ تَعَالَى:  [ 5٣- 52:  القمر ]  وَكَُُّّ صَغيِرٖ وَكَبيِرٖ مُّ

رٖ وَلََ ينُقَصُ مِنۡ   عَمذ رُ مِن مُّ  بعِلِۡمِهۦِۚٗ وَمَا يُعَمذ
نثَََٰ وَلََ تضََعُ إلَِذ

ُ
سمحوَمَا تََۡمِلُ مِنۡ أ

ِ يسَِيرسجىٞ  إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْآيَاتِ    [ 11:  فاطر ]  عُمُرهِۦِٓ إلَِذ فِِ كتََِٰبٍِۚ إنِذ ذََٰلكَِ عََلَ ٱللَّذ

تيِ يُقْرَنُ فيِهَا بَيْنَ إثِْبَاتِ الْعِلْمِ وَالْكتَِابِ أَوْ يُذْكَرُ كُل  عَلَى حِدَتهِِ، وَكِتَابُهُ تَعَالَى منِْ    الَّ

 صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ جَالسًِا وَفيِ يَدِهِ عُودٌ    عَنْ عَليٍِّ وَ   عِلْمِهِ. 
ِ
ڤ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله
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يَنكُْتُ بهِِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: »مَا منِكُْمْ منِْ نَفْسٍ مَنفُْوسَةٍ إلََِّّ وَقَدْ عُلمَِ مَنزِْلُهَا منَِ  

 فَلمَِ نَعْمَلُ أَفَلَا 
ِ
رٌ  نَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ«. قَالُوا: يَا رَسُولَ الله تَّكلُِ، قَالَ: »اعْمَلُوا فَكُل  مُيَسَّ

عۡطَىَٰ وَٱتذقَََٰ  ، ثُمَّ قَرَأَ:  « لمَِا خُلقَِ لَهُ 
َ
ا مَنۡ أ مذ

َ
قَ بٱِلُۡۡسۡنََِٰ    5سمحفَأ هُۥ    6وَصَدذ ُ ِ فسََنُيَسّ 

ىَٰ   وَٱسۡتَغۡنََِٰ    7للِۡيُسَّۡ بَِلَِ  مَنۢ  ا  مذ
َ
بَ    8وَأ هُۥ    9بٱِلُۡۡسۡنََِٰ  وَكَذذ ُ ِ سمحفسََنُيَسّ 

سجى  ىَٰ )   . [ 10  - 5: الليل ]  للِۡعُسَّۡ البخاري  ) ، و ( 1٣٦2أخرجه  وَعَنْ  .  ( 2٦47مسلم 

 بَيْنَ لَناَ دِيننَاَ    : قَالَ   ڤ   جَابرٍِ 
ِ
جَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالكِِ بْنِ جُعْشُمٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله

تْ بهِِ الْْقَْلَامُ وَجَرَتْ بهِِ الْمَقَادِيرُ أَمْ    ، كَأَنَّا خُلقِْناَ الْآنَ  فيِمَا الْعَمَلُ الْيَوْمَ؟ أَفيِمَا جَفَّ

تْ بهِِ    ، لََّ   : قَالَ   ؟ فيِمَا نَسْتَقْبلُِ  يمَ  فِ فَ   : قَالَ   ، وَجَرَتْ بهِِ الْمَقَادِيرُ   الْْقَْلَامُ بَلْ فيِمَا جَفَّ

زُهَيْرٌ  قَالَ  قَالَ   : الْعَمَلُ؟  مَا  فَسَأَلْتُ  أَفْهَمْهُ.  لَمْ  بشَِيْءٍ  بَيْرِ  الزُّ أَبُو  مَ  تَكَلَّ فَقَالَ:    ؟ ثُمَّ 

رُ   صلى الله عليه وسلم:    ، « »اعْمَلُوا فَكُل  مُيَسَّ
ِ
رٌ لعَِمَلهِِ » وَفيِ رِوَايَةٍ قَالَ رَسُولُ الله   . « كُلُّ عَاملٍِ مُيَسَّ

 بْنِ عَبَّاسٍ    . ( 2٦4٨أخرجه مسلم ) 
ِ
    ڤ وَعَنْ عَبْدِ الله

ِ
أَنَّهُ رَكبَِ خَلْفَ رَسُولِ الله

 صلى الله عليه وسلم:  
ِ
يَا غُلَامُ إنِ ي مُعْلمُِكَ كَلمَِاتٍ يَنفَْعُكَ الُله بهِِنَّ  » صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله

تَ  احْفَظ الَله يَحْفَظْكَ، احْفَظِ الَله تَجِدُهُ تُجَاهَكَ، وَإذَِا سَأَلَتْ فَسْأَلِ الَله، وَإذَِا اسْتَعَنْ 

ةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنفَْعُوكَ لَمْ يَنفَْعُوكَ إلََِّّ بشَِيْءٍ قَ  ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْْمَُّ
ِ
دْ  فَاسْتَعِنْ باِلله

وكَ  يَضُرُّ لَمْ  وكَ  يَضُرُّ أَنْ  عَلَى  اجْتَمَعُوا  وَلَوِ  لَكَ،  الُله  الُله    إلََِّّ   كَتَبَهُ  كَتَبَهُ  قَدْ  بشَِيْءٍ 
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حُفُ فَّ عَلَيْكَ، رُفعَِتِ الْْقَْلَامُ وَجَ  (، وأحمد  251٦أخرجه الترمذي )   . « تِ الصُّ

يمَانُ بكِتَِابَةِ الْمَقَادِيرِ يَدْخُلُ فيِهِ خَمْسَةُ تَقَادِيرَ   (. 2٦٦٩)  قَبْلَ    : الْزليُِّ التَّقْدِيرُ    : وَالْإِ

وَالْْرَْضِ  مَاوَاتِ  السَّ تَبَارَكَ    ، خَلْقِ  رَبُّناَ  قَالَ  كَمَا  الْقَلَمَ،  تَعَالَى  الُله  خَلَقَ  عِندَْمَا 

ُ لَناَسجى وَتَعَالَى:     : وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى   [، 51:  التوبة ]  سمحقلُ لذن يصُِيبَنَآ إلَِذ مَا كَتَبَ ٱللَّذ

رۡضِ وَلََ فِِٓ  
َ
صِيبَةٖ فِِ ٱلۡۡ صَابَ مِن مُّ

َ
ن  سمحمَآ أ

َ
ِن قَبۡلِ أ نفُسِكُمۡ إلَِذ فِِ كتََِٰبٖ م 

َ
أ

ِ يسَِيرٞ   هَآۚٗ إنِذ ذََٰلكَِ عََلَ ٱللَّذ
َ
أ َٰ مَا فاَتكَُمۡ وَلََ تَفۡرحَُواْ بمَِآ    22نذبََۡ سَوۡاْ عََلَ

ۡ
ل كَِيۡلَٗ تأَ

َٰكُمۡۗۡسجى   بْنِ عَمْرِو  .  [ 2٣- 22:  الحديد ]  ءَاتىَ
ِ
سَمِعْتُ رَسُولَ    : قَالَ   ڤ وَعَنْ عَبْدِ الله

يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلم 
ِ
وَالْْرَْضَ  » الله مَاوَاتِ  السَّ يَخْلُقَ  أَنْ  قَبْلَ  الْخَلَائقِِ  مَقَادِيرَ  الُله  كَتَبَ 

سَنةٍَ  أَلْفَ  الْمَاءِ«   ، بخَِمْسِينَ  عَلَى  وَعَرْشُهُ  )   . قَالَ  كِتَابَةُ  وَ   . ( 2٦5٣أخرجه مسلم 

تَعَالَى:    : الْمِيثَاقِ  يِذتَهُمۡ    سمحوَإِذۡ قَالَ  ذُر  ظُهُورهِمِۡ  مِن  ءَادَمَ  بنَِِٓ  مِنۢ  رَبُّكَ  خَذَ 
َ
أ

ن تَقُولوُاْ يوَۡمَ ٱلۡقيََِٰمَةِ إنِذ 
َ
ٓۚٗ أ لسَۡتُ برَِب كُِمۡۖۡ قاَلوُاْ بلَََّٰ شَهِدۡناَ

َ
نفُسِهِمۡ أ

َ
َٰٓ أ شۡهَدَهُمۡ عََلَ

َ
ا  وَأ

   172كُنذا عَنۡ هََٰذَا غََٰفلِيَِن  
َ
وۡ تَقُولوُٓاْ إنِذمَآ أ

َ
ِنۢ  أ يِذةا م  كَ ءَاباَؤُٓناَ مِن قَبۡلُ وَكُنذا ذُر  شَۡۡ

ٱلمُۡبۡطِلوُنَ   فَعَلَ  بمَِا  فَتُهۡلكُِنَا 
َ
أ وَلعََلذهُمۡ    173بَعۡدِهمِۡۖۡ  ٱلۡأٓيََٰتِ  لُ  ِ نُفَص  وَكَذََٰلكَِ 
كۡثََهِِ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:    ، [ 174- 172:  الْعراف ]  يرَجِۡعُونَسجى 

َ
ِنۡ  سمحوَمَا وجََدۡناَ لِۡ م م 

لفَََٰسِقِيَنسجى  كۡثََهَُمۡ 
َ
أ وجََدۡنآَ  عُمَرَ  .  [ 102:  الْعراف ]  عَهۡدِٖۖ وَإِن  بْنِ   

ِ
الله عَبْدِ  وَعَنْ 
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 صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »إنَِّ الَله عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ خَلْقَهُ فيِ ظُلْمَةٍ    ڤ 
ِ
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

  ، ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمْ منِْ نُورِهِ يَوْمَئِذٍ فَمَنْ أَصَابَهُ منِْ نُورِهِ يَوْمَئِذٍ اهْتَدَى وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ 

 عَزَّ وَجَلَّ 
ِ
(،  2٦42أخرجه الترمذي )   . « فَلذَِلكَِ أَقُولُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ الله

  : يَقُولُ الُله تَعَالَى » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِ     ڤ وَعَنْ أَنَسَ بْنَ مَالكِِ    . ( ٦٦44وأحمد ) 

هَْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
ِ
لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فيِ الْْرَْضِ منِْ شَيْءٍ أَكُنتَْ تَفْتَدِي  ،  لْ

أَنْ لََّ    ، أَرَدْتُ منِكَْ أَهْوَنَ منِْ هَذَا وَأَنْتَ فيِ صُلْبِ آدَمَ   : نَعَمْ، فَيَقُولُ   : بهِِ؟ فَيَقُولُ 

بيِ  تُشْرِكَ  أَنْ  إلََِّّ  فَأَبَيْتَ  بيِ،  )   . « تُشْرِكَ  البخاري  ومسلم  ٦557أخرجه   ،)

تُهَا    : الْعُمْرِيُّ التَّقْدِيرُ  .  ( 2٨05)  حِمِ، فَيُكْتَبُ إذِْ ذَاكَ ذُكُورِيَّ عِندَْ تَخْليِقِ النُّطْفَةِ فيِ الرَّ

زْقُ وَجَمِيعُ مَا هُوَ لََّقٍ فَلَا يُزَادُ   عَادَةُ وَالر  قَاوَةُ وَالسَّ وَأُنُوثَتُهَا وَالْْجَْلُ وَالْعَمَلُ وَالشَّ

ِنَ    : قَالَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَالَى   ، نهُْ فيِهِ وَلََّ يُنقَْصُ مِ  هَا ٱلنذاسُ إنِ كُنتُمۡ فِِ رَيۡبٖ م  يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

َلذقَةٖ   ضۡغَةٖ مُُّ ِن ترَُابٖ ثُمذ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمذ مِنۡ عَلقََةٖ ثُمذ مِن مُّ ٱلۡۡعَۡثِ فإَنِذا خَلَقۡنََٰكُم م 
رحَۡامِ مَا نشََاءُٓ إلََِِٰٓ 

َ
َ لكَُمۡۚٗ وَنقُِرُّ فِِ ٱلۡۡ ِ بَُين  ِ

سَمِ ا ثُمذ نُُۡرجُِكُمۡ  وغََيۡرِ مَُُلذقَةٖ لن  جَلٖ مُّ
َ
 أ

رۡذَلِ ٱلۡعُمُرِ  
َ
ن يرَُدُّ إلََِِٰٓ أ َٰ وَمِنكُم مذ ن يُتَوَفِذ كُمۡۖۡ وَمِنكُم مذ شُدذ

َ
طِفۡلٗا ثُمذ لَِبَۡلغُُوٓاْ أ

اۚٗسجى   ـا ِن  ، وَقَالَ تَعَالَى:  [ 5:  الحج ]  لكَِيۡلَٗ يَعۡلمََ مِنۢ بَعۡدِ عِلۡمٖ شَيۡ ُ خَلَقَكُم م  سمحوَٱللَّذ
 بعِلِۡمِهۦِۚٗ  

نثَََٰ وَلََ تضََعُ إلَِذ
ُ
اۚٗ وَمَا تََۡمِلُ مِنۡ أ زۡوََٰجا

َ
ترَُابٖ ثُمذ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمذ جَعَلكَُمۡ أ
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  ِ عََلَ ٱللَّذ ذََٰلكَِ  إنِذ  كتََِٰبٍِۚ  فِِ  إلَِذ  عُمُرهِۦِٓ  مِنۡ  ينُقَصُ  وَلََ  رٖ  عَمذ مُّ مِن  رُ  يُعَمذ وَمَا 
 صلى الله عليه وسلم قَالَ   ڤ . وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  [ 11: فاطر ]  يسَِيرسجىٞ 

ِ
لَ الُله  »   : عَنْ رَسُولِ الله وَكَّ

حِمِ مَلَكًا فَيَقُولُ  أَيْ رَب  نُطْفَةٌ، أَيْ رَب  عَلَقَةٌ، أَيْ رَب  مُضْغَةٌ. فَإذَِا أَرَادَ    : تَعَالَى باِلرَّ

زْقُ   ؟ أَيْ رَب  ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى   : أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا قَالَ   اللهُ  فَمَا    ؟ أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَمَا الر 

أُ  بَطْنِ  فيِ  كَذَلكَِ  فَيُكْتَبُ  )   . « هِ م  الْْجََلُ؟  البخاري  ومسلم    (، ٦5٩5أخرجه 

نةَِ إلَِى    ، فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ   : الْحَوْليُِّ التَّقْدِيرُ    . ( 2٦4٦)  رُ فيِهَا كُلُّ مَا يَكُونُ فيِ السَّ يُقَدَّ

بََٰرَكَةٍِۚ إنِذا كُنذا مُنذِريِنَ  قَالَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَالَى:    ، مثِْلهِِ  نزَلۡنََٰهُ فِِ لََۡلةَٖ مُّ
َ
فيِهَا    3سمحإنِذآ أ

مۡرٍ حَكِيمٍ  
َ
ٓۚٗ إنِذا كُنذا مُرۡسِليَِنسجى   4يُفۡرَقُ كُُّ أ ِنۡ عِندِناَ ا م  مۡرا

َ
  التَّقْدِيرُ .  [ 5- ٣:  الدخان ]  أ

سَبَقَ  فيِمَا  لَهَا  رَتْ  قُدَّ تيِ  الَّ الْمَوَاقِيتِ  إلَِى  الْمَقَادِيرِ  سَوْقُ  وَهُوَ   : الُله    ، الْيَوْميُِّ قَالَ 

رۡضِِۚ كُذ يوَۡمٍ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:  
َ
مََٰوََٰتِ وَٱلۡۡ  ـَلهُُۥ مَن فِِ ٱلسذ نٖسجى   سمحيسَۡ

ۡ
:  الرحمن ]  هُوَ فِِ شَأ

رْدَاءِ    ، [ 2٩ :    ڤ وَعَنْ أَبيِ الدَّ سمحكُذ يوَۡمٍ هُوَ  عَنِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم قَالَ: »قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ
نٖسجى 
ۡ
جَ كَرْبًا وَيَرْفَعَ   فِِ شَأ   . « وَيَضَعَ آخَرِينَ أَقْوَامًا  قَالَ: منِْ شَأْنهِِ أَنْ يَغْفِرَ ذَنْبًا وَيُفَر 

قَهُ الْبُخَارِيُّ مَوْقُوفًا   . ( 202أخرجه ابن ماجه )  وَذَكَرَ الْبَغَوِيُّ رَحِمَهُ الُله تَعَالَى    . وَعَلَّ

رِينَ  منِْ شَأْنهِِ أَنْ يُحْييِ وَيُمِيتَ وَيَخْلُقَ وَيَرْزُقَ وَيُعِزُّ قَوْمًا وَيُذِلُّ قَوْمًا   : قَوْلُ الْمُفَس 

جَ مَكْرُوبًا وَيُجِيبَ دَاعِيًا وَيُعْطيَِ سَائلًِا وَيَغْفِرَ ذَنْبًا   وَيَشْفِي مَرِيضًا وَيَفُكَّ عَانَيًا وَيُفَر 
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إلَِى مَا لََّ يُحْصَى منِْ أَفْعَالهِِ وَإحِْدَاثهِِ فيِ خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ فيِ ذَلكَِ أَنَّ  

ذِي سَبَقَ أَنَّ  هُ  التَّقْدِيرَ الْيَوْميَِّ هُوَ تَأْوِيلُ الْمَقْدُورِ عَلَى الْعَبْدِ وَإنِْفَاذُهُ فيِهِ، فيِ الْوَقْتِ الَّ

مُهُ وَلََّ يَتَأَخَرُهُ، كَمَا أَنَّ فيِ الْآخِرَةِ يَأْتيِ تَأْوِيلُ الْجَزَاءِ الْمَوْعُودِ إنِْ  يَناَلُهُ فِ  يهِ، لََّ يَتَقَدَّ

وَ   ، فَشَرٌّ ا  شَرًّ وَإنِْ  فَخَيْرٌ  تَعۡلَمُونَسجى خَيْرًا  وسََوۡفَ   ٗۚ ٞ سۡتَقَر  مُّ نَبَإٖ   ِ
.  [ ٦7:  الْنعام ]  سمحل كُِ 

قَالَ سُفْيَانُ بْنُ  نْيَا،  وَلهَِذَا  امِ الدُّ أَيَّ ةَ  مُدَّ أَحَدُهُمَا  يَوْمَانِ،   
ِ
هُ عِندَْ الله كُلُّ هْرُ  عُيَيْنةََ: الدَّ  

نْيَا الَّخْتبَِارُ باِلَْْ  ةُ الدُّ ذِي هُوَ فيِهِ الْيَوْمَ الَّذِي هُوَ مُدَّ أْنُ الَّ مْرِ  وَالْآخَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَالشَّ

حْيَاءِ وَ  عْطَاءِ وَالْمَنعِْ يَعْنيِ وَغَيْرِ ذَلكَِ، وَشَأْنُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ  وَالنَّهْيِ وَالْإِ مَاتَةِ وَالْإِ الْإِ

. ثُمَّ هَذَا التَّقْدِيرُ الْيَوْميُِّ تَفْصِيلُ منَِ التَّقْدِيرِ  ( 1) الْجَزَاءُ وَالْحِسَابُ وَالثَّوَابُ وَالْعِقَابُ 

وَالْعُمْرِيُّ    ، الْحَوْليِ  النُّطْفَةِ،  تَخْليِقِ  عِندَْ  الْعُمْرِي  التَّقْدِيرِ  منَِ  تَفْصِيلُ  وَالْحَوْليُِّ 

لِ يَوْمَ الْمِيثَاقِ، وَهُوَ تَفْصِيلُ منَِ التَّقْدِيرِ الْْزَْليُِّ   تَفْصِيلُ منَِ التَّقْدِيرِ الْعُمْرِي الْْوََّ

مَا  الْإِ فيِ  الْقَلَمُ  هُ  خَطَّ الْمُبيِنِ الَّذِي  وَجَلَّ   ، مِ  عَزَّ   
ِ
الله عِلْمِ  منِْ  هُوَ  الْمُبيِنُ  مَامُ    ، وَالْإِ

تهَِا إلَِى   عَزَّ وَجَلَّ   وَكَذَلكَِ مُنتَْهَى الْمَقَادِيرِ فيِ آخِرِيَّ
ِ
فَانْتَهَتِ الْْوََائلُِ إلَِى    ، عِلْمِ الله

تَهُ  ليَِّتهِِ وَانْتَهَتِ الْْوََاخِرُ إلَِى آخِرِيَّ سجى سمح   ، أَوَّ نذ إلََِِٰ رَب كَِ ٱلمُۡنتَهَََٰ
َ
الْمَرْتَبَةُ  .  [ 42:  النجم ]  وَأ

 

 (. 274/ 5( معالم التنزيل للبغوي )1)
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النَّافِ   : الثَّالثَِةُ   
ِ
يمَانُ بمَِشِيئَةِ الله يَجْتَمِعَانِ فيِمَا كَانَ وَمَا    ذَةِ الْإِ املَِةِ وَهُمَا  وَقُدْرَتهِِ الشَّ

سَيَكُونُ، وَيَفْتَرِقَانِ فيِ مَا لَمْ يَكُنْ وَلََّ هُوَ كَائنٌِ. فَمَا شَاءَ الُله تَعَالَى كَوْنَهُ فَهُوَ كَائنٌِ  

ن يَقُولَ لََُۥ كُن فَيَكُونُسجى   ، بقُِدْرَتهِِ لََّ مَحَالَةَ 
َ
 ـًا أ رَادَ شَيۡ

َ
ٓۥ إذَِآ أ مۡرُهُ

َ
:  يس ]  سمحإنِذمَآ أ

 تَعَالَى إيَِّاهُ   ، [ ٨2
ِ
لَيْسَ لعَِدَمٍ قُدْرَتهِِ    ، وَمَا لَمْ يَشَأ الُله تَعَالَى لَمْ يَكُنْ لعَِدَمٍ مَشِيئَةِ الله

ۚٗسجى عَلَيْهِ   ٱلهُۡدَىَٰ لََۡمَعَهُمۡ عََلَ   ُ شَاءَٓ ٱللَّذ شِئۡنَا  ،  [ ٣5:  الْنعام ]  سمحوَلوَۡ  لَأٓتيَۡنَا كُذ  سمحوَلوَۡ 
وَٱلنذاسِ   نذةِ  ٱلِۡۡ مِنَ  جَهَنذمَ  نذ 

َ
مۡلََ
َ
لَۡ مِنِ ِ  ٱلۡقَوۡلُ  حَقذ  وَلََٰكِنۡ  َٰهَا  هُدَى نَفۡسٍ 

جََۡعِيَنسجى 
َ
 تَعَالَى  [ 1٣:  السجدة ]  أ

ِ
يْءِ هُوَ عَدَمُ مَشِيئَةِ الله بَبُ فيِ عَدَمِ وُجُودِ الشَّ ، فَالسَّ

هَ عَنْ ذَلكَِ  سَ وَتَنزََّ ُ لَِعُۡجِزَهۥُ    ، إيِجَادَهُ، لََّ أَنَّهُ عَجَزَ عَنهُْ تَعَالَى الُله وَتَقَدَّ سمحوَمَا كََنَ ٱللَّذ
اسجى  ا قدَِيرا رۡضِِۚ إنِذهُۥ كََنَ عَليِما

َ
مََٰوََٰتِ وَلََ فِِ ٱلۡۡ ءٖ فِِ ٱلسذ الْمَرْتَبَةُ    . [ 44:  فاطر ]  مِن شََۡ

وَتَعَالَى خَالقُِ كُل  شَيْءٍ فَهُوَ   بأَِنَّ الَله سُبْحَانَهُ  يمَانُ  مَرْتَبَةُ الْخَلْقِ وَهُوَ الْإِ ابعَِةُ:  الرَّ

ةٍ   كِ وَحَرَكَتهِِ، وَكُل  سَاكنٍِ وَسُكُونهِِ، وَمَا منِْ ذَرَّ خَالقُِ كُل  عَاملٍِ وَعَمَلهِِ، وَكُل  مُتَحَر 

وَاتِ وَلََّ فيِ الْْرَْضِ إلََِّّ وَالُله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَالقُِهَا وَخَالقُِ حَرَكَتهَِا  ا مَ فيِ السَّ 

مَ بَسْطُ  تَ سُبْحَانَهُ لََّ خَالقَِ غَيْرُهُ وَلََّ رَبَّ سِوَاهُ، وَهَاتَانِ الْمَرْتَبَ   ، وَسُكُونهَِا  انِ قَدْ تَقَدَّ

تَوْحِي  فيِ  عَلَيْهِمَا  الْحَمْدُ  الْكَلَامِ  هِ  وَللَِّ إعَِادَتهِِ.  عَنْ  أَغْنىَ  بمَِا  ثْبَاتِ  وَالْإِ الْمَعْرِفَةِ  دِ 

  وَالْمِنَّةُ وَبهِِ التَّوْفيِقُ وَالْعِصْمَةُ. 
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 فَصْل  

قُدْرَتهِِمْ   وَخَالقُِ  خَالقُِهُمْ  تَعَالَى  وَالُله  مَشِيئَةٌ،  وَلَهُمْ  أَعْمَالهِِمْ  عَلَى  قُدْرَةٌ  للِْعِبَادِ 

عَلَيْهَا   وَأَقْدَرَهُمْ  إيَِّاهَا  مَنحََهُمْ  ذِي  الَّ تَعَالَى  وَهُوَ  وَأَعْمَالهِِمْ،  وَأَقْوَالهِِمْ  وَمَشِيئَتهِِمْ 

ابُونَ وَيُعَاقَبُونَ،  ثَ هِمْ مُضَافَةً إلَِيْهِمْ حَقِيقَةً، وَبحَِسَبهَِا كُل فُوا عَلَيْهَا يُ وَجَعَلَهَا قَائمَِةً بِ 

لُهُمْ إلََِّّ طَاقَتَهُمْ، وَقَدْ أَثْبَتَ الُله تَعَالَ  فُهُمُ الُله تَعَالَى إلََِّّ وُسْعَهُمْ وَلَمْ يُحَم  ى  وَلَمْ يُكَل 

نةَِ، وَوَصَفَهُمْ بهِِ، ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُمْ لََّ يَقْدِ  رُونَ إلََِّّ  ذَلكَِ لَهُمْ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ

وَلََّ يَفْعَلُونَ    ، عَلَى مَا أَقْدَرَهُمُ الُله تَعَالَى عَلَيْهِ وَلََّ يَشَاءُونَ إلََِّّ أَنْ يَشَاءَ الُله عَزَّ وَجَلَّ 

كَمَا جَمَعَ تَعَالَى بَيْنَ ذَلكَِ فيِ غَيْرِ مَا مَوْضِعِ منِْ كِتَابهِِ    إلََِّّ بجَِعْلهِِ إيَِّاهُمْ فَاعِليِنَ، 

وَجَلَّ  عَزَّ  هُمُ    : كَقَوْلهِِ  وْلََٰٓئكَِ 
ُ
فَأ يضُۡللِۡ  وَمَن  ٱلمُۡهۡتَدِيِۖ  فَهُوَ   ُ ٱللَّذ يَهۡدِ  سمحمَن 

ونَسجى  َذَ إلََِِٰ    : ، وَقَالَ تَعَالَى [ 17٨:  الْعراف ]  ٱلۡخََٰسُِّ سمحإنِذ هََٰذِهۦِ تذَۡكرَِةۖٞۡ فَمَن شَاءَٓ ٱتَّذ
سَبيِلٗا   عَليِمًا    29رَب هِۦِ  كََنَ   َ ٱللَّذ إنِذ   ٗۚ ُ ٱللَّذ يشََاءَٓ  ن 

َ
أ  ٓ إلَِذ تشََاءُٓونَ  وَمَا 

اسجى  لمَِن شَاءَٓ    27سمحإنِۡ هُوَ إلَِذ ذكِۡرٞ ل لِۡعََٰلَمِيَن    : وَقَالَ تَعَالَى   ، [ ٣0- 2٩:  الإنسان ]  حَكِيما
ن يسَۡتَقِيمَ  

َ
ُ رَبُّ    28مِنكُمۡ أ ن يشََاءَٓ ٱللَّذ

َ
ٓ أ :  التكوير ]  ٱلۡعََٰلَمِيَنسجى وَمَا تشََاءُٓونَ إلَِذ

فَكَمَا لَمْ يُوجِدِ الْعِبَادُ أَنْفُسَهُمْ لَمْ يُوجِدُوا أَفْعَالَهُمْ، فَقُدْرَتُهُمْ وَإرَِادَتْهُمْ    . [ 2٩- 27
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 سُبْحَانَهُ وَإرَِادَتهِِ وَمَشِيئَتهِِ وَأَفْعَالهِِ 
ِ
إذِْ هُوَ تَعَالَى    ، وَمَشِيئَتُهُمْ وَأَفْعَالُهُمْ تَبَعُ لقُِدْرَةِ الله

خَالقُِهُمْ وَخَالقُِ قُدْرَتهِِمْ وَمَشِيئَتهِِمْ وَإرَِادَتهِِمْ وَأَفْعَالهِِمْ، وَلَيْسَ مَشِيئَتُهُمْ وَإرَِادَتُهُمْ  

 تَعَالَى وَإرَِادَتهِِ وَقُدْرَتهِِ وَفعِْلهِِ، كَمَا  
ِ
لَيْسُوا هُمْ  وَقُدْرَتُهُمْ وَأَفْعَالُهُمْ هِيَ عَيْنُ مَشِيئَةِ الله

هِ قَائمَِةٌ بهِِمْ لََّئقَِةٌ بهِِمْ مُضَافَةٌ إِ  اهُ تَعَالَى الُله عَنْ ذَلكَِ بَلْ أَفْعَالُهُمُ الْمَخْلُوقَةُ للَِّ هِمْ  لَيْ إيَِّ

ئقَِةِ بهِِ الْمُضَافَةِ إلَِيْهِ حَقِيقَةً،   تَعَالَى الْقَائمَِةِ بهِِ اللاَّ
ِ
فَالُله    حَقِيقَةً، وَهِيَ منِْ آثَارِ أَفْعَالِ الله

حَقِيقَةً  مُهْتَدِ  وَالْعَبْدُ  حَقِيقَةً  هَادٍ  تَعَالَى  وَالُله  حَقِيقَةً،  مُنفَْعِلٌ  وَالْعَبْدُ  حَقِيقَةً  ،  فَاعِلٌ 

ُ  سمحمَن يَهۡدِ    : وَلهَِذَا أَضَافَ تَعَالَى كُلاَّ منَِ الْفِعْلَيْنِ إلَِى مَنْ قَامَ بهِِ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ  ٱللَّذ
ٱلمُۡهۡتَدِيِۖسجى  وَإضَِافَةُ  [ 17٨:  الْعراف ]  فَهُوَ  حَقِيقَةً،  تَعَالَى   

ِ
الله إلَِى  الْهَدَايَةِ  فَإضَِافَةُ   ،

فَكَذَلكَِ  الَّهْتدَِاءِ إلَِى الْعَبْدِ حَقِيقَةً، وَكَمَا أَنَّ الْهَادِيَ تَعَالَى لَيْسَ هُوَ عَيْنُ الْمُهْتَدِي،  

لَيْسَتِ الْهِدَايَةُ هِيَ عَيْنُ الَّهْتدَِاءِ، وَكَذَلكَِ يُضِلُّ الُله تَعَالَى مَنْ يَشَاءُ حَقِيقَةً وَذَلكَِ  

الْعَبْدُ يَكُونُ ضَالََّّ حَقِيقَةٌ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَالقُِ الْمُؤْمنِِ وَإيِمَانهِِ وَالْكَافرِِ وَكُفْرِهِ،  

ِ ا قَالَ جَلَّ وَعَلَا:  كَمَ  ُ بمَِا  سمحهُوَ ٱلَّذ ؤۡمِنٞۚٗ وَٱللَّذ ي خَلَقَكُمۡ فَمِنكُمۡ كََفرِٞ وَمِنكُم مُّ
فَةِ وَأَرَادَ منِكُْمْ ذَلكَِ  هُوَ الْخَالقُِ لَكُمْ عَلَى هَذِهِ الص    أَيْ:   ، [ 2:  التغابن ]  تَعۡمَلُونَ بصَِيٌرسجى 

وَهُوَ الْبَصِيرُ بمَِنْ يَسْتَحِقُّ الْهِدَايَةَ    ، كَوْنًا لََّ شَرْعًا، فَلَا بُدَّ منِْ وُجُودِ مُؤْمنٍِ وَكَافرٍِ 

لَالَ، وَهُوَ شَهِيدٌ عَلَى أَعْمَالِ عِبَادِهِ وَسَيَجْزِيهِمْ بهَِا أَتَمَّ الْجَزَاءِ،   نْ يَسْتَحِقُ الضَّ ممَِّ
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ُ بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِيٌرسجى وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى:   ذِي هُوَ   سمحوَٱللَّذ فَأَضَافَ الُله تَعَالَى الْخَلْقَ الَّ

يمَانَ وَالْكُفْرَ الَّذِي هُوَ عَمَلُهُمُ  الْقَائمُِ بهِِمْ    فعِْلُهُ الْقَائمُِ بهِِ إلَِيْهِ حَقِيقَةً، وَأَضَافَ الْإِ

ذِي جَعَلَهُمْ كَذَلكَِ، وَهُمْ فَعَلُوهُ باِخْتيَِارِهِمْ  إلَِيْهِمْ حَقِيقَةً  ، وَالُله تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ الَّ

تيِ مَنحََهُمُ الُله إيَِّاهَا، وَخَلَقَهَا فيِهِمْ وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ بحَِسَبهَِا. ئَ وَقُدْرَتهِِمْ وَمَشِي    تهِِمُ الَّ

فَاتهِِ فيِ عِبَادِهِ فَاعِلٌ حَقِيقَةً، وَالْعَبْدُ مُنفَْعِلٌ  وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الَله سُبْحَ  انَهُ فيِ جَمِيعِ تَصَرُّ

حَقِيقَةً، فَمَنْ أَضَافَ الْفِعْلَ وَالَّنْفِعَالَ كلَِاهُمَا إلَِى الْمَخْلُوقِ كَفَرَ. وَمَنْ أَضَافَهُمَا  

 تَعَالَى كَفَرَ 
ِ
 تَعَالَى حَقِيقَةً وَالَّنْفِعَالَ إلَِى    ، كلَِاهُمَا إلَِى الله

ِ
وَمَنْ أَضَافَ الْفِعْلَ إلَِى الله

ةُ    الْمَخْلُوقِ حَقِيقَةً كَمَا أَضَافَهُمَا الُله تَعَالَى فَهُوَ الْمُؤْمنُِ حَقِيقَةً.  لُ قَوْلُ الْقَدَرِيَّ فَالْْوََّ

ةِ مَعْبَدُ الْ نُّ ال  لُ مَنْ أَحْدَثَهُ فيِ هَذِهِ الْْمَُّ حَابَةِ فَاةُ، وَأَوَّ ،  ڤ   جُهَنيُِّ فيِ آخِرِ عَصْرِ الصَّ

ةُ التَّابعِِينَ   حَابَةِ وَأَئمَِّ رُوا  منِْ هَذَا الَّعْتقَِادِ وَكَفَّ   وَتَبَرَؤُوا وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ذَلكَِ بَقِيَّةُ الصَّ

منِْ  مُسْتَحِل   وَالْفِرَارِ  بمُِجَانَبَتهِِ  بَعْضًا  بَعْضُهُمْ  وَأَوْصَى  يمَانَ،  الْإِ عَنهُْ  وَنَفَوْا  يهِ 

تيِ انْتَحَلَهَا رُ  ي ئَةَ الَّ نَّةَ السَّ دَ عَنهُْ ذَلكَِ الْمَذْهَبَ الْفَاسِدَ وَالسُّ وسُ  ؤُ مُجَالَسَتهِِ، ثُمَّ تَقَلَّ

الِ، وَعَمْرِو بْنِ عَبيِدٍ وَمَنْ فيِ   تُهُمُ الْمُضِلُّونَ كَوَاصِلِ بْنِ عَطَاءِ الْغَزَّ الْمُعْتَزِلَةِ وَأَئمَِّ

كِتَابَةَ   وَأَنْكَرَ  تَعَالَى   
ِ
الله عِلْمَ  فَأَنْكَرَ  بَعْضُهُمْ  بَالَغَ  حَتَّى  طَرِيقَتهِِمْ  وَعَلَى  مَعْناَهُمْ 

ا  فَْعَالهِِمْ، وَلهَِذَا كَانُوا هُمْ مَجُوسُ  هُمُ الْخَالِ   بقَِةِ وَجَعَلَ الْعِبَادَ الْمَقَادِيرِ السَّ
ِ
قِينَ لْ
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ةُ هَذَا الْمَذْهَبَ الْفَاسِدَ بَعْدَ هَؤُلََّءِ وَتَوَاصَوْا بهِِ، ثُمَّ   ةِ، ثُمَّ تَوَارَثَ الْقَدَرِيَّ هَذِهِ الْْمَُّ

ليِهِمْ   تَعَالَى كَأَوَّ
ِ
يَاتِ وَالْجُزْئِيَّاتِ    ، منِهُْمْ مَنْ نَفَى عَلمَِ الله فَفِيهِمْ مَنْ نَفَى عِلْمَهُ باِلْكُل 

كَمَا    
ِ
الله أَفْعَالِ  فيِ  افْتَرَقُوا  ثُمَّ  الْجُزْئِيَّاتِ،  دُونَ  يَّاتِ  باِلْكُل  الْعِلْمَ  أَثْبَتَ  مَنْ  وَمنِهُْمْ 

هِ وَلََّ مَخْلُوقَةً لَهُ،    : فَفِرْقَةٌ قَالَتْ   افْتَرَقُوا فيِ عِلْمِهِ:  كُلُّ أَفْعَالِ الْعِبَادِ لَيْسَتْ مَقْدُورَةً للَِّ

شَ  وَلََّ  خَيْرُهَا  تَعَالَى  لََّ  لَهُ  مَخْلُوقٌ  أَفْعَالهِِمْ  منِْ  الْخَيْرُ  قَالَتْ:  وَالْْخُْرَى  رُهَا، 

فَأَثْبَتُوا نصِْفَ   لَهُ،  مَقْدُورًا  هِ وَلََّ  للَِّ مَخْلُوقًا  عِندَْهُمْ  فَلَيْسَ  رُّ  ا الشَّ وَأَمَّ لَهُ،  وَمَقْدُورٌ 

خَالقَِيْنِ،   وَأَثْبَتُوا  نصِْفَهُ،  وَنَفَوْا  أَعْظَمُ  الْقَدَرِ  بَلْ  ةٌ،  ثَنوَِيَّ مَجُوسٌ  الْحَقِيقَةِ  فيِ  فَهُمْ 

هِ، وَهَؤُلََّءِ أَثْبَتُوا خَالقَِيْنِ لكُِل  فَرْدٍ  ةَ أَثْبَتُوا خَالقَِيْنِ للِْكَوْنِ كُل  منَِ    منِهُْمْ؛ فَإنَِّ الثَّنوَِيَّ

الْمَ  جَعَلُوا  بَلْ  الْْفَْعَالِ  منَِ  فعِْلِ  وَلكُِل   وَلَوْلََّ  الْْفَْرَادِ  خَالقِِينَ،  هُمْ  كُلَّ خْلُوقِينَ 

تَناَقُضُهُمْ لَكَانُوا أَكْفَرَ منَِ الْمَجُوسِ، فَإنَِّ اطْرَادَ قَوْلهِِمْ وَلََّ زَمَهُ وَحَاصِلَهُ هُوَ إخِْرَاجُ  

وَمُلْكهِِ  عَزَّ وَجَلَّ   
ِ
خَلْقِ الله عَنْ  الْعِبَادِ  عَزَّ    ، أَفْعَالِ  رُبُوبيَِّتهِِ  دَاخِلَةً فيِ  لَيْسَتْ  وَأَنَّهَا 

 عَزَّ    ، وَجَلَّ 
ِ
وَأَنَّهُ يَكُونُ فيِ مُلْكهِِ مَا لََّ يُرِيدُ وَيُرِيدُ مَا لََّ يَكُونُ، وَأَنَّهُمْ أَغْنيَِاءُ عَنِ الله

 أَنْفُسِهِمْ  وَجَلَّ فَلَا يَسْتَعِينوُنَ عَلَى طَاعَتهِِ وَلََّ تَرْكِ مَعْصِيَتهِِ وَلََّ يَعُوذُونَ بهِِ منِْ شُرُورِ 

فَقَوْلُ   وَلََّ سَي ئَاتِ  الْمُسْتَقِيمَ،  رَاطَ  يَسْتَهْدُونَهُ الص  وَإيَِّاكَ    : أَعْمَالهِِمْ وَلََّ  نَعْبُدُ  إيَِّاكَ 

   : وَقَوْلُ   ، نَسْتَعِينُ 
ِ
ةَ إلََِّّ باِلله لََّ مَعْنىَ لَهُ عِندَْهُمْ وَرُبَّمَا اسْتَنكَْرُوهُ كَمَا    ، لََّ حَوْلَ وَلََّ قُوَّ
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تَعَالَى  قَوْلَهُ  صِرََٰطٖ    : جَحَدُوا   َٰ عََلَ يََۡعَلۡهُ   
ۡ
يشََأ وَمَن  يضُۡللِۡهُ   ُ ٱللَّذ يشََإِ  سمحمَن 

سۡتَقِيمٖسجى  وَمَشِيئَتَهُ    ، [ ٣٩:  الْنعام ]  مُّ وَقُدْرَتَهُ  وَجَلَّ  عَزَّ   
ِ
الله عِلْمَ  إنِْكَارِهِمْ  مَعَ  هَذَا 

وَالْجَاحِدُونَ   الظَّالمُِونَ  يَقُولُ  ا  عَمَّ وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  صِفَاتهِِ  منِْ  ذَلكَِ  وَغَيْرَ  وَإرَِادَتَهُ 

ا كَبيِرًا.   عَزَّ وَجَلَّ    عُلُوًّ
ِ
الْقَوْلُ الثَّانيِ: وَهُوَ إضَِافَةُ الْفِعْلِ وَالَّنْفِعَالِ كلَِاهُمَا إلَِى الله

ذِينَ يَقُولُونَ: إنَِّ الْعَبْدَ مَجْبُورٌ عَلَى أَفْعَالهِِ مَقْسُورٌ   ةِ الْغُلَاةِ الْجُفَاةِ الَّ هُوَ قَوْلُ الْجَبْرِيَّ

يُحَر   عَفَةِ  كَالسَّ أَ عَلَيْهَا  منِْ  وَكَالْهَاوِي  الْعَاصِفُ  يحُ  الر  وَأَنَّ  كُهَا  أَسْفَلَ.  إلَِى  عْلَى 

الْمَعَاصِي  وَنَهْيهِِمْ عَنِ  باِلطَّاعَاتِ  أَمْرِهِمْ  عِبَادَهُ منِْ  وَتَعَالَى   سُبْحَانَهُ 
ِ
  ، تَكْليِفَ الله

يَرَانِ  وَتَكْليِفِ الْْعَْمَى    ، وَتَكْليِفِ الْمُقْعَدِ باِلْمَشْيِ   ، كَتَكْليِفِ الْحَيَوَانِ الْبَهِيمِ باِلطَّ

اهُ هُوَ تَعْذِيبٌ لَهُمْ عَلَى فعِْلهِِ لََّ   بنِقَْطِ الْكتَِابِ، وَأَنَّ تَعْذِيبَهُ إيَِّاهُمْ عَلَى مَعْصِيَتهِِمْ إيَِّ

وَالْقَصِيرِ لمَِ لَمْ يَكُنْ    ، عَلَى أَفْعَالهِِمْ، وَأَنَّ ذَلكَِ كَتَعْذِيبِ الطَّوِيلِ لمَِ لَمْ يَكُنْ قَصِيرًا 

وَدِ لمَِ لَمْ يَكُنْ أَبْيَضَ وَالْْبَْيَض لمَِ لَمْ يَكُنْ أَسْوَدَ، فَسَلَبُوا الْعَبْدَ قُدْرَتَهُ  وَالْْسَْ   ، طَوِيلًا 

 تَعَالَى وَأَحْكَامهِِ حِكَمَهَا وَمَصَالحَِهَا، وَنَفَوْا عَنِ  
ِ
وَاخْتيَِارَهُ، وَأَخْرَجُوا عَنْ أَفْعَالِ الله

الْبَالِ  حِكْمَتَهُ  تَعَالَى   
ِ
ةَ  الله الْحُجَّ تَعَالَى  عَلَيْهِ  وَأَثْبَتُوا  امغَِةَ،  الدَّ تَهُ  حُجَّ وَجَحَدُوا  غَةَ، 

وْقِ  لعِِبَادِهِ، وَنَسَبُوهُ تَعَالَى إلَِى الظُّلْمِ وَطَعَنوُا فيِ عَدْلهِِ وَشَرْعِهِ . فَلَا قِيَامَ عِندِْهِمْ لسُِ 

سُلِ   رْسَالِ الرُّ
قَامَةِ الْحُدُودِ وَلََّ للِثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، بَلْ وَلََّ لِإِ الْجِهَادِ، وَلََّ مَعْنىَ لِإِ
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مَهُ الُله   وَالْكُتُبِ إلََِّّ التَّكْليِفُ فيِ غَيْرِ وَسْعٍ وَتَحْمِيلِ مَا لََّ يُطَاقُ، وَالظُّلْمُ الَّذِي حَرَّ

مًا  مُحَرَّ عِبَادِهِ  بَيْنَ  وَجَعَلَهُ  نَفْسِهِ  عَلَى  وَعُذْرَ    ، تَعَالَى  اللَّعِينِ  إبِْليِسَ  عُذْرَ  فَأَقَامُوا 

فرِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ وَسَائرَِ الْْمَُمِ الْعُصَاةِ الْمَمْقُوتيِنَ الْمَقْبُوحِينَ الْمَغْضُوبِ  

ةِ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وَأَنَّ غَضَبَ ا   عَلَيْهِمْ  عَلَيْهِمُ الْمَخْسُوفِ بهِِمُ الْمُعَدَّ
ِ
لله

عَالهِِمْ، بَلْ قَالُوا: إنَِّهُ عَاقَبَهُمْ وَمَقَتَهُمْ عَلَى  وَلَعْنهَُ وَعِقَابَهُ إيَِّاهُمْ عَلَى فعِْلهِِ لََّ عَلَى أَفْ 

نََّهُمْ إنِْ كَانُوا خَالَفُوا شَرْعَهُ فَقَدْ أَطَاعُوا إرَِادَتَهُ وَمَشِيئَتَهُ. هَذَا مَعْنىَ  
ِ
طَاعَتهِِمْ إيَِّاهُ؛ لْ

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللهُ  إثِْبَاتِ الْقَدَرِ عِندَْ هَذِهِ الْفِرْقَةِ الإبليسية.    : قَالَ شَيْخُ الْإِ

لَفِ هُمْ هَؤُلََّءِ الْفِرَقُ الثَّلَاثُ  نَّةِ وَعَلَى لسَِانِ السَّ ةُ الْمَذْمُومُونَ فيِ السُّ   نُفَاتُهُ   : الْقَدَرِيَّ

ذِينَ قَالُوا:   رِيعَةِ الَّ ةُ الْمَجُوسِيَّةُ وَالْمُعَارِضُونَ بهِِ للِشَّ ُ مَآ  وَهُمُ الْقَدَرِيَّ سمحلوَۡ شَاءَٓ ٱللَّذ
كۡنَاسجى  شَۡۡ

َ
ب  سُبْحَانَهُ،    ، [ 14٨:  الْنعام ]  أ ةُ الْمُشْرِكُونَ وَالْمُخَاصِمُونَ بهِِ للِرَّ وَهُمُ الْقَدَرِيَّ

لُ   بْليِسِيَةُ وَشَيْخُهُمْ إبِْليِسُ وَهُوَ أَوَّ ةُ الْإِ  تَعَالَى وَخُصُومُهُ وَهُمُ الْقَدَرِيَّ
ِ
وَهُمْ أَعْدَاءُ الله

باِلْقَدَرِ   
ِ
الله عَلَى  احْتَجَّ  غۡوَيۡتَنِِسجى   : فَقَالَ   ، مَنِ 

َ
أ يَعْتَرِفْ  [ 1٦:  الْعراف ]  سمحفبَمَِآ  وَلَمْ   ،

نْبِ وَيَبُوءُ بهِِ كَمَا اعْتَرَفَ بهِِ آدَمُ  هَ رَبَّهُ فَقَدْ أَشْبَهَ أَبَاهُ  باِلذَّ نْبِ وَبَاءَ بهِِ وَنَزَّ . فَمَنْ أَقَرَّ باِلذَّ

أَ نَفْسَهُ وَاحْتَجَّ باِلْقَدَرِ فَقَدْ أَشْبَهَ إبِْليِسَ. ثُمَّ سَ  اقَ  آدَمَ، وَمَنْ أَشْبَهَ أَبَاهُ فَمَا ظَلَمَ وَمَنْ بَرَّ

ةِ وَضَلَالَهُمْ إلَِى أَنْ قَالَ رَحِمَهُ الُله تَعَالَى: فَانْظُرْ كَيْفَ  كَلَامًا طَوِيلًا فيِ فرَِقِ الْقَدَرِيَّ 
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ا   تَهُمْ وَأَسْلَافَهُمْ إمَِّ هَامِ وَوَرِثَ كُلُّ قَوْمٍ أَئمَِّ انْقَسَمَتْ هَذِهِ الْمَوَارِيثُ عَلَى هَذِهِ السَّ

ا فيِ جُزْءٍ منِهَْا  ا فيِ كَثيِرٍ منِهَْا وَإمَِّ وَهَدَى الُله بفَِضْلهِِ وَرَثَةَ    ، فيِ جَمِيعِ تَرِكَتهِِمْ وَإمَِّ

فَلَمْ يُؤْمنِوُا ببَِعْضِ الْكتَِابِ وَيَكْفُرُوا    ، أَنْبيَِائهِِ وَرُسُلهِِ لمِِيرَاثِ نَبيِ هِمْ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابهِِ 

ةِ النَّافذَِةِ وَأَنَّهُ مَا شَاءَ الُله كَانَ وَمَا   وَقَدَرِهِ وَمَشِيئَتهِِ الْعَامَّ
ِ
لَمْ    ببَِعْضٍ بَلْ آمَنوُا بقَِضَاءِ الله

ذِي جَعَلَ الْمُؤْمنَِ  وَأَنَّهُ مُ   ، يَشَأْ لَمْ يَكُنْ  فُهَا كَيْفَ أَرَادَ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّ قَل بُ الْقُلُوبَ وَمُصَر 

ةُ   ةَ الْهُدَى يَهْدُونَ بأَِمْرِهِ، وَأَئمَِّ أَئمَِّ يَا وَالْمُتَّقِيَ مُتَّقِيَا، وَجَعَلَ  مُؤْمنِاً وَالْمُصَل يَ مُصَل 

لَالَةِ يَدْعُونَ إلَِى النَّارِ،   وَأَنَّهُ أَلْهَمَ كُلَّ نَفْسٍ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وَأَنَّهُ يَهْدِي مَنْ  الضَّ

ذِي وَفَّ   ، يَشَاءُ بفَِضْلهِِ وَرَحْمَتهِِ  قَ أَهْلَ  وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ بعَِدْلهِِ وَحِكْمَتهِِ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّ

لَخَذَلَ  وَلَوْ شَاءَ  فَأَطَاعُوهُ  لطَِاعَتهِِ  ارِ  الطَّاعَةِ  الْكُفَّ بَيْنَ  تَعَالَى حَالَ  وَأَنَّهُ  فَعَصَوْهُ،  هُمْ 

قَهُمْ فَآمَنوُا بهِِ    ، وَقُلُوبهِِمْ  فَإنَِّهُ تَعَالَى يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبهِِ فَكَفَرُوا بهِِ، وَلَوْ شَاءَ لَوَفَّ

وَأَطَاعُوهُ، وَأَنَّهُ مَنْ يَهْدِهِ الُله فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْللِْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَنَّهُ لَوْ شَاءَ  

هُمْ جَمِيعًا إيِمَانًا يُ لَآمَنَ مَنْ فيِ الَْْ  ابُونَ عَلَيْهِ وَيُقْبَلُ منِهُْمْ وَيُرْضَى بهِِ عَنهُْمْ،  ثَ رْضِ كُلُّ

وۡ شَاءَٓ رَبُّكَ مَا فَعَلوُهُۖۡ فذََرهُۡمۡ  سمحوَلَ وَلَكنَِّ الَله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ،  مَا اقْتَتَلُوا  وَأَنَّهُ لَوْ شَاءَ  
ونَسجى  وَالْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ عِندَْهُمْ أَرْبَعُ مَرَاتبَِ جَاءَ بهَِا نَبيُِّهُمْ  ،  [ 112:  الْنعام ]  وَمَا يَفۡتَُۡ

تَعَالَى  رَب هِ  عَنْ  بهَِا  إيِجَادِهِمْ   : وَأَخْبَرَ  قَبْلَ  عَاملُِوهُ  هُمْ  بمَِا  ابقُِ  السَّ عِلْمُهُ  لُ:    . الْْوََّ
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مَوَاتِ وَالْْرَْضَ   : الثَّانيَِةُ  كَرِ عِندَْهُ قَبْلَ خَلْقِ السَّ   تَهُ مَشِيئَ   : الثَّالثَِةُ   . كِتَابَتُهُ ذَلكَِ فيِ الذَّ

  . الْمُتَناَوِلَةُ لكُِل  مَوْجُودٍ فَلَا خُرُوجَ لكَِائنِِ عَنْ مَشِيئَتهِِ كَمَا لََّ خُرُوجَ لَهُ عَنْ عِلْمِهِ 

لَهُ وَإيِجَادُهُ وَتَكْوِينهُُ  ابعَِةُ: خَلْقُهُ    ، فَإنَِّهُ لََّ خَالقَِ إلََِّّ الُله، وَالُله خَالقُِ كُل  شَيْءٍ   ، الرَّ

الْخَالقِِ   بَيْنَ  عِندَْهُمْ  وَاسِطَةَ  وَلََّ  فَمَخْلُوقٌ،  سِوَاهُ  وَمَا  وَاحِدٌ  عِندَْهُمْ  فَالْخَالقُِ 

وَالْمَخْلُوقِ. وَيُؤْمنِوُنَ مَعَ ذَلكَِ بحِِكْمَتهِِ وَأَنَّهُ حَكيِمٌ فيِ كُل  مَا فَعَلَهُ وَخَلَقَهُ، وَأَنَّ  

تيِ اقْتَضَتْ صُدُورَ ذَلكَِ وَخَلْقَهُ، وَأَنَّ  مَصْدَرَ ذَلكَِ جَمِيعَهُ عَنْ حِكْ  ةٍ هِيَ الَّ مَةٍ تَامَّ

ةِ  حِكْمَتَهُ حِكْمَةٌ حَقٌّ عَائِدَةٌ إلَِيْهِ قَائمَِةٌ بهِِ كَسَائرِِ صِفَاتهِِ، وَلَيْسَتْ عِبَارَةً عَنْ مُطَابَقَ 

ونَ بلَِفْظهَِا دُونَ   ذِينَ يُقِرُّ عِلْمِهِ لمَِعْلُومهِِ وَقُدْرَتهِِ لمَِقْدُورِهِ كَمَا يَقُولُهُ نُفَاةُ الْحِكْمَةِ الَّ

تيِ هِيَ مُتَعَلَّقُ    ، حَقِيقَتهَِا  بَلْ هِيَ أَمَرٌ وَرَاءَ ذَلكَِ، وَهِيَ الْغَايَةُ الْمَحْبُوبَةُ لَهُ الْمَطْلُوبَةُ الَّ

رَ فَهَدَى وَأَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَسْعَدَ وَأَشْ  ى وَقَدَّ جَْلهَِا خَلْقَ فَسَوَّ
ِ
ى  قَ مَحَبَّتهِِ وَحَمْدِهِ وَلْ

إلَِيْهَا،   وَسِيلَةٌ  وَالْفِعْلُ  الْغَايَةُ  هِيَ  الْحِكْمَةُ  وَهَذِهِ  وَأَعْطَى،  وَمَنعََ  وَهَدَى  وَأَضَلُّ 

إذِْ نَفِي الْغَايَةِ    ، للِْغَايَاتِ وَهُوَ مُحَالٌ  ثْبَاتٌ للِْوَسَائلِِ وَنَفْيٌ فَإثِْبَاتُ الْفِعْلِ مَعَ نَفْيهَِا إِ 

مُسْتَلْزِمٌ لنِفَْيِ الْوَسِيلَةِ، فَنفَْيُ الْوَسِيلَةِ وَهِيَ الْفِعْلُ لََّزِمٌ لنِفَْيِ الْغَايَةِ وَهِيَ الْحِكْمَةُ  

هِ وَحِكْمَةٌ  وَنَفْي قيَِامِ الْفِعْلِ وَالْحِكْمَةُ بهِِ نَفْيٌ لَهُمَا فيِ الْحَقِيقَةِ، إذِْ فعِْلٌ لََّ يَقُومُ بفَِاعِلِ 

لََّ تَقُومُ باِلْحَكيِمِ شَيْءٌ لََّ يُعْقَلُ وَذَلكَِ يَسْتَلْزِمُ إنِْكَارَ رُبُوبيَِّتهِِ وَإلَِهِيَّتهِِ، وَهَذَا لََّزِمٌ  
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تَعَالَى   حِكْمَتَهُ  أَثْبَتَ  مَنْ  ا  وَأَمَّ الْتزَِامَهُ  أَبَى  وَإنِْ  عَنهُْ  لَهُ  مَحِيدَ  وَلََّ  ذَلكَِ  نَفَى  لمَِنْ 

سُلُ لَمْ يَلْزَمْ منِْ قَوْلهِِ    وَأَفْعَالَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُطَابقِِ للِْعَقْلِ وَالْفِطْرَةِ وَلمَِا جَاءَتْ بهِِ الرُّ

الْبَ  وَرَثَةَ  مَحْذُورُ  أَنَّ  وَالْمَقْصُودُ  كَانَ.  مَا  كَائِناَ  حَقٌّ  الْحَق   وَلََّزِمُ  حَقٌّ  قَوْلُهُ  بَلْ  تَّةَ 

سُلِ وَخُلَفَاءَهُمْ لكَِمَالِ ميِرَا  هِمْ لنِبَيِ هِمْ آمَنوُا باِلْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ وَالْحُكْمِ وَالْغَايَاتِ  ثِ الرُّ

قُوا  الْمَحْمُودَةِ فيِ أَفْعَالِ الرَّ  ب  تَعَالَى وَأَوَامرِِهِ، وَقَامُوا مَعَ ذَلكَِ باِلْْمَْرِ وَالنَّهْيِ وَصَدَّ

يمَانِ بهِِ إثِْبَاتُ الْقَدَرِ وَالْحِكْمَةِ،   باِلْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، فَآمَنوُا باِلْخَالقِِ الَّذِي منِْ تَمَامِ الْإِ

يمَانِ  الْإِ تَمَامِ  منِْ  الَّذِي  الْْجَْسَادِ    وَباِلْْمَْرِ  وَحَشْرُ  وَالْوَعِيدِ  باِلْوَعْدِ  يمَانُ  الْإِ بهِِ 

كَمَا   لَوَازِمهِِمَا  بنِفَْيِ  يَنفُْوهُمَا  وَلَمْ  وَالْْمَْرِ  باِلْخَلْقِ  قُوا  فَصَدَّ وَالْعِقَابُ،  وَالثَّوَابُ 

ةُ الْمُعَارِضَةُ للََِْ  ةُ الْمَجُوسِيَّةُ وَالْقَدَرِيَّ وَكَانُوا أَسْعَدَ النَّاسِ    ، مْرِ باِلْقَدَرِ فَعَلَتِ الْقَدَرِيَّ

ِ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓۚٗ    ، فيِ هَذَا الْمِيرَاثِ النَّبَوِي    باِلْحَق  وَأَقْرَبَهُمْ عَصَبَةً  سمحذََٰلكَِ فَضۡلُ ٱللَّذ
ُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِسجى    ، تَعَالَى  . انْتَهَى مَا سُقْناَ منِْ كَلَامهِِ رَحِمَهُ اللهُ ( 1) [ 4:  الجمعة ]  وَٱللَّذ

وَالْمَقْصُودُ أَنَّ   وَقَدْ بَسَطَ الْكَلَامَ قَبْلَ ذَلكَِ وَبَعْدَهُ فَشَفَى وَكَفَى رَحِمَهُ الُله تَعَالَى. 

باِلْقَدَرِ،   يمَانِ  باِلْإِ مُرْتَبطُِ  رْعِ  الشَّ وَامْثَالَ  رْعِ،  الشَّ باِمْتثَِالِ  مُرْتَبطُِ  باِلْقَدَرِ  يمَانَ  الْإِ

 

 (. 215( طريق الهجرتين لَّبن القيم )ص:1)
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أَحَدِهِمَا  نْ وَا  مُحَالٌ عَ فِكَاكُ  الْآخَرِ  عَلَى    ، نَ  بهِِ  الَّحْتجَِاجِ  مَعَ  باِلْقَدَرِ  قْرَارَ  الْإِ فَإنَِّ 

هِ تَعَالَى فيِ أَمْرِهِ وَشَرْعِهِ وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ وَثَوَابهِِ   رْعِ وَمُحَارَبَتهِِ بهِِ مُخَاصَمَةٌ للَِّ الشَّ

سُلِ وَإنِْزَالِ الْكُتُبِ،    ، وَعِقَابهِِ، وَطَعْنُ فيِ حِكْمَتهِِ وَعَدْلهِِ  وَانْتقَِادٌ عَلَيْهِ فيِ إرِْسَالِ الرُّ

بهَِا  قِينَ  الْمُصَد  وَْليَِائهِِ 
ِ
لْ الْجَنَّةِ  وَنسِْبَةٌ    ، وَخَلْقِ  بيِنَ،  الْمُكَذ  عَْدَائهِِ 

ِ
لْ النَّارِ  وَخَلْقِ 

قَوْلهِِ   فيِ  الْعَدْلُ  وَشَرْعِهِ  خَلْقِهِ  فيِ  الْحَكيِمُ  الْعَادِليِنَ  وَأَعْدَلِ  الْحَاكمِِينَ  حَْكَمِ 
ِ
لْ

رْعِ مَعَ   وَفعِْلهِِ وَحُكْمِهِ إلَِى الْعَبَثِ وَالظُّلْمِ فيِ ذَلكَِ كُل هِ.  وَكَذَلكَِ الْنَْقِيَادُ فيِ الشَّ

ينَ بهَِا مُسْتَغْنيِنَ   نَفْيِ الْقَدَرِ وَإخِْرَاجِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ عَنْ قُدْرَةِ الْبَارِي وَجَعْلهِِمْ مُسْتَقِل 

يَسْتَحِقُّ    فيِ رُبُوبيَِّةِ الْمَعْبُودِ وَمَلَكُوتهِِ وَنسِْبَتهِِ إلَِى الْعَجْزِ وَوَصْفِهِ بمَِا لََّ   عَنهُْ طَعْنٌ 

رَبُّناَ   تَعَالَى  شَيْئًا،  عَنكَْ  يُغْنيِ  وَلََّ  يُعِيدُ  وَلََّ  يُبْدِئُ  لََّ  ا  ممَِّ بهَِا  يَتَّصِفُ  وَلََّ  لَهِيَّةَ  الْإِ

ا كَبيِرًا  ا يَقُولُ الظَّالمُِونَ الْجَاحِدُونَ الْمُلْحِدُونَ عُلُوًّ هَ وَجَلَّ وَعَلَا عَمَّ سَ وَتَنزََّ   ، وَتَقَدَّ

هِ هُوَ نظَِامُ التَّوْحِيدِ، كَمَا أَنَّ الْإِ  يمَانُ باِلْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَر 
تيِ  تْ بَلِ الْإِ يَانَ باِلْْسَْبَابِ الَّ

رْعِ، وَلََّ يَنتَْظمُِ    عَلَيْهَا هُوَ نظَِامُ الشَّ
ِ
لُ إلَِى خَيْرِهِ وَتَحْجِزُ عَنْ شَرِهِ، وَاسْتعَِانَةَ الله تُوَص 

ينِ وَلََّ  رَ النَّبيُِّ   يَسْتَقِيمُ إلََِّّ لمَِنْ آمَنَ باِلْقَدَرِ أَمْرُ الد  رْعَ كَمَا قَرَّ
يمَانُ    صلى الله عليه وسلم   وَامْتَثَلَ الشَّ الْإِ

ا قيِلَ لَهُ  : »لََّ اعْمَلُوا  صلى الله عليه وسلم   قَالَ   ؟ تَّكلُِ عَلَى كِتَابنِاَ وَنَدَعُ الْعَمَلَ نَ أَفَلَا    : باِلْقَدَرِ ثُمَّ قَالَ لَمَّ

رٌ لمَِا خُلقَِ لَهُ  فَمَنْ نَفَى   (. 2٦47مسلم ) و   ، ( 4٩4٩البخاري )   أخرجه   «. فَكُل  مُيَسَّ
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رْعِ فَقَدْ عَطَّلَ الَله تَعَالَى عَنْ عِلْمِهِ وَقُدْرَتهِِ وَمَعَانيِ رُبُوبيَِّتهِِ،   الْقَدَرَ رَغْمَ مُناَفَاتهِِ للِشَّ

 تَعَالَى 
ِ
أَثْبَتَ أَنَّ    ، وَجَعَلَ الْعَبْدَ مُسْتَقِلًا بأَِفْعَالهِِ خَالقًِا لَهَا، فَأَثْبَتَ خَالقًِا مَعَ الله بَلْ 

رْعِ مُحَارِبًا لَهُ بهِِ نَافيًِا عَنِ   جَمِيعَ الْمَخْلُوقِينَ خَالقُِونَ، وَمَنْ أَثْبَتَهُ مُحْتَجًا بهِِ عَلَى الشَّ

تيِ مَنحََهُ الُله تَعَالَى إيَِّاهَا وَأَمْرَهُ وَنَهَاهُ وَأَخْبَرَهُ بحَِ  سَبهَِا زَاعِمًا  الْعَبْدِ قُدْرَتَهُ وَاخْتيَِارَهُ الَّ

لْمِ وَإلَِى الْعَبَثِ  أَنَّ الَله   تَعَالَى كَلَّفَ عِبَادَهُ مَا لََّ يُطَاقُ فَقَدْ نَسَبَ الَله تَعَالَى إلَِى الظُّ

ةَ إبِْليِسَ وَأَثْبَتَهَا وَأَقَامَ عُذْرَهُ وَكَانَ هُوَ إمَِامَهُ فيِ  وَإلَِى مَا لََّ يَليِقُ بهِِ، وَرَجَّ  حَ حُجَّ

غۡوَيۡتَنِِسجى   : إذِْ يَقُولُ   ، ذَلكَِ 
َ
أ بمَِآ   ِ ا فَيُؤْمنِوُنَ  [ ٣٩:  الحجر ]  سمحرَب  ا الْمُؤْمنِوُنَ حَقًّ ، وَأَمَّ

هِ لََّ خَالقَِ غَيْرَهُ وَلََّ رَبَّ سِوَاهُ،   هِ، وَأَنَّ الَله تَعَالَى خَالقُِ ذَلكَِ كُل  باِلْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَر 

سُ  قُونَ خَبَرَ الْكتَِابِ وَالرَّ رْعِ أَمْرِهِ وَنَهْيهِِ، وَيُصَد  مُونَهُ فيِ  وَيَنقَْادُونَ للِشَّ ولِ، وَيُحَك 

بفَِضْلهِِ   يَشَاءُ  مَنْ  يَهْدِي   
ِ
الله بيَِدِ  ضْلَالَ  وَالْإِ الْهِدَايَةَ  وَأَنَّ  وَجَهْرًا،  ا  سِرًّ أَنْفُسِهِمْ 

  سمحهُوَ   ، وَهُوَ أَعْلَمُ بمَِوَاقعِِ فَضْلهِِ وَعَدْلهِِ   ، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ بعَِدْلهِِ وَحِكْمَتهِِ   ، وَرَحْمَتهِِ 
سجى  عۡلمَُ بمَِنِ ٱهۡتَدَىَٰ

َ
عۡلمَُ بمَِن ضَلذ عَن سَبيِلهِۦِ وَهُوَ أ

َ
وَلَهُ فيِ ذَلكَِ   ، [ ٣0:  النجم ]  أ

رْعِ فعِْلًا   امغَِةُ، وَأَنَّ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ مُتَرَت بُ عَلَى الشَّ ةُ الدَّ الْحِكْمَةُ الْبَالغَِةُ وَالْحُجَّ

ونَ أَنْفُسَهُمْ باِلْقَدَرِ عِندَْ الْمَصَائبِِ، وَلََّ يَحْتَجُونَ بهِِ عَلَ  ى  وَتَرْكًا لََّ عَلَى الْقَدَرِ، وَيُعَزُّ

هَْلهِِ الْمَعَاصِي وَالْمَعَايبِِ، فَإذَِا وُف  
ِ
سمحوَقاَلوُاْ ٱلَۡۡمۡدُ    : فَقَالُوا   ، قُوا لحَِسَنةٍَ عَرَفُوا الْحَقَّ لْ
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ۖۡسجى  ُ َٰنَا ٱللَّذ نۡ هَدَى
َ
َٰنَا لهََِٰذَا وَمَا كُنذا لِنهَۡتَدِيَ لوَۡلََٓ أ ِي هَدَى ِ ٱلَّذ وَلَمْ   ، [ 4٣:  الْعراف ]  لِلَّذ

الْفَاجِرُ  قَالَ  كَمَا  سجى   : يَقُولُوا  عِندِيِٓۚ عِلۡمٍ   َٰ عََلَ وتيِتُهُۥ 
ُ
أ مَآ  وَإذَِا  [ 7٨:  القصص ]  سمحإنِذ  ،

وا بهِِ وَقَالُوا كَمَا قَالَ الْْبََ  نفُسَنَا  وَانِ:  اقْتَرَفُوا سَي ئَةً بَاءُوا بذَِنْبهِِمْ وَأَقَرُّ
َ
سمحرَبذنَا ظَلَمۡنَآ أ

وَلَمْ يَحْمِلُوا    ، [ 2٣:  الْعراف ]  وَإِن لذمۡ تَغۡفِرۡ لَناَ وَترَحَِۡۡنَا لَنكَُونَنذ مِنَ ٱلخََٰۡسِِّينَسجى 

ذَنْبَهُمْ وَظُلْمَهُمْ عَلَى الْقَدَرِ وَيَحْتَجُوا بهِِ عَلَيْهِ، وَإذَِا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ رَضُوا بقَِضَاءِ  

وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  وَمَالكِهِِمْ  رَب هِمْ  فِ  لتَِصَرُّ وَاسْتَسْلَمُوا  وَقَدَرِهِ   
ِ
كَلمَِةَ    ، الله وَقَالُوا 

ابرِِينَ  إذَِآ    : الصَّ ِينَ  رََٰجِعُونَسجى سمحٱلَّذ إلََِۡهِ  ِ وَإِنذآ  إنِذا لِلَّذ قاَلوُٓاْ  صِيبَةٞ  صََٰبَتۡهُم مُّ
َ
:  البقرة ]  أ

ذِينَ كَفَرُوا [ 15٦ وۡ    : ، وَلَمْ يَقُولُوا كَمَا قَالَ الَّ
َ
رۡضِ أ

َ
بُواْ فِِ ٱلۡۡ سمحوَقاَلوُاْ لِِۡخۡوََٰنهِِمۡ إذَِا ضَََ

ةا فِِ قلُوُبهِِمۡۗۡ   ُ ذََٰلكَِ حَسَّۡ ى لذوۡ كََنوُاْ عِندَناَ مَا مَاتوُاْ وَمَا قتُلِوُاْ لََِجۡعَلَ ٱللَّذ كََنوُاْ غُز ا
ُ بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِيرسجىٞ  ۦ وَيُمِيتُۗۡ وَٱللَّذ ُ يحُِۡ  . [ 15٦:  عمران   آل ]  وَٱللَّذ
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 فَصْل  

كَالَ  ابقُِ لََ يَمْنعَُ الْعَمَلَ وَلََ يُوجِبُ الَتِّ  الْقَدَرُ السَّ

 

ابقَِ لََّ يَمْنعَُ  ةِ عَلَى أَنَّ الْقَدَرَ السَّ ننَِ النَّبَوِيَّ ةِ وَالسُّ مَاوِيَّ اتَّفَقَتْ جَمِيعُ الْكُتُبِ السَّ

عَلَى   وَالْحِرْصَ  وَالَّجْتهَِادَ  الْجِدَّ  يُوجِبُ  بَلْ  الَّت كَالَ،  يُوجِبُ  وَلََّ  الْعَمَلَ 

ا أَخْبَرَ  الحِِ، وَلهَِذَا لَمَّ  النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ بسَِبْقِ الْمَقَادِيرِ وَجَرَيَانهَِا الْعَمَلِ الصَّ

 ، لََّ »   :قَالَ   ؟تَّكلُِ عَلَى كِتَابنِاَ وَنَدَعُ الْعَمَلَ نَ وَجُفُوفِ الْقَلَمِ بهَِا فَقِيلَ لَهُ: أَفَلَا  

رٌ« عۡطَىَٰ وَٱتذقَََٰ    :ثُمَّ قَرَأَ   ،اعْمَلُوا فَكُل  مُيَسَّ
َ
ا مَنۡ أ مذ

َ
قَ بٱِلُۡۡسۡنََِٰ  وَ   5سمحفَأ صَدذ

ىَٰ    6 هُۥ للِۡيُسَّۡ ُ ِ ا مَنۢ بَِلَِ وَٱسۡتَغۡنََِٰ    7فسََنُيَسّ  مذ
َ
بَ بٱِلُۡۡسۡنََِٰ    8وَأ   9وَكَذذ

سجى ىَٰ للِۡعُسَّۡ هُۥ  ُ ِ )  أخرجه .  [10  -5: الليل] فسََنُيَسّ  مسلم و  ،(٦217البخاري 

رَ الْمَقَادِيرَ وَهَيَّ   . (2٦47) لَهَا أَسْبَابًا وَهُوَ الْحَكِيمُ   أَ فَالُله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدَّ

لمَِا  خَلَقَهُ  مَنْ  كُلاَّ  رَ  يَسَّ وَقَدْ  وَالْمَعَادِ،  الْمَعَاشِ  فيِ  الْْسَْبَابِ  منَِ  نَصَبَهُ  بمَِا 

نْيَا وَالْآخِرَةِ، فَهُوَ مُهَيَّ  رٌ لَهُ، فَإذَِا عَلمَِ الْعَبْدُ أَنَّ مَصَالحَِ   أٌ خَلَقَهُ لَهُ فيِ الدُّ لَهُ مُيَسَّ

آخِرَتهِِ مُرْتَبطَِةٌ باِلْْسَْبَابِ الْمُؤَصِلَةِ إلَِيْهَا كَانَ أَشَدَّ اجْتهَِادًا فيِ فعِْلهَِا وَالْقِيَامِ 
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بهَِا وَأَعْظَمَ منِهُْ فيِ أَسْبَابِ مَعَاشِهِ وَمَصَالحٍِ دُنْيَاهُ منِْ كَوْنِ الْحَرْثِ سَبَبًا فيِ  

رْعِ  الحُِ سَبَبُ   ،وُجُودِ الزَّ وَالن كَاحِ سَبَبًا فيِ وُجُودِ النَّسْلِ، وَكَذَلكَِ الْعَمَلُ الصَّ

النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:  قَالَ  النَّارِ.  دُخُولِ  فيِ  سَبَبٌ  يْء  السَّ وَالْعَمَلُ  الْجَنَّةِ،  دُخُولِ  فيِ 

وَإنِْ    ، تَعْجَزَنَّ وَلََّ   
ِ
باِلله وَاسْتَعِنْ  يَنفَْعُكَ  مَا  عَلَى  فَلَا »احْرِصْ  شَيْءٌ  أَصَابَكَ 

رَ الُله وَمَا شَاءَ فَعَلَ   : لَوْ أَن ي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكنِْ قُلْ   :تَقُلْ    . « قَدَّ

النَّبيَِّ . وَ (2٦٦4خرجه مسلم )أ أَتَى  رَجُلًا   
أَنَّ أَبيِهِ  عَنْ  أَبيِ خُزَامَةَ  ابْنِ  عَنِ 

فَقَالَ  تَرُدُّ منِْ   : صلى الله عليه وسلم  هَلْ  نَتَّقِيهَا  وَتُقَاةَ  بهِِ  نَتَدَاوَى  وَدَوَاءٌ  نَسْتَرْقِيهَا  رُقَى  أَرَأَيْتَ 

شَيْئًا الَله   »  :صلى الله عليه وسلم  قَالَ   ؟قَدَرِ 
ِ
الله قَدَرِ  منِْ  )  .«هِيَ  الترمذي  (، 20٦5أخرجه 

وَأَسْبَابَ   .( 1547٣وأحمد )  ر   الْخَيْرَ وَالشَّ رَ  وَتَعَالَى قَدَّ تَبَارَكَ  يَعْنيِ أَنَّ الَله 

 كُلُّ منِهُْمَا. 
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  نَوْءَ لََّ عَدْوَى وَلََّ طَيْرَ وَلََّ لََّ 

 رْ ــفَ ـةَ وَلََّ صَ ـامَ ـولَ لََّ هَ ـلَّ غُ 
 

 الَى حِوَلََّ ـعَ ـضَى الُله تَ ـا قَ ـمَّ ـعَ 

 شَرْ ــبَ ـدُ الْ  ـي  ـرَ سَ ـبَ ـذَا أَخْ ـمَا بِ ـكَ 

 

تْ وَمَا فيِ مَعْناَهَا   ةِ بَحْثِ الْقَدَرِ فَإنَِّ نَفْي هَذِهِ الْخِصَالِ الس  هَذَانِ الْبَيْتَانِ منِْ تَتمَِّ

ر   لْ عَلَى خَالقِِ الْخَيْرِ وَالشَّ رُّ   ، إيِمَانُ باِلْقَدَرِ وَتَوَكَّ ذِي بيَِدِهِ النَّفْعُ وَالضُّ وَاعْتقَِادُ    ، الَّ

ةِ شَيْءٍ منِهَْا شِرْكٌ مُناَفٍ للِتَّوْحِيدِ أَوْ لكَِمَالهِِ، مُناَ   عَزَّ  قِ صِحَّ
ِ
لِ عَلَى الله ضٌ للِتَّوَكَّ

 منِهُْ. وَجَلَّ عِيَاذً 
ِ
النَّوْ   ا باِلله ا  بَسْطُ    ءُ فَأَمَّ ذِي سَبَقَ  الَّ النُّجُومِ  فَهُوَ منَِ الَّعْتقَِادِ فيِ 

بَيَانِ بُطْلَا  هِ فَإنَِّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ لمَِطَالعَِ الْكَوَاكبَِ وَمَغَارِبهَِا وَسَيْرِهَا  نِ الْقَوْلِ فيِ 

مَجِ  وَفيِ  وَسُكُونهَِا،  يَاحِ  الر  هُبُوبِ  فيِ  تَأْثِيرًا  وَافْترَِاقِهَا  وَاقْترَِانهَِا    ئِ وَانْتقَِالهَِا 

الْمَطَرِ وَتَأَخْرِهِ، وَفيِ رُخْصِ الْْسَْعَارِ وَغَلَائِهَا وَغَيْرِ ذَلكَِ. فَإذَِا وَقَعَ شَيْءٌ منَِ  

يخِ أَوْ  فَقَالُوا: هَذَا بنِوَْءِ عُطَارِدَ أَوِ الْمُشْتَرِي أَ   ، الْحَوَادِثِ نَسَبُوهُ إلَِى النُّجُومِ  وِ الْمِر 

 صلى الله عليه وسلم    ، كَذَا أَوْ كَذَا 
ِ
وَرَدَّ الُله تَعَالَى ذَلكَِ عَلَيْهِمْ وَأَكْذَبَهُمْ بمَِا أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِ الله

مَاءِٓ  الُله تَعَالَى:    قَالَ  فَيَبسُۡطُهُۥ فِِ ٱلسذ فَتُثيُِر سَحَاباا  ِيََٰحَ  ٱلر  ِي يرُۡسِلُ 
ُ ٱلَّذ سمحٱللَّذ

صَابَ بهِۦِ  
َ
ا فَتََۡى ٱلوَۡدۡقَ يََۡرُجُ مِنۡ خِلََٰلهِِۡۦۖ فإَذَِآ أ كَيۡفَ يشََاءُٓ وَيَجۡعَلُهُۥ كسَِفا
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ونَ   لَ عَلَيۡهِم    48مَن يشََاءُٓ مِنۡ عِبَادهِۦِٓ إذَِا هُمۡ يسَۡتَبۡشُِۡ ن ينَُزذ
َ
وَإِن كََنوُاْ مِن قَبۡلِ أ

ِن قَبۡلهِۦِ لمَُبۡلسِِيَن   رۡضَ بَعۡدَ    49م 
َ
ِ كَيۡفَ يحُِۡ ٱلۡۡ فٱَنظُرۡ إلََِِٰٓ ءَاثََٰرِ رحََِۡتِ ٱللَّذ

َٰلكَِ لمَُحِۡ ٱلمَۡ  ۚٗ إنِذ ذَ
ٓ ءٖ قدَِيرٞسجى مَوۡتهَِا ِ شََۡ

َٰ كُ  ِۖ وَهُوَ عََلَ . وَعَنْ  [ 50- 4٨:  الروم ]  وۡتََِٰ

الْجُهَنيِ   خَالدِِ  بْنِ  بْحِ    ڤ زَيْدِ  الصُّ صَلَاةَ   صلى الله عليه وسلم 
ِ
الله رَسُولُ  لَناَ  صَلَّى  قَالَ:  أَنَّهُ 

ا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَ  يْلِ، فَلَمَّ لَى النَّاسِ فَقَالَ:  باِلْحُدَيْبيَِةِ عَلَى إثِْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ منَِ اللَّ

رَبُّكُمْ  قَالَ  مَاذَا  »قَالَ   : قَالُوا   « ؟ »أَتَدْرُونَ  قَالَ:  أَعْلَمُ.  وَرَسُولُهُ  منِْ    : الُله  أَصْبَحَ 

 وَرَحْمَتهِِ فَذَلكَِ مُؤْمنٌِ    ، عِبَادِي مُؤْمنٌِ بيِ وَكَافرٌِ بيِ 
ِ
ا مَنْ قَالَ مُطرِْنَا بفَِضْلِ الله فَأَمَّ

باِلْكَوْكَبِ  كَافرُِ  مُؤْمنٌِ    ، بيِ  بيِ  كَافرُِ  فَذَلكَِ  وَكَذَا  كَذَا  بنِوَْءِ  مُطرِْنَا  قَالَ  مَنْ  ا  وَأَمَّ

)   . « باِلْكَوْكَبِ  البخاري  و ( ٨4٦أخرجه   ، ( فَكَانُوا  .  ( 71مسلم  الْعَدْوَى  ا  أَمَّ

ذَلكَِ   تَعَالَى  الُله  فَنفََى  بطَِبيِعَتهِِ،  جَسَدٍ  إلَِى  جَسَدٍ  منِْ  الْمَرَضِ  سَرَيَانَ  يَعْتَقِدُونَ 

َٰنَاۚٗ وَعََلَ  قَالَ الُله تَعَالَى:    ، وَرَسُولُهُ  ُ لَناَ هُوَ مَوۡلَى سمحقلُ لذن يصُِيبَنَآ إلَِذ مَا كَتَبَ ٱللَّذ
ِ ٱلمُۡؤۡمِنُونَسجى 

ِ فَلۡيَتَوَكَّذ نفُسِكُمُ  ، وَقَالَ تَعَالَى:  [ 51:  التوبة ]  ٱللَّذ
َ
سمحقُلۡ فٱَدۡرءَُواْ عَنۡ أ

صََٰدِقيَِنسجى  كُنتُمۡ  إنِ  هُرَيْرَةَ  [ 1٦٨:  عمران   آل ]  ٱلمَۡوۡتَ  أَبيِ  وَعَنِ  إنَِّ    : قَالَ   ڤ . 

فيِ   تَكُونُ  بلَِ  الْإِ أَرَأَيْتَ  فَقَالَ:  أَعْرَابيِ  فَقَامَ  عَدْوَى،  »لََّ  قَالَ:   صلى الله عليه وسلم 
ِ
الله رَسُولَ 

بَاءِ فَيَأْتيِهَا الْبَعِيرُ الْْجَْرَبُ فَتُجْرَبُ، قَالَ النَّبيُِّ 
مَالِ أَمْثَالَ الظَّ فَمَنْ أَعْدَى    : صلى الله عليه وسلم   الر 
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لَ  )   أخرجه   . « الْْوََّ ) و   ، ( 5775البخاري  ذَلكَِ  .  ( 2220مسلم  يُعَارِضُ  وَلََّ 

مسلم  ، و ( 5774أخرجه البخاري )   . « لََّ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٌ »   : حَدِيثُ 

منَِ الْسد »   : وَحَدِيثُ   . ( 2221)  فرَِارَكَ  الْمَجْذُومِ  منَِ  البخاري    . « فرَِّ  أخرجه 

عَلَى  ( 5707)  الْمُمْرِضِ  إيِرَادِ  عَنْ  النَّهْيِ  وَبَيْنَ  الْعَدْوَى  نَفْيِ  بَيْنَ  وَالْجَمْعُ   .

هَا نَفْيُ  ذُ رَارِ منَِ الْمَجْ فِ الْمُصِحُ وَالْْمَْرُ باِلْ  ومِ وَمَا فيِ مَعْناَهَا منِْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ كُلُّ

لُ: أَنَّهُ أَمَرَ    الْعَدْوَى فيِهَا عَلَى إطِْلَاقهِِ:  مَجْذُومٍ لئَِلاَّ يَتَّفِقُ  منَِ الْ   رَارِ فِ باِلْ الْوَجْهُ الْْوََّ

للِْمَخَالطِِ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ ابْتدَِاءً لََّ باِلْعَدْوَى الْمَنفِْيَّةِ فَيَظُنُّ أَنَّهُ بسَِبَبِ الْمُخَالَطَةِ  

 صلى الله عليه وسلم فَيَقَعُ فيِ الْحَرَجِ، فَأَمَرَ بتَِجَنُّبِ 
ِ
تيِ نَفَاهَا رَسُولُ الله   فَيَعْتَقِدُ ثُبُوتَ الْعَدْوَى الَّ

إثِْبَاتًا   لََّ  رِيعَةِ  للِذَّ ا  وَسَدًّ ةِ  للِْمَادَّ وَحَسْمًا  بهِِمْ  وَرَحْمَةً  تهِِ  أُمَّ عَلَى  منِهُْ  شَفَقَةٌ  ذَلكَِ 

ليِلُ عَلَى ذَلكَِ قَوْلُهُ للَِْعَْرَابيِ     ، للِْعَدْوَى كَمَا يَظُنُّ بَعْضُ الْجَهَلَةِ منَِ الْْطَبَِّاءِ  وَالدَّ

ذِي اسْتَشْهَدَ  حَاحِ    الَّ بلِِ الصَّ ةِ الْعَدْوَى بكَِوْنِ الْبَعِيرِ الْْجَْرَبِ يَدْخُلُ فيِ الْإِ لصِِحَّ

لَهُ   ، فَتُجْرَبُ  لَ »   : فَقَالَ  أَعْدَى الْْوََّ الْمَرَضَ فيِ    ، « فَمَنْ  ابْتَدَأَ  تَعَالَى  يَعْنيِ أَنَّ الَله 

لِ لََّ أَنَّ ذَلكَِ منِْ سَرَيَانِ الْمَرَضِ بطَِبيِعَتهِِ منِْ جَسَدٍ إلَِى   الْبَاقيِ كَمَا ابْتَدَأَهُ فيِ الْْوََّ

تيِ أَجْرَى    : الْوَجْهُ الثَّانيِ   آخَرَ.  نََّهَا منَِ الْْسَْبَابِ الَّ
ِ
أَنَّ نَهْيَهُ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُخَالَطَةِ لْ

وَلَكنَِّ الَله سُبْحَانَهُ    ، بَاتهَِا لََّ اسْتقِْلَالًَّ بطَِبْعِهَا ب  الُله تَعَالَى الْعَادَةَ بأَِنَّهَا تُفْضِي إلَِى مُسَ 
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ذِي خَلَقَ الْْسَْبَابَ وَمُسَ  بَبَ وَأَثَّ ب  وَتَعَالَى هُوَ الَّ رَ فيِ  بَاتهَِا فَإنِْ شَاءَ تَعَالَى أَبْقَى السَّ

رُ شَيْئًا،  ب  مُسَ   تَعَالَى وَقَدَرِهِ، وَإنِْ شَاءَ سَلَبَ الْْسَْبَابَ قُوَاهَا فَلَا تُؤَثَّ
ِ
بهِِ بقَِضَاءِ الله

 
ِ
لُهُ وَثقَِتُهُ باِلله هَا إلَِى رَب     ، وَمَنْ قَوِيَ إيِمَانُهُ وَكَمْلَ تَوَكَّ وَشَاهَدَ مَصِيرَ الْْمُُورِ كُلَّ

أَبيَِّةٌ   فَنفَْسُهُ  وَجَلَّ  عَزَّ  عِندِْهِ  منِْ  مَصْدَرَهَا  أَنَّ  كَمَا  الْْسَْبَابِ  وَمُسَب بِ  الْْرَْبَابِ 

تُهُ عَليَِّةٌ وَقَلْبُهُ مُمْتَلِ  بَبِ لَيْسَ لقَِلْبهِِ إلَِى  ثِ بنِوُرِ التَّوْحِيدِ فَهُوَ وَا   ئٌ وَهِمَّ قٌ بخَِالقِِ السَّ

الْتفَِاتٍ  أَدْنَى  يَفْعَلُهَا. سَوَاءٌ   الْْسَْبَابِ  لَمْ  أَوْ  فَعَلَهَا  الثَّالثُِ     النُّفُوسَ    : الْوَجْهُ  أَنَّ 

ا لََّ سِي مَا    ، رُ ذَلكَِ وَتَنقَْبضُِ عِندَْ رُؤْيَتهِِ ذِ تَسْتَقْ  وَتَشْمَئزُِّ منِْ مُخَالَطَتهِِ وَتَكْرَهُهُ جِدًّ

 فيِ سِقَمِهَا قَضَاءَ منَِ    ، مَعَ مُلَامَسَتهِِ وَشَمَّ رَائحَِتَهُ 
ِ
فَيَحْصُلُ بذَِلكَِ تَأْثِيرُ بإِذِْنِ الله

اءِ بطَِبيِعَتهِِ كَمَا   وَقَدَرًا لََّ باِنْتقَِالِ الدَّ
ِ
فَإذَِا تَبَيَّنَ لَكَ هَذَا    . يَعْتَقِدُهُ أَهْلُ الْجَاهِليَِّةِ   الله

اءِ؛ تَ  بَيَّنَ لَكَ الْجَمْعُ بَيْنهََا وَبَيْنَ  الْجَمْعَ بَيْنَ نَفْيِ الْعَدْوَى وَبَيْنَ الْْمَْرِ بمُِجَانَبَةِ الدَّ

النَّهْيِ عَنْ إيِرَادِ الْمُمْرِضِ عَلَى الْمُصِحُ فَإنَِّهُ إذَِا كَانَ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَ الْمُصِحَ بمُِجَانَبَةِ  

اءِ فَلَِنَْ يَنهَْى الْمُمْرِضَ عَنْ إِ  رَادِهِ عَلَى الْمُصِحُ منِْ بَابِ أَوْلَى، وَالْمَقْصُودُ  ي الدَّ

فِ    ، أَنَّ نَفْي الْعَدْوَى مُطْلَقٌ عَلَى عُمُومهِِ   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى باِلتَّصَرُّ
ِ
وَفيِهِ إفِْرَادُ الله

رُّ  رُ وَبيَِدِهِ النَّفْعُ وَالضُّ لََّ مَانعَِ لمَِا أَعْطَى، وَلََّ    ، فيِ خَلْقِهِ، وَأَنَّهُ مَالكُِ الْخَيْرِ وَالشَّ

بَ لحُِكْمِهِ، وَلََّ مُغَالبَِ لَهُ فيِ شَيْءٍ   مُعْطَى لمَِا مَنعََ، وَلََّ رَادَّ لقَِضَائِهِ، وَلََّ مُعَق 
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ل   التَّوَكَّ ةِ  بقُِوَّ لَهُمْ  وَإمِْدَادٌ  الْمُؤْمنِيِنَ  لقُِلُوبِ  تَقْوِيَةٌ  ذَلكَِ  وَفيِ  وَأَمْرِهِ،  خَلْقِهِ  منِْ 

ةٌ لَهُمْ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَسَائرِِ الْمُعَا  ةِ الْيَقِينِ، وَحُجَّ دِينَ، وَلَيْسَ فيِ الْْمَْرِ  نِ وَصِحَّ

رَادِهِ عَلَى الْمُعَافَى منِهُْ مُناَفَاةَ وَلََّ مُناَقَضَةٌ. بَلْ  يْ بمُِجَانَبَةِ الْبَلَاءِ وَلََّ فيِ النَّهْي عَنْ إِ 

الْْسَْبَابَ   وَتَوَق ي  النَّافعَِةِ  الْْسَْبَابِ  فعِْلِ  منِْ  عَلَيْهِ  لِ  وَالتَّوَكَّ  
ِ
باِلله الثَّقَةِ  مَعَ  ذَلكَِ 

 وَدَفْعِ الْقَدَرِ باِلْقَدَرِ وَا   ، الْمُؤْذِيَةَ 
ِ
 إلَِيْهِ، وَلَيْسَ فيِ فعِْلِ الْْسَْبَابِ مَا  لَّْ

ِ
لْتجَِاءِ منَِ الله

بتَِرْكِ   لُ  التَّوَكَّ وَلَيْسَ  بَبِ،  السَّ خَالقِِ  عَلَى  الْقَلْبِ  اعْتمَِادِ  مَعَ  لَ  التَّوَكَّ يُناَفيِ 

لْ منَِ الْْسَْبَابِ، وَهُوَ أَعْظَمُهَا وَأَنْفَعُهَ  ا وَأَنْجَحُهَا وَأَرْجَحُهَا،  الْْسَْبَابِ، بَلِ التَّوَكَّ

كَمَا أَنَّ مَنِ اضْطَرَبَتْ نَفْسُهُ وَوَجِلَ قَلْبُهُ فَرَقًا وَخَوْفًا وَارْتيَِابًا وَعَدَمَ يَقِينِ باِلْقَدَرِ،  

الَْْ  فعِْلَ  وَتَرْكهِِ  وَالْمُبْتَليِنَ  الْمَرْضَى  بمُِدَانَاتهِِ   
ِ
الله عَلَى  لًا  مُتَوَكَّ يَكُونُ  سْبَابِ،  لََّ 

دِ تَرْكِهِ الْْسَْبَابَ، كَذَلكَِ لََّ يَكُونُ الْمُوَح   لًا بمُِجَرَّ دُ  فَكَمَا لََّ يَكُونُ الْمُرْتَابُ مُتَوَكَّ

دِ فعِْل الْْسَْبَابِ النَّافعَِةِ وَتَوَ  لَ أَوْ نَاقصَِهُ بمُِجَرَّ ةٍ وَحِرْصِهِ  ق  تَارِكًا التَّوَكَّ ي الْمَضَرَّ

أْنُ فيِمَا وَقَرَ فيِ الْقُلُوبِ وَسَكَنتَْ إلَِيْهِ النُّفُوسُ، وَالتَّوْفيِقُ   عَلَى مَا يَنفَْعُهُ، فَإنَِّمَا الشَّ

، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ الُله تَعَالَى. 
ِ
وَمنِْ هَذَا الْبَابِ نَهْيُهُ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقُدُومِ    بيَِدِ الله

تيِ بهَِا الطَّاعُونُ   وَعَنِ الْخُرُوجِ منِهَْا فرَِارًا منِهُْ فَإنَِّ فيِ الْقُدُومِ عَلَيْهِ  عَلَى الْبلَِادِ الَّ

تيِ أَجْرَى الُله تَعَالَى   ضًا للِْبَلَاءِ، وَالْقَاءَ باِلْْيَْدِي إلَِى التَّهْلُكَةِ وَتَسَبَبًا للَُِْمُورِ الَّ تَعَرُّ
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تهَِا. وَفيِ الْفِرَارُ منِهُْ تَسْخُّ   عَزَّ وَجَلَّ وَارْتيَِابٌ   طٌ الْعَادَةَ بمَِضَرَّ
ِ
فيِ قَدَرِهِ    لقَِضَاءِ الله

 عَزَّ وَجَلَّ 
ِ
،   ، وَسُوءَ ظَنُّ باِلله  وَإلَِى أَيْنَ الْمَفَرُّ

ِ
    فَأَيْنَ الْمَهْرَبُ منَِ الله

ِ
لََّ مَلْجَأَ منَِ الله

 بْنِ عَبَّاسٍ  
ِ
امِ    ڤ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ    ڤ إلََِّّ إلَِيْهِ، عَنْ عَبْدِ الله خَرَجَ إلَِى الشَّ

أُ  لَقِيَهُ  بسَِرْغَ  كَانَ  إذَِا  احِ  حَتَّى  الْجَرَّ بْنُ  عُبَيْدَةَ  أَبُو  الْْجَْناَدِ  وَأَصْحَابُهُ    ڤ مَرَاءُ 

امِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ    : فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بأَِرْضِ الشَّ

ليِنَ  فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ    ، ادْعُ إلَِى الْمُهَاجِرِينَ الْْوََّ

امِ فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ  مَْرٍ وَلََّ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنهُْ. وَقَالَ    : باِلشَّ
ِ
قَدْ خَرَجْتَ لْ

 صلى الله عليه وسلم وَلََّ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَ  : بَعْضُهُمْ 
ِ
لَى  مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ الله

عُمَرُ  فَقَالَ  الْوَبَاءِ.  عَن ي   : هَذَا  فَدَعَاهُمْ    ، ارْتَفِعُوا  الْْنَْصَارَ  ليِ  ادْعُ  قَالَ:  ثُمَّ 

كَاخْتلَِافهِِمْ  وَاخْتَلَفُوا  الْمُهَاجِرِينَ  سَبيِلَ  فَسَلَكُوا  ارْتَفِعُوا    ، فَاسْتَشَارَهُمْ  فَقَالَ: 

الْفَتْحِ   ، عَن ي  مُهَاجِرَةِ  منِْ  قُرَيْشٍ  مَشْيَخَةِ  مَنْ  هَهُناَ  كَانَ  مَنْ  ليِ  أَدْعُ  قَالَ:    ، ثُمَّ 

رَجُلَانِ  منِهُْمْ  عَلَيْهِ  يَخْتَلفِْ  فَلَمْ  وَلََّ    : فَقَالُوا   ، فَدَعُوهُمْ  باِلنَّاسِ  تَرْجِعَ  أَنْ  نَرَى 

الْوَبَاءِ  هَذَا  عَلَى  النَّاسِ   ، تُقْدِمَهُمْ  فيِ  عُمَرُ  ظَهْرٍ،    : فَناَدَى  عَلَى  مُصْبحُِ  إنِ ي 

   : فَأَصْبَحُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ 
ِ
لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا    : فَقَالَ عُمَرُ   ؟ أَفرَِارًا منِْ قَدَرِ الله

. أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إبِلُ فَهَبَطَتْ وَادِيً 
ِ
 إلَِى قَدَرِ الله

ِ
ا  أَبَا عُبَيْدَةَ، نَعَمْ نَفِرُّ منِْ قَدَرِ الله
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تَانِ إحِْدَاهُمَا   أَلَيْسَ إنِْ رَعَيْتَ الْخَصِبَةَ رَعَيْتَهَا    ، وَالْْخُْرَى جَدْبَةٌ   مُخْصِبَةٌ لَهُ عَدُوَّ

 
ِ
الله بقَِدَرِ  رَعَيْتَهَا  الْجَدْبَةَ  رَعَيْتَ  وَإنِْ   ،

ِ
عَوْفٍ    ؟ بقَِدَرِ الله بْنُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  فَجَاءَ 

حَاجَتهِِ   ڤ  بَعْضٍ  فيِ  غَائِبًا  سَمِعْتُ    ، وَكَانَ  عِلْمًا،  هَذَا  منِْ  عِندِْي  إنَِّ  فَقَالَ: 

 صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »إذَِا سَمِعْتُمْ بهِِ بأَِرْضِ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإذَِا وَقَعَ بأَِرْضِ  
ِ
رَسُولَ الله

منِهُْ  فرَِارَ  تَخْرُجُوا  فَلَا  بهَِا  انْصَرَفَ   ، « وَأَنْتُمْ  ثُمَّ  عُمَرُ  الَله  فَحَمِدَ  أخرجه    . قَالَ 

 ( ) 57٣0البخاري  ومسلم  تَقْ   : وَقَوْلُهُ   (. ۲۲۱۹(،  منِهُْ  فرَِارًا  تَخْرُجُوا    يدٌ يِ فَلَا 

زِمَةِ، كَمَا    ، لقَِصْدِ الْفِرَارِ   للِنَّهْيِ بخُِرُوجٍ  فَلَا يَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ مَنْ خَرَجَ لحَِاجَتهِِ اللاَّ

هَادَةَ بهِِ للِْمَاكِثِ ببَِلَدِهِ، بمَِا إذَِا كَانَ صَابرًِا مُحْتَسِبًا صَحِيحَ الْيَقِينِ ثَابتَِ   قَيَّدَ الشَّ

 عَزَّ 
ِ
ل مُسْتَسْلمًِا لقَِضَاءِ الله ، عَنْ عَائِشَةَ    الْعَزِيمَةِ قَوِيَ التَّوَكَّ زَوْجِ النَّبيِ     ڤ وَجَلَّ

 صلى الله عليه وسلم:  
ِ
اعُونِ فَأَخْبَرَهَا نَبيُِّ الله

 صلى الله عليه وسلم عَنِ الطَّ
ِ
صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا أَخْبَرَتْناَ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الله

ؤْمنِيِنَ، فَلَيْسَ  »أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ الُله عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ الُله تَعَالَى رَحْمَةً للِْمُ 

منِْ عَبْدِ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فيِ بَلَدِهِ صَابرًِا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إلََِّّ مَا كَتَبَ الُله  

هِيدِ  أَجْرِ الشَّ لَهُ مثِْلُ  تَرْكُ  الط    (. ٣474أخرجه البخاري )   . لَهُ إلََِّّ كَانَ  يَرَةِ: هِيَ 

نَجَاحِهَا  عَدَمَ  وَاعْتقَِادُهُ  حَاجَتَهُ،  نْسَانِ  الْكُلَيْمَاتِ    ، الْإِ بَعْضِ  بسَِمَاعِ  تَشَاؤُمَا 

ببَِعْضِ الطُّيُورِ    « يَا مَمْحُوقُ » أَوْ    « يَا هَالكُِ » ـ  الْقَبيِحَةِ كَ  التَّشَاؤُمُ  وَنَحْوَهَا. وَكَذَا 
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، وَكَذَا التَّشَاؤُمُ  كَالْبُومَةِ وَمَا شَاكَلَهَا إذَِا صَاحَتْ، قَالُوا إنَِّهَا نَاعِبَةٌ أَوْ مُخْبرَِةٌ بشَِرٍ 

الْعَجُو  أَوِ  الْهَرِمِ  يْخِ  أَوِ الشَّ الْمَهْزُولِ  أَوِ  أَوِ الْْعَْرَجِ  مْطَاءِ،    زِ بمُِلَاقَاةِ الْْعَْوَرِ  الشَّ

هُ ذَلكَِ عَنهَْا وَرَجِعَ مُعْتَقِدًا عَدَمَ    وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ إذَِا لَقِيَهُ  وَهُوَ ذَاهِبٌ لحَِاجَةٍ صَدَّ

لَ النَّهَارِ، حَتَّى   نْ هَذِهِ صِفَتُهُ إذَِا جَاءَهُ أَوَّ نَجَاحِهَا، وَكَثيِرٌ منِْ أَهْلِ الْبَيْعِ لََّ يَبيِعُ ممَِّ

ثيِرٌ منِهُْمْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ لََّ يَناَلُ فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ  يَبيِعَ منِْ غَيْرِهِ تَشَاؤُمَا بهِِ وَكَرَاهَةً لَهُ، وَكَ 

، وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَتَشَاءَمُ بمَِا يَعْرِضُ لَهُ نَفْسَهُ فيِ حَالِ خُرُوجُهُ كَمَا إذَِا  خَيْرًا قَطُّ 

امِ أَوْ ببَِعْضِ   عُثرَِ أَوْ شِيكَ يَرَى أَنَّهُ لََّ يَجِدُ خَيْرًا، وَمنِْ ذَلكَِ التَّشَاؤُمِ ببَِعْضِ الْْيََّ

مِ  وَالْعِشْرِينَ  كَالْحَادِي  اعَاتِ  ذَلكَِ السَّ وَنَحْوِ  فيِهِ  أَرْبعَِاءَ  وَآخِرِ  هْرِ  الشَّ فَلَا    ، نَ 

ا ابْتدَِاءً    ، يُسَافرُِ فيِهَا كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ وَلََّ يَعْقِدُ فيِهَا نكَِاحًا وَلََّ يَعْمَلُ فيِهَا عَمَلًا مُهِمَّ

اعَةَ نَحْسٌ، وَكَذَا التَّشَاؤُمُ ببَِعْضِ الْجِهَاتِ فيِ بَعْضِ   يَظُنُّ أَوْ يَعْتَقِدُ أَنَّ تلِْكَ السَّ

اعَاتُ.   اعَةُ أَوِ السَّ اعَاتِ فَلَا يَسْتَقْبلُِهَا فيِ سَفَرٍ وَلََّ أَمْرٍ حَتَّى تَنقَْضِيَ تلِْكَ السَّ السَّ

مِ  ارًا يَكُونُ كُلَّ  وَهِيَ منِْ أَكَاذِيبِ الْمُنجََّ ينَ الْمَلَاعِينَ؛ يَزْعُمُونَ أَنَّ هُناَكَ فَلَكًا دَوَّ

ذِي يَكُونُ   يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فيِ جِهَةٍ منَِ الْجِهَاتِ فَمَنِ اسْتَقْبَلَ تلِْكَ الْجِهَةِ فيِ الْوَقْتِ الَّ

ا،  شَرًّ يَأْمَنُ  وَلََّ  خَيْرًا  يَناَلُ  لََّ  الْفَلَكُ  هَذَا  مُفْتَرُونَ    فيِهَا  كَاذِبُونَ  ذَلكَِ  فيِ  وَهُمْ 

وَلَعَنهَُمْ  الُله  سَوَاءِٓ    ، قَبَّحَهُمُ  عَن  وَضَلُّواْ  ا  كَثيِرا ضَلُّواْ 
َ
وَأ قَبۡلُ  مِن  ضَلُّواْ  سمحقدَۡ 
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بيِلِسجى  الْبُيُوتِ  [ 77:  المائدة ]  ٱلسذ عَلَى  الطُّيُورِ  بَعْضِ  بوُِقُوعِ  التَّشَاؤُمُ  ذَلكَِ  وَمنِْ   ،

سْتقِْسَامُ بتَِنفِْيرِ  رٍ يَرَوْنَ أَنَّهَا مُعْلمَِةٌ بشَِ 
ِ
، وَكَذَا صَوْتُ الثَّعْلَبِ عِندَْهُمْ، وَمنِْ ذَلكَِ الَّ

وَالظ   يْرِ  منَِ  الطَّ وَهَذَا  تَرَكُوهَا،  تَيَاسَرَتْ  وَإنِْ  لحَِاجَتهِِمْ  ذَهَبُوا  تَيَامَنتَْ  فَإنِْ  بَاءِ 

عَمَلِ   منِْ  رِجْسٌ  أَنَّهُ  وَأَخْبَرَ  باِجْتنِاَبهِِ  تَعَالَى  الُله  أَمَرَ  ذِي  الَّ باِلْْزَْلََّمِ  الَّسْتقِْسَامِ 

منِْ  كَثيِرٌ  شَاكَلَهُ  وَمَا  وَهَذَا  يْطَانِ،  أَبْطَلَهُ  الشَّ وَقَدْ  ةِ،  النُّبُوَّ قَبْلَ  الْجَاهِلِيَّةِ  فيِ  كَانَ  هُ 

عَلَيْ  كَانَ  ا  ممَِّ أَكْثَرَ  مَانِ  الزَّ هَذَا  فيِ  يْطَانُ  الشَّ فَأَعَادَهُ  سْلَامُ 
الْجَاهِليَِّةِ  الْإِ فيِ  هِ 

عَ دَائرَِةَ  نْسِ منَِ الْكَهَنةَِ    بأَِضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ، وَوَسَّ ذَلكَِ وَسَاعَدَهُ عَلَيْهِ شَيَاطيِنُ الْإِ

مِينَ وَأَضْرَابهِِمْ وَأَتْبَاعِهِمْ  تَعَالَى:    أَرْدَاهُمُ الُله وَأَلْحَقَهُمْ بهِِ آميِنَ. قَالَ اللهُ   ، وَالْمُنجَ 

رُونَ   كذ ِنَ ٱلثذمَرََٰتِ لعََلذهُمۡ يذَذ نيَِن وَنَقۡصٖ م  ِ خَذۡنآَ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ بٱِلس 
َ
  130سمحوَلَقَدۡ أ

واْ بمُِوسَََٰ وَمَن   ُ يرذ فإَذَِا جَاءَٓتۡهُمُ ٱلَۡۡسَنَةُ قاَلوُاْ لَناَ هََٰذِهِۡۦۖ وَإِن تصُِبۡهُمۡ سَي ئَِةٞ يَطذ
طََٰٓ  إنِذمَا  لََٓ 

َ
أ ٓۥۗۡ  عَهُ لََ  مذ كۡثََهَُمۡ 

َ
أ وَلََٰكِنذ   ِ ٱللَّذ عِندَ  ئرُِهُمۡ 

خَاهُمۡ  وَقَالَ تَعَالَى:    ، [ 1٣1  - 1٣0: الْعراف ]  يَعۡلَمُونَسجى 
َ
إلََِِٰ ثَمُودَ أ رسَۡلۡنَآ 

َ
سمحوَلَقَدۡ أ

َ فإَذَِا هُمۡ فَريِقَانِ   نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّذ
َ
قاَلَ يََٰقَوۡمِ لمَِ تسَۡتَعۡجِلوُنَ    45يََۡتَصِمُونَ  صََٰلحًِا أ

َ لعََلذكُمۡ ترُحَُِۡونَ   ي ئَِةِ قَبۡلَ ٱلَۡۡسَنَةِِۖ لوَۡلََ تسَۡتَغۡفِرُونَ ٱللَّذ ناَ    46بٱِلسذ ۡ يرذ قاَلوُاْ ٱطذ
تُفۡتَنُونَ  نتُمۡ قوَۡمٞ 

َ
أ ِۖۡ بلَۡ  عَكَۚٗ قاَلَ طََٰٓئرِكُُمۡ عِندَ ٱللَّذ - 45:  النمل ]  سجى بكَِ وَبمَِن مذ
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وَيُعْجِبُنيِ الْفَالُ    ، لََّ عَدْوَى وَلََّ طيَِرَةَ »   : عَنِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم قَالَ   ڤ عَنْ أَنَسٍ  ،  [ 47

الحُِ  وَمنِْ    . ( 2224(، ومسلم ) 577٦أخرجه البخاري )   . « الْكَلمَِةُ الْحَسَنةَُ   ، الصَّ

لِ أَنْ لََّ يُعْتَمَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ لََّ يَكُونَ مَقْصُودًا بَلْ أَنْ يَتَّفِقَ للِِْْنْسَانِ ذَلكَِ  أ شَرْطِ الْفَ 

يمَةِ مَأْخَذُ  خِ ميِمَةِ وَالْمُحْدَثَاتِ الْوَ ذَّ الْبدَِعِ ال   منِْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَى بَالٍ، وَمنَِ 

 هُزُوًا وَلَعِبًا وَلَهْوًا، سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. أ الْفَ 
ِ
  لِ منَِ الْمُصْحَفِ فَإنَِّهُ منَِ ات خَاذِ آيَاتِ الله

الْمُتَ  قَصَدَهُ  إذَِا  باِلْْزَْلََّمِ فَ وَالْفَأْلُ  سْتقِْسَامِ 
ِ
كَالَّ فَهُوَ طيَِرَةٌ  ارَةِ    ، ائِلُ  كَفَّ فيِ  وَرُوِى 

 بْنِ عَمْرِو  
ِ
يَرَةُ حَدِيثَ عَبْدِ الله يَرَةُ عَنْ حَاجَتهِِ فَقَدْ    وَقَفَهُ: مَنْ   ڤ الطَّ تْهُ الطَّ رَدَّ

ارَةُ ذَلكَِ؟ قَالَ: أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ لََّ خَيْرَ إلََِّّ خَيْرُكَ، وَلََّ طَيْرَ   أَشْرَكَ، قَالُوا: فَمَا كَفَّ

الْغُولُ: وَاحِدُ الْغِيلَانِ وَهِيَ  .  ( 7045أخرجه أحمد )   إلََِّّ طَيْرُكَ، وَلََّ إلَِهَ غَيْرُكَ. 

لمَِا كَانَ يَعْتَقِدُهُ أَهْلُ الْجَاهِليَِّةِ فيِهِمْ    وَالنَّفْيُ   ، منِْ شَر  شَيَاطيِنِ الْجِن  وَسَحَرَتهِِمْ 

وَيَسْتَعِي  شَدِيدًا  خَوْفًا  يَخَافُونَهُمْ  وَكَانُوا  وَالنَّفْعِ،  رُ  الضُّ منِْ  ذُ منَِ  ببَِعْضِهِمْ  ونَ 

ِنَ  :  بَعْضٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنهُْمْ  نسِ يَعُوذُونَ برِجَِالٖ م  ِنَ ٱلِۡۡ نذهُۥ كََنَ رجَِالٞ م 
َ
سمحوَأ

اسجى  فَزَادُوهُمۡ رهََقا  ِ ن  وَكَانَ أَحَدُهُمْ إذَِا نَزَلَ وَادِيًا قَالَ: أَعُوذُ بسَِيْدِ    ، [ ٦:  الجن ]  ٱلِۡۡ

وا   هَذَا الْوَادِيَ منِْ سُفَهَائِهِ. فَأَبْطَلَ الُله تَعَالَى وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم ذَلكَِ وَنَفَى أَنْ يَضُرُّ

 عَزَّ وَجَلَّ 
ِ
    ، أَحَدًا إلََِّّ بإِذِْنِ الله

ِ
سْتعَِاذَةِ باِلْمَخْلُوقِينَ الَّسْتعَِاذَةُ باِلله

ِ
وَأَبْدَلَناَ عَنِ الَّ
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تيِ لََّ يُجَاوِزُهُنَّ   اتِ الَّ عَزَّ وَجَلَّ وَبأَِسْمَائهِِ الْحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ الْعُلْيَا وَكَلمَِاتهِِ التَّامَّ

مُتَكَب رُ  وَلََّ  وَتَعَالَى:    ، جَبَّارُ  تَبَارَكَ  الُله  هَمَزََٰتِ  فَقَالَ  مِنۡ  بكَِ  عُوذُ 
َ
أ  ِ رذب  سمحوَقُل 

يََٰطِيِن   ونِسجى   97ٱلشذ ن يَُۡضُُ
َ
ِ أ عُوذُ بكَِ رَب 

َ
  : وَقَالَ تَعَالَى   ، [ ٩٨- ٩7:  المؤمنون ]  وَأ

ِۚٗسجى  يۡطََٰنِ نزَۡغٞ فٱَسۡتَعذِۡ بٱِللَّذ ا ينَزغََنذكَ مِنَ ٱلشذ وَغَيْرِهَا منَِ    ، [ 200:  الْعراف ]  سمحوَإِمذ

اتِ منِْ شَر  مَا  »   : صلى الله عليه وسلم   الْآيَاتِ، وَقَالَ   التَّامَّ
ِ
مَنْ نَزَلَ مَنزِْلًَّ فَقَالَ: أَعُوذُ بكَِلمَِاتِ الله

هُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْحَلَ منِْ مَنزِْلهِِ ذَلكَِ  .  ( 270٨أخرجه مسلم )   . « خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّ

فَرُ    ، ( 5757البخاري )   أخرجه   . « لََّ هَامَةَ، وَلََّ صَفَرَ »   : صلى الله عليه وسلم   قَالَ   : الْهَامَةُ وَالصَّ

دٍ    : بَقِيَّةٌ قَالَ   عَنْ   . ( 2220مسلم ) و    ؟ قَوْلُهُ: هَامَةَ   - يَعْنيِ ابْنَ رَاشِدٍ    - قُلْتُ لمُِحَمَّ

قَبْرِهِ هَامَةٌ.    : قَالَ: كَانَتِ الْجَاهِليَِّةُ تَقُولُ  فَيُدْفَنُ إلََِّّ خَرَجَ منِْ  أَحَدٌ يَمُوتُ  لَيْسَ 

تُ أَهْلَ الْجَاهِليَِّةِ يَسْتَشْئمُِونَ بصَِفَرٍ. فَقَالَ النَّبيُِّ  قَالَ: سَمِعْ  ؟ قُلْتُ: فَقَوْلُهُ: صَفَرَ 

دٌ « صلى الله عليه وسلم: »لََّ صَفَرَ  وَقَدْ سَمِعْناَ مَنْ يَقُولُ هُوَ وَجَعٌ يَأْخُذُ فيِ الْبَطْنِ،    : ، قَالَ مُحَمَّ

قُلْتُ:  .  ( ٣٩15أبو داود ) . أخرجه  « فَقَالَ: »لََّ صَفَرَ   ، فَكَانُوا يَقُولُونَ هُوَ يُعْدِي 

مَعَانيِهَا   بجَِمِيعِ  هَا  وَكُلُّ الُ  الْجُهَّ اعْتَقَدَهَا  قَدِ  الْْلَْفَاظِ  لهَِذِهِ  الْمَعَانيِ  هَذِهِ  وَكُلُّ 

هِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.   الْمَذْكُورَةِ مَنفِْيَّةٌ بنِصَ  الْحَدِيثِ. وَللَِّ
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 انِ ــسَ ــةُ الِإحْ ــ ـبَ ــرْتَ ــمَ  ثٌ ــالِ ــوَثَ 

 وَهُوَ رُسُوخُ الْقَلْبِ فيِ الْعِرْفَانِ 
 

حْمَ ـدَى الـلَاهَا لَ ـوَتلِْكَ أَعْ   نِ ـرَّ

 يَانِ ـعِ ـالْ ـيْبُ كَ ــتَّى يَكُونَ الْغَ ـحَ 

 

مِ   لَةِ فيِ حَدِيثِ جِبْرِيلَ الْمُتَقَد  ينِ الْمُفَصَّ هَذِهِ الْمَرْتَبَةُ هِيَ الثَّالثَِةُ منِْ مَرَاتبِِ الد 

لَهَا   الْمُسْتَكْمِلُونَ  هُمُ  وَأَهْلُهَا  خَطَرًا  وَأَعْظَمُهَا  ينِ  الد  مَرَاتبِِ  أَعْلَى  وَهِيَ 

بُونَ  ابقُِونَ باِلْخَيْرَاتِ الْمُقَرَّ رَجَاتِ. السَّ سْلَامَ هُوَ     فيِ عُلُو الدَّ مْناَ أَنَّ الْإِ وَقَدْ قَدَّ

يمَانُ إذِْ ذَاكَ هُوَ الْْرَْكَانُ   يمَانِ، وَالْإِ الْْرَْكَانُ الظَّاهِرَةُ عِنْدَ التَّفْصِيلِ وَاقْترَِانهِِ باِلْإِ

حْسَانُ هُوَ تَحْسِينُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطنِِ   ، الْبَاطنِةَُ  طْلَاقِ فَكُلٌّ   ، وَالْإِ ا عِندَْ الْإِ منِهَْا    وَأَمَّ

كَثيِرَةٍ  مَوَاضِعَ  فيِ  الْقُرْآنِ  فيِ  حْسَانُ  الْإِ جَاءَ  وَقَدْ  هُ،  كُلَّ  
ِ
الله دِينَ  تَارَةً  يَشْمَلُ   ،

وَتَارَةً مُقْتَرِنً  يمَانِ،  باِلْإِ وَتَارَةً    ا  باِلْجِهَادِ،  وَتَارَةً  مَعًا،  بهِِمَا  وَتَارَةً  باِلتَّقْوَى، 

الحِِ مُطْلَقًا. قَالَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَالَى:   سْلَامِ، وَتَارَةً باِلْعَمَلِ الصَّ سمحليَۡسَ عََلَ  باِلْإِ
ٱتذ  مَا  إذَِا  طَعِمُوٓاْ  فيِمَا  جُنَاحٞ  َٰلحََِٰتِ  ٱلصذ وعََمِلُواْ  ءَامَنُواْ  ِينَ  وذءَامَنُواْ  ٱلَّذ قَواْ 

يُُبُِّ    ُ وَٱللَّذ  ْٗۚ حۡسَنُوا
َ
أ وذ ٱتذقَواْ  ثُمذ  وذءَامَنُواْ  ٱتذقَواْ  ثُمذ  َٰلحََِٰتِ  ٱلصذ وعََمِلُواْ 

منَِ    ، [ ٩٣:  المائدة ]  ٱلمُۡحۡسِنيَِنسجى  يَسْتَطيِعُهُ  لََّ  تَفْسِيرًا  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُِّ  رَهُ  فَسَّ وَقَدْ 
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الْكَلمِِ  جَوَامعِِ  منِْ  تَعَالَى  الُله  أَعْطَاهُ  لمَِا  صلى الله عليه وسلم  غَيْرَهُ  أَحَدٌ    : فَقَالَ   ، الْمَخْلُوقِينَ 

تَرَاهُ »  كَأَنَّكَ  الَله  تَعْبُدَ  أَنْ  حْسَانُ  يَرَاكَ   ، الْإِ فَإنَِّهُ  تَرَاهُ  تَكُنْ  لَمْ  أخرجه    . « فَإنِْ 

دَرَجَ   . ( ٩(، ومسلم ) 50البخاري )  عَلَى  حْسَانِ  الْإِ مَرْتَبَةَ  أَنَّ  وَأَنَّ  تَ أَخْبَرَ  يْنِ، 

حْسَانِ مَقَامَيْنِ مُتَفَاوِتَيْنِ:  لُ وَهُوَ أَعْلَاهُمَا   للِْمُحْسِنيِنَ فيِ الْإِ أَنْ    : الْمَقَامُ الْْوََّ

وَهَذَا مَقَامُ الْمُشَاهِدَةِ، وَهُوَ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ عَلَى مُقْتَضَى    . تَعْبُدَ الَله كَأَنَّكَ تَرَاهُ 

يمَانِ وَتَنفُْ  رَ الْقَلْبُ باِلْإِ الْبَصِيرَةُ فيِ    ذَ مُشَاهَدَتهِِ الَله عَزَّ وَجَلَّ بقَِلْبهِِ، وَهُوَ أَنْ يَتَنوََّ

الْغَيْبُ كَالْعِيَانِ، فَمَنْ عَبَدَ الَله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى اسْتحِْ  ضَارِ  الْعِرْفَانِ حَتَّى يَصِيرَ 

فَ  قُرْبهِِ منِهُْ وَإقِْبَالهِِ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَأَنَّهُ يَرَاهُ أَوْجَبَ لَهُ ذَلكَِ الْخَشْيَةَ وَالْخَوْ 

خْلَاصِ   . وَالْهَيْبَةَ وَالتَّعْظيِمَ  وَهُوَ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ عَلَى    . الْمَقَامُ الثَّانيِ: مَقَامُ الْإِ

اهُ وَ   إيَِّ
ِ
لَاعِهِ عَلَيْهِ وَقُرْبهِِ منِهُْ، فَإذَِا اسْتَحْضَرَ الْعَبْدُ هَذَا  ط  اِ اسْتحِْضَارِ مُشَاهَدَةِ الله

نََّ اسْتحِْضَارَهُ ذَلكَِ فيِ عَمَلهِِ  
ِ
هِ تَعَالَى؛ لْ فيِ عَمَلهِِ وَعَمِلَ عَلَيْهِ فَهُوَ مُخْلِصُ للَِّ

غَيْ  إلَِى  الَّلْتفَِاتِ  منَِ  باِلْعَمَلِ. يَمْنعَُهُ  وَإرَِادَتهِِ   
ِ
الله الْوَسِيلَةُ    رِ  هُوَ  الْمَقَامُ  وَهَذَا 

لِ  لِ. وَلهَِذَا أَتَى بهِِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم تَعْليِلًا للََِْوَّ لَةُ إلَِى الْمَقَامِ الْْوََّ فَإنِْ  »   : فَقَالَ   ، الْمُوَص 

فَإنَِّهُ    وَفيِ بَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ: »فَإنَِّكَ إلََِّّ تَكُنْ تَرَاهُ   ، « لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّهُ يَرَاكَ 

وَعَلَانيَِتهِِ  « يَرَاكَ  هِ  سِر  عَلَى  وَيَطَّلعُِ  يَرَاهُ  تَعَالَى  الَله  بأَِنَّ  عِبَادَتهِِ  فيِ  قَ  تَحَقَّ فَإذَِا   ،
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عَلَيْهِ الَّنْتقَِالُ   يَسْهُلُ  فَحِينَئِذٍ  أَمْرِهِ  عَلَيْهِ شَيْءٌ منِْ  يَخْفَى  وَلََّ  وَظَاهِرِهِ  وَبَاطنِهِِ 

 تَعَالَى منِْ عَبْدِهِ  
ِ
إلَِى الْمَقَامِ الثَّانيِ وَهُوَ دَوَامُ التَّحْقِيقِ باِلْبَصِيرَةِ إلَِى قُرْبِ الله

كَأَنَّهُ   حَتَّى  مَا  وَمَعِيَّتهِِ  غَيْرِ  فيِ  الْمَعْنىَ  هَذَا  وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  الُله  ذَكَرَ  وَقَدْ  يَرَاهُ. 

نٖ وَمَا تَتۡلُواْ    مَوْضِعِ منَِ الْقُرْآنِ كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 
ۡ
سمحوَمَا تكَُونُ فِِ شَأ

مۡ شُهُودًا إذِۡ تفُِيضُونَ  مِنۡهُ مِن قُرۡءَانٖ وَلََ تَعۡمَلُونَ مِنۡ عَمَلٍ إلَِذ كُنذا عَلَيۡكُ 
صۡغَرَ    فيِهِِۚ وَمَا يَعۡزُبُ 

َ
مَاءِٓ وَلََٓ أ رۡضِ وَلََ فِِ ٱلسذ

َ
ةٖ فِِ ٱلۡۡ ِثۡقَالِ ذَرذ ب كَِ مِن م  عَن رذ
بيٍِن   مُّ كتََِٰبٖ  فِِ  إلَِذ  كۡبَََ 

َ
أ وَلََٓ  َٰلكَِ  ذَ خَوۡفٌ    61مِن  لََ   ِ وۡلَِاَءَٓ ٱللَّذ

َ
أ إنِذ  لََٓ 

َ
أ

وَكََ   62عَلَيۡهِمۡ وَلََ هُمۡ يَُۡزَنوُنَ   ِينَ ءَامَنُواْ  يَتذقُونَ  ٱلَّذ ىَٰ فِِ    63نوُاْ  لهَُمُ ٱلۡبُشَۡۡ
ٱلۡفَوۡزُ   هُوَ  َٰلكَِ  ذَ  ِٗۚ ٱللَّذ لكََِمََِٰتِ  تَبۡدِيلَ  لََ  ٱلۡأٓخِرَةِِۚ  وَفِِ  نۡيَا  ٱلُّ ةِ  ٱلَۡۡيَوَٰ

 . [ ٦4- ٦1:  يونس ]  ٱلۡعَظِيمُسجى 
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 فَصْلٌ 

يمَانِ يَزِيدُ باِلطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ باِلْمَعْصِيَةِ   فيِ كَوْنِ الِْْ

هُ   رْكِ إلََِّ إذَِا اسْتَحَلَّ رُ بذَِنْبِ دُونَ الشِّ ةِ لََ يُكَفِّ  وَأَنَّ فَاسِقَ أَهْلِ الْمِلَّ

هُ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ وَأَنَّ التَّوْبَةَ مَقْبُولَة  مَا لَمْ يُغَرْغِرُ   وَأَنَّ

 

 اتِ ـطَّاعَ ـدُ باِلـزِي ـا يَ ـنَ ـانُ ـمَ ـإيِ
 

لََّّ  ـونُ باِلـكُ ـهُ يَ ـصُ ـقْ ــوَنَ    تِ زَّ
  

يمَانَ يَزِيدُ وَيَنقُْصُ  وَعَلَى ذَلكَِ تَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ الُله تَعَالَى فيِ كِتَابهِِ   ،الْإِ

يمَانِ بَابَ قَوْلِ النَّبيِ   سْلَامُ عَلَى خَمْسٍ   :فَقَالَ فيِ جَامعِِهِ: كِتَابِ الْإِ   ، بَنيِ الْإِ

تَعَالَى الُله  قَالَ  وَيَنقُْصُ،  وَيَزِيدُ  وَفعِْلٌ  قَوْلٌ  عَ    :وَهُوَ  مذ ا  إيِمََٰنا سمحليَُِۡدَادُوٓاْ 
تَعَالَى  ،[4:  الفتح]  إيِمََٰنهِِمۡۗۡسجى الُله  رَحِمَهُ  التَّرْمذِِيُّ  اسْتكِْمَالِ   :وَقَالَ  فيِ  بَابٌ 

يَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبيِ هُرَيْرَةَ  يمَانِ وَالز  قَالَ رَسُولُ   :قَالَ   ڤ   الْإِ

 صلى الله عليه وسلم:  
ِ
الطَّرِيقِ »الله عَنِ  الْْذََى  إمَِاطَةُ  فَأَدْنَاهَا  بَابًا،  وَسَبْعُونَ  بضِْعُ  يمَانُ   ، الْإِ

( بلفظه، والبخاري 2٦14أخرجه الترمذي )  .«وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ لََّ إلَِهَ إلََِّّ الله

قَالَ: كُنَّا عِندَْ رَسُولِ   ڤ وَعَنْ حَنظَْلَةَ    ( باختلاف يسير.٣5(، ومسلم )٩)
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قَالَ  النَّارَ.  فَذَكَرَ  فَوَعَظَناَ   صلى الله عليه وسلم 
ِ
بْيَانَ   :الله الصَّ فَضَاحَكْتُ  الْبَيْتِ  إلَِى  جِئْتُ  ثُمَّ 

أَبَا بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لَهُ. قَالَ  وَأَنَا    :وَلََّعَبْتُ الْمَرْأَةَ. قَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ 

فَقُلْتُ  صلى الله عليه وسلم   
ِ
الله رَسُولَ  فَلَقِيناَ  تَذْكُرُ.  مَا  مثِْلَ  فَعَلْتُ  نَافَقَ   :قَدْ   

ِ
الله رَسُولَ  يَا 

ثْتُهُ باِلْحَدِيثِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ   ،حَنظَْلَهُ. فَقَالَ: »مَهُ« وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مثِْلَ مَا    :فَحَدَّ

ونُ عِندَْ سَاعَةً، وَلَوْ كَانَتْ تَكُونُ قُلُوبُكُمْ كَمَا تَكُ وَ يَا حَنظَْلَةُ سَاعَةً    :فَقَالَ   ،فَعَلَ 

تُسَل   الْمَلَائِكَةُ حَتَّى  كْرِ لَصَافَحَتْكُمُ  مسلم . أخرجه  «مَ عَلَيْكُمْ فيِ الطُّرُقِ الذ 

قَوْلُ   . (2750) يمَانَ  الْإِ وَأَنَّ  بإِجِْمَاعِهِمْ،  الْمُعْتَدُ  ةِ  مَّ
الْْئَِ إجِْمَاعُ  هَذَا  وَعَلَى 

كْرِ فَلَِنَْ يَنقُْصَ بفِِعْلِ   ،وَعَمَلٌ وَيَزِيدُ وَيَنقُْصُ  وَإذَِا كَانَ يَنقُْصُ باِلْفَتْرَةِ عَنِ الذ 

 الْمَعَاصِي منِْ بَابِ أَوْلَى.
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سُلِ   لِ ـاضُ ـفَ  ـى تَ ـلَ ـهِ عَ ــي ــهُ فِ ـلُ ـوَأَهْ   هَلْ أَنتَ كَالْْمَْلَاكِ أَوْ كَالرُّ

 

تَعَالَى  ظَالمِٞ    : قَالَ  فَمِنۡهُمۡ   ۡۖ عِبَادِناَ مِنۡ  ٱصۡطَفَيۡنَا  ِينَ  ٱلَّذ ٱلۡكِتََٰبَ  وۡرَثۡنَا 
َ
أ سمحثُمذ 

قۡتَصِدٞ وَمِنۡهُمۡ سَابقُِۢ   فَۡسِهۦِ وَمِنۡهُم مُّ ِ ِۚٗسجى لن  مَ  [ ٣2:  فاطر ]  بٱِلَِۡيۡرََٰتِ بإِذِۡنِ ٱللَّذ . فَقَسَّ

ذِينَ   الَّ الْيَمِينِ  أَصْحَابُ  الْْبَْرَارُ  وَهُمُ  مُقْتَصِدِينَ،  إلَِى  منِهُْمْ  النَّاجِينَ  تَعَالَى 

مَاتِ فَلَمْ يَزِيدُوا عَلَى ذَلكَِ وَلَمْ   اقْتَصَرُوا عَلَى الْتزَِامِ الْوَاجِبَاتِ وَاجْتنِاَبِ الْمُحَرَّ

بُوا إلَِيْهِ باِلنَّوَافلِِ    يَنقُْصُوا منِهُْ. وَإلَِى  ذِينَ تَقَرَّ بُونَ الَّ سَابقِِ باِلْخَيْرَاتِ، وَهُمُ الْمُقَرَّ

ا الظَّالمُِ لنِفَْسِهِ فَفِي   ا بهِِ بَأْسٌ. وَأَمَّ بَعْدَ الْفَرَائِضِ وَتَرَكُوا مَا لََّ بَأْسَ بهِِ خَوْفًا ممَِّ

قَوْلََّ  الحِِ  الصَّ لَفِ  السَّ عَنِ  بهِِ  الْكَافرُِ   نِ: الْمُرَادِ  بهِِ  الْمُرَادَ  أَنَّ  فَيَكُونُ    ؛ أَحَدُهُمَا: 

 عَزَّ وَجَلَّ فيِ تَقْسِيمِهِمْ فيِ سُورَةِ الْوَاقعَِةِ عِندَْ الْبَعْثِ 
ِ
ا    : كَقَوْلِ الله زۡوََٰجا

َ
سمحوَكُنتُمۡ أ

صۡحََٰبُ ٱلمَۡيۡمَنَةِ    7ثلَََٰثَةا  
َ
أ مَآ  صۡحََٰبُ ٱلمَۡيۡمَنَةِ 

َ
مَآ    8فَأ  ـَمَةِ  صۡحََٰبُ ٱلمَۡشۡ

َ
وَأ

 ـَمَةِ   صۡحََٰبُ ٱلمَۡشۡ
َ
َٰبقُِونَ    9أ َٰبقُِونَ ٱلسذ بُونَسجى   10وَٱلسذ وْلََٰٓئكَِ ٱلمُۡقَرذ

ُ
:  الواقعة ]  أ

وَجَلَّ   . [ 11- 7 عَزَّ  فَقَالَ  كَذَلكَِ  الَّحْتضَِارِ  عِنْدَ  مَهُمْ  مِنَ    : وَقَسَّ كََنَ  إنِ  آ  مذ
َ
سمحفَأ

بيَِن   صۡحََٰبِ ٱلََۡمِيِن    89نذتُ نعَِيمٖ  فَرَوۡحٞ وَرَيۡحَانٞ وجََ   88ٱلمُۡقَرذ
َ
آ إنِ كََنَ مِنۡ أ مذ

َ
وَأ
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صۡحََٰبِ ٱلََۡمِيِن    90
َ
آل يَِن    91فسََلََٰمٞ لذكَ مِنۡ أ بيَِن ٱلضذ ِ آ إنِ كََنَ مِنَ ٱلمُۡكَذ  مذ

َ
وَأ

ِنۡ حَِِيمٖ    92 م  لٞ  ، فَإنِْ تَفَاضَلَ أَهْلُ  [ ٩4- ٨٨:  الواقعة ]  وَتصَۡليَِةُ جَحِيمٍسجى   93فنَُزُ

ورَةِ إنَِّمَا هُوَ عَلَى دَرَجَتَيْنِ  يمَانِ فيِ تَقْسِيمِ هَذِهِ السُّ
بيِنَ   : الْإِ وَأَبْرَارٍ    ، سَابقِِينَ مُقَرَّ

الُّونَ   الضَّ بُونَ  الْمُكَذ  هُمُ  ذِينَ  الَّ مَالِ  الش  أَصْحَابُ  ا  وَأَمَّ الْيَمِينِ.  أَصْحَابُ  هُمْ 

سْلَامِ باِت فَاقِ وَإنَِّمَا الْخِلَافُ فيِ الظَّالمِِ نَفْسَهُ فيِ آيَ    ةِ فَاطرٍِ. فَلَيْسُوا منِْ أَهْلِ الْإِ

نَْفُسِهِمْ، وَلَكنِْ  
ِ
وَالْقَوْلُ الثَّانيِ: أَنَّ الْمُرَادَ بهِِ عُصَاةُ الْمُوَحَدِينَ فَإنَِّهُمْ ظَالمُِونَ لْ

ينِ وَلََّ يُخَل  خْرِ ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ، لََّ يُ  دُ فيِ النَّارِ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ قِسْمٌ  جُ منَِ الد 

يمَانِ، وَرَ  حَ هَذَا الْقَوْلَ ابْنُ الْقَي مِ رَحِمَهُ الُله تَعَالَى،  جَّ ثَالثُِ فيِ تُفَاضِلِ أَهْلِ الْإِ

بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ رُسُلهِِمْ،   سُلِ فَكَيْفَ تَفَاوَتَ مَا  أَتْبَاعِ الرُّ بَيْنَ  فَإذَِا كَانَ هَذَا التَّفَاوُتُ 

سُلَ مُتَفَاضِلُونَ  لۡنَا  فَقَالَ:    ، وَقَدْ ذَكَرَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّ الرُّ سمحتلِۡكَ ٱلرُّسُلُ فَضذ
سجى  ۖۡ وَرَفَعَ بَعۡضَهُمۡ دَرَجََٰتِٖۚ ُ ن كَذمَ ٱللَّذ ِنۡهُم مذ َٰ بَعۡضٖٖۘ م    . [ 25٣:  البقرة ]  بَعۡضَهُمۡ عََلَ

يمَانِ فيِ دَارِ التَّكْليِفِ كَذَلكَِ   وَكَمَا أَخْبَرَ الُله تبارك وتعالى عَنْ تَفَاوُتهِِمْ فيِ الْإِ

رَجَاتِ مَعَ كَوْنِ كُلٍّ منِهُْمْ فيِهَا، فَقَالَ  تيِ هِيَ دَارُ الثَّوَابِ مُتَفَاوِتَةَ الدَّ   جَعَلَ الْجَنَّةَ الَّ

وَكَذَا فيِ سُورَةِ الْوَاقِعَةِ    ، [ 4٦:  الرحمن ]  سمحوَلمَِنۡ خَافَ مَقَامَ رَب هِۦِ جَنذتَانِسجى :  تَعَالَى 

تيِ   ابقُِونَ أَعْظَمَ وَأَعْلَى منِْ صِفَاتِ الْجَنَّةِ الَّ تيِ يَدْخُلُهَا السَّ أَخْبَرَ بصِِفَةِ الْجَنَّةِ الَّ
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برَۡارَ لَفَِ نعَِيمٍ  يَدْخُلُهَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، وَكَذَلكَِ قَالَ تبارك وتعالى:  
َ
سمحإنِذ ٱلۡۡ

رَائٓكِِ ينَظُرُونَ    22
َ
ةَ ٱلنذعِيمِ    23عََلَ ٱلۡۡ يسُۡقَوۡنَ مِن    24تَعۡرفُِ فِِ وجُُوههِِمۡ نضََۡ

ۡتُومٍ   َٰلكَِ فَلۡيَتَنَافسَِ ٱلمُۡتَنََٰفِسُونَ    25رذحِيقٖ مُذ وَمِزَاجُهُۥ    26خِتََٰمُهُۥ مِسۡكٞۚٗ وَفِِ ذَ
بُونَسجى   27مِن تسَۡنيِمٍ   ا يشََۡۡبُ بهَِا ٱلمُۡقَرذ يمَانَ قَوْلٌ   ، [ 2٨- 22:  المطففين ]  عَيۡنا   وَالْإِ

تَعَالَى   ، وَعَمَلٌ  حُنَفَاءَٓ   : قَالَ  ِينَ  ٱل  لََُ  مُُۡلصِِيَن   َ ٱللَّذ لَِعَۡبُدُواْ  إلَِذ  مِرُوٓاْ 
ُ
أ   سمحوَمَآ 

ٱلۡقَي مَِةِسجى  دِينُ  َٰلكَِ  وَذَ  ٗۚ ةَ كَوَٰ ٱلزذ وَيُؤۡتوُاْ  ةَ  لوََٰ ٱلصذ ى الُله    ، [ 5:  البينة ]  وَيُقِيمُواْ  فَقَدْ سَمَّ

هَادَةُ للِنَّبيِ  صلى الله عليه وسلم 
قْرَارُ باِلتَّوْحِيدِ وَالشَّ   ، تَعَالَى دِينَ الْقَي مَةِ باِلْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، فَالْقَوْلُ الْإِ

تَبَارَكَ وَتَعَالَى:   أَدَاءُ الْفَرَائِضِ وَاجْتنِاَبُ الْمَحَارِمِ، قَالَ الُله  تاَبوُاْ  وَالْعَمَلُ  سمحفإَنِ 
ِينِِۗسجى  ٱل  فِِ  فإَخِۡوََٰنكُُمۡ  ةَ  كَوَٰ ٱلزذ وَءَاتوَُاْ  ةَ  لوََٰ ٱلصذ قاَمُواْ 

َ
منَِ    ، [ 11:  التوبة ]  وَأ فَالتَّوْبَةُ 

كَاةِ.  لَاةِ وَإيِتَاءِ الزَّ رْكِ جَعَلَهَا الُله تَعَالَى قَوْلًَّ وَعَمَلًا بإِقَِامَةِ الصَّ وَقَالَ أَصْحَابُ    الش 

أْي  لَا   : الرَّ يمَانِ افْترَِاءٌ عَلَى  لَيْسَ الصَّ كَاةُ وَلََّ شَيْءٌ منَِ الْفَرَائِضِ منَِ الْإِ ةُ وَلََّ الزَّ

 وَخِلَافًا لكِتَِابهِِ وَسُنَّةِ نَبيِ هِ، وَلَوْ كَانَ الْقَوْلُ كَمَا يَقُولُونَ لَمْ يُقَاتلُِ أَبُو بَكْرٍ أَهْلَ 
ِ
  الله

ةِ.  دَّ الْبدَِعِ   الرُّ أَهْلُ  عَمَلٍ   : يَقُولُ  بلَِا  قْرَارُ  الْإِ يمَانُ  وَإنَِّمَا    ، الْإِ وَاحِدٌ،  يمَانُ  وَالْإِ

يمَانِ. فَمَنْ قَالَ ذَلكَِ فَقَدْ خَالَفَ   يَتَفَاضَلُونَ باِلْإِ يَتَفَاضَلُ النَّاسُ باِلْْعَْمَالِ وَلََّ 

يمَانُ بضِْعٌ    ، الْْثََرَ   صلى الله عليه وسلم قَالَ: »الْإِ
ِ
نََّ رَسُولَ الله

ِ
 صلى الله عليه وسلم قَوْلَهُ؛ لْ

ِ
وَرَدَّ عَلَى رَسُولِ الله
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وَالْحَيَاءُ    ، وَسَبْعُونَ شُعْبَةَ، أَفْضَلُهَا لََّ إلَِهَ إلََِّّ الُله، وَأَدْنَاهَا إمَِاطَةُ الْْذََى عَنِ الطَّرِيقِ 

يمَانِ  وَالْمَقْصُودُ بَيَانُ أَنَّ    . ( ٣5(، ومسلم ) ٩أخرجه البخاري )   . « شُعْبَةٌ منَِ الْإِ

يمَانِ فيِ قُلُوبهِِمْ، مُتَفَاضِلُونَ فيِهِ بحَِسَبِ   ينِ بتَِفَاوُتِ الْإِ النَّاسَ مُتَفَاوِتُونَ فيِ الد 

سُلِ. وَأَدْنَاهُمُ الْمُخَل طُونَ منِْ أَهْلِ   ذَلكَِ، فَأَفْضَلُهُمْ وَأَعْلَاهُمْ أُولُو الْعَزْمِ منَِ الرُّ

الُله  التَّوْ  إلََِّّ  بهَِا  يُحِيطُ  لََّ  وَدَرَجَاتٌ  مَرَاتبُِ  ذَلكَِ  وَبَيْنَ  ذِي  حِيدِ.  الَّ وَجَلَّ  عَزَّ 

فيِ   يَتَفَاوَتُونَ  قُلُوبهِِمْ  منِْ  يمَانِ  الْإِ مَبْلَغَ  فيِ  يَتَفَاوَتُونَ  وَكَمَا  وَرَزَقَهُمْ،  خَلَقَهُمْ 

يمَانِ الظَّاهِرَةِ، وَعَلَى ذَلكَِ يَمُوتُونَ، وَعَلَيْهِ يُبْعَثُونَ، وَعَلَى قَدْرِهِ يَقِفُونَ   أَعْمَالِ الْإِ

عَرَقِ   تُقَسَّ فيِ  ذَلكَِ  وَعَلَى  حُفِ.  وَالصُّ الْوَزْنِ  ذَلكَِ  وَعَلَى  الْْنَْوَارُ  الْمَوْقِفَ،  مُ 

ونَ عَلَيْهِ. وَمَنْ يُبْطأُِ بهِِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعُ بهِِ نَسَبُهُ.   رَاطِ، وَبحَِسَبِ ذَلكَِ يَمُرُّ عَلَى الص 

عَلَى حَسَبهِِ رَفْعُ دَرَجَاتهِِمْ وَبقَِدْرِهِ تَكُونُ  وَبذَِلكَِ يَتَسَابَقُونَ فيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ. وَ 

مَقَاعِدُهُمْ منِْ رَب هِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فيِ يَوْمِ الْمَزِيدِ. وَبمِِقْدَارِ ذَلكَِ مَمَالكُِهُمْ فيِهَا  

ُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِسجى وَنَعِيمُهُمْ،   ُ يََۡتَصُّ برِحََِۡتهِۦِ مَن يشََاءُٓۚٗ وَٱللَّذ :  البقرة ]  سمحوَٱللَّذ

105 ] . 
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 يُّ ذُو الْعِصْيَانِ فَاسِقُ الْمِل  ـوَالْ 

 لَكنِْ بقَِدْرِ الْفِسْقِ وَالْمَعَاصِي 
 

يمَانِ ـطْ ـفَ عَنهُْ مُ ـنْ ـلَمْ يُ   لَقُ الْإِ

 اصِ ـقَ ـتِ ـهُ مَا زَالَ فيِ انْ ـانُ ـمَ ـإيِ

 

يمَانِ ال  يمَانِ بفُِسُوقهِِ، وَلََّ يُوصَفُ باِلْإِ امُ،  تَّ فَاسِقَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ لََّ يُنفَْى عَنهُْ مُطْلَقُ الْإِ

 
ِ
يمَانِ، أَوْ مُؤْمنٌِ بإِيِمَانهِِ، فَاسِقٌ بكَِبيِرَتهِِ. فَلَا يُعْطَى الَّْ سْمُ  وَلَكنِْ هُوَ مُؤْمنٌِ نَاقِصُ الْإِ

 
ِ
الَّْ مُطْلَقَ  يُسْلَبُ  وَلََّ  الْْصَْغَرُ   ، سْمِ الْمُطلَقُ  هُوَ  هُناَ  باِلْفِسْقِ  عَمَلُ    ، وَالْمُرَادُ  وَهُوَ 

أَحْكَامِ   إجِْرَاءِ  مَعَ  وَظُلْمًا  وَكُفْرًا  فسِْقًا  وَرَسُولُهُ  الُله  اهَا  سَمَّ تيِ  الَّ الْكَبَائرِِ  نُوبِ  الذُّ

ى الْكَاذِبَ فَاسِقًا فَقَالَ تَعَالَى:  فَإنَِّ الَله تَعَ   ، الْمُؤْمنِيِنَ عَلَى عَاملِهَِا  هَا  الَى سَمَّ يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

ِينَ ءَامَنُوٓاْ إنِ جَاءَٓكُمۡ فاَسِقُۢ بنَِبَإٖ فَتَبيَذنُوٓاسجىْ  وَمَعَ هَذَا لَمْ يَخْرُجْ    ، [ ٦:  الحجرات ]  ٱلَّذ

يَّةِ  ينِ باِلْكُل  ذِي نَزَلَتْ فيِهِ الْآيَةُ منَِ الد  جُلُ الَّ يمَانَ مُطْلَقًا   ، ذَلكَِ الرَّ   ، وَلَمْ يَنفِْ عَنهُْ الْإِ

لََّ تَرْجِعُوا  »   : صلى الله عليه وسلم   وَلَمْ يَمْنعَْ منِْ جَرَيَانِ أَحْكَامِ الْمُؤْمنِيِنَ عَلَيْهِ. وَكَذَلكَِ قَالَ النَّبيُِّ 

ارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ  مسلم  و   ، ( ٦٨٦٨أخرجه البخاري )   . « بَعْدِي كُفَّ

سمحوَإِن طَائٓفَِتَانِ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ٱقۡتَتَلوُاْ  الْحَدِيثَ وَغَيْرَهُ. وَقَالَ الُله سُبْحَانَهُ:   . ( ٦٦) 
ءَ   َٰ تفََِٓ خۡرَىَٰ فقَََٰتلِوُاْ ٱلذتِِ تَبۡغِ حَتِذ

ُ
َٰهُمَا عََلَ ٱلۡۡ صۡلحُِواْ بيَۡنَهُمَاۖۡ فإَنِۢ بَغَتۡ إحِۡدَى

َ
فَأ
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ِۚٗسجى  مۡرِ ٱللَّذ
َ
ى الُله تَعَالَى كُلاَّ منَِ  إلََِِٰٓ أ صْلَاحِ    فَسَمَّ الطَّائفَِتَيْنِ الْمُقْتَتلَِتَيْنِ مُؤْمنِةٌَ وَأَمَرَ باِلْإِ

قۡسِطُوٓاْۖۡ  ثُمَّ قَالَ:    ، بَيْنهَُمَا وَلَوْ بقِِتَالِ الْبَاغِيَةِ 
َ
صۡلحُِواْ بيَۡنَهُمَا بٱِلۡعَدۡلِ وَأ

َ
سمحفإَنِ فاَءَٓتۡ فَأ

َ يُُبُِّ ٱلمُۡقۡسِطِيَنسجى  يمَانِ لََّ فيِمَا    ، [ ٩:  الحجرات ]  إنِذ ٱللَّذ ةَ الْإِ ثُمَّ لَمْ يَنفِْ عَنهُْمُ أَخُوَّ

لَهُ  يمَانِ  الْإِ ةُ  أُخُوَّ أُثْبتَِتْ  بَلْ  الْمُؤْمنِيِنَ  بَقِيَّةِ  وَبَيْنَ  بَيْنهَُمَا  الْمُقْتَتلِيِنَ، وَلََّ فيِمَا  مْ  بَيْنَ 

  : َ  مُطْلَقًا فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ خَوَيۡكُمۡۚٗ وَٱتذقُواْ ٱللَّذ
َ
صۡلحُِواْ بيَۡنَ أ

َ
سمحإنِذمَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إخِۡوَةٞ فَأ

ترُحَُِۡونَسجى  عَاملِهِِ   . [ 10:  الحجرات ]  لعََلذكُمۡ  أَوْ  فسِْقًا  الْعَمَلِ  تَسْمِيَةِ  بَيْنَ  مُناَفَاةَ  وَلََّ 

 َ
ِ
نَّهُ لَيْسَ كُلُّ فسِْقٍ  فَاسِقًا، وَبَيْنَ تَسْمِيَتهِِ مُسْلمًِا وَجَرَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسْلمِِينَ عَلَيْهِ؛ لْ

ةِ حَتَّى يَنظُْرَ إلَِى   ي كُفْرًا وَظُلْمًا يَكُونُ مُخْرِجًا منَِ الْمِلَّ يَكُونُ كُفْرًا، وَلََّ كُلُّ مَا سُم 

نََّ كُلاًّ 
ِ
لْمِ وَالْفُسُوقِ وَالن فَاقِ جَاءَتْ فيِ  لَوَازِمهِِ وَمَلْزُومَاتهِِ؛ وَذَلكَِ لْ  منَِ الْكُفْرِ وَالظُّ

قسِْمَيْنِ:  عَلَى  يَّةِ.   : أَكْبَرُ  النُّصُوصِ  باِلْكُل  ينِ  الد  أَصْلُ  لمُِناَفَاتهِِ  ةِ  الْمِلَّ منَِ   يُخْرِجُ 

منِهُْ.   : وَأَصْغَرُ  يَخْرُجُ صَاحِبُهُ  وَلََّ  ةَ  الْمِلَّ وَيُناَفيِ  يمَانَ  الْإِ كُفْرٍ،   يُنقِْصُ  دُونَ  فَكُفْرٌ 

بَيَانِ    وَظُلْمٌ  فيِ  تَعَالَى  قَالَ  نفَِاقٍ.  دُونَ  وَنفَِاقٌ  فُسُوقٍ،  دُونَ  وَفُسُوقٌ  ظُلْمٍ،  دُونَ 

بَََٰ وَٱسۡتَكۡبَََ وَكََنَ مِنَ ٱلۡكََٰفرِيِنَسجى   : الْكُفْرِ 
َ
ٓ إبِلۡيِسَ أ . وَقَالَ النَّبيُِّ  [ ٣4:  البقرة ]  سمحإلَِذ

الْْصَْغَرِ:   الْكُفْرِ  بَيَانِ  فيِ  فُسُوقُ » صلى الله عليه وسلم  الْمُسْلمِِ  كُفْرٌ   ، سِبَابُ  أخرجه    . « وَقتَِالُهُ 
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لْمِ الْْكَْبَرِ   (. ٦4(، ومسلم ) 4٨البخاري )  تَعَالَى فيِ الظُّ كَ    : وَقَالَ الُله  ۡ ِ ٱلشۡ  سمحإنِذ 
لْمِ الْْصَْغَرِ:    ، [ 1٣:  لقمان ]  لَظُلۡمٌ عَظِيمٞسجى  مۡوََٰلَ  وَقَالَ فيِ الظُّ

َ
كُلوُنَ أ

ۡ
ِينَ يأَ سمحإنِذ ٱلَّذ
اسجى  سَعيِرا اۖۡ وسََيَصۡلوَۡنَ  ناَرا بُطُونهِِمۡ  فِِ  كُلوُنَ 

ۡ
يأَ إنِذمَا  ظُلۡمًا    . [ 10:  النساء ]  ٱلَۡتَََٰمََِٰ 

الْْكَْبَرِ  الْفُسُوقِ  فيِ  مۡرِ    : وَقَالَ 
َ
أ عَنۡ  فَفَسَقَ   ِ ن  ٱلِۡۡ مِنَ  كََنَ  إبِلۡيِسَ   ٓ

سمحإلَِذ
سجى  ٓۦۗۡ الْْصَْغَرِ [ 50:  الكهف ]  رَب هِِ الْفُسُوقِ  فيِ  وَقَالَ  إنِ    : ،  ءَامَنُوٓاْ  ِينَ  ٱلَّذ هَا  يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

فَعَلۡتُمۡ   مَا   َٰ عََلَ فَتُصۡبحُِواْ  بِِهَََٰلَةٖ  قوَۡمَاۢ  تصُِيبُواْ  ن 
َ
أ فَتَبَيذنُوٓاْ  بنَِبَإٖ  فاَسِقُۢ  جَاءَٓكُمۡ 

ٱلنذاسِ مَن يَقُولُ  سمحوَمِنَ    : وَقَالَ تَعَالَى فيِ الن فَاقِ الْْكَْبَرِ   . [ ٦:  الحجرات ]  نََٰدِمِيَنسجى 
ِ وَبٱِلَۡوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بمُِؤۡمِنيَِنسجى  ، وَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ النَّفَاقِ  [ ٨:  البقرة ]  ءَامَنذا بٱِللَّذ

أَرْبَعٌ مَنْ كُنْ فيِهِ كَانَ مُناَفقًِا خَالصًِا، وَمَنْ كَانَتْ فيِهِ خَصْلَةٌ منِهُْنَّ كَانَتْ  »   : الْْصَْغَرِ 

ثَ كَذَبَ، وَإذَِا عَاهَدَ غَدَرَ   فيِهِ  وَإذَِا وَعَدَ    ، خَصْلَةٌ منَِ الن فَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إذَِا حَدَّ

فَجَرَ  خَاصَمَ  وَإذَِا  )   . « أَخْلَفَ،  البخاري  ) 245٩أخرجه  ومسلم  فَهَذِهِ    . ( 5٨(، 

ينِ إلََِّّ إذَِا صَحِبَهُ الن فَاقُ الَّعْتقَِادِيُّ   هَا نفَِاقُ عَمَليٌِّ لََّ يُخْرِجُ منَِ الد 
الْخِصَالُ كُلُّ

مُ.  التَّشَبُّ   الْمُتَقَد  منَِ  وَأَضْرَابُهُمْ  وَالْمُعْتَزِلَةُ  الْخَوَارِجُ  بهِِ  كَ  تَمَسَّ بنِصُُوصِ    ثِ وَمَا 

أَفْهَامُهُمُ   جَنتَْهُ  ا  ممَِّ فَذَلكَِ  الْْكَْبَرِ  عَلَى  بهِِ  وَاسْتدِْلََّلهِِمْ  الْْصَْغَرِ  وَالْفُسُوقِ  الْكُفْرِ 

بَعْضُهَا   الْوَحْيِ  نُصُوصَ  فَضَرَبُوا  الْغُلْفُ،  وَقُلُوبُهُمُ  الْبَعِيدَةُ  وَأَذْهَانُهُمُ  الْفَاسِدَةُ 
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بَعُوا   وَاتَّ سجى ببَِعْضٍ،  ويِلهِِۡۦۖ
ۡ
تأَ وَٱبتۡغَِاءَٓ  ٱلۡفتِۡنَةِ  ٱبتۡغَِاءَٓ  مِنۡهُ  تشَََٰبَهَ  .  [ 7:  عمران   آل ]  سمحمَا 

الْمُصِرُّ عَلَى كَبيِرَةٍ منِْ زِنَا أَوْ شُرْبٍ خَمْرٍ أَوْ رِبًا كَافرٌِ مُرْتَدٌ خَارِجٌ    : فَقَالَتِ الْخَوَارِجُ 

هِ تَعَالَ  يَّةِ لََّ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلََّ يُدْفَنُ فيِ مَقَابرِِ الْمُسْلمِِينَ وَلَوْ أَقَرَّ للَِّ ينِ باِلْكُل  ى  منَِ الد 

سُولِ باِلْ  ى وَحَجَّ وَجَاهَدَ   ، بَلَاغِ باِلتَّوْحِيدِ وَللِرَّ دٌ فيِ    ، وَصَلَّى وَصَامَ وَزَكَّ وَهُوَ مُخَلَّ

الْمُعْتَزِلَةُ  وَقَالَتِ  وَقَارُونَ.  وَهَامَانَ  فرِْعَوْنَ  وَمَعَ  وَجُنوُدِهِ  إبِْليِسَ  مَعَ  أَبَدًا    : النَّارِ 

يهِمْ   فَاسِقِينَ، فَجَعَلُوا الْفِسْقَ مَنزِْلَةً  الْعُصَاةُ لَيْسُوا مُؤْمنِيِنَ وَلََّ كَافرِِينَ وَلَكنِْ نُسَم 

ا  بَيْنَ الْمَنزِْلَتَيْنِ. وَلَكنَِّهُمْ لَمْ يَحْكُمُوا لَهُ بمَِنزِْلَةٍ فيِ الْآخِرَةِ بَيْنَ الْمَنزِْلَتَيْنِ. بَلْ قَضَوْ 

ذِينِ قَبْلَهُمْ، فَوَافَقُوا الْخَوَارِجَ  لًَّ وَخَالَفُوهُمْ مَقَالًَّ، وَكَانَ  آ  مَ بتَِخْليِدِهِ فيِ النَّارِ أَبَدًا كَالَّ

لًَّ.  يمَانِ    : فَقَالُوا   ، ةُ ئَ وَقَابَلَ ذَلكَِ الْمُرْجِ   الْكُلُّ مُخْطئِيِنَ ضُلاَّ لََّ تَضُرُّ الْمَعَاصِي مَعَ الْإِ

يَّ  ةِ. وَلََّ تَفَاضُلَ  لََّ بنِقَْصٍ ولَّ مُناَفَاةٍ، وَلََّ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بذَِنْبٍ دُونَ الْكُفْرِ باِلْكُل 

الْمُوَح   الْفَاسِقِ  إيِمَانِ  بَيْنَ  بَكْرٍ وَعُمَرَ عِندَْهُمْ  أَبيِ  إيِمَانِ  وَبَيْنَ  حَتَّى وَلََّ    ، ڤ   دِ 

بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ الْمَلَائِكَةِ، لََّ وَلََّ فَرْقَ عِندَْهُمْ بَيْنَ الْمُؤْمنِيِنَ وَالْمُناَفقِِينَ، إذِا   تَفَاضُلَ 

يمَانِ  مْناَ اعْتقَِادَهُمْ فيِ بَحْثِ الْإِ هَادَتَيْنِ كَمَا قَدَّ نَسْأَلُ الَله    ، الْكُل  مُسْتَوْفيِ النُّطْقِ باِلشَّ

 تَعَالَى الْعَافيَِةَ. 
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 ارِ ـنَّ ـي الـهُ فِ ـولُ إنَِّ ـقُ ــوَلََّ نَ 

لَهِ النَّافذَِ   ةْ تَحْتَ مَشِيئَةِ الْإِ

 ى الْجِناَنِ ـهِ وَإلَِ  ـبِ  ـدْرِ ذَنْ ـقَ ـبِ 

 

 ارِي ـبَ ـلْ ـرُهُ لِ ـلْ أَمْ ـ ـدٌ بَ ــلَّ ــَخـمُ 

 خَذَهْ آإنِْ شَا عَفَا عَنهُْ وَإنِْ شَا 

يمَانِ   يُخْرَجُ إنِْ مَاتَ عَلَى الْإِ

 

تيِ لََّ تُوجِبُ كُفْرًا هُوَ تَحْتَ مَشِيئَةِ   الْفَاسِقِ باِلْمَعَاصِي الَّ
ِ
إنِْ شَاءَ عَفَا عَنهُْ وَأَدْخَلَهُ    الله

لِ وَهْلَةٍ برَِحْمَتهِِ وَفَضْلهِِ، وَإنِْ شَاءَ جَازَاهُ وَعَاقَبَهُ بقَِدْرِ ذَنْبهِِ الَّذِي مَاتَ مُ  ا  الْجَنَّةَ منِْ أَوَّ صِرًّ

امتِِ    صلى الله عليه وسلم قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ    ڤ عَلَيْهِ، كَمَا فيِ حَدِيثِ عُبَادَةِ بْنِ الصَّ
ِ
أَنَّ رَسُولَ الله

 شَيْئًا، وَلََّ تَسْرِقُوا، وَلََّ » منِْ أَصْحَابهِِ:  
ِ
تَزْنُوا، وَلََّ تَقْتُلُوا    بَايعُِونيِ عَلَى أَنْ لََّ تُشْرِكُوا باِلله

ببُِهْتَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلكُِمْ، وَلََّ تَعْصُوا فيِ مَعْرُوفٍ،    أَوْلََّدَكُمْ، وَلََّ تَأْتُوا 

نْيَا فَهُوَ   ، وَمَنْ أَصَابَ منِْ ذَلكَِ شَيْئًا فَعُوقبَِ بهِِ فيِ الدُّ
ِ
فَمَنْ وَفَّى منِكُْمْ فَأَجُرُهُ عَلَى الله

ارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ منِْ ذَلكَِ شَ  : إنِْ شَاءَ عَفَا عَنهُْ   ، يْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ الُله عَلَيْهِ كَفَّ
ِ
  ، فَهُوَ إلَِى الله

  . ( 170٩مسلم ) و   ، ( ٦٨01البخاري )   أخرجه   . « فَبَايَعْناَهُ عَلَى ذَلكَِ   ، وَإنِْ شَاءَ عَاقَبَهُ 

فَاعَةِ  مَ فيِ أَحَادِيثِ الشَّ دُ فيِ النَّارِ أَحَدٌ    ، ثُمَّ مَصِيرُهُ إلَِى جَنَّةِ الْخُلْدِ كَمَا تَقَدَّ وَإنَِّهُ لََّ يُخَلَّ

افعِِينَ.  حِمِينَ ثُمَّ بشَِفَاعَةِ الشَّ   مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ بَلْ يَخْرُجُ منِهَْا برَِحْمَةِ أَرْحَمِ الرَّ
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 وَالْعَرْضُ تَيْسِيرُ الْحِسَابِ فيِ النَّبَا
 

 بَاسَابَ عُذ  ـشِ الْحِ ـاقَ ـنَ ـوَمَنْ يُ  
  

عَائِشَةَ   هَلَكَ   ڤ عَنْ  إلََِّّ  يُحَاسَبُ  أَحَدٌ  »لَيْسَ   صلى الله عليه وسلم: 
ِ
رَسُولُ الله قَالَ    ، قَالَتْ: 

 جَعَلَنيِ الُله فدَِاءَكَ، أَلَيْسَ يَقُولُ الُله عَزَّ وَجَلَّ 
ِ
ا    : قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مذ

َ
سمحفَأ

وتَِِ كتََِٰبَهُۥ بيَِمِينهِۦِ  
ُ
اسجى   فسََوۡفَ   7مَنۡ أ ؟  [ ٨- 7:  الَّنشقاق ]  يُُاَسَبُ حِسَاباا يسَِيرا

رِوَايَةٍ:   وَفيِ  هَلَكَ«.  الْحِسَابَ  نُوقِشَ  وَمَنْ  يُعْرَضُونَ،  الْعَرْضُ،  »ذَلكَِ  قَالَ: 

إذَِا عَرَفْتَ هَذَا فَاعْلَمْ  .  ( 2٨7٦(، ومسلم ) ٦5٣٦أخرجه البخاري )   . « بَ »عُذ  

الحُِ   الصَّ لَفُ  السَّ عَلَيْهِ  وَدَرَجَ  ةُ  النَّبَوِيَّ ننَُ  وَالسُّ الْقُرْآنيَِّةُ  الْآيَاتُ  أَثْبَتَتْهُ  ذِي  الَّ أَنَّ 

ةِ التَّفْسِيرِ وَ  حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ لَهُمُ بإِحِْسَانِ منِْ أَئمَِّ لُ منَِ الصَّ دْرُ الْْوََّ الْحَدِيثِ  وَالصَّ

ثَلَاثِ طبقات  عَلَى  التَّوْحِيدِ  أَهْلِ  الْعُصَاةَ منِْ  أَنَّ  نَّةِ  الْْوُلَى   : وَالسُّ بَقَةُ  قَوْمٌ    : الطَّ

هُمُ   لِ وَهْلَةٍ وَلََّ تَمَسُّ رُجُحَتْ حَسَناَتُهُمْ بسَِي ئَاتهِِمْ فَأُولَئكَِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ منِْ أَوَّ

أَبَدًا.  بَ   النَّارُ  رَتْ    : قَةُ الثَّانيَِةُ الطَّ قَوْمٌ تَسَاوَتْ حَسَناَتُهُمْ وَسَي ئَاتُهُمْ وَتَكَافَأَتْ فَقَصَّ

النَّارِ  عَنِ  حَسَناَتُهُمْ  بهِِمْ  وَتَجَاوَزَتْ  الْجَنَّةِ  عَنِ  سَي ئَاتهِِمْ  هُمْ    ، بهِِمْ  وَهَؤُلََّءِ 

ذِينَ ذَكَرَ الُله تَعَالَى أَنَّهُمْ يُوقَفُونَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ مَا شَاءَ   أَصْحَابُ الْْعَْرَافِ الَّ
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أَنْ   بَعْدَ  وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  قَالَ  لَهُمْ فيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ، كَمَا  يُؤْذَنُ  أَنْ يُوقَفُوا، ثُمَّ  الُله 

النَّارَ  النَّارِ  وَأَهْلُ  الْجَنَّةَ  الْجَنَّةِ  أَهْلُ  صۡحََٰبَ    : دَخَلَ 
َ
أ ٱلَۡۡنذةِ  صۡحََٰبُ 

َ
أ سمحوَناَدَىَٰٓ 

اۖۡ قاَلوُاْ   ا وعََدَ رَبُّكُمۡ حَق ا ا فَهَلۡ وجََدتُّم مذ ن قدَۡ وجََدۡناَ مَا وعََدَناَ رَبُّنَا حَق ا
َ
ٱلنذارِ أ

َٰلمِِيَن   ٱلظذ عََلَ   ِ لذعۡنَةُ ٱللَّذ ن 
َ
أ بيَۡنَهُمۡ  مُؤَذ نُِۢ  ذذنَ 

َ
فَأ يصَُ   44نَعَمۡۚٗ  ِينَ  ونَ عَن  ٱلَّذ دُّ

ا وَهُم بٱِلۡأٓخِرَةِ كََٰفِرُونَ  ِ وَيَبۡغُونَهَا عِوجَا وَبَيۡنَهُمَا حِجَابٞۚٗ وَعََلَ    45  سَبيِلِ ٱللَّذ
سَلََٰمٌ   ن 

َ
أ ٱلَۡۡنذةِ  صۡحََٰبَ 

َ
أ وَناَدَوۡاْ  َٰهُمۡۚٗ  بسِِيمَى كُلَّۢا  يَعۡرفِوُنَ  رجَِالٞ  عۡرَافِ 

َ
ٱلۡۡ

يَطۡمَعُونَ   وَهُمۡ  يدَۡخُلوُهَا  لمَۡ  تلِۡقَاءَٓ    46عَلَيۡكُمۡۚٗ  بصََٰۡرُهُمۡ 
َ
أ صَُفَِتۡ  وَإِذَا   ۞

قاَلُ  صۡحََٰبِ ٱلنذارِ 
َ
َٰلمِِيَن  أ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظذ تََۡعَلۡنَا مَعَ  رَبذنَا لََ  صۡحََٰبُ    47واْ 

َ
أ وَناَدَىَٰٓ 

غۡنََِٰ عَنكُمۡ جََۡعُكُمۡ وَمَا كُنتُمۡ  
َ
عۡرَافِ رجَِالَا يَعۡرفِوُنَهُم بسِِيمَىَٰهُمۡ قاَلوُاْ مَآ أ

َ
ٱلۡۡ

ونَ   قۡسَمۡتُمۡ لََ يَنَا   48تسَۡتَكۡبَُِ
َ
ِينَ أ ؤُلََءِٓ ٱلَّذ هََٰٓ

َ
ُ برِحََِۡةٍِۚ ٱدۡخُلوُاْ ٱلَۡۡنذةَ لََ  أ لهُُمُ ٱللَّذ

نتُمۡ تََۡزَنوُنَسجى 
َ
بَقَةُ الثَّالثَِةُ: قَوْمٌ لَقَوُا    . [ 4٩- 44: الْعراف ]  خَوۡفٌ عَلَيۡكُمۡ وَلََٓ أ الطَّ

التَّوْحِيدِ،   أَصْلُ  وَمَعَهُمْ  وَالْفَوَاحِشِ،  ثْمِ  الْإِ كَبَائرِِ  عَلَى  ينَ  مُصِر  تَعَالَى  الَله 

ذُنُوبهِِمْ،  جَ فَرَ  بقَِدْرِ  النَّارَ  يَدْخُلُونَ  ذِينَ  الَّ هُمُ  فَهَؤُلََّءِ  بحَِسَناَتهِِمْ،  سَي ئَاتُهُمْ  حَتْ 

فَمِنهُْمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إلَِى كَعْبَيْهِ، وَمنِهُْمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إلَِى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَمنِهُْمْ مَنْ  

وَمِ  رُكْبَتَيْهِ،  إنَِّ  تَأْخُذُهُ إلَِى  ذَلكَِ، حَتَّى  فَوْقَ  حِقْوَيْهِ، وَمنِهُْمْ  تَأْخُذُهُ إلَِى  مَنْ  نهُْمْ 
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مَ الُله عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ  جُودِ حَرَّ مْ منِهُْ عَلَى النَّارِ إلََِّّ أَثَرَ السُّ   منِهُْمْ مَنْ لَمْ يُحَرَّ

دٍ وَلغَِيْرِهِ   فَاعَةِ فيِهِمْ لنِبَيِ ناَ مُحَمَّ ذِينَ يَأْذَنُ الُله تَعَالَى باِلشَّ جُودِ، وَهَؤُلََّءِ هُمُ الَّ السُّ

ا  منَِ ا  لْْنَْبيَِاءِ منِْ بَعْدِهِ وَالْْوَْليَِاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَمَنْ شَاءَ الُله أَنْ يُكْرِمَهُ، فَيَحِدُّ لَهُمْ حَدًّ

ا فَيُخْرِجُونَهُمْ، ثُمَّ هَكَذَا فَيُخْرِجُونَ مَنْ كَانَ فيِ    ، فَيُخْرِجُونَهُمْ  ثُمَّ يَحِدُّ لَهُمْ حَدًّ

ةٌ، ثُمَّ    ،  منِْ خَيْرٍ، ثُمَّ منِْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ نصِْفُ دِيناَرٍ منِْ خَيْرٍ قَلْبهِِ وَزْنُ دِيناَرٍ  ثُمَّ بُرَّ

فَعَاءُ: رَبَّناَ لَمْ نَذَرَ فيِهَا خَيْرًا   ةٌ، ثُمَّ أَدْنَى منِْ ذَلكَِ إلَِى أَنْ يَقُولَ الشَّ خَرْدَلَةٌ، ثُمَّ ذَرَّ

ا  تَهُمْ إلََِّّ هُوَ بدُِونِ شَفَاعَةِ الشَّ فعِِينَ،  وَيُخْرِجُ الُله تَعَالَى منَِ النَّارِ أَقْوَامًا لََّ يَعْلَمُ عِدَّ

دُ فيِ النَّارِ أَحَدٌ منَِ الْمُوَحَدِينَ؛ وَلَوْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ   نْ وَلَ  وَلَكنِْ كُلُّ مَنْ كَانَ    ، يُخَلَّ

ذَابًا فيِ النَّارِ وَأَقَلَّ مُكْناً فيِهَا وَأَسْرَعَ  منِهُْمْ أَعْظَمَ إيِمَانًا وَأَخَفَّ ذَنْبًا كَانَ أَخَفَّ عَ 

اذُ  يَ وَكُلُّ مَنْ كَانَ أَضْعَفَ إيِمَانًا وَأَعْظَمَ ذَنْبًا كَانَ بضِِدٌ ذَلكَِ وَالْعِ   ، خُرُوجًا منِهَْا 

مْناَ منِهَْا مَا فيِهِ كفَِايَةٌ.   ، وَالْْحََادِيثُ فيِ هَذَا الْبَابِ لََّ تُحْصَى كَثْرَةً، وَقَدْ قَدَّ
ِ
باِلله

تْ فيِهِ الْْقَْدَامُ،   ِينَ ءَامَنُواْ وَهَذَا مَقَامُ ضَلَّتْ فيِهِ الْْفَْهَامُ، وَزَلَّ ُ ٱلَّذ سمحفَهَدَى ٱللَّذ
صِرََٰطٖ   إلََِِٰ  يشََاءُٓ  مَن  يَهۡدِي   ُ وَٱللَّذ بإِذِۡنهِِۡۦۗ   ِ ٱلَۡۡق  مِنَ  فيِهِ  فُواْ 

ٱخۡتَلَ لمَِا 
سۡتَقِيمٍسجى    . [21٣:  البقرة] مُّ
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 رْ باِلْمَعَاصِي مُؤْمنِاَ ـف  ـكَ ـوَلََّ نُ 

 ةْ بْلَ الْغَرْغَرَ تلُ التَّوْبَةُ قَ ـبَ ـقْ ـوَتُ 

 هَاـبِ ـقُ عَنْ طَالِ ـلَ ـغْ  ـتَى تُ ـأَمَا مَ 

 

 ىـنَ ـلَالهِِ لمَِا جَ ـحْ ـعَ اسْتِ ـإلََِّّ مَ 

رَ كَمَا أَتَى فيِ الش    ةْ رْعَةِ الْمُطَهَّ

مْسِ منِْ مَغْرِبهَِا ـلُ ـفَبطُِ   وعِ الشَّ

 

تيِ لَيْسَتْ بشِِرْكِ، وَلََّ تَسْتَلْزِمُهُ وَلََّ تُناَفيِ   رُ باِلْمَعَاصِي وَالْمُرَادُ بهَِا الْكَبَائرُِ الَّ لََّ نُكَف 

بَةِ  قَ اعْتِ  الْمُتَرَت  باِلْحُدُودِ  مُؤْمنِاً  بتَِحْرِيمِهَا،  ا  مُقِرًّ مُؤْمنِاً  كَانَ  إذَِا  عَمَلَهُ  وَلََّ  الْقَلْبِ  ادَ 

  عَلَيْهَا، وَلَكنِْ نَقُولُ يَفْسُقُ بفِِعْلهَِا، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ باِرْتكَِابهَِا، وَيَنقُْصُ إيِمَانُهُ بقَِدْرِ 

:    أَ مَا تَجَارَ   عَزَّ وَجَلَّ
ِ
ليِلُ عَلَى فسِْقِهِ وَنُقْصَانِ إيِمَانهِِ قَوْلُ الله ِينَ  عَلَيْهِ منِهَْا. وَالدَّ سمحوَٱلَّذ

ةا وَلََ تَقۡبَلوُاْ  يرَۡمُونَ ٱلمُۡ  وهُمۡ ثمَََٰنيَِن جَلَۡ رۡبَعَةِ شُهَدَاءَٓ فٱَجۡلُِ
َ
توُاْ بأِ

ۡ
حۡصَنََٰتِ ثُمذ لمَۡ يأَ

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡفََٰسِقُونَ  
ُ
اۚٗ وَأ بدَا

َ
صۡلحَُواْ    4لهَُمۡ شَهََٰدَةً أ

َ
ِينَ تاَبوُاْ مِنۢ بَعۡدِ ذََٰلكَِ وَأ إلَِذ ٱلَّذ

َ غَفُورٞ رذ    ، الْحُدُودِ وَالْكَبَائرِِ   . وَمَا فيِ مَعْناَهَا منِْ آيَاتِ [ 5- 4:  النور ]  حِيمٞسجى فإَنِذ ٱللَّذ

انيِ حِينَ يَزْنيِ وَهُوَ مُؤْمنٌِ »   : صلى الله عليه وسلم   وَقَوْلُ النَّبيِ   وَلََّ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ    ، لََّ يَزْنيِ الزَّ

أخرجه    . « وَلََّ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمنٌِ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ   ، وَهُوَ مُؤْمنٌِ 

ليِلُ عَلَى أَنَّ النَّفْيَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ  .  ( 57(، ومسلم ) ٦٨10البخاري )  وَالدَّ
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حَتْ بتَِسْمِيَتهِِ   تيِ صَرَّ مْناَ منَِ النُّصُوصِ الَّ يمَانِ بَلْ لكَِمَالهِِ هُوَ مَا قَدَّ لَيْسَ لمُِطْلَقِ الْإِ

يمَانِ، وَأَبْقَتْ لَهُ أَحْكَامَ الْمُؤْمنِيِنَ.  ةَ الْإِ ا إذَِا اسْتَحَلَّ الْكَبيِرَةَ   مُؤْمنِاً وَأَثْبَتَتْ لَهُ أُخُوَّ   أَمَّ

نََّهُ    رُ فُ كْ يَ بَلْ    ، رُ فُ كْ يَ   هُ نَّ إِ فَ 
ِ
مَ الُله وَرَسُولُهُ لَوْ لَمْ يَعْمَلْ بهِِ؛ لْ دِ اعْتقَِادِهِ بتَِحْليِلِ مَا حَرَّ بمُِجَرَّ

نَّةِ   باِلْكتَِابِ وَالسُّ كُفْرٌ  وَذَلكَِ  سُولِ صلى الله عليه وسلم  باِلرَّ بًا  وَمُكَذ  باِلْكتَِابِ  بًا  مُكَذ  يَكُونُ  حِينئَِذٍ 

جْمَاعِ  رُورَةِ فَلَا شَكٍّ فيِ    ، وَالْإِ ينِ باِلضَّ فَمَنْ جَحَدَ أَمْرًا مُجْتَمَعًا عَلَيْهِ مَعْلُومًا منَِ الد 

كُفْرًا كَانَ أَوْ دُونَهُ، وَقَدْ    بٍ التَّوْبَةَ إذَِا اسْتُكْمِلَتْ شُرُوطُهَا مَقْبُولَةٌ منِْ كُل  ذَنْ وَ   كُفْرِهِ. 

ِ    : هِ، فَقَالَ لَهُمْ جَمِيعًا عِبَادِ   دَعَا الُله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إلَِيْهَا جَمِيعَ  فَلَٗ يَتُوبُونَ إلَِِ ٱللَّذ
َ
سمحأ

ُ غَفُورٞ رذحِيمٞسجى  ِينَ    ، وَقَالَ تَعَالَى: [ 74:  المائدة ]  وَيسَۡتَغۡفِرُونهَُٗۥۚ وَٱللَّذ سمحقلُۡ يََٰعِبَادِيَ ٱلَّذ
 ِٗۚ نفُسِهِمۡ لََ تَقۡنَطُواْ مِن رذحَِۡةِ ٱللَّذ

َ
َٰٓ أ فوُاْ عََلَ سََۡ

َ
نوُبَ جََِيعًاۚٗسجى   أ َ يَغۡفِرُ ٱلَُّّ :  الزمر ]  إنِذ ٱللَّذ

يْلِ  » عَنِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم قَالَ:  ڤ عَنْ أَبيِ مُوسَى   ، [ 5٣ إنَِّ الَله عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ باِللَّ

يْلِ  مْسُ    ، ليَِتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ باِلنَّهَارِ ليَِتُوبَ مُسِيءُ اللَّ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ

لُ: الْإِ  شُرُوطُ التَّوْبَةِ النَّصُوح: .  ( 275٩أخرجه مسلم )   . « منِْ مَغْرِبهَِا  لَاعُ عَنِ  قْ الْوََّ

نْبِ  . فَإنِْ كَانَ فيِ  إلَِيْهِ الْعَزْمُ عَلَى أَنْ لََّ يَعُودَ    : الثَّالثُِ .  النَّدَمُ عَلَى فعِْلهِِ   : الثَّانيِ   . الذَّ

عِندَْهُ   كَانَ  »مَنْ  لحَِدِيثِ:  أَمْكَنَ،  إنِْ  منِهُْ  اسْتحِْلَالُهُ  لَزِمَ  دَميٌِّ 
ِ
نْبِ حَقٌّ لآ الذَّ ذَلكَِ 

خَِيهِ مَظْلمَِةٌ فَلْيَتَحَلَّلْ منِهُْ الْيَوْمَ، فَإنَِّهُ لَيْسَ ثُمَّ دِيناَرٌ وَلََّ دِرْهَمْ 
ِ
أخرجه البخاري    . « لْ
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رُوطُ فيِ كَيْفِيَّةِ التَّوْبَةِ. .  ( ٦5٣4)  رْطُ فيِ زَمَانهَِا فَهُوَ أَنْ تَكُونَ   وَهَذِهِ الشَّ ا الشَّ وَأَمَّ

دْرِ، وَالْمُرَادُ بذَِلكَِ الَّحْتضَِارُ، قَالَ الُله   وحِ فيِ الصَّ قَبْلَ الْغَرْغَرَةِ وَهِيَ حَشْرَجَةُ الرُّ

وءَٓ بِِهَََٰلةَٖ ثُمذ يَتُوبُونَ مِن  تَبَارَكَ وَتَعَالَى:   ِينَ يَعۡمَلوُنَ ٱلسُّ ِ للَِّذ سمحإنِذمَا ٱلَذوۡبَةُ عََلَ ٱللَّذ
ا   ُ عَليِمًا حَكِيما ُ عَليَۡهِمۡۗۡ وَكََنَ ٱللَّذ وْلََٰٓئكَِ يَتُوبُ ٱللَّذ

ُ
وَليَۡسَتِ ٱلَذوۡبَةُ    17قَريِبٖ فَأ

 َٰٓ  ـَاتِ حَتِذ ِ ي  ِينَ يَعۡمَلوُنَ ٱلسذ
حَدَهُمُ ٱلمَۡوتُۡ قاَلَ إنَِّ ِ تُبۡتُ ٱلۡـَٰٔنَ وَلََ   إذَِا حَ للَِّذ

َ
ضََ أ

اسجى  لَِما
َ
عۡتَدۡناَ لهَُمۡ عَذَاباً أ

َ
وْلََٰٓئكَِ أ

ُ
ۚٗ أ ارٌ ِينَ يَمُوتوُنَ وَهُمۡ كُفذ وَهَذَا   . [ 1٨- 17:  النساء ]  ٱلَّذ

ا فيِ حَق    تَوْقِيتُ زَمَانِ التَّوْبَةِ فيِ حَق   نْيَا، فَإنَِّهَا تَنقَْطعُِ    كُل  فَرْدِ منَِ الْعِبَادِ، وَأَمَّ عُمْرِ الدُّ

مَغْرِبهَِا  منِْ  مْسِ  الشَّ منَِ    ؛ بطُِلُوعِ  يَاسِ  الْإِ وَحِينَ  الْعِظَامِ  الْقِيَامَةِ  آيَاتِ  لُ  أَوَّ نََّهَا 
ِ
لْ

نْيَا. وَكَذَلكَِ الْْمَُمُ الْمَخْسُوفُ بهَِا تَنقَْطَعُ التَّوْبَةُ عَنهُْمْ برُِؤْيَتهِِمُ الْعَذَابَ. قَالَ الُله   الدُّ

ِينَ مِن    : تَبَارَكَ وَتَعَالَى  رۡضِ فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كََنَ عََٰقِبَةُ ٱلَّذ
َ
فلََمۡ يسَِيُرواْ فِِ ٱلۡۡ

َ
سمحأ

 
َ
ا فِِ ٱلۡۡ شَدذ قوُذةا وَءَاثاَرا

َ
كۡثَََ مِنۡهُمۡ وَأ

َ
ا كََنوُاْ  قَبۡلهِِمۡۚٗ كََنوُٓاْ أ غۡنََِٰ عَنۡهُم مذ

َ
رۡضِ فَمَآ أ

ِنَ ٱلۡعِلۡمِ وحََاقَ    82يكَۡسِبُونَ   ا جَاءَٓتۡهُمۡ رسُُلهُُم بٱِلَۡۡي نََِٰتِ فَرحُِواْ بمَِا عِندَهُم م  فَلَمذ
ا كََنوُاْ بهِۦِ يسَۡتَهۡزءُِونَ   ِ   83بهِِم مذ سَنَا قاَلوُٓاْ ءَامَنذا بٱِللَّذ

ۡ
وۡاْ بأَ
َ
ا رَأ  وحَۡدَهُۥ وَكَفَرۡناَ  فلََمذ

ِ ٱلذتِِ    84بمَِا كُنذا بهِۦِ مُشِۡۡكيَِن   سَنَاۖۡ سُنذتَ ٱللَّذ
ۡ
وۡاْ بأَ
َ
ا رَأ فَلَمۡ يكَُ ينَفَعُهُمۡ إيِمََٰنُهُمۡ لمَذ

ِۡۦۖ وخََسَِّ هُنَالكَِ ٱلۡكََٰفرُِونَسجى    . [ ٨5- ٨2:  غافر ]  قدَۡ خَلتَۡ فِِ عِبَادهِ
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 ل  صْ فَ 

دٍ  ينَ  صلى الله عليه وسلم فيِ مَعْرفَِةِ نَبيِِّنَا مُحَمَّ سَالَةَ وَإكِْمَالِ اللَّهِ لَنَا بهِِ الدِّ  وَتَبْلِيغِهِ الرَّ

هُ خَاتَمُ النَّبيِِّينَ وَسَيْدُ وَلَدِ آدَمَ أَجْمَعِينَ   وَأَنَّ

ةَ بَعْدَهُ فَهُوَ كَاذِب   عَى النُّبُوَّ  وَأَنَّ مَنِ ادَّ

 

 مِ ـاشِ ـدٌ منِْ هَ ـمَّ ـحَ  ـا مُ ـنَ ـي  ـ ـبِ ـنَ 

 ا دَ ــرْشِ ــا مُ ــنَ ــيْ ــهُ الُله إلَِ ــلَ ـ ـأَرْسَ 

 ةْ رَ ــهَّ ــطَ ــمُ ـ ـةَ الْ ــكَّ ـمَ  ـدُهُ بَ ــوْلِ ـمَ 

 هِ ـيُ بِ ـدَأَ الْوَحْ ـنَ بَ ـي ـعِ ـدَ ارْبَ ـعْ ـبَ 

هَا النَّاسُ اعْبُدُوا   عَشْرَ سِنيِنَ أَيُّ

 لَ ذَاكَ فيِ غَارِ حِرَا ـبْ ـانَ قَ ـوَكَ 

 

 تَمِي ـنْ ـيحِ دُونَ شَكٍّ يَ ـبِ ذَّ إلَِى ال

 دَىـنَ وَهُ  ـيـمِ ـالَ ـعَ ـةً للِْ ـمَ ـوَرَحْ 

رَ ـنَ ـةَ الْمُ ــبَ ــيْ ــطَ ـهُ لِ ـرَتُ ــجْ ـهِ   ةْ وَّ

 هِ ـــلِ رَب  ـ ـي ــبِ ــى سَ ــا إلَِ ـمَّ دَعَ ــثُ 

 دُوا ــهُ وَوَحْ ــأْنُ ــى شَ ـالَ ـعَ ـرَبَّا تَ 

 وَرَىـهِ عَنِ الْ ـذِكْرِ رَب  ـلُو بِ ـخْ ـيَ 

 

دٌ هُوَ   بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ   : نَبيِ ناَ مُحَمَّ
ِ
دُ بْنُ عَبْدِ الله بْنُ هَاشِمٍ بْنُ    أَبُو الْقَاسِمِ مُحَمَّ

ةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَي  بْنِ غَالبِِ بْنِ فهِْرِ بْنِ   عَبْدِ مَناَفٍ بْنُ قُصَيٌّ بْنُ كلَِابِ بْنِ مُرَّ
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مَالكِِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِناَنَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إلِْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نزَِارِ بْنِ  

ةَ    مَعَدَ بْنِ عَدْنَانَ.  هُ آمنِهَُ بنِتُْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَناَفِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كلَِابِ بْنِ مُرَّ وَأُمُّ

 . حََدٍ.    بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَي 
ِ
وَهَذَا هُوَ النَّسَبُ الْمُتَّفَقُ عَلَى سَرْدِهِ، لََّ خِلَافَ فيِهِ لْ

بيِحِ إسِْمَاعِيلَ الْحَليِمِ ابْنِ إبِْرَاهِيمَ   وَكَذَا لََّ خِلَافَ فيِ أَنَّ نَسَبَ عَدْنَانَ إلَِى الذَّ

لَامُ. وَكَذَا لََّ خِلَافَ فِ  لَاةُ وَالسَّ ي أَنَّ إبِْرَاهِيمَ يَنتَْمِي إلَِى سَامِ  الْخَليِلِ عَلَيْهِمَا الصَّ

بْنِ نُوحٍ وَهُوَ أَبُو الْعَرَبِ قَاطبَِةً، وَكَذَا لََّ خِلَافَ فيِ أَنَّ نُوحًا يَنتَْمِي إلَِى شِيثِ  

يَّةِ الْآبَاءِ بَيْ  لَامُ. وَإنَِّمَا الْخِلَافُ فيِ كَم  نَ عَدْنَانَ  بْنِ آدَمَ وَهُوَ وَصِيُّ أَبيِهِ عَلَيْهِمُ السَّ

وَإسِْمَاعِيلَ بْنِ إبِْرَاهِيمَ، وَبَيْنَ إبِْرَاهِيمَ وِسَامِ بْنِ نُوحٍ، وَبَيْنَ نُوحٍ وَشِيثِ بْنِ آدَمَ.  

دًا أَخْرَجَهُ الُله تَعَالَى منِْ أَوْسَطِ الْعَرَبِ نَسَبًا وَأَكْرَمهِِمْ   وَالْمَقْصُودُ أَنَّ نَبيِ ناَ مُحَمَّ

فَرْعًا   ، هُمْ كَعْبًا، وَأَعْظَمِهِمْ جُرْثُومَةً، وَأَشْرَفهِِمْ أَصْلًا حَسَبًا، وَأَعْلَا    ، وَأَطْيَبهِِمْ 

ادٍ أَنَّهُ سَمِعَ وَائِلَةَ بْنَ الْْسَْ  ارٍ شَدَّ  صلى الله عليه وسلم  قَ عَنْ أَبيِ عَمَّ
ِ
عِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

كِناَنَةَ،   منِْ  قُرَيْشًا  وَاصْطَفَى  إسِْمَاعِيلَ،  وَلَدِ  كِناَنَةَ منِْ  اصْطَفَى  الَله  »إنَِّ  يَقُولُ: 

قُرَيْشٍ بَنيِ هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانيِ منِْ بَنيِ هَاشِمٍ  أخرجه مسلم    . « وَاصْطَفَى منِْ 

حُفِ  وَ   (. 227٦)  الصُّ فيِ  مَوْجُودًا  ذَلكَِ  وَكَانَ  لطِيِبَةَ،  وَهِجْرَتُهُ  ةَ،  بمَِكَّ مَوْلدُِهُ 

رَتْ بهِِ صلى الله عليه وسلم منَِ  تيِ بَشَّ نْجِيلِ وَغَيْرِهِمَا.   الَّ أَرْبَعِينَ    : بَدْءُ الْوَحْيِ   التَّوْرَاةِ وَالْإِ بَعْدَ 
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 عَزَّ وَجَلَّ إلَِيْهِ  ، سَنةٌَ منِْ عُمْرِهِ صلى الله عليه وسلم 
ِ
  ڤ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكِِ  ، بَدَأَ الْوَحْيُ منَِ الله

باِلْقَصِيرِ،   الْبَائنِِ وَلََّ  باِلطَّوِيلِ  لَيْسَ  الْقَوْمِ،  رَبْعَةً منَِ   صلى الله عليه وسلم 
ِ
قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله

أَزْهَرَ اللَّوْنِ، لَيْسَ بأَِبْيَضَ أَمْهَقَ وَلََّ آدَمَ، لَيْسَ بجَِعْدٍ قَطَطٍ وَلََّ سَبْطٍ رَجِلٍ، بَعَثَهُ  

ةَ عَشْرَ سِنيِنَ   الُله عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنةًَ  (،  ٣54٨أخرجه البخاري )   . فَأَقَامَ بمَِكَّ

أَنَّهَا قَالَتْ:    ڤ كَيْفِيَّةُ بَدْءِ الْوَحْيِ: عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمنِيِنَ    . ( 2٣47ومسلم ) 

لُ مَا   الحَِةُ فيِ النَّوْمِ، فَ بُ أَوَّ ؤْيَا الصَّ  صلى الله عليه وسلم منَِ الْوَحْيِ الرُّ
ِ
كَانَ لََّ  دِئَ بهِِ رَسُولُ الله

بْحِ  ثُمَّ حُب بَ إلَِيْهِ الْخَلَاءُ، وَكَانَ يَخْلُو بغَِارِ    ، يَرَى رُؤْيَا إلََِّّ جَاءَتْ مثِْلَ فَلَقِ الصُّ

فيِهِ  فَيَتَحَنَّثُ  الْعَدَدِ ،  حِرَاء  ذَوَاتِ  يَاليِ  اللَّ التَّعَبُدُ  أَهْلهِِ    ، وَهُوَ  إلَِى  يَنزِْعَ  أَنْ  قَبْلَ 

دُ لذَِلكَِ  يَرْجِعُ إلَِى خَدِيجَةَ    ، وَيَتَزَوَّ الْحَقُّ    ڤ ثُمَّ  لمِِثْلهَِا، حَتَّى جَاءَهُ  دُ  فَيَتَزَوَّ

قَالَ: فَأَخَذَنيِ    ، قَالَ: »مَا أَنَا بقَِارِي   ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ   ، وَهُوَ فيِ غَارِ حِرَاءٍ 

أَرْسَلَ  ثُمَّ  الْجَهْدَ  منِ ي  بَلَغَ  حَتَّى  اقرأ   ، نيِ فَغَطَّنيِ  بقَِارِي   ، فقال:  أَنَا  مَا    ، فقلت: 

فَقُلْتُ: مَا    ، اقْرَأْ   : فَقَالَ   ، فَأَخَذَنيِ فَغَطَّنيِ الثَّانيَِةَ حَتَّى بَلَغَ منِ ي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنيِ 

ِي    : فَقَالَ   ، فَأَخَذَنيِ فَغَطَّنيِ الثَّالثَِةَ، ثُمَّ أَرْسَلَنيِ   ، أَنَا بقَِارِي   بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱلَّذ
ۡ
سمحٱقۡرَأ

عَلقٍَ    1خَلقََ   مِنۡ  نسََٰنَ  ٱلِۡۡ كۡرَمُسجى   2خَلقََ 
َ
ٱلۡۡ وَرَبُّكَ   

ۡ
،  « [ ٣- 1:  العلق ]  ٱقۡرَأ

 صلى الله عليه وسلم يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بنِتِْ خُوَيْلِ 
ِ
  ڤ   دٍ فَرَجَعَ بهَِا رَسُولُ الله
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وْعُ، فَقَالَ لخَِدِيجَةَ  « زَمْلُونيِ زَمُلُونيِ »   : فَقَالَ  لُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنهُْ الرَّ   ڤ ، فَزَمَّ

 لََّ    : ڤ فَقَالَتْ خَدِيجَةُ    ، « لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي »   : وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ 
ِ
كَلاَّ وَالله

حِمَ  الرَّ لَتَصِلُ  إنَِّكَ  أَبَدًا؛  الُله  الْكَلَّ   ، يُخْزِيكَ  الْمَعْدُومَ،    ، وَتَحْمِلُ  وَتَكْسِبُ 

الْحَق   نَوَائبِِ  وَتُعِينُ عَلَى  يْفَ،  بهِِ خَدِيجَةُ    ، وَتَقْرِي الضَّ حَتَّى    ڤ فَانْطَلَقَتْ 

ى ابْنَ عَم  خَدِيجَةٌ وَكَانَ امْرَءًا قَدْ   أَتَتْ بهِِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّ

نْجِيلِ   الْإِ منَِ  فَيَكْتُبُ  الْعِبْرَانيِ،  الْكتَِابَ  يَكْتُبُ  وَكَانَ  الْجَاهِليَِّةِ،  فيِ  رَ  تَنصََّ

  : ةُ يجَ دِ خَ   هُ فَقَالَتْ لَ   عَمِي،    أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبيِرًا قَدْ باِلْعِبْرَانيَِّةِ مَا شَاءَ اللهُ 

أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ    نَ بْ اِ   ا يَ   : ةُ قَ رَ وَ   هُ اسْمَعْ منِ ابْنِ أَخِيكَ. فَقَالَ لَ   عَم    نَ ا بْ يَ 

 صلى الله عليه وسلم خَبَرَ مَا رَأَى 
ِ
ذِي أَنْزَلَ الُله عَلَى    : فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ   ، رَسُولُ الله هَذَا النَّامُوسُ الَّ

    عٌ لَيْتَنيِ أَكُونُ حَيًّا إذِْ ذَ مُوسَى، يَا لَيْتَنيِ فيِهَا جَ 
ِ
يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ الله

هُمْ  مُخْرِجِيَّ  »أَوَ  إلََِّّ    ، نَعَمْ   : قَالَ   « ؟ صلى الله عليه وسلم:  بهِِ  جِئْتَ  مَا  بمِِثْلِ  قَطُّ  رَجُلٌ  يَأْتِ  لَمْ 

يَ  زَّ عُودِيَ. وَإنِْ يُدْرِكْنيِ يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَ  رًا. ثُمَّ لَمْ يَنشَْبْ وَرَقَهُ أَنْ تُوُف 

سْلَامِ  .  ( 1٦0(، ومسلم ) ٣أخرجه البخاري )   . وَفَتَرَ الْوَحْيُ  ثُمَّ دَعَا إلَِى دِينِ الْإِ

ذِي أَرْسَلَ الُله تَعَالَى بهِِ رُسُلَهُ وَأَنْ  مَاءِ وَالْْرَْضِ الَّ   ، زَلَ بهِِ كُتُبَهُ، وَهُوَ دِينهُُ فيِ السَّ

ةُ دَعْوَتهِِ عَشْرَ سِنيِنَ، وَهِيَ   وَلَنْ يَقْبَلَ الُله تَعَالَى منِْ أَحَدٍ دِيناً سِوَاهُ، وَكَانَتْ مُدَّ
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هُمْ يَقُولُ  دٍ كُلُّ َ    : دَعْوَةُ مَنْ قَبْلَهُ منِْ نُوحٍ إلَِى خَاتَمِهِمْ مُحَمَّ سمحيََٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّذ
ٓۥسجى  إلََِٰهٍ غَيۡرُهُ ِنۡ  لِ الْبِ [ 5٩:  الْعراف ]  مَا لكَُم م  عْوَةُ فيِ أَوَّ ا  ، وَكَانَتِ الدَّ عْثَةِ سِرًّ

مَسْعُودٍ  ابْنُ  قَالَ  سِنيِنَ.  نَزَلَتْ   : ثَلَاثَ  حَتَّى  مُسْتَخْفِيًا  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُِّ  زَالَ    : مَا 

ٱلمُۡشِۡۡكيَِنسجى  عۡرضِۡ عَنِ 
َ
وَأ تؤُۡمَرُ  بمَِا  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ    . [ ٩4:  الحجر ]  سمحفٱَصۡدَعۡ 

قۡرَبيَِنسجى قَالَ: لمَِا نَزَلَتْ    ڤ 
َ
نذِرۡ عَشِيَرتكََ ٱلۡۡ

َ
صَعِدَ النَّبيُِّ  ،  [ 214:  الشعراء ]  سمحوَأ

«   صلى الله عليه وسلم  فَا فَجَعَلَ يُناَدِيَ: »يَا بَنيِ فَهْرٍ، يَا بَنيِ عَدِيٍّ لبُِطُونِ قُرَيْشٍ حَتَّى    ، عَلَى الصَّ

جُلُ إذَِا لَمْ يَسْتَطعِْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًَّ ليَِنظُْرَ مَا هُوَ،   اجْتَمَعُوا، فَجَعَلَ الرَّ

صلى الله عليه وسلم: »أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا باِلْوَادِي تُرِيدُ    فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ 

بْناَ عَلَيْكَ إلََِّّ صِدْقًا. قَالَ:   ؟« قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّ قيَِّ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكَنتَُّمْ مُصَد 

يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ«  بَيْنَ  لَكُمْ  نَذِيرٌ  لَهَبٍ   ، »فَإنِ ي  أَبُو  الْيَوْمِ  فَقَالَ  لَكَ سَائرَِ  تَبًّا   :

بَِ لهََبٖ وَتبَذ   : أَلهَِذَا جَمَعْتَناَ؟ فَنزََلَتْ 
َ
غۡنََِٰ عَنۡهُ مَالَُُۥ وَمَا    1سمحتَبذتۡ يدََآ أ

َ
مَآ أ

  . ( 20٨(، ومسلم ) 4770. أخرجه البخاري ) [ 2- 1:  المسد ]  كَسَبَسجى 
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 وَامِ ـوَبَعْدَ خَمْسِينَ منَِ الْْعَْ 

 أَسْرَى بهِِ الُله إلَِيْهِ فيِ الظُّلَمْ 
 

 امِ ـدِ الْْنََ ـرِ سَي  ـمْ ـعُ ـ ـتْ لِ ـضَ ـمَ 

 وَفَرَضَ الْخَمْسَ عَلَيْهِ وَحَتَمْ 

 

سْرَاءُ منَِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْجِدِ الْْقَْصَى، وَالْمِعْرَاجُ منَِ الْمَسْجِدِ   كَانَ الْإِ

الْمُنتَْهَى  سِدْرَةِ  إلَِى  تَبَارَكَ  ،  الْْقَْصَى  الُله  قَالَ   ، وَجَلَّ عَزَّ  الُله  شَاءَ  حَيْثُ  إلَِى  ثُمَّ 

سْرَاءِ  الْإِ ذِكْرِ  فيِ  ٱلمَۡسۡجِدِ    : وَتَعَالَى  ِنَ  م  لََۡلٗا  بعَِبۡدِهۦِ  ىَٰ  سََۡ
َ
أ ِيٓ  ٱلَّذ سمحسُبۡحََٰنَ 

ِي   ٱلَّذ قۡصَا 
َ
ٱلۡۡ ٱلمَۡسۡجِدِ  إلَِِ  هُوَ  ٱلَۡۡرَامِ  إنِذهُۥ   ٗۚٓ ءَايََٰتنَِا مِنۡ  لنُُِِيَهُۥ  حَوۡلََُۥ  بََٰرَكۡنَا 

ٱلَۡۡصِيُرسجى  مِيعُ  الْمِعْرَاجِ [ 1:  الإسراء ]  ٱلسذ ذِكْرِ  فيِ  وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  وَقَالَ  سمحوَلَقَدۡ    : ، 
خۡرَىَٰ  

ُ
وَىَٰٓ    14عِندَ سِدۡرَةِ ٱلمُۡنتَهَََٰ    13رءََاهُ نزَۡلَةً أ

ۡ
إذِۡ يَغۡشََ    15عِندَهَا جَنذةُ ٱلمَۡأ

دۡرَةَ مَا يَغۡشَََٰ   ِ رَب هِِ    17مَا زَاغَ ٱلَۡۡصَُُ وَمَا طَغََٰ    16ٱلس  ءَايََٰتِ  ىَٰ مِنۡ 
َ
رَأ لَقَدۡ 

سجى  سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ   . [ 1٨- 1٣:  النجم ]  ٱلۡكُبََۡىَٰٓ   ڤ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكِِ    : حَدِيثُ الْإِ

قَالَ:    صلى الله عليه وسلم 
ِ
الله رَسُولَ  باِلْبُ أَنَّ  الْحِمَارِ  »أُتيِتُ  فَوْقَ  طَوِيلٌ  أَبْيَضُ  دَابَّةٌ  وَهُوَ  رَاقِ، 

حَتَّى  فَرَكِبْتُهُ  قَالَ:  طَرْفهِِ،  مُنتَْهَى  عِندَْ  حَافرَِهُ  يَضَعُ  الْبَغْلِ،  بَيْتَ    وَدُونَ  أَتَيْتُ 

تيِ يَرْبطُِ بهِِ الْْنَْبيَِاءُ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ   الْمَقْدِسِ قَالَ: فَرَبَطْتُهُ باِلْحَلْقَةِ الَّ
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يْتُ فيِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنيِ جِبْرِيلُ عَ  بإِنَِاءٍ منِْ خَمْرٍ    مُ لَا السَّ   هِ يْ لَ فَصَلَّ

فَقَالَ جِبْرِيلُ   بَنَ،  لَبَنٍ، فَاخْتَرْتُ اللَّ ثُمَّ  مُ لَا السَّ   هِ يْ لَ عَ وَإنَِاءٍ منِْ  الْفِطْرَةَ،  : اخْتَرْتَ 

مَاءِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ   عَرَجَ بنِاَ إلَِى السَّ

دٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إلَِيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إلَِيْهِ، فَفُتحَِ لَناَ، فَإذَِا أَنَا   مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّ

مَاءِ الثَّانيَِةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ   بَ بيِ، وَدَعَا ليِ بخَِيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بنِاَ إلَِى السَّ بآِدَمَ فَرَحَّ

دٌ، قِيلَ:  مُ لَا السَّ   هِ يْ لَ عَ  ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّ

قَالَ  إلَِيْهِ؟  بُعِثَ  ابْنِ  وَقَدْ  عِيسَى  الْخَالَةِ  باِبْنيَِ  أَنَا  فَإذَِا  لَناَ،  فَفُتحَِ  إلَِيْهِ،  بُعِثَ  قَدْ   :

بَا وَدَعَوَا ليِ بخَِيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ    عَلَيْهِمَا، فَرَحَّ
ِ
مَرْيَمَ، وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا صَلَوَاتُ الله

جِبْرِ  فَاسْتَفْتَحَ  الثَّالثَِةِ،  مَاءِ  السَّ إلَِى  قِيلَ:  بيِ  جِبْرِيلُ،  قَالَ:  أَنْتَ؟  مَنْ  فَقِيلَ:  يلُ، 

دٌ صلى الله عليه وسلم، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إلَِيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إلَِيْهِ، فَفُتحَِ لَناَ،   وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّ

بَ وَدَعَا ليِ بخَِيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ  فَإذَِا أَنَا بيُِوسُفَ  ، إذَِا هُوَ قَدْ أُعْطيَِ شَطْرَ الْحُسْنِ، فَرَحَّ

جِبْرِيلُ   فَاسْتَفْتَحَ  ابعَِةِ،  الرَّ مَاءِ  السَّ إلَِى  قَالَ:  مُ لَا السَّ   هِ يْ لَ عَ بنِاَ  هَذَا؟  مَنْ  قِيلَ:   ،

دٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إلَِيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إلَِيْهِ،   جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّ

بَ وَدَعَا ليِ بخَِيْرٍ، قَالَ الُله عز وجل:   سمحوَرَفَعۡنََٰهُ  فَفُتحَِ لَناَ، فَإذَِا أَنَا بإِدِْرِيسَ، فَرَحَّ
مَاءِ الْخَامسَِةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ:  [ 57:  مريم ]  مَكََناً عَليًِّاسجى  ، ثُمَّ عَرَجَ بنِاَ إلَِى السَّ
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إلَِيْهِ؟   بُعِثَ  وَقَدْ  قِيلَ:  دٌ،  مُحَمَّ قَالَ:  مَعَكَ؟  وَمَنْ  قِيلَ:  جِبْرِيلُ،  قَالَ:  هَذَا؟  مَنْ 

بَ وَدَعَا ليِ بخَِيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بنِاَ  قَالَ: قَدْ بُعِثَ إلَِيْهِ، فَفُتحَِ لَناَ، فَإذَِا أَنَا بهَِارُونَ  ، فَرَحَّ

جِبْرِيلُ   فَاسْتَفْتَحَ  ادِسَةِ،  السَّ مَاءِ  السَّ قَالَ:  مُ لَا السَّ   هِ يْ لَ عَ إلَِى  هَذَا؟  مَنْ  قِيلَ:   ،

دٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إلَِيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إلَِيْهِ،   جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّ

ابعَِةِ  فَفُتحَِ لَناَ، فَإذَِا أَنَا بمُِوسَى  مَاءِ السَّ بَ وَدَعَا ليِ بخَِيْرٍ. ثُمَّ عَرَجَ بنِاَ إلَِى السَّ ، فَرَحَّ

دٌ   فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّ

  مُسْندًِا    لَناَ، فَإذَِا أَنَا بإِبِْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إلَِيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إلَِيْهِ، فَفُتحَِ 

ظَهْرَهُ إلَِى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، وَإذَِا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لََّ يَعُودُونَ  

ثَمَرُهَا   وَإذَِا  الْفِيَلَةِ،  كَآذَانِ  وَرَقُهَا  وَإذَِا  الْمُنتَْهَى،  دْرَةِ  الس  إلَِى  بيِ  ذَهَبَ  ثُمَّ  إلَِيْهِ، 

  كَالْقِلَالِ، قَالَ: فَلَ 
ِ
 مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ منِْ خَلْقِ الله

ِ
ا غَشِيَهَا منِْ أَمْرِ الله مَّ

يَسْتَطيِعُ أَنْ يَنعَْتَهَا منِْ حُسْنهَِا، فَأَوْحَى الُله إلَِيَّ مَا أَوْحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ  

، فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ  مُ لَا السَّ   هِ يْ لَ عَ إلَِى مُوسَى    صَلَاةً فيِ كُل  يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَنزََلْتُ 

تكَِ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ:     فَإنَِّ   التَّخْفِيفَ،   فَاسْأَلْهُ   رَب كَ،   إلَِى   ارْجِعْ عَلَى أُمَّ

تَكَ    فَرَجَعْتُ :  قَالَ .  وَخَبَرْتُهُمْ   إسِْرَائِيلَ   بَنيِ   بَلَوْتُ   قَدْ   فَإنِ ي   ذَلكَِ،   يُطيِقُونَ   لََّ   أُمَّ

،   يَا :  فَقُلْتُ   رَب ي،   إلَِى  فْ   رَب  تيِ،   عَلَى   خَف    إلَِى   فَرَجَعْتُ   خَمْسًا،   عَن ي   فَحَطَّ   أُمَّ
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تَكَ   إنَِّ :  قَالَ   خَمْسًا،   عَن ي   حَطَّ :  فَقُلْتُ   مُوسَى،    إلَِى   فَارْجِعْ   ذَلكَِ،   يُطيِقُونَ   لََّ   أُمَّ

ى وَبَيْنَ مُوسَى  الَ عَ تَ وَ   كَ ارَ بَ الَ: فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَب ي تَ قَ .  التَّخْفِيفَ   فَاسْأَلْهُ   رَب كَ، 

لكُِل     مُ لَا السَّ   هِ يْ لَ عَ  وَلَيْلَةٍ،  يَوْمٍ  كُلَّ  صَلَوَاتٍ  خَمْسُ  إنَِّهُنَّ  دُ،  مُحَمَّ يَا  قَالَ:  حَتَّى 

لَهُ   كُتبَِتْ  يَعْمَلْهَا  فَلَمْ  بحَِسَنةٍَ  هَمَّ  وَمَنْ  صَلَاةً،  خَمْسُونَ  فَذَلكَِ  عَشْرٌ،  صَلَاةٍ 

سَي ئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا،  حَسَنةًَ، فَإنِْ عَمِلَهَا كُتبَِتْ لَهُ عَشْرًا. وَمَنْ هَمَّ بِ 

  مُ لَا السَّ   هِ يْ لَ عَ فَإنِْ عَمِلَهَا كُتبَِتْ سَي ئَةً وَاحِدَةً. قَالَ: فَنزََلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إلَِى مُوسَى  

   رَسُولُ   فَقَالَ   التَّخْفِيفَ،   فَاسْأَلْهُ   رَب كَ   إلَِى   ارْجِعْ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ:  
ِ
:  فَقُلْتُ :  صلى الله عليه وسلم   الله

)   . منِهُْ«   اسْتَحْيَيْتُ   حَتَّى   رَب ي   إلَِى   رَجَعْتُ   قَدْ  وَاخْتَلَفَ  .  ( 1٦2أخرجه مسلم 

دٌ صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ  الحُِ هَلْ رَأَى نَبيِ ناَ مُحَمَّ لَفُ الصَّ فَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ    ؟ السَّ

بْرَاهِيمَ   : قَالَ   ڤ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ   ةُ لِإِ وَالْكَلَامُ    ، أَتَعْجَبُونَ أَنْ تَكُونَ الْخُلَّ

قَالَ  كَثْرَةً  تُحْصَى  لََّ  طُرُقِ  منِْ  عَنهُْ  وَرَوَى  دٍ.  لمُِحَمَّ ؤْيَةُ  وَالرُّ رَأَى    : لمُِوسَى، 

دٌ رَبَّهُ، وَعَنهُْ: رَآهُ بقَِلْبهِِ  تَيْنِ   : وَفيِ رِوَايَةٍ   . مُحَمَّ   ڤ وَعَنْ أَبيِ ذَر     . رَآهُ بفُِؤَادِهِ مَرَّ

 صلى الله عليه وسلم هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ   : قَالَ 
ِ
وَفيِ رِوَايَةِ  ،  « ! ؟ نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ »   : قَالَ   ؟ سَأَلْتُ رَسُولَ الله

نُورٌ أَنَّى  »   : مَةَ فيِ قَوْلهِِ قَالَ ابْنُ خُزَيْ .  ( 17٨أخرجه مسلم )   . « رَأَيْتُ نُورًا »   : قَالَ 

ثْبَاتُ وَمَعْناَهُ إنِ ي    : هَذَا يَحْتَمِلُ مَعْنيََيْنِ عَلَى سِعَةِ لسَِانِ الْعَرَبِ   « أَرَاهُ  أَحَدُهُمَا الْإِ
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دُ هَذَا رِوَايَةُ:    ، أَوْ فَإنَِّ مَا أَرَى نُورٌ   ، أَرَاهُ، أَوْ كَيْفَ أَرَاهُ فَهُوَ نُورٌ    ، رَأَيْتُ نُورًا« » وَيُؤَي 

عَلَى مَعْنىَ النَّفْيِ كَقَوْلهِِ عَزَّ    « أَنَّى » قَالَ: وَالْعَرَبُ قَدْ تَقُولُ    ، النَّفْيُ   : الْمَعْنىَ الثَّانيِ 

 : َٰ يكَُونُ لََُ ٱلمُۡلۡكُ عَلَيۡنَاسجى وَجَلَّ نَّذ
َ
، يُرِيدُونَ كَيْفَ يَكُونُ  [ 247:  البقرة ]  سمحقاَلوُٓاْ أ

قَالَ: رَآهُ بقَِلْبهِِ    ڤ   ثُمَّ رَوَى عَنْ أَبيِ ذَر    ، لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْناَ وَنَحْنُ أَحَقُّ باِلْمُلْكِ منِهُْ 

يَا    : ڤ وَرَوَى الْبُخَارِيٌّ وَمُسْلمٌِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لعَِائِشَةَ    وَلَمْ يَرَهُ بعينه. 

دٌ صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ؟  تَاهُ هَلْ رَأَى مُحَمَّ ا قُلْتَ   أُمَّ أَيْنَ أَنْتَ منِْ    ، فَقَالَتْ: لَقَدْ قَفَّ شَعْرِي ممَِّ

ثَكَهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ  دًا صلى الله عليه وسلم رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ   : ثَلَاثٍ مَنْ حَدَّ ثَكَ أَنَّ مُحَمَّ ثُمَّ  ،  مَنْ حَدَّ

ۖۡ وَهُوَ ٱللذطِيفُ ٱلَِۡبيُِرسجى قَرَأَتُ:   بصََٰۡرَ
َ
بصََٰۡرُ وَهُوَ يدُۡركُِ ٱلۡۡ

َ
:  الْنعام ]  سمحلَذ تدُۡركُِهُ ٱلۡۡ

وۡ مِن وَرَايِٕٓ حِجَابٍسجى ،  [ 10٣
َ
ُ إلَِذ وحَۡيًا أ ن يكَُل مَِهُ ٱللَّذ

َ
:  الشورى ]  سمحوَمَا كََنَ لبَِشٍَۡ أ

ثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فيِ غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ    ، [ 51 سمحوَمَا تدَۡريِ نَفۡسٞ    : رَأَتْ قَ وَمَنْ حَدَّ
تكَۡسِ  اذَا  اۖۡسجى مذ غَدا قَرَأْتُ   ، [ ٣4:  لقمان ]  بُ  ثُمَّ  كَذَبَ،  فَقَدْ  كَتَمَ  أَنَّهُ  ثَ  حَدَّ   : وَمَنْ 

ب كَِۖۡسجى  نزلَِ إلََِۡكَ مِن رذ
ُ
هَا ٱلرذسُولُ بلَ غِۡ مَآ أ يُّ

َ
أ . وَلَكنَِّهُ رَأَى جِبْرِيلَ  [ ٦7: المائدة ]  سمحيََٰٓ

تَيْنِ  لَامُ فيِ صُورَتهِِ مَرَّ قَالَ  .  ( 177ومسلم )   ، ( 4٨55البخاري ) أخرجه    . عَلَيْهِ السَّ

وَابْنَ عَبَّاسٍ وَأَنَسَ بْنَ مَالكِِ قَدِ اخْتَلَفُوا:  ابْنُ خُزِيمَةَ رَحِمِهِ الُله: عَائِشَةَ وَأَبَا ذَرٍّ  
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لَمْ يَرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ، وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ   : ڤ هَلْ رَأَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ  

قَدْ رَأَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ، وَقَدْ أَعْلَمْتُ فيِ مَوَاضِعَ منِْ كُتُبنِاَ أَنَّ النَّفْيَ    : وَابْنُ عَبَّاسٍ 

ذِي يُوجِبُ الْعِلْمَ  ثْبَاتَ هُوَ الَّ عَنِ    ڤ لَمْ تَحْكِ عَائِشَةُ    ، لََّ يُوجِبُ عِلْمًا، وَالْإِ

  : ، وَإنَِّمَا تَلَتْ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ سمحلَذ تدُۡركُِهُ  النَّبيِ  أَنَّهُ خَبَّرَهَا أَنَّهُ لَمْ يَرَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
بصََٰۡرُسجى 

َ
وۡ  سمحوَمَا كََنَ لبَِشٍَۡ ، وَقَوْلَهُ:   [ 10٣:  الْنعام ]  ٱلۡۡ

َ
ُ إلَِذ وحَۡيًا أ ن يكَُل مَِهُ ٱللَّذ

َ
 أ

حِجَابٍسجى  وَرَايِٕٓ  دْرَاكِ    [ 51:  الشورى ]  مِن  لِإِ قَ  وَوُف  الْآيَتَيْنِ  هَاتَيْنِ  تَدَبَّرَ  وَمَنْ 

دٌ رَأَى   وَابِ عَلمَِ أَنَّهُ لَيْسَ فيِ وَاحِدَةٍ منَِ الْآيَتَيْنِ مَا يَسْتَحِقُّ مَنْ قَالَ إنَِّ مُحَمَّ الصَّ

أَعْظَ  قَدْ  يَقُولَ  بأَِنْ  ، كَيْفَ 
ِ
باِلْفِرْيَةِ عَلَى الله مْيَ  قَالَ  رَبَّهُ الرَّ ثُمَّ   ،

ِ
الْفَرْيَةَ عَلَى الله مَ 

 النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ رَأَى رَبَّهُ،    ڤ فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ    : رَحِمَهُ الُله تَعَالَى 
إثِْبَاتُهُ أَنَّ

وَالْآ  باِلْعُقُولِ  يُدْرَكُ  ذِي  الَّ الْجِنسِْ  منَِ  لَيْسَ  هَذَا  أَنَّ  عَالمٍِ  كُلُّ  يَعْلَمُ  رَاءِ  وَبيَِقِينِ 

ا بكِتَِابِ أَوْ   ةِ إمَِّ وَالْجَناَنِ وَالظُّنوُنِ، وَلََّ يُدْرَكُ مثِْلُ هَذَا الْعِلْمِ إلََِّّ منِْ طَرِيقِ النُّبُوَّ

مُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ     ڤ بُقُولِ نَبيِ  مُصْطَفَى، وَلََّ أَظُنُّ أَحَدًا منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَتَوَهَّ

.  ڤ لََّ وَلََّ أَبُو ذَرٍّ وَلََّ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ    ، قَالَ رَأَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ برَِأْيِ وَلََّ ظَنَّ 

ا ذُكرَِ اخْتلَِافُ عَائِشَةَ    ڤ وَابْنِ عَبَّاسٍ   ڤ نَقُولُ كَمَا قَالَ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ لَمَّ

يقَةُ  وَ   ، اسٍ مَا عَائِشَةُ عِندَْنَا أَعْلَمَ منَِ ابْنِ عَبَّ   : فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ  د  نَقُولُ عَائِشَةُ الص 
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 عَالمَِةٌ فَقِيهَةٌ 
ِ
يقِ حَبيِبَةُ حَبيِبِ الله د  كَذَلكَِ ابْنُ عَبَّاسٍ ابْنُ عَمُ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم    ، بنِتُْ الص 

وَهُوَ   عَاءِ  الدُّ منَِ  الْمَعْنىَ  وَهَذَا  وَالْعِلْمَ  الْحِكْمَةَ  يُرْزَقَ  أَنْ  لَهُ  النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  دَعَا  قَدْ 

ى تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ، وَقَدْ كَانَ الْفَارُوقُ يَسْأَلُهُ عَنْ مَعَانيِ الْقُرْآنِ فَ  يَقْبَلُ منِهُْ  الْمُسَمَّ

نْ هُوَ أَكْبَرُ سِنَّا منِهُْ وَأَقْدَمُ صُحْبَةٌ للِنَّبيِ  صلى الله عليه وسلم ... ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ   وَإنِْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ ممَِّ

ائِشَةَ حَكَتْ عَنِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم مَا كَانَتْ تَعْتَقِدُ  وَقَدْ كُنتُْ قَدِيمًا أَقُولُ إنَِّ عَ   : الُله تَعَالَى 

 النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمَهَا ذَلكَِ،  
 النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا، وَأَنَّ

فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ

هُ رَأَى رَبَّهُ، لَعَلمَِ كُلُّ  وَذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالكٍِ وَأَبُو ذَرٍّ عَنِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ 

ناَعَةَ أَنَّ الْوَاجِبَ منِْ طَرِيقِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ قَبُولُ قَوْلِ مَنْ رَوَى   عَالمٍِ يَفْهَمُ هَذِهِ الص 

لَمْ  عَنِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ رَأَى رَبَّهُ، إذِْ جَائِرٌ أَنْ تَكُونَ عَائِشَةُ سَمِعَتِ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ  

 النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يُخْبرُِ أَنَّهُ قَدْ رَأَى    ، وَجَلَّ   أَرَ رَب ي قَبْلَ أَنْ يَرَى رَبَّهُ عَزَّ 
ثُمَّ يَسْمَعُ غَيْرُهَا أَنَّ

 النَّبيَِّ    ، رَبَّهُ بَعْدَ رُؤْيَتهِِ رَبَّهُ 
فَيَكُونُ الْوَاجِبُ منِْ طَرِيقِ الْعِلْمِ قَبُولَ خَبَرٍ مَنْ أَخْبَرَ أَنَّ

 انْتَهَى كَلَامُهُ رَحِمَهُ الُله. .  ( 1) صلى الله عليه وسلم رَأَى رَبَّهُ 

  

 

 (. 5٦1/ 2( التوحيد لَّبن خزيمة )1)
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 ضَتْ ـةٍ مَ ـلَاثَ ـوَامٍ ثَ  ـدَ أَعْ ـعْ ـوَبَ 

 رِبَا ـثْــرَةِ نَحْوَ يَ ـجْ  ـهِ ـأُوذِنَ باِلْ 
 

 منِْ بَعْدِ معِْرَاجِ النَّبيِ  وَانْقَضَتْ 

 بَاـحِ ـدْ صَ ـمٍ لَهُ قَ ـلِ ـسْ ـل  مُ ـمَعْ كُ 

 

بَعْدَ أَعْوَامٍ ثَلَاثَةٍ وَقِيلَ خَمْسَةٍ، وَقِيلَ أَقَلُّ منِْ ذَلكَِ وَقِيلَ أَكْثَرُ، وَلَيْسَتْ مَسْأَلَةُ 

نَّةِ  تَّ ال سْرَاءُ وَالْمِعْرَاجُ ثَابتٌِ باِلْكتَِابِ وَالسُّ ةً فيِ هَذَا الْبَابِ، وَالْإِ ارِيخِ اعْتقَِادِيَّ

يَرِ فيِ تَارِيخِهِ وَتَعْيِينِ سَ  خْتلَِافِ أَهْلِ الس 
ِ
ةِ فَلَا تَأْثِيرَ لَّ تهِِ وَوَقْتهِِ. نَ وَإجِْمَاعِ الْْمَُّ

اجِحَ فيِهِ كَوْ  بَيْنَ عَاشِرِ الْبعِْثَةِ وَبَيْنَ هِجْرَتهِِ إلَِى الْمَدِينةَِ، وَعَلَى نُ غَيْرَ أَنَّ الرَّ هُ 

يَقُولُ  مَنْ  خَدِيجَةَ    :قَوْلِ  فَالْمِعْرَاجُ فيِ   ڤ إنَِّ  لَوَاتِ،  الصَّ فَرِيضَةَ  أَدْرَكَتْ 

يَتْ هِيَ وَأَبُو طَالبٍِ فيِ ذَلكَِ الْعَامِ.   نََّهَا تُوُف 
ِ
سَنةَِ عَشْرٍ أَوْ قَبْلَهَا وَالُله أَعْلَمُ؛ لْ

ابْ  وَهُوَ  الْبَعْثَةِ  منَِ  سَنةٌَ  عَشْرَةَ  ثَلَاثَ  بَعْدَ  النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم  هِجْرَةُ  ثَلَاثٍ وَكَانَتْ  نُ 

َ   : قَالَ   ڤوَخَمْسِينَ سَنةٌَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  
ِ
 صلى الله عليه وسلم لْ

ِ
رْبَعِينَ سَنةًَ،  بُعِثَ رَسُولُ الله

عَشْرَ  فَهَاجَرَ  باِلْهِجْرَةِ  أُمرَِ  ثُمَّ  إلَِيْهِ،  يُوحَى  سَنةًَ  عَشْرَةَ  ثَلَاثَ  ةَ  بمَِكَّ فَمَكَثَ 

 سِنيِنَ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِت ينَ.
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 تَالِ  ـ ـقِ ـفَ باِلْ ـل  ـدَهَا كُ ـعْ ـوَبَ 

ينِ مُنْ   ادِيناَـقَ ـحَتَّى أَتَوْا للِد 
 

لَالِ ـفْ ـكُ ـلشِِيعَةِ الْ   رَانِ وَالضَّ

 نيِناَـلْمِ مُذْعِ وَدَخَلُوا فيِ الس  

 

ةِ وَالْبَيَانِ بمَِا يَتْلُوهُ عَلَيْهِمْ منَِ الْقُرْآنِ منِْ حِينِ أُنْزِلَ  ةَ بإِقَِامَةِ الْحُجَّ   كَانَ الْجِهَادُ بمَِكَّ

ث رُِ    : عَلَيْهِ  هَا ٱلمُۡدذ يُّ
َ
أ نذِرۡسجى   1سمحيََٰٓ

َ
لُ مَا نَزَلَ بَعْدَ فَتْرَةِ  [ 2- 1:  المدثر ]  قُمۡ فَأ ، وَهِيَ أَوَّ

ةَ   الْوَحْيِ، وَبَيْنهََا وَبَيْنَ نُزُولِ الْآيَاتِ منِْ صَدْرِ سُورَةِ الْعَلَقِ ثَلَاثُ سِنيِنَ وَذَلكَِ مُدَّ

لَهُمْ  الْمُشْرِكِينَ جِهَادًا  الْقُرْآنِ عَلَى  تَعَالَى تلَِاوَةَ  ى الَله  فَقَالَ تَعَالَى  ،  الْفَتْرَةِ، وَسَمَّ

ا    : هِ ي  بِ نَ لِ  كۡثََُ ٱلنذاسِ إلَِذ كُفُورا
َ
بَََٰٓ أ
َ
رُواْ فأَ كذ فۡنََٰهُ بيَۡنَهُمۡ لَِذَذ وَلوَۡ شِئۡنَا    50سمحوَلَقَدۡ صََذ

ا   ِ قرَۡيَةٖ نذذِيرا
اسجى   51لَۡعََثۡنَا فِِ كُ  ا كَبيِرا  ۦجِهَادا :  الفرقان ]  فَلَٗ تطُِعِ ٱلۡكََٰفِريِنَ وَجََٰهِدۡهُم بهِِ

أَوِ    . [ 52- 50 باِلْعَفْوِ  إلََِّّ  مَأْمُورًا  ةَ  بمَِكَّ يَكُنْ  فَلَمْ  يْفِ  باِلسَّ الْمَحْسُوسُ  الْجِهَادُ  ا  وَأَمَّ

الْجَاهِلِينَ  عَنِ  عْرَاضِ  أَذَاهُمْ   ، الْإِ عَلَى  بْرِ  منِهُْمْ   ، وَالصَّ يَلْقَى  مَا  كَقَوْلهِِ    ، وَاحْتمَِالِ 

ٱلۡجََٰهِليَِنسجى   : تَعَالَى  عَنِ  عۡرضِۡ 
َ
وَأ بٱِلۡعُرۡفِ  مُرۡ 

ۡ
وَأ ٱلۡعَفۡوَ  ،  [ 1٩٩:  الْعراف ]  سمحخُذِ 

عۡرضِۡ عَنِ ٱلمُۡشِۡۡكيَِنسجى وَقَوْلهِِ:  
َ
ةُ  [ ٩4:  الحجر ]  سمحفٱَصۡدَعۡ بمَِا تؤُۡمَرُ وَأ . وَلهَِذَا قَالَ أَئِمَّ

فَلَمَّ   : التَّفْسِيرِ  يْفِ،  السَّ آيَاتُ  نَسَخَتْهَا  الْمُشْرِكِينَ  عَنِ  عْرَاضِ  الْإِ آيَاتِ  هَاجَرَ  إنَِّ  ا 
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 صلى الله عليه وسلم إلَِى الْمَدِينةَِ، 
ِ
،    رَسُولُ الله وَصَارَتْ لَهُمْ دَارُ مَنعََةٍ وَإخِْوَانُ صِدْقٍ وَأَنْصَارُ حَقٌّ

نذهُمۡ ظُلمُِواْۚٗ    : فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ أَذِنَ الُله تَعَالَى لَهُمْ فيِ الْجِهَادِ  
َ
ِينَ يقََُٰتَلوُنَ بأِ ذنَِ للَِّذ

ُ
سمحأ

َٰ نصَُۡهِمِۡ لَقَدِيرٌ   َ عََلَ ن يَقُولوُاْ    39وَإِنذ ٱللَّذ
َ
ٓ أ خۡرجُِواْ مِن ديََِٰرهِمِ بغَِيۡرِ حَق ٍ إلَِذ

ُ
ِينَ أ ٱلَّذ

ِ ٱلنذاسَ بَعۡضَهُم ببَِعۡضٖ لذهُد ِ  ۗۡ وَلوَۡلََ دَفۡعُ ٱللَّذ ُ مَتۡ صَوََٰمِعُ وَبيَِعٞ وَصَلوَََٰتٞ  رَبُّنَا ٱللَّذ
َ لقََويٌِّ   ٓۥۚٗ إنِذ ٱللَّذ هُ ُ مَن ينَصُُُ نذ ٱللَّذ اۗۡ وَلَََنصَُُ ِ كَثيِرا وَمَسََٰجِدُ يذُۡكَرُ فيِهَا ٱسۡمُ ٱللَّذ

وَءَ   40عَزيِزٌ   ةَ  لوََٰ ٱلصذ قاَمُواْ 
َ
أ رۡضِ 

َ
ٱلۡۡ فِِ  َٰهُمۡ  نذ كذ مذ إنِ  ِينَ  مَرُواْ  ٱلَّذ

َ
وَأ ةَ  كَوَٰ ٱلزذ اتوَُاْ 

مُورسجىِ 
ُ
ِ عََٰقِبَةُ ٱلۡۡ   وَقَالَ تَعَالَى:   ، [ 41- ٣٩:  الحج ]  بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلمُۡنكَرِِۗ وَلِلَّذ

رۡصُوصٞسجى  نذهُم بُنۡيََٰنٞ مذ
َ
ا كَأ ِينَ يقََُٰتلِوُنَ فِِ سَبيِلهِۦِ صَف ا َ يُُبُِّ ٱلَّذ :  الصف ]  سمحإنِذ ٱللَّذ

دُلُّكُمۡ   وَقَالَ تَعَالَى:   ، [ 4
َ
ِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ ِنۡ    سمحيََٰٓ َٰ تجََِٰرَةٖ تنُجِيكُم م  عََلَ

لَِمٖ  
َ
أ مۡوََٰلكُِمۡ    10عَذَابٍ 

َ
بأِ  ِ سَبيِلِ ٱللَّذ فِِ  وَتجََُٰهِدُونَ  وَرسَُولَِۦِ   ِ بٱِللَّذ تؤُۡمِنُونَ 

نفُسِكُمۡۚٗ ذََٰلكُِمۡ خَيۡرٞ لذكُمۡ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَسجى 
َ
وَقَالَ النَّبيُِّ    ، [ 11- 10:  الصف ]  وَأ

أخرجه البخاري    . « صلى الله عليه وسلم: »أُمرِْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لََّ إلَِهَ إلََِّّ الله 

 . ( 22مسلم ) و   ، ( 25) 
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سَالَ  ـدْ بَ ـعْدَ أَنْ قَ ـوَبَ   ةْ لَغَ الرَّ

سْ ـلَ الُله بِ ـمَ ـوَأَكْ   لَامَاـهِ الْإِ

 لَىـيُّ الْْعَْ ـبَضَهُ الُله الْعَلِ ـقَ 

 

 ةْ وَاسْتَنقَْذَ الْخَلْقَ منَِ الْجَهَالَ 

 قَامَاـق  وَاسْتَ ـنُ الْحَ ـامَ دِيـوَقَ 

فيِقِ الْْعَْلَى   سُبْحَانَهُ إلَِى الرَّ
  

كََنَ زهَُوقااسجى  ٱلۡبََٰطِلَ  إنِذ   ٗۚ ٱلۡبََٰطِلُ وَزهََقَ  ٱلَۡۡقُّ  جَاءَٓ  سمحقلُۡ  ،  [ ٨1:  الإسراء ]  سمحوَقُلۡ 
وَمَا   ٱلَۡۡقُّ  يعُِيدُسجى جَاءَٓ  وَمَا  ٱلۡبََٰطِلُ  شْدُ منَِ  ،  [ 4٩:  سبأ ]  يُبۡدِئُ  تَبَيَّنَ الرُّ أَنْ  وَبَعْدَ 

رْكُ منَِ التَّوْحِيدِ   ، الْغَي   دْقُ منَِ الن فَاقِ   ، وَالشَّ كَ   ، وَالص  وَسَبيِلُ    ، وَالْيَقِينُ منَِ الشَّ

كِ  ُ ٱلَِۡبيِثَ    وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ منِْ طَرِيقِ جَهَنَّمَ،   ، النَّجَاةِ منِْ سُبُلِ الشَّ سمحلََِمِيَُ ٱللَّذ
ا فَيَجۡعَلَهُۥ فِِ   كُمَهُۥ جََِيعا َٰ بَعۡضٖ فيََرۡ ي بِِ وَيَجۡعَلَ ٱلَِۡبيِثَ بَعۡضَهُۥ عََلَ مِنَ ٱلطذ

ونَسجى  وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡخََٰسُِّ
ُ
جِلٍ وَلََّ عَاجِلٍ  آ وَلَمْ يَبْقَ منِْ خَيْرٍ    ، [ ٣7:  الْنفال ]  جَهَنذمَۚٗ أ

ةَ عَلَيْهِ، وَلََّ شَر  عَاجِلٍ وَلََّ  إلََِّّ  حَتَّى    ، جِلٍ إلََِّّ وَحَذَرَهُمْ منِهُْ وَنَهَاهُمْ عَنهُْ آ  دَلَّ الْْمَُّ

ةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنهََارِهَا لََّ يَزِي  تُهُ عَلَى الْمَحَجَّ عَنهَْا بَعْدَهُ إلََِّّ هَالكٌِ، وَتَرَكَ    غُ تَرَكَ أَمُّ

فيِقِ   الرَّ إلَِى  الُله  قَبَضَهُ  هَذَا  وَبَعْدَ   ،
ِ
الله كِتَابَ  بهِِ  كُوا  تَمَسَّ إنِْ  يَضِلُّوا  لَمْ  مَا  فيِهِمْ 

ةِ الْوَدَاعِ  لِ نَهَارَ الَّثْنيَْنِ بَعْدَ حَجَّ بفَِوْقِ    الْْعَْلَى، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ صلى الله عليه وسلم فيِ رَبيِعِ الْْوََّ
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ۚٗ    ثَمَانيِنَ لَيْلَةً، قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:  دٌ إلَِذ رسَُولٞ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلهِِ ٱلرُّسُلُ سمحوَمَا مَُُّمذ
َٰ عَقِبَيۡهِ فَلَن يضَُذ   عۡقََٰبكُِمۡۚٗ وَمَن ينَقَلبِۡ عََلَ

َ
َٰٓ أ وۡ قُتلَِ ٱنقَلَبۡتُمۡ عََلَ

َ
اتَ أ فإَيِنْ مذ

َ
أ

َٰكِريِنَ   ُ ٱلشذ اۚٗ وَسَيَجۡزِي ٱللَّذ  ـا َ شَيۡ ِ  وَمَا كََنَ لِنفَۡسٍ   144ٱللَّذ ن تَمُوتَ إلَِذ بإِذِۡنِ ٱللَّذ
َ
 أ

نۡيَا نؤُۡتهِۦِ مِنۡهَا وَمَن يرُدِۡ ثوََابَ ٱلۡأٓخِرَةِ نؤُۡتهِۦِ   ۗۡ وَمَن يرُدِۡ ثوََابَ ٱلُّ لٗا ؤَجذ ا مُّ كتََِٰبا
َٰكِرِينَسجى  ٱلشذ وَسَنَجۡزِي  تَعَالَى:  [ 145- 144:  عمران   آل ]  مِنۡهَاۚٗ  جَعَلۡنَا ، وَقَالَ    سمحوَمَا 

ونَسجى  ِتذ فَهُمُ ٱلۡخََٰلُِ فَإيِنْ م 
َ
ۖۡ أ ِن قَبۡلكَِ ٱلُِۡلَۡ سمحإنِذكَ    وَقَالَ:   . [ ٣4: الْنبياء ]  لبَِشَٖۡ م 
ي تُِونَ  ر:  الزم ]  ثُمذ إنِذكُمۡ يوَۡمَ ٱلۡقِيََٰمَةِ عِندَ رَب كُِمۡ تََّۡتَصِمُونَسجى  30مَي تِٞ وَإِنذهُم مذ

حْمَنِ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ عَلَى النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم ڤ قَالَتْ عَنْ عَائِشَةَ    .[ ٣1- ٣0   : دَخَلَ عَبْدُ الرَّ

هُ رَسُولُ   حْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بهِِ، فَأَبَدَّ وَأَنَا مُسْندَِتُهُ إلَِى صَدْرِي وَمَعَ عَبْدِ الرَّ

وَاكَ فَقَصَمْتُهُ وَنَفَضْتُهُ وَطَيَّبْتُهُ ثُمَّ دَفَعْتُهُ إلَِى النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم    صلى الله عليه وسلم بَصَرَهُ، فَأَخَذْتُ الس 
ِ
الله

 صلى الله عليه وسلم فَاسْتَنَّ بهِِ، فَمَا رَأَ 
ِ
اسْتَنَّ اسْتنِاَنًا قَطُّ أَحْسَنَ، فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ    يْتُ رَسُولَ الله

 صلى الله عليه وسلم 
ِ
فيِقِ الْْعَْلَى« ثَلَاثًا   رَسُولُ الله ثُمَّ قَضَى،    رَفَعَ يَدَهُ أَوْ إصِْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ: »فيِ الرَّ

  . ( 44٣٨البخاري ) أخرجه    بَيْنَ حَاقِنتَيِ وَذَاقِنتَيِ.   هُ سُ أْ رَ وَ   اتَ : مَ ولُ قُ وَكَانَتْ تَ 
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 نَشْهَدُ باِلْحَق  بلَِا ارْتيَِابِ 

 لًا ـدْ أُرْسِ ـغَ مَا قَ ـلَّ ـهُ بَ ـوَأَنَّ 
 

 ابِ ـتَ ـكِ ـمُرْسَلُ باِلْ ـهُ الْ ـبأَِنَّ 

 زِلََّ  ـ ـهِ أُنْ ـ ـيْ ــلَّ مَا إلَِ ــهِ وَكُ ـبِ 
  

 صلى الله عليه وسلم 
ِ
سمحلَقَدۡ مَنذ    : قَالَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُمْتَنا عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ ببَِعْثَةِ رَسُولِ الله
يَتۡلوُاْ   نفُسِهِمۡ 

َ
أ ِنۡ  م  رسَُولَا  فيِهِمۡ  بَعَثَ  إذِۡ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  عََلَ   ُ ءَايََٰتهِۦِ  ٱللَّذ عَلَيۡهِمۡ 

بيٍِنسجى  يِهِمۡ وَيُعَل مُِهُمُ ٱلۡكِتََٰبَ وَٱلۡۡكِۡمَةَ وَإِن كََنوُاْ مِن قَبۡلُ لَفَِ ضَلََٰلٖ مُّ   آل ]  وَيُزَك 

وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فيِ عُمُومِ رِسَالَتهِِ إلَِى الْْحَْمَرِ وَالْْسَْوَدِ وَالْجِن     ، [ 1٦4:  عمران 

نْسِ  اسجى   : وَالْإِ وَنذَِيرا ا  بشَِيرا ل لِنذاسِ  كََفٓذةا  إلَِذ  رسَۡلۡنََٰكَ 
َ
أ وَقَالَ    ، [ 2٨:  سبأ ]  سمحوَمَآ 

قَبْلهِِ:   منِْ  رَائِعِ  الشَّ أَهْلِ  إلَِى  رِسَالَتهِِ  عُمُومِ  ذِكْرِ  فيِ  أَيْضًا  هۡلَ  تَعَالَى 
َ
أ سمحيََٰٓ

مِنَ   تَُّۡفُونَ  كُنتُمۡ  ا  ِمذ م  ا  كَثيِرا لَكُمۡ   ُ ِ يُبَين  رسَُولُناَ  جَاءَٓكُمۡ  قدَۡ  ٱلۡكِتََٰبِ 
بيِٞن   ِ نوُرٞ وَكتََِٰبٞ مُّ ِنَ ٱللَّذ ِۚ قَدۡ جَاءَٓكُم م  يَهۡدِي    15ٱلۡكِتََٰبِ وَيَعۡفُواْ عَن كَثيِٖر

ٱ  سُبُلَ  َٰنهَُۥ  بَعَ رضِۡوَ ٱتذ مَنِ   ُ ٱللَّذ ٱلنُّورِ  بهِِ  إلَِِ  لُمََٰتِ  ٱلظُّ ِنَ  م  وَيُخۡرجُِهُم  لََٰمِ  لسذ
سۡتَقِيمٖسجى  مُّ صِرََٰطٖ  إلََِِٰ  وَيَهۡدِيهِمۡ  الْبَحْثِ    . [ 1٦- 15:  المائدة ]  بإِذِۡنهِۦِ  هَذَا  وَفيِ 

سُولُ صلى الله عليه وسلم مُبَل غُ عَنِ    : ئِلُ عَظيِمَةُ الْخَطَرِ جَليِلَةُ الْقَدْرِ مَسَا   عَزَّ  الْْوُلَى: أَنَّ  الرَّ
ِ
الله
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سَالَةِ  قُ باِلتَّبْليِغِ، بَلْ لَيْسَ عَلَيْهِ إلََِّّ بَلَاغُ الر  ، لَمْ يَقُلْ شَيْئًا منِْ رَأْيهِِ فيِمَا يَتَعَلَّ   وَجَلَّ

وَالتَّبْيَانَ،   الْحِكْمَةَ  وَتَعْليِمُهُمُ  النَّاسِ،  عَلَى  آيَاتهِِ  وَتلَِاوَةُ  النَّاسِ،  إلَِى   
ِ
الله منَِ 

كَ  مَعْنىَ  وَأَخْبَارُهُ  وَذَلكَِ  وَنَهْيِهِ،  مَْرِهِ 
ِ
لْ تَبْلِيغُ  وَنَهْيُهُ  فَأَمْرُهُ   

ِ
الله رَسُولَ  وْنهِِ صلى الله عليه وسلم 

  ، هِ عَزَّ وَجَلَّ هُ الُله وَأَخْبَرَ بهِِ، وَلذَِا كَانَ طَاعَتُهُ طَاعَةً للَِّ تَبْليِغُ لمَِا قَصَّ وَقَصَصُهُ 

هِ عَزَّ وَجَلَّ   عَزَّ وَجَلَّ فيِ أَنَّهُ    ، وَمَعْصِيَتُهُ مَعْصِيَةً للَِّ
ِ
خْبَارِ الله وَتَكْذِيبُهُ تَكْذِيبًا لِإِ

ا  رَسُولُهُ. قَالَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَالَى:   ِ شَهِيدا ۚٗ وَكَفَََٰ بٱِللَّذ رسَۡلۡنََٰكَ للِنذاسِ رسَُولَا
َ
سمحوَأ

عَلَيۡهِمۡ    79 رسَۡلۡنََٰكَ 
َ
أ فَمَآ   َٰ توََلِذ وَمَن   ۡۖ َ ٱللَّذ طَاعَ 

َ
أ فَقَدۡ  ٱلرذسُولَ  يطُِعِ  ن  مذ

اسجى  الْمَسْأَلَةُ الثَّانيَِةُ: أَنَّهُ بَلَغَ جَمِيعَ مَا أُرْسِلَ بهِِ لَمْ يَكْتُمْ    . [ ٨0- 7٩:  النساء ]  حَفِيظا

ب كَِۖۡ  منِهُْ حَرْفًا وَاحِدًا، قَالَ الُله تَعَالَى:   نزِلَ إلََِۡكَ مِن رذ
ُ
هَا ٱلرذسُولُ بلَ غِۡ مَآ أ يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

ُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنذاسِِۗسجى   وَإِن  ذمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بلَذغۡتَ رسَِالَََهُٗۥۚ وَٱللَّذ   . [ ٦7:  المائدة ]  ل

ذِي بَلَّ   : الْمَسْأَلَةُ الثَّالثَِةُ  سُولُ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَب هِ تَعَالَى هُوَ جَمِيعُ دِينِ  أَنَّ هَذَا الَّ غَهُ الرَّ

إلَِى   فَيَحْتَاجُ  الْوُجُوهِ  منَِ  بوَِجْهِ  نَقْصُ  فيِهِ  يَبْقَ  لَمْ  مُحْكَمًا  مُكْمَلًا  سْلَامِ  الْإِ

تۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نعِۡمَتِِ وَرضَِيتُ    ، تَكْمِيلٍ 
َ
كۡمَلۡتُ لَكُمۡ ديِنَكُمۡ وَأ

َ
سمحٱلََۡوۡمَ أ

اۚٗسجى  سۡلََٰمَ دِينا ، وَلََّ  وَلَمْ يَبْقَ فيِهِ إشِْكَالٌ فَيَحْتَاجُ إلَِى حَلٍّ   ، [ ٣:  المائدة ]  لكَُمُ ٱلِۡۡ

تَفْصِيلٍ  إلَِى  فَيَفْتَقِرُ  تَعَالَى إجِْمَالٌ  الُله  قَالَ  مِن    : ،  ٱلۡكِتََٰبِ  فِِ  فَرذطۡنَا  ا  سمحمذ
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ءِٖۚسجى  هُ الُله  [ ٣٨:  الْنعام ]  شََۡ تيِ اخْتَصَّ سُولِ الَّ نَّةُ منِْ جَوَامعِِ كَلمِِ الرَّ ، وَكَذَلكَِ السُّ

الْقُرْآنِ،   وَتبِْيَانُ  وَالْبَيَانُ  وَالْحِكْمَةُ  الثَّانيِ،  وَالْوَحْيُ  الْمَعَانيِ  رُوحُ  هِيَ  بهَِا، 

يُتَوَفَّ صلى الله عليه وسلم  فَلَمْ  وَالْبُرْهَانُ.  يَكُنْ    وَالنُّورُ  وَلَمْ  بَيَانِ،  أَكْمَلَ  رِيعَةَ  الشَّ بَيْنَ  حَتَّى 

اهُ الُله تَعَالَى قَبْلَ بَيَانِ مَا باِلنَّاسِ إلَِيْهِ حَاجَةً فيِ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ وَآخِرَتهِِمْ،   ليَِتَوَفَّ

ِي ٱخۡ   : وَالُله تَعَالَى يَقُولُ  َ لهَُمُ ٱلَّذ ِ  لَُِبَين 
نزَلۡناَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتََٰبَ إلَِذ

َ
تَلَفُواْ  سمحوَمَآ أ

ى وَرحََِۡةا ل قَِوۡمٖ يؤُۡمِنُونَسجى  ينَ    . [ ٦4:  النحل ]  فيِهِ وَهُدا ابعَِةُ: أَنَّ هَذَا الد  الْمَسْأَلَةُ الرَّ

ذِي بَلَّ امَ الْمُكَمَّ تَّ ال  ةً لََّ يَقْبَلُ زِيَادَةً عَلَى مَا شُرِعَ  لَ الَّ سُولُ إلَِى النَّاسِ كَافَّ غَهُ الرَّ

ةِ وَفُرُوعِهَا وَلََّ نَقْ  ا منِهَْا وَلََّ تَغْيِيرًا وَلََّ تَبْدِيلًا وَلََّ يُقْبَلُ  صً فيِهِ منِْ أَصُولِ الْمِلَّ

 صلى الله عليه وسلم  
ِ
دٌ رَسُولُ الله حََدٍ عِبَادَةٌ لَمْ يَتَعَبَّدُهَا مُحَمَّ

ِ
منِْ أَحَدٍ دِيناً سِوَاهُ، وَلََّ تُقْبَلُ لْ

دًا    : الْمَسْأَلَةُ الْخَامسَِةُ   وَلََّ أَصْحَابُهُ، وَلََّ يُعْبَدُ الُله تَعَالَى إلََِّّ بمَِا شَرَعَ.  أَنَّ مُحَمَّ

سُل فَلَا نَبيَِّ بَعْدَهُ، وَكِتَابُهُ خَاتَمُ الْكُتُبِ فَلَا كِتَابَ بَعْدَهُ    ، فَهُوَ مُحْكَمْ خَاتَمُ الرُّ

 . أَبَدًا 
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عَى  ادَّ قَدِ  بَعْدِهِ  منِْ  مَنْ   وَكُلُّ 

سُ ـامُ الـتَ ـوَ خِ ـهُ ـفَ   اقِ ـفَ ـات  ــلِ بِ ـرُّ
 

عَى  ادَّ فيِمَا  فَكَاذِبٌ  ةً   نُبُوَّ

طْلَاقِ   وَأَفْضَلُ الْخَلْقِ عَلَى الْإِ

 

ِن ر جَِالكُِمۡ وَلََٰكِن رذسُولَ    : قَالَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَالَى  حَدٖ م 
َ
بآَ أ
َ
دٌ أ ا كََنَ مَُُّمذ سمحمذ

اسجى  ءٍ عَليِما ِ شََۡ
ُ بكُِل  ِ وخََاتَمَ ٱلنذبيِ ـِنَۧۗۡ وَكََنَ ٱللَّذ دِ    ، [ 40:  الْحزاب]  ٱللَّذ عَنْ مُحَمَّ

   بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبيِهِ ڤ 
ِ
صلى الله عليه وسلم: »ليِ خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ:    قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ذِي   ذِي يَمْحُو الُله بيِ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّ دٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّ أَنَا مُحَمَّ

الْعَاقِبُ«  وَأَنَا  قَدَميِ،  عَلَى  النَّاسُ  أخرجه  يُحْشُرُ   . ( وَرَوَاهُ    ، ( ٣5٣2البخاري 

«   : ( وَزَادَ 2٣54مُسْلمٌِ )  ذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبيٌِّ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ  . وَ »وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّ

  
ِ
مَثَليِ وَمَثَلُ الْْنَْبيَِاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنىَ دَارًا فَأَكْمَلَهَا  »   : صلى الله عليه وسلم   قَالَ النَّبيُِّ   : قَالَ   ڤ الله

لَوْلََّ   وَيَقُولُونَ:  بُونَ  يَتَعَجَّ يَدْخُلُونَهَا  النَّاسُ  فَجَعَلَ  لَبنِةٍَ،  مَوْضِعَ  إلََِّّ  وَأَحْسَنهََا 

بنِةَِ  : قَالَ رَسُولُ  ( 22٨7)   وَزَادَ مُسْلمٌِ   . ( ٣5٣4أخرجه البخاري )   . « مَوْضِعُ اللَّ

 صلى الله عليه وسلم 
ِ
بنِةَِ، جِئْتُ فَخَتَمْتُ الْْنَْبيَِاءَ«.   : الله  »فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّ
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 ل  صْ فَ 

سُولِ  ةِ بَعْدَ الرَّ حَابَةِ بمَِحَاسِنهِِمْ  صلى الله عليه وسلم فيِمَنْ هُوَ أَفْضَلُ الْأمَُّ  وَذِكْرِ الصَّ

 هِمْ وَمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ئِ وَالكَفْ عَنْ مَسَاوِ 

 

 قُ ـيـفِ ـشَّ ـةُ الـفَ ـي ــلِ ــخَ ـدَهُ الْ ـعْ ـوَبَ 

 ذَاكَ رَفيِقُ الْمُصْطَفَى فيِ الْغَارِ 

 ىــوَلَّ ــهِ تَ ــسِ ـفْ ــنَ ــذِي بِ ـوَ الَّ ـوَهُ 

 

يـصَّ ـةِ الـيبُ الْمَُّ ـقِ ـعْمَ نَ ـنِ   قُ ـد 

 صَارِ ـهَاجِرِينَ وَالْْنَْ  ـمُ ـشَيْخُ الْ 

 ى ـوَلَّ ـدَى تَ ـهُ ـادَ مَنْ عَنِ الْ ـهَ ـجِ 
  

ةَ   مُرَّ بْنِ  سَعْدِ  بْنِ  كَعْبِ  بْنِ  عَمْرِو  بْنِ  عَامرِِ  بْنِ  عُثْمَانَ  بْنُ   
ِ
الله عَبْدُ  بَكْرٍ  أَبُو  هُوَ 

طْلَاقِ.  ةِ عَلَى الْإِ جَالِ إسِْلَامًا، وَأَفْضَلُ الْْمَُّ لُ الر  ، أَوَّ ا خِلَافَتُهُ فَدَليِلُهَا    التَّيْمِيُّ فَأَمَّ

حِيحَيْنِ   امَ مَرَضِهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فيِ الصَّ لَاةِ مَقَامَهُ أَيَّ اهُ إمَِامًا فيِ الصَّ تَقْدِيمِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم إيَِّ

حِيحَيْنِ    ، منِْ طُرُقٍ عَنْ عَائِشَةَ بأَِلْفَاظٍ  حَابَةِ فيِ الصَّ وَعَنْ جَمَاعَةٍ غَيْرِهَا منَِ الصَّ

دٍ وَأَبُو مُوسَى الْْشَْعَرِيُّ وَعُمَرُ  وَغَيْرِهِمَا، منِهُْمْ أَنَسٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْ 

رُ مرَِارًا عَدِيدَةً يَقُولُ:   بْنُ الْخَطَّابِ. وَقَدْ رَاجَعَتْهُ عَائِشَةُ وَحَفْصَةٌ مرَِارًا وَهُوَ يُكَر 

مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَل  باِلنَّاسِ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَل  باِلنَّاسِ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلُ  » 
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دِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ    . ( 41٨(، ومسلم ) 712أخرجه البخاري )   . « باِلنَّاسِ  وَعَنْ مُحَمَّ

أَبيِهِ   عَنْ  قَالَتْ تَ أَ   : قَالَ   ڤ مُطْعِمٍ  إلَِيْهِ،  تَرْجِعَ  أَنْ  فَأَمَرَهَا  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  امْرَأَةُ    : تِ 

إنِْ لَمْ تَجِدِينيِ فَأْتيِ أَبَا  »   : أَرَأَيْتَ إنِْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدُكَ؟ كَأَنَّهَا تَقُولُ الْمَوْتَ، قَالَ 

)   . « بَكْرٍ  البخاري  هُرَيْرَةَ   . ( 2٣٨٦(، ومسلم ) 7220أخرجه  أَبيِ    ڤ   وَعَنْ 

 صلى الله عليه وسلم يَقُولُ 
ِ
  وٌ بَيْنمََا أَنَا نَائمٌِ رَأَيْتُنيِ عَلَى قَليِبٍ عَلَيْهَا دَلْ »   : قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

زَعَ منِهَْا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفيِ  نَ فَنزََعْتُ منِهَْا مَا شَاءَ الُله، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبيِ قُحَافَةَ فَ 

 يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ  نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللهُ 

أخرجه البخاري    . « أَرَ عَبْقَرِيًّا منَِ النَّاسِ يَنزِْعُ نَزْعَ عُمَرَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بعَِطَنٍ 

عَائِشَةَ    . ( 2٣٩2(، ومسلم ) ٣٦٦4)      ڤ وَرُوِيَ عَنْ 
ِ
قَالَ رَسُولُ الله قَالَتْ: 

ادْعِي ليِ أَبَا بَكْرٍ أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا، فَإنِ ي أَخَافُ أَنْ  »   : صلى الله عليه وسلم فيِ مَرَضِهِ 

أخرجه    . « يَتَمَنَّى مُتَمَنٌ وَيَقُولَ قَائلٌِ أَنَا أَوْلَى، وَيَأْبَى الُله وَالْمُؤْمنِوُنَ إلََِّّ أَبَا بَكْرٍ 

ةُ خِلَافَتهِِ سَنتََيْنِ وَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ،  .  ( 2٣٨7(، ومسلم ) 5٦٦٦البخاري )  وَكَانَتْ مُدَّ

وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فيِ يَوْمِ الَّثْنيَْنِ عَشِيَّةً، وَقِيلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَدُفنَِ منِْ لَيْلَتهِِ وَذَلكَِ  

  وْمًا. ضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَ لثَِمَانٍ بَقِينَ منِْ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنةََ ثَلَاثَ عَشْرَةَ بَعْدَ مَرَ 
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ارْتيَِابِ  بلَِا  الْفَضْلِ  فيِ   ثَانيِهِ 

هْمَ أَبَا حَ   عُمَرْ  فْصٍ ـأَعْنيِ بهِِ الشَّ

ارِمُ الْ  ارِ ـكُ ـكيِ عَلَى الْ ـنْ ـمُ ـالصَّ  فَّ

 

وَابِ  باِلصَّ النَّاطقُِ  ادِعُ   الصَّ

ينَ الْقَوِيمَ وَنَصَرْ   مَنْ ظَاهَرَ الد 

 صَارِ ـفُتُوحِ فيِ الْْمَْ ـوَمُوسِعُ الْ 

 

 بْنِ  
ِ
ى بْنِ رِيَاحِ بْنِ عَبْدِ الله أَبَا حَفْصِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّ

ثَانيِ الْخُلَفَاءِ وَإمَِامَ الْحُنفََاءِ بَعْدَ    ، قُرْطِ بْنِ رُزَاحِ بْنِ عَدِي بْنِ كَعْبِ الْعَدَوِيَّ 

مَتْ إشَِارَاتُ النُّصُوصِ    ، ڤ أَبيِ بَكْرٍ   ى أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ، تَقَدَّ لَ مَنْ تَسَمَّ وَأَوَّ

ةِ إلَِى خِلَافَتهِِ قَرِيبًا مَعَ ذِكْرِ أَبيِ بَكْرٍ  عَنْ جَابرٍِ    وَكَثيِرٍ منِْ فَضَائِلهِِ أَيْضًا.   ، النَّبَوِيَّ

مَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبيِ  رَأَيْتُنيِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإذَِا أَنَا باِ » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ   ڤ  لرُّ

فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا بلَِالٌ، وَرَأَيْتُ قَصْرًا    ، طَلْحَةَ، وَسَمِعْتُ خَشْخَشَةً 

إلَِيْهِ   فَأَنْظُرُ  أَدْخُلَهُ  أَنْ  فَأَرَدْتُ  لعُِمْرَ،  فَقَالَ:  هَذَا؟  لمَِنْ  فَقُلْتُ:  جَارِيَةٌ،  بفَِناَئِهِ 

 أَعَلَيْكَ أَغَارُ.   ، « فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ 
ِ
ي يَا رَسُولَ الله أخرجه    فَقَالَ عُمَرُ: بأَِبيِ وَأُم 

بْنِ  .  ( 2٣٩5(، ومسلم ) 702٣البخاري )  عُمَرَ  بْنِ   
ِ
عَبْدِ الله بْنِ  وَعَنْ حَمْزَةَ 

  
ِ
الله رَسُولِ  عَنْ  أَبيِهِ  عَنْ  لَبَنٍ،  قَالَ:    صلى الله عليه وسلم الْخَطَّابِ  بقَِدَحِ  أُتيِتُ  نَائِمٌ  أَنَا  »بَيْناَ 
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يَّ يَخْرُجُ منِْ أَطْرَافيِ، فَأَعْطَيْتُ فَضْليِ عُمَرَ   فَشَرِبْتُ منِهُْ، حَتَّى إنِ ي لْرََى الر 

لْتَ   فَمَا بْنَ الْخَطَّابِ«. فَقالَ مَنْ حَوْلَهُ:   ؟   رَسُولَ   يَا   ذَلكَِ   أَوَّ
ِ
  . »الْعِلْمَ« :  قالَ   الله

 ( البخاري  ) 7007أخرجه  ومسلم  الْخُدْرِي     . ( 2٣٩1(،  سَعِيدٍ  أَبيِ  وَعَنْ 

    ڤ 
ِ
أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوا  » يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلم قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بَيْناَ 

عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، فَمِنهَْا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ، وَمنِهَْا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلكَِ. وَعُرِضَ  

هُ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَ  ؟  « طَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْتَرُّ
ِ
لَتْهُ يَا رَسُولَ الله . قَالُوا: فَمَا أَوَّ

ينَ » قَالَ:   دِ    . ( 2٣٩0(، ومسلم ) ٣٦٩1أخرجه البخاري )   . « الد  وَعَنْ مُحَمَّ

الْخَطَّابِ   بْنُ  عُمَرُ  اسْتَأْذَنَ  قَالَ:  أَبيِهِ  عَنْ  وَقَّاصٍ  أَبيِ  بْنِ  عَلَى    ڤ بْنِ سَعْدِ 

  
ِ
مْنهَُ وَيَسْتَكْثرِْنَهُ عَاليَِةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى    صلى الله عليه وسلم رَسُولِ الله وَعِندَْهُ نسِْوَةٌ منِْ قُرَيْشٍ يُكَل 

لَهُ    صلى الله عليه وسلم صَوْتهِِ   فَأَذِنَ  الْحِجَابَ،  فَبَادَرْنَ  قُمْنَ  الْخَطَّابِ  بْنُ  عُمَرُ  اسْتَأْذَنَ  ا  فَلَمَّ

  
ِ
    صلى الله عليه وسلم رَسُولُ الله

ِ
: أَضْحَكَ الُله  يَضْحَكُ. فَقَالَ عُمَرُ   صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ عُمَرُ وَرَسُولُ الله

، فَقَالَ النَّبيُِّ 
ِ
تيِ كُنَّ عِنْدِي،  » :  صلى الله عليه وسلم   سِنَّكَ يَا رَسُولَ الله عَجِبْتُ منِْ هَؤُلََّءِ اللاَّ

الْحِجَابَ  ابْتَدَرْنَ  صَوْتَكَ  سَمِعْنَ  ا  يَا    ، « فَلَمَّ يَهَبْنَ  أَنْ  أَحَقُّ  فَأَنْتَ  عُمَرُ:  فَقَالَ 

 
ِ
، أَتَهَبْننَيِ وَلََّ تَهَبْنَ رَسُولَ الله . فَقَالَ عُمَرُ: يَا عُدُوَاتِ أَنْفُسِهِنَّ

ِ
؟  صلى الله عليه وسلم   رَسُولَ الله

 
ِ
»إيِهًا يا  :  صلى الله عليه وسلم   فَقَالَ رَسُولُ الله ،  صلى الله عليه وسلم   فَقُلْنَ: نَعَمْ أَنْتَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ منِْ رَسُولِ الله
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ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ، ما لَقِيَكَ   يْطانُ ابْنَ الْخَطَّابِ، والَّ ا   سالكًِا   الشَّ   سَلَكَ  إلََِّّ   قَطُّ   فَجًّ

ا  كَ«   غَيْرَ   فَجًّ قَالَ: قَالَ    ڤ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  .  ( ٣٦٨٣البخاري ) أخرجه    . فَج 

لَقَدْ كَانَ فيِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ منِْ بَنيِ إسِْرَائِيلَ رِجَالٌ يُكَلَّمُونَ منِْ غَيْرِ  » :  صلى الله عليه وسلم   النَّبيُِّ 

فَعُمَرُ  أَحَدٌ  منِهُْمْ  تيِ  أُمَّ منِْ  يَكُنْ  فَإنِْ  أَنْبيَِاءَ،  يَكُونُوا  البخاري    . « أَنْ  أخرجه 

أَوْ    - قَالَ: قَالَ عُمَرُ ڤ: وَافَقْتُ الَله فيِ ثَلَاثٍ    عَنْ أَنَسٍ ڤ وَ   . ( ٣٦٨٩) 

ثَلَاثٍ  فيِ  الُله  إبِْرَاهِيمَ    -   وَافَقَنيِ  مَقَامِ  منِْ  اتَّخَذْتَ  لَوِ   
ِ
الله رَسُولَ  يَا  قُلْتُ: 

ِۖسجى   : مُصَلًّى. فَأَنْزَلَ الُله تَعَالَى 
قَامِ إبِرََٰۡهـِمَۧ مُصَلّ ا ذُِواْ مِن مذ   ، [ 125:  البقرة ]  سمحوَٱتَّذ

هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ    يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّ
ِ
وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

بَعْضَ نسَِائِهِ    باِلْحِجَابِ. فَأَنْزَلَ الُله آيَةَ الْحِجَابِ، قَالَ: وَبَلَغَنيِ مُعَاتَبَةُ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم 

لَنَّ الُله رَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ  ، قُلْتُ: إنِِ انْتَهَيْتُنَّ أَوْ لَيُبَد  . حَتَّى    صلى الله عليه وسلم   هُ ولُ سُ نَّ خَيْرًا منِكُْنَّ

 صلى الله عليه وسلم 
ِ
مَا فيِ رَسُولِ الله عُمَرُ  يَا  قَالَتْ:  نسَِائهِِ  نسَِاءَهُ حَتَّى    أَتَيْتُ إحِْدَى  يَعِظُ  مَا 

زۡوََٰجًا    : تَعِظَهُنَّ أَنْتَ! فَأَنْزَلَ الُله تَعَالَى 
َ
ٓۥ أ ن يُبۡدِلََُ

َ
ٓۥ إنِ طَلذقَكُنذ أ سمحعَسَََٰ رَبُّهُ

سجى  ِنكُنذ ا م   . ( 2٣٩٩(، ومسلم ) 44٨٣. أخرجه البخاري ) [ 5:  التحريم ]  خَيۡرا
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 ثَالثَِهُمْ عُثْمَانُ ذُو النُّورَيْنِ 

 بَحْرُ الْعُلُومِ جَامعُِ الْقُرْآنِ 

 وَانِ ـدُ الْْكَْ ـي  ـهُ سَ ـنْ ـعَ عَ ـايَ ـبَ 

 

 يْرِ مَيْنِ ـغَ  ـيَا بِ ـحَ ـذُو الْحِلْمِ وَالْ 

حْمَنِ  كُ الرَّ
 منِهُْ اسْتَحَتْ مَلَائِ

ضْ ـةِ الـعَ ـيْ ـ ـي بَ ـهِ فِ ـف  ـكَ ـبِ   وَانِ ـرَّ

 

منَِ   مَناَفٍ،  عَبْدِ  بْنِ  شَمْسِ  عَبْدِ  بْنِ  أُمَيَّةَ  بْنِ  الْعَاصِ  أَبيِ  بْنِ  انَ  عَفَّ بْنُ  عُثْمَانُ 

 صلى الله عليه وسلم رُقْيَّ 
ِ
جَهُ رَسُولُ الله اهُ، وَزَوَّ يقِ إيَِّ د  سْلَامِ بدَِعْوَةِ الصَّ

ليِنَ إلَِى الْإِ ابقِِينَ الْْوََّ ةَ  السَّ

وَضَرَبَ    ، وَهَاجَرَ الْهِجْرَتَيْنِ وَهِيَ مَعَهُ، وَتَخَلَّفَ عَنْ بَدْرٍ لمَِرَضِهَا   ، ڤ   ابْنتََهُ 

جَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَمَّ كُلْثُومٍ   بمِِثْلِ    ڤ لَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بسَِهْمِهِ وَأَجْرِهِ، وَبَعْدَ وَفَاتهَِا زَوَّ

ى ذُو النُّورَيْنِ  جَ ابْنتََيْ نَبيِ    ؛ صَدَاقِ رُقَيَّةَ عَلَى مثِْلِ صُحْبَتهَِا وَبذَِلكَِ تَسَمَّ نََّهُ تَزَوَّ
ِ
لْ

ذِي لَمْ يُدْرِكُهُ  تَّ ذَا الْحِلْمِ ال   . ڤ وَاحِدَةٍ بَعْدَ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَتَّفِقُ ذَلكَِ لغَِيْرِهِ   امَ الَّ

ذِي يَقُولُ فيِهِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: 
يمَانيِ الَّ   . « »الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ منَِ الِإيمَانِ   غَيْرُهُ، وَالْحَيَاءِ الْإِ

كُمْ حَيَاءَ عُثْمَانُ »   : صلى الله عليه وسلم   وَقَالَ   . ( ٣5(، ومسلم ) ٩أخرجه البخاري )  أخرجه    . « أَشَدُّ

  مْ دَقُهُ صْ »أَ بلفظ:    ( 12٩27(، وأحمد ) 154(، وابن ماجه ) ٣7٩0الترمذي ) 

 صلى الله عليه وسلم   ڤ عَائِشَةَ    نْ عَ وَ   انُ«. مَ اءً عُثْ يَ حَ 
ِ
مُضْطَجِعًا فيِ بَيْتيِ    قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله
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لَهُ وَهُوَ عَلَى تلِْكَ الْحَالِ   كَاشِفًا عَنْ فَخْذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ 

عُثْمَانُ   اسْتَأْذَنَ  ثُمَّ  ثَ،  فَتَحَدَّ كَذَلكَِ  وَهُوَ  لَهُ  فَأَذِنَ  عُمَرُ  اسْتَأْذَنَ  ثُمَّ  ثَ،  فَتَحَدَّ

 صلى الله عليه وسلم وَسَوَى ثِ 
ِ
دٌ  فَجَلَسَ رَسُولُ الله اوِي  - يَابَهُ. قَالَ مُحَمَّ يَعْنيِ ابْنُ أَبيِ حَرْمَلَةَ الرَّ

ا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ:    - عَنهُْمْ  ثَ، فَلَمَّ وَلََّ أَقُولُ ذَلكَِ فيِ يَوْمٍ وَاحِدٍ فَدَخَلَ فَتَحَدَّ

دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ    دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَدَخَلَ عُمَرُ وَلَمْ تُبَالهِِ، ثُمَّ 

يْتَ ثيَِابَكَ. فَقَالَ: »أَلََّ أَسْتَحِي منِْ رَجُلٍ تَسْتَحِي منِهُْ الْمَلَائِكَةُ«.  أخرجه    وَسَوَّ

ا خَشِيَ الَّخْتلَِافَ فيِ الْقُرْآنِ وَالْخِصَامَ فيِهِ    . ( 2401مسلم )  جَامعُِ الْقُرْآنِ لَمَّ

فَجَمَعَ النَّاسَ عَلَى قرَِاءَةِ وَاحِدَةٍ وَكَتَبَ الْمُصْحَفَ عَلَى  ،  ڤ فيِ أَثْناَءِ خِلَافَتهِِ  

تيِ دَ   صلى الله عليه وسلم آخِرَ سِنيِ حَيَاتهِِ. ا الْقِرَاءَةِ الْْخَِيرَةِ الَّ
ِ
بَايَعَ    رَسَهَا جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ الله

 صلى الله عليه وسلم  
ِ
رَسُولُ الله دٌ  مُحَمَّ وَالْمُسْلمِِينَ  سُولِ  الرَّ حَاجَةِ  فيِ  ةَ  لمَِكَّ ذَهَبَ  حِينَ  عَنهُْ 

ا غَابَ   ضْوَانِ لَمَّ هِ ضَرَبَ بهَِا عَلَى الْْخُْرَى، وَقَالَ هَذِهِ لعُِثْمَانَ فيِ بَيْعَةِ الرَّ بكَِف 

: جَاءَ رَجُلٌ منِْ أَهْلِ مصِْرَ حَجَّ الْبَيْتَ فَرَأَى  عَنهَْا، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ 

يْخُ    : قَالُوا   ؟ مَنْ هَؤُلََّءِ الْقَوْمُ   : فَقَالَ   ، قَوْمًا جُلُوسًا  هَؤُلََّءِ قُرَيْشٍ، قَالَ: فَمَنِ الشَّ

قَالُوا     : فيِهِمْ؟ 
ِ
الله بِ يَ   : قال   ، ڤ   ر مَ عُ   نْ بِ   عَبْدُ  شَيْءٍ ا  عَنْ  سَائِلُكَ  إنِ ي  عُمَرَ    ن 

ثْنيِ عَنهُْ، هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ  هَلْ تَعْلَمُ أَنَّهُ    : نَعَمْ. قَالَ   : قَالَ   ؟ فَحَدَّ
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يَشْهَدْ  وَلَمْ  بَدْرٍ  عَنْ  قَالَ   : قَالَ   ؟ تَغَيَّبَ  بَيْعَةِ    : نَعَمْ.  عَنْ  تَغَيَّبَ  أَنَّهُ  تَعْلَمُ  هَلْ 

ضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدُهَا  تَعَالَ أُبَيْنُ لَكَ،    : الُله أَكْبَرُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ   : نَعَمْ. قَالَ   : قَالَ   ؟ الر 

ا تَغَيَّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَإنَِّهُ  ا فرَِارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ الَله عَفَا عَنهُْ وَغَفَرَ لَهُ، وَأَمَّ  كَانَ  أَمَّ

 صلى الله عليه وسلم: إنَِّ لَكَ أَجْ 
ِ
 صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ مَرِيضَةٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله

ِ
رَ  تَحْتَهُ بنِتُْ رَسُولِ الله

ا تَغَ  نْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ، وَأَمَّ ضْوَانِ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزُّ  رَجُلٍ ممَِّ يَّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرَّ

بَيْعَةُ   فَكَانَتْ  عُثْمَانَ   صلى الله عليه وسلم 
ِ
فَبَعَثَ رَسُولُ الله مَكَانَهُ،  لَبَعَثَهُ  عُثْمَانَ  ةَ منِْ  ببَِطْنِ مَكَّ

ةَ  ضْوَانِ بَعْدَمَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إلَِى مَكَّ  صلى الله عليه وسلم بيَِدِهِ الْيُمْنىَ   ، الر 
ِ
هَذِهِ    : فَقَالَ رَسُولُ الله

اذْهَبْ    : فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ   ، هَذِهِ لعُِثْمَانَ   : فَقَالَ   ، يَدُ عُثْمَانَ، فَضَرَبَ بهَِا عَلَى يَدِهِ 

ا أَمَرَ رَسُولُ    ڤ عَنْ أَنَسٍ    . ( ٣٦٩٨البخاري ) أخرجه    بهَِا الْآنَ مَعَكَ.  قَالَ: لَمَّ

  
ِ
انَ    صلى الله عليه وسلم الله ضْوَانِ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ     ڤ ببَِيْعَةِ الر 

ِ
إلَِى    صلى الله عليه وسلم رَسُولُ رَسُولِ الله

ةَ، فَ      الَ قَ ، فَ اسَ النَّ   عَ ايَ بَ أَهْلِ مَكَّ
ِ
 وَ »   : صلى الله عليه وسلم رَسُولُ الله

ِ
ةِ  اجَ حَ إنَّ عُثْمانَ في حاجةِ الله

  صلى الله عليه وسلم« ولهِ  رَسُ 
ِ
الله رَسُولِ  يَدُ  فَكَانَتْ  الْْخُْرَى  عَلَى  يَدَيْهِ  بإِحِْدَى  فَضَرَبَ    صلى الله عليه وسلم ، 

نَْفُسِهِمْ   ڤ لعُِثْمَانَ  
ِ
 . ( ٣702أخرجه الترمذي )  . خَيْرًا منِْ أَيْدِيهِمْ لْ
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ابِ ـوَال سُلِ ـرِ الـيْ ـنُ عَمَّ خَ ـعُ ابْ ـرَّ  رُّ

 ارِقِ ــيٌّ مَ ـارِجِ ــل  خَ  ـدُ كُ ــي ــبِ ــمُ 

سُولِ فِ ـانَ للِـنْ كَ ـمَ   انِ ـكَ ـي مَ ـرَّ

ةٍ فَ ـ ـبُ ــلَّ فيِ نُ  مْ ـدْ قَ ــقَ ــوَّ  تُ مَاـدَّ

 

مَامَ الْحَقَّ ذَا الْقَدْرِ الْعَليِ  أَعْنيِ الْإِ

 قِ ـ ـاسِ ــفَ  يٍّ ــضِ ـــرَافِ  بٍّ خِــ ـل  ــوَكُ 

 رَانِ ـكْ ـلَا نُ ـى بِ ـوسَ ـنْ مُ  ـارُونَ مِ ـهَ 

 نْ منِْ سُوءِ ظَن  سَلمَِا ـمَ  ـي لِ ـفِ ـكْ ـيَ 

 

بْطَيْنِ عَليَِّ بْنِ أَبيِ طَالبِِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ بْنِ هَاشِمِ     . ڤ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ أَبُو السَّ

هُ فَاطمَِةُ بنِتُْ عَمْرٍو   وَأُمُّ
ِ
بَيِهِ عَبْدِ الله

ِ
  ، كَانَ أَبُو طَالبِِ عَمَّ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم أَخَا شَقِيقًا لْ

ا بُعِثَ آمَنَ بهِِ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنيِنَ، وَهُوَ   وَكَفَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَليًِّا وَهُوَ صَغِيرٌ، فَلَمَّ

آمَنَ منَِ الص   مَنْ  لُ  بَكْرٍ أَوَّ أَبَا  أَنَّ  كَمَا  جَالِ،    ڤ   بْيَانِ،  الر  بهِِ منِْ  آمَنَ  مَنْ  لُ  أَوَّ

لُ من آمن به مَنْ    ڤ وَخَدِيجَةَ   لُ مَنْ آمَنَ بهِِ منَِ الن سَاءِ، وَوَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل أَوَّ أَوَّ

يُوخِ  لُ مَنْ آمَنَ بهِِ منَِ الْمَوَاليِ   ڤ   وَزَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ   ڤ   الشُّ   ڤ وَبلَِالَ    ، أَوَّ

لُ مَنْ آمَنَ بهِِ منَِ الْْرَِ  صَاحِبَ دَعْوَةِ قُرَيْشٍ حِينَ نزلت   ڤ وَكَانَ عَليٌِّ    اءِ. قَّ أَوَّ

قۡرَبيَِنسجى: صلى الله عليه وسلم  ولِ سُ ى الرَّ لَ عَ 
َ
نذِرۡ عَشِيَرتكََ ٱلۡۡ

َ
فَأَمَرَ عَليًِّا أَنْ   [214عراء:  الش] سمحوَأ

ذِي فَادَاهُ بنِفَْسِهِ فَناَمَ عَلَى فرَِاشِهِ لَيْلَةَ مَكْرِ   يَدْعُوَهُمْ لَهُ فَيَجْتَمِعُونَ للِن ذَارَةِ. وَهُوَ الَّ
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ذِي   ذِي أَدَّى الْْمََانَاتِ عَنهُْ بَعْدَهَا. وَهُوَ الَّ الْمُشْرِكِينَ فيِ حَدِيثِ الْهِجْرَةِ. وَهُوَ الَّ

بَدْرٍ  يَوْمَ  لخُِصَمَائِهِمْ  وَعُبَيْدَةَ  حَمْزَةَ  مَعَ  يَجْثُو    ، بَرَزَ  مَنْ  لُ  أَوَّ أَنَا  يَقُولُ:  وَكَانَ 

حْمَنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.  سُولِ    للِْخُصُومَةِ بَيْنَ يَدَيِ الرَّ هَا    صلى الله عليه وسلم وَشَهِدَ مَعَ الرَّ الْمَشَاهِدَ كُلَّ

وَهُوَ صَاحِبُ عَمْرِو بْنِ وُدٍّ وَخَيْلهِِ يَوْمَ الْخَندَْقِ، وَفَتَحَ الُله عَلَى يَدَيْهِ    إلََِّّ تَبُوكَ. 

وَكَانَ    يَوْمَ أُحُدٍ.   صلى الله عليه وسلم ي   يَوْمَ خيبر بعد قتله فَارِسِهِمْ مَرْحَبٍ. وَكَانَ مَعَ حُمَاةِ النَّبِ 

سُولِ   فيِ الْمَوْسِمِ، وَشَرِيكَهُ فيِ    صلى الله عليه وسلم صَاحِبَ الن دَاءِ بسُِورَةِ بَرَاءَةٌ تَبْليِغًا عَنِ الرَّ

ةِ الْوَدَاعِ، وَخَليِفَتَهُ فيِ أَهْلهِِ فيِ غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَصَاحِبَ تَجْهِيزِهِ حِينَ   هَدْيهِِ فيِ حَجَّ

الْبَيْتِ   أَهْلِ  جَمَاعَةٍ منِْ  مَعَ  يَ  حَاحِ    . ڤ تُوُف  الْْحََادِيثِ الص  لَهُ فيِ  ثَبَتَ  وَقَدْ 

افضَِةِ وَكَذِبهِِمْ   تَلْفِيقِ الرَّ مَا فيِهِ كفَِايَةٌ وَغُنيَْةٌ عَنْ  ةِ  الْجَمَّ الْفَضَائِلِ  وَالْحِسَانِ منَِ 

 صلى الله عليه وسلم وَقَوْلهِِمْ عَلَيْهِ مَا لَ 
ِ
  مْ يَقُلْ قَبَّحَهُمُ الُله. عَلَيْهِ وَعَلَى رَسُولِ الله
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حْ   ةْ لُونَ الْعَشَرَ ـم  ـكَ ـةُ الْمُ ـتَّ ـفَالس    ةْ رَامِ الْبَرَرَ ـبِ الْكِ ـوَسَائرُِ الصَّ

 

لُونَ عَدَدَ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُودُ لَهُمْ باِلْجَنَّةِ  تَّةُ الْمُكَم  عَنْ سَعِيدُ    ، يَليِهِمْ فيِ الْفَضْلِ الس 

 صلى الله عليه وسلم أَن ي سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ: »عَشَرَةٌ فيِ    : قَالَ   ڤ بْنُ زَيْدِ  
ِ
أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ الله

بَكْرٍ   : الْجَنَّةِ  وَأَبُو  الْجَنَّةِ،  فيِ  وَعُثْمَانُ فيِ    النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  الْجَنَّةِ،  فيِ  وَعُمَرُ  الْجَنَّةِ،  فيِ 

امِ فيِ الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ  بَيْرُ بْنُ الْعَوَّ   الْجَنَّةِ، وَعَليٌِّ فيِ الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فيِ الْجَنَّةِ، وَالزُّ

حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فيِ الْجَنَّةِ  يْتُ الْعَاشِرَ.  « مَالكِِ فيِ الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّ ، وَلَوْ شِئْتُ لَسَمَّ

هُوَ   : قَالَ  مَنْ  قَالَ   ؟ فَقَالُوا:  هُ   : فَسَكَتَ،  فَقَالَ:  هُوَ؟  مَنْ  زَيْدٍ. فَقَالُوا:  بنُ  سَعِيدُ    وَ 

.  ( ٨1٣7(، والنسائي في الكبرى ) ٣74٨(، والترمذي ) 4٦4٩أخرجه أبو داود ) 

ةِ اخْتَارَهُمُ الُله تَعَا  ذِينَ هُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ منِْ هَذِهِ الْْمَُّ حَابَةِ الَّ لَى  ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ بَقِيَّةِ الصَّ

دِينهِِ.  وَنُصْرَةِ  نَبيِ هِ  مَرَاتبِهِِمْ   لصُِحْبَةِ  عَلَى  هُمْ  لُونَ منَِ    : ثُمَّ  الْْوََّ ابقُِونَ  السَّ أَفْضَلُهُمُ 

حَدٍ، ثُمَّ أَهْلُ الثَّبَاتِ فيِ غَزْوَةِ  ثُمَّ أَهْلُ بَدْرٍ، ثُمَّ أَهْلُ أُ   ، الْمُهَاجِرِينَ، ثُمَّ منَِ الْْنَْصَارِ 

تيِ نَجَمَ فيِهَا الن فَاقُ، ثُمَّ   ضْوَانِ، ثُمَّ  الْْحَْزَابِ الَّ نفَقَ مِن قَبۡلِ ٱلۡفَتۡحِ  بَيْعَةِ الر 
َ
نۡ أ سمحمذ

  ُ ٱللَّذ وعََدَ   
وَكُُل ا وَقََٰتَلوُاْۚٗ  بَعۡدُ  مِنۢ  نفَقُواْ 

َ
أ ِينَ  ٱلَّذ ِنَ  م  دَرجََةا  عۡظَمُ 

َ
أ وْلََٰٓئكَِ 

ُ
أ  ٗۚ وَقََٰتَلَ

ِۚسجى    . [ 10:  الحديد ]  ٱلُۡۡسۡنََِٰ
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 وَأَهْلُ بَيْتِ الْمُصْطَفَى الْطَْهَارُ 

 رْآنِ ـقُ ـمِ الْ  ـكَ ـحْ ـي مُ ـمْ فِ ـهُ ـلُّ ـكُ ـفَ 

 دِيدِ وَالْقِتَالِ ـحَ ـحِ وَالْ  ـتْ ـفَ ـي الْ ـفِ 

نْ ـتَّ ـي الـذَاكَ فِ ـكَ   يلِ ـجِ ـوْرَاةِ وَالْإِ

 ارِ ـتَ ـخْ ـمُ ـةِ الْ  ـنَّ ـي سُ ـمْ فِ ـرُهُ ـوَذِكْ 

 

 ارُ ــيَ ــادَةُ الْْخَْ ــسَّ ـــوهُ الــعُ ــابِ ــوَتَ 

 وَانِ ـقُ الْْكَْ ـالِ ـمْ خَ ـهِ ـيْ  ـلَ ـى عَ ـنَ ــأَثْ 

 الِ ــصَ ــخِ ــلِ الْ ــمَ ــأَكْ ـرِهَا بِ ـيْ ــوَغَ 

 صِيلِ ـفْ ـتَّ ـةُ الـومَ ـلُ ـعْ ـمْ مَ ـهُ ـاتُ ـفَ ـصِ 

مْسِ فيِ الْْقَْطَارِ   قَدْ سَارَ سَيْرَ الشَّ

 

دٍ  سُولِ مُحَمَّ هَاتُ الْمُؤْمنِيِنَ   صلى الله عليه وسلم   أَهْلُ بَيْتِ الرَّ تيِ هُنَّ أُمَّ كَمَا قَالَ    ، هُنَّ زَوْجَاتُهُ اللاَّ

هََٰتُهُمۡۗۡسجى   : الُله تَعَالَى فيِهِنَّ  مذ
ُ
ٓۥ أ زۡوََٰجُهُ

َ
سمحإنِذمَا    : وَقَالَ الُله تَعَالَى فيِهِنَّ   ، [ ٦:  الْحزاب]  سمحوَأ

ا   ِرَكُمۡ تَطۡهِيرا هۡلَ ٱلۡۡيَۡتِ وَيُطَه 
َ
ُ لَِذُۡهبَِ عَنكُمُ ٱلر جِۡسَ أ وَٱذۡكُرۡنَ مَا    33يرُيِدُ ٱللَّذ

ِ وَٱلۡۡكِۡمَةِِۚسجى  ، وَهُنَّ زَوْجَاتُهُ  [ ٣4- ٣٣:  الْحزاب]  يُتۡلََّٰ فِِ بُيُوتكُِنذ مِنۡ ءَايََٰتِ ٱللَّذ

وَالْآخِرَةِ.  نْيَا  الدُّ دَقَةُ   فيِ  الصَّ عَلَيْهِمُ  مَتْ  ذِينَ حُر  الَّ آلهِِ  بَيْتهِِ  أَهْلِ  بَنوُ    ؛ وَيَدْخُلُ فيِ 

أَنَا   انْطَلَقْتُ  قَالَ:  حَيَّانَ،  بْنِ  يَزِيدَ  عَنْ  حِيحِ  الصَّ فيِ  كَمَا  الْمُطَّلبِِ  وَبَنوُ  هَاشِمٍ 

بْنُ   وَعُمَرُ  سَبْرَةَ  بْنُ  أَرْقَمَ وَحُصَيْنُ  بْنِ  زَيْدِ  إلَِى  لَهُ    ، مُسْلمٍِ  قَالَ  إلَِيْهِ  جَلَسْناَ  ا  فَلَمَّ

حَدِيثَهُ   وَسَمِعْتَ   صلى الله عليه وسلم 
ِ
الله رَسُولَ  رَأَيْتَ  كَثيِرًا،  خَيْرًا  زَيْدُ  يَا  لَقِيتَ  لَقَدْ  حُصَيْنٌ: 
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ثْناَ يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ   يْتَ خَلْفَهُ، لَقَدْ لَقِيْتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثيِرًا، حَدَّ وَغَدَوْتَ مَعَهُ وَصَلَّ

 صلى الله عليه وسلم قال 
ِ
 لَقَدْ كَبُرَتْ سِن ي وَقَدُمَ عَهْدِي وَنَسِيْتُ    : منِْ رَسُولِ الله

ِ
يا بن أَخِي وَالله

ثْتُكُمْ فَاقْبَلُوا وَمَا لََّ فَلَا تُكَل فُونيِهِ،    صلى الله عليه وسلم فَمَا حَدَّ
ِ
ذِي كُنتُْ أَعِي منِْ رَسُولِ الله بَعْضَ الَّ

 صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فيِناَ خَطيِبًا بمَِا يُدْ 
ِ
ةَ وَالْمَدِينةَِ فَحَمِدَ  عَى خُمًّ ثُمَّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله ا بَيْنَ مَكَّ

هَا النَّاسُ فَإنَِّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ  َ، ر الَله وَأَثْنىَ عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّ  ا بَعْدُ، أَلََّ أَيُّ  ثُمَّ قَالَ: »أَمَّ

 فيِهِ الْهُدَى    : أَنْ يَأْتيَِ رَسُولُ رَب ي فَأُجِيبُ، وَأَنَا تَارِكٌ فيِكُمْ ثَقَلَيْنِ 
ِ
لُهُمَا كِتَابُ الله أَوَّ

 وَاسْتَمْسَكُوا بهِِ 
ِ
 تَعَالَى وَرَغَبَ  « وَالنُّورُ، فَخُذُوا بكِتَِابِ الله

ِ
. فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ الله

رُكُمُ الَله فيِ أَهْلِ بَيْتيِ،   رُكُمُ الَله فيِ أَهْلِ بَيْتيِ، أُذَك  فيِهِ، ثُمَّ قَالَ: »وَأَهْلُ بَيْتيِ، أُذَك 

رُكُمُ الَله فيِ أَهْلِ بَيْتيِ  فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتهِِ يَا زَيْدُ؟ أَلَيْسَ نسَِاؤُهُ منِْ    ، « أُذَك 

دَقَةَ بَعْدَهُ، قَالَ:    : أَهْلِ بَيْتهِِ؟ قَالَ  نسَِاؤُهُ منِْ أَهْلِ بَيْتهِِ، وَلَكنِْ أَهْلُ بَيْتهِِ مَنْ حُرِمَ الصَّ

لََّءِ  هُمْ آلُ عَليٌِّ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُلُّ هَؤُ   : وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ 

دَقَةَ؟ قَالَ  سُولِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابهِِ   . ( 240٨مسلم ) أخرجه    نَعَمْ.   : حُرِمَ الصَّ وَتَابعُِو الرَّ

مِنَ    : عَلَى مَرَاتبِهِِمْ كَمَا قَالَ الُله تَعَالَى فيِهِمْ عَلَى التَّرْتيِبِ  لوُنَ  وذ
َ
ٱلۡۡ َٰبقُِونَ  سمحوَٱلسذ

وَرضَُواْ   عَنۡهُمۡ   ُ ٱللَّذ رذضََِ  بإِحِۡسََٰنٖ  بَعُوهُم  ٱتذ ِينَ  وَٱلَّذ نصَارِ 
َ
وَٱلۡۡ ٱلمُۡهََٰجِريِنَ 

ذِكْرِ  [ 100:  التوبة ]  عَنۡهُسجى  بَعْدَ  التَّابعِِينَ  ذِكْرِ  فيِ  الْجُمُعَةِ  سُورَةِ  فيِ  تَعَالَى  وَقَالَ   ،
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حَابَةِ  ِنۡهُمۡ يَتۡلوُاْ    : الصَّ ِي ـِنَۧ رسَُولَا م  م 
ُ
ِي بَعَثَ فِِ ٱلۡۡ يِهِمۡ  سمحهُوَ ٱلَّذ عَلَيۡهِمۡ ءَايََٰتهِۦِ وَيُزَك 

بيِٖنسجى  ،  [ 2:  الجمعة ]  وَيُعَل مُِهُمُ ٱلۡكِتََٰبَ وَٱلۡۡكِۡمَةَ وَإِن كََنوُاْ مِن قَبۡلُ لفََِ ضَلََٰلٖ مُّ

حَابَةِ،   ا يلَۡحَقُواْ بهِِمۡۚٗ وَهُوَ ٱلۡعَزيِزُ  ثُمَّ قَالَ فيِ التَّابعِِينَ:  هَذَا فيِ الصَّ سمحوَءَاخَريِنَ مِنۡهُمۡ لمَذ
ُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِسجى   3ٱلَۡۡكِيمُ   ِ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓۚٗ وَٱللَّذ :  الجمعة ]  ذََٰلكَِ فَضۡلُ ٱللَّذ

 صلى الله عليه وسلم أَتَى الْمَقْبَرَةَ    ڤ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   وَغَيْرُ ذَلكَِ منَِ الْآيَاتِ.   [ 4- ٣
ِ
أَنَّ رَسُولَ الله

لَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمنِيِنَ، وَإنَِّا إنِْ شَاءَ الُله بكُِمْ لََّ حِقُونَ، وَدِدْتُ أَنْ   فَقَالَ: »السَّ

. قَالَ: »أَنْتُمْ أَصْحَابيِ وَإخِْوَانُناَ    : قَالُوا   ، قَدْ رَأَيْناَ إخِْوَانَناَ 
ِ
أَوَلَسْناَ إخِْوَانَكَ يَا رَسُولَ الله

ذِينَ      . ( 24٩أخرجه مسلم )   . « لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ   الَّ
ِ
وَعَنْ أَنَسِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

نَحْنُ إخِْوَانُكَ.    : قَالَ: فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم   ، « وَدِدْتُ أَن ي لَقِيتُ إخِْوَانيِ » صلى الله عليه وسلم:  

ذِينَ آمَنوُا بيِ وَلَمْ يَرَوْنيِ   ، قَالَ: »أَنْتُمْ أَصْحَابيِ  أخرجه أحمد    . « وَلَكنَِّ إخِْوَانيِ الَّ

 (1257٩ ) .  
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كُوتُ وَاجِبٌ عَمَا جَرَى  ثُمَّ السُّ

 ابُ ــثَــمُ  دٌ ـ ـهِ ــتَ ــ ـجْ ــمْ مُ ـهُ ـلُّ ـكُ ــفَ 
 
 رَاد  ـدْ قُ ـا قَ ـلِ مَ ـعْ ـنْ فِ  ـمُ مِ ـهُ ـنَ  ـيْ ـبَ 

 ابُ ـوَهَّ ـرُهُ الْ ـفِ ــغْ ــؤُهُمْ يَ ــطْ ــوَخِ 

 

ذِينَ هُمْ أَهْلُ   نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الَّ ذِينَ يُعْتَدُّ بإِجِْمَاعِهِمْ    الْحَل  أَجْمَعَ أَهْلُ السُّ وَالْعَقْدِ الَّ

حَابَةِ   تيِ جَرَتْ بَيْنَ الصَّ كُوتِ عَنِ الْخَوْضِ فيِ الْفِتَنِ الَّ   ڤ عَلَى وُجُوبِ السُّ

ةُ   ، بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ  تيِ أُصِيبَتْ بهَِا هَذِهِ الْْمَُّ   ، وَالَّسْترِْجَاعِ عَلَى تلِْكَ الْمَصَائِبِ الَّ

عَلَيْهِمْ  وَالتَّرَحمِ  رَفَيْنِ  الطَّ منَِ  للِْقَتْلَى  حَابَةِ    ، وَالَّسْتغِْفَارِ  الصَّ فَضَائِلِ  وَحِفْظِ 

عَمَلًا   مَناَقِبهِِمْ،  وَنَشْرِ  بسَِوَابقِِهِمْ  لَهُمْ   عَزَّ وَجَلَّ وَالَّعْترَِافِ 
ِ
ِينَ    : بقَِوْلِ الله سمحوَٱلَّذ

يمََٰنِسجى  ِينَ سَبَقُوناَ بٱِلِۡۡ
:  الحشر ]  جَاءُٓو مِنۢ بَعۡدِهمِۡ يَقُولوُنَ رَبذنَا ٱغۡفِرۡ لَناَ وَلِِۡخۡوََٰننَِا ٱلَّذ

أَنَّ الْكُلَّ منِهُْمْ مُجْتَهِدٌ إنِْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ أَجْرٌ عَلَى اجْتهَِادِهِ وَأَجْرٌ  ، وَاعْتقَِادِ  [ 10

إنَِّهُمْ   تَقُولُ:  وَلََّ  مَغْفُورُ،  وَالْخَطَأُ  الَّجْتهَِادِ  أَجْرُ  فَلَهُ  أَخْطَأَ  وَإنِْ  إصَِابَتهِِ،  عَلَى 

مُصِيبُ  ا  إمَِّ مُجْتَهِدُونَ  بَلْ  فيِ  مَعْصُومُونَ  الْخَطَأَ  دُوا  يَتَعَمَّ لَمْ  مُخْطئُِونَ  ا  وَإمَِّ ونَ 

ذَلكَِ، وَمَا رُوِيَ منَِ الْْحََادِيثِ فيِ مَسَاوِيهِمُ الْكَثيِرُ منِهُْ مَكْذُوبٌ، وَمنِهُْ مَا قَدْ زِيدَ  

حِيحُ منِهُْ هُمْ فيِهِ مَعْذُورُ  قَالَ شَيْخُ    ونَ. فيِهِ أَوْ نُقِصَ منِهُْ وَغَيْرَ عَنْ وَجْهِهِ، وَالصَّ
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نَّةِ  سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ الُله فيِ مُعْتَقَدِ أَهْلِ السُّ
وَهُمْ مَعَ ذَلكَِ لََّ يَعْتَقِدُونَ أَنْ    : الْإِ

عَلَيْهِمُ   يَجُوزُ  بَلْ  وَصَغَائِرِهِ،  ثْمِ  الْإِ كَبَائرِِ  عَنْ  مَعْصُومٌ  حَابَةِ  الصَّ منَِ  وَاحِدٍ  كُلَّ 

وَابقِِ وَالْفَضَائلِِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةً مَا يَصْدُرُ   نُوبُ فيِ الْجُمْلَةِ، وَلَهُمْ منَِ السَّ الذُّ

ي ئَاتِ مَا لََّ يُغْفَرُ لمَِنْ بَعْدَهُمْ. وَقَدْ  مِ  نهُْمْ إنِْ صَدَرَ، حَتَّى إنَِّهُمْ يُغْفَرُ لَهُمْ منَِ السَّ

 صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ، 
ِ
قَ بهِِ    ثَبَتَ بقَِوْلِ رَسُولِ الله وَأَنَّ الْمُدَّ منِْ أَحَدِهِمْ إذَِا تَصَدَّ

كَانَ أَفْضَلَ منِْ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا منِْ بَعْدِهِمْ، ثُمَّ إذَِا كَانَ قَدْ صَدَرَ عَنْ أَحَدٍ منِهُْمْ  

بفَِضْ  لَهُ  غُفِرَ  أَوْ  تَمْحُوهُ  بحَِسَنةٍَ  أَتَى  أَوْ  منِهُْ،  تَابَ  قَدْ  فَيَكُونُ  أَوْ  ذَنْبٌ  سَابقَِتهِِ  لٍ 

ذِي هُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بشَِفَاعَتهِِ  دٍ الَّ نْيَا كَفَرَ بهِِ    ، بشَِفَاعَةِ مُحَمَّ أَوِ ابْتُليَِ ببَِلَاءِ فيِ الدُّ

تيِ كَانُوا فيِهَا مُجْتَهِدِينَ   قَةِ فَكَيْفَ باِلْْمُُورِ الَّ نُوبِ الْمُحَقَّ عَنهُْ فَإذَِا كَانَ هَذَا فيِ الذُّ

أَجْرٌ وَاحِدٌ وَالْخَطَأُ مَغْفُورٌ، ثُمَّ الْقَدْرُ    مْ هُ لَ وا فَ ئُ طَ خْ أَ   نْ إِ نْ أَصَابُوا فَلَهُمْ أَجْرَانِ وَ إِ 

ذِي يُنكَْرُ منِْ فعِْلِ بَعْضِهِمْ نَزْرٌ مَغْفُورٌ فيِ جَنبِْ فَضَائلِِ الْقَوْمِ وَمَحَاسِنهِِمْ منَِ   الَّ

وَالْجِهَادِ  وَرَسُولهِِ،   
ِ
باِلله يمَانِ  النَّافعِِ    الْإِ وَالْعِلْمِ  وَالنُّصْرَةِ،  وَالْهِجْرَةِ  سَبيِلهِِ  فيِ 

الحِِ. وَمَنْ نَظَرَ فيِ سِيرَةِ الْقَوْمِ بعِِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ وَمَا مَنَّ الُله عَلَيْهِمْ بهِِ   وَالْعَمَلِ الصَّ

قِ بَعْدَ الْْنَْبيَِاءِ لََّ كَانَ وَلََّ يَكُونُ مثِْلَهُمْ،  منَِ الْفَضَائِلِ عَلمَِ يَقِيناَ أَنَّهُمْ خَيْرُ الْخَلْ 

 عَزَّ  
ِ
تيِ هِيَ خَيْرُ الْْمَُمِ وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى الله ةِ الَّ فْوَةُ منِْ قُرُونِ هَذِهِ الْْمَُّ وَأَنَّهُمُ الصَّ
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تيِ  يَ وَقَالَ الْقَاضِي عِ   . ( 1) وَجَلَّ  ا الْحُرُوبُ الَّ حَابَةِ وَفَضَائِلهِِمْ: وَأَمَّ اضٌ فيِ ذِكْرِ الصَّ

هُمْ عُدُولٌ    ، جَرَتْ فَكَانَتْ لكُِل  طَائفَِةٍ شُبْهَةٌ اعْتَقَدَتْ تَصْوِيبَ نَفْسِهَا بسَِبَبهَِا، وَكُلُّ

عَنِ  وَمُتَأَو   منِهُْمْ  أَحَدًا  ذَلكَِ  منِْ  شَيْءٌ  يُخْرِجُ  وَلَمْ  وَغَيْرِهَا،  حُرُوبهِِمْ  فيِ  لُونَ 

جْتهَِادِ كَمَا يَخْتَلفُِ   نََّهُمْ مُجْتَهِدُونَ اخْتَلَفُوا فيِ مَسَائلَِ منِْ مَحَلَّ الْإِ
ِ
الْعَدَالَةِ؛ لْ

مَ  اءِ وَغَيْرِهَا، وَلََّ يَلْزَمُ منِْ ذَلكَِ نَقْصُ أَحَدٍ  الْمُجْتَهِدُونَ بَعْدَهُمْ فيِ مَسَائِلَ منَِ الد 

ةِ اشْتبَِاهِهَا    منِهُْمْ.  وَاعْلَمْ أَنَّ سَبَبَ تلِْكَ الْحُرُوبِ أَنَّ الْقَضَايَا كَانَتْ مُشْتَبهَِةً، فَلشِِدَّ

جْتهَِادِ أَنَّ الْحَق  فيِ  قِسْمٌ ظَهَ   : اخْتَلَفَ اجْتهَِادُهُمْ وَصَارُوا ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ 
ِ
رَ لَهُمْ باِلَّ

فيِمَا   عَلَيْهِ  الْبَاغِي  وَقِتَالُ  نُصْرَتُهُ  عَلَيْهِمْ  فَوَجَبَ  بَاغِ  مُخَالفَِهُ  وَأَنَّ  الطَّرَفِ  هَذَا 

دَةِ إمَِامِ  اعْتَقَدُوهُ، فَفَعَلُوا ذَلكَِ، وَلَمْ يَكُنْ يَحِلُّ لمَِنْ هَذِهِ صِفَتُهُ التَّأَخُرُ عَنْ مُسَاعَ 

الْعَدْلِ فيِ قِتَالِ الْبُغَاةِ فيِ اعْتقَِادِهِ. وَقِسْمٌ عَكْسُ هَؤُلََّءِ ظَهَرَ لَهُمْ باِلَّْجْتهَِادِ أَنَّ  

عَلَيْهِ  الْبَاغِي  وَقِتَالُ  مُسَاعَدَتْهُ  عَلَيْهِمْ  فَوَجَبَ  الْآخَرِ  الطَّرَفِ  فيِ  وَقِسْمٌ    . الْحَق  

رَفَيْنِ  ثَالثُِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْ  هِمُ الْقَضِيَّةُ وَتَحَيَّرُوا فيِهَا وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ تَرْجِيحُ أَحَدِ الطَّ

يَحِلُّ   لََّ  نََّهُ 
ِ
لْ هِمْ؛  حَقَّ فيِ  الْوَاجِبُ  هُوَ  الَّعْتزَِالُ  هَذَا  فَكَانَ  الْفَرِيقَيْنِ،  فَاعْتَزِلُوا 

 

 (. 27( العقيدة الواسطية )ص:1)
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قْدَامُ عَلَى قِتَالِ مُسْلمٍِ حَتَّى يَظْهَرَ أَنَّهُ مُسْتَحِقٌ لذَِلكَِ، وَلَوْ ظَهَرَ لهَِؤُلََّءِ رُجْحَانُ   الْإِ

رَفَيْنِ وَأَنَّ الْحَق  مَعَهُ لَمَا جَازَ لَهُمُ التَّأَخُرُ عَنْ نُصْرَتهِِ فيِ قِتَالِ الْبُغَاةِ عَلَيْهِ   أَحَدِ الطَّ

هُمْ مَعْ  جْمَاعِ عَلَى    . ڤ ذُورُونَ  فَكُلُّ وَلهَِذَا اتَّفَقَ أَهْلُ الْحَق  وَمَنْ يَعْتَدُّ بهِِ فيِ الْإِ

أَجْمَعِينَ  عَدَالَتهِِمْ  وَكَمَالِ  وَرِوَايَاتهِِمْ  شَهَادَتهِِمْ  هَذَا    . ( 1) قَبُولِ  فيِ  ةِ  الْْئَمَِّ وَكَلَامُ 

نَّةِ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ رَحِمَهُ الُله تَعَالَى   الْبَابِ يَطُولُ، وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ إمَِامُ أَهْلِ السُّ

 عَزَّ وَجَلَّ 
ِ
قَوْلَ الله تَاليًِا  فَقَالَ  حَابَةِ  أَيَّامَ الصَّ الْفِتَنِ  قدَۡ    : وَقَدْ سُئلَِ عَنِ  ةٞ  مذ

ُ
أ سمحتلِۡكَ 
ا كََنوُاْ يَعۡمَلوُنَسجى   ـَلوُنَ عَمذ ا كَسَبۡتُمۡۖۡ وَلََ تسُۡ :  البقرة ]  خَلَتۡۖۡ لهََا مَا كَسَبَتۡ وَلكَُم مذ

1٣4 ] . 
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 مَة  تِ خَا

نَّةِ  كِ باِلْكتَِابِ وَالسُّ  فيِ وُجُوبِ التَّمَسُّ

جُوعِ عِنْدَ الَخْتلَِافِ إلَِيْهِمَا فَمَا خَالَفَهُمَا فَهُوَ رَدُّ   وَالرُّ

 

عْيِ أَنْ يَجْتَمِعَ   ا شَرْطُ قَبُولِ السَّ

 وَاهُ ــرْشِ لََّ سِ ـــعَ ـــهِ رَب  الْ ـلَّ ـلِ 

 نِ ــيْ ــيَ ـوَحْ ـلْ ـفَ لِ ـالَ ـا خَ ـلُّ مَ ـوَكُ 

 ا ـبَ ـصِ ـلَافُ نُ ـخِ ـهِ الْ ـيـا فِ ـلُّ مَ ـوَكُ 

يــالــفَ   لِ ـقْ ـنَّ ـالـى بِ ـا أَتَ ــمَ ــنُ إنَِّ ــد 

 

 اـعَ ـمَ  لَاصٌ ـةٌ وَإخِْ ــابَ ــهِ إصَِ ــيـفِ 

 ذِي ارْتَضَاهُ ـرْعَ الَّ ـشَّ ـقَ الـوَافِ ـمُ 

 نِ ـــيْ ـــرِ مَ ـــيْ ــــغَ ــــبِ   هُ رَدٌّ ـــإنَِّ ـــفَ 

هُ إلَِ ــفَ   اـبَ ــدْ وَجَ ــا قَ ــمَ ــهِ ــيْ ـــرَدُّ

 لَيْسَ باِلْْوَْهَامِ وَحَدْسِ الْعَقْلِ 

 

الْعَبْدِ شَيْئَانِ   طُ شَرْ  الْعَمَلَ منَِ   
ِ
رْعِ   : قَبُولِ الله مُوَافقٌِ للِشَّ   : وَالثَّانيِ   ، أَحَدُهُمَا: كَوْنُهُ 

خْلَاصُ  رْطَيْنِ فيِ  « لََّ إلَِهَ إلََِّّ اللهُ » وَهَذَا هُوَ مَعْنىَ    . الْإِ ، وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَ هَذَيْنِ الشَّ

ا وَلََ يشُۡۡكِۡ بعِبَِادَةِ  قَوْلهِِ تَعَالَى:   سمحفَمَن كََنَ يرَجُۡواْ لقَِاءَٓ رَب هِۦِ فلَۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صََٰلحِا
حَدَۢاسجى 

َ
خْلَاصِ مُسْتَوْفَى فيِ بَابهِِ. .  [ 110:  الكهف ]  رَب هِۦِٓ أ مَ الْكَلَامُ عَلَى الْإِ   وَقَدْ تَقَدَّ
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نَّةِ فَ  كِ باِلْكِتَابِ وَالسُّ ا مَسْأَلَةُ التَّمَسُّ لُ فيِ ذِكْرِ  صْ الْفَ  ذْكُرُ فيِهِ فُصُولًَّ: نَ وَأَمَّ لُ الْْوََّ

 وَرَسُولهِِ: 
ِ
ۖۡ فَإنِ توََلذوۡاْ فإَنِذ  قَالَ تَعَالَى:    وُجُوبِ طَاعَةِ الله َ وَٱلرذسُولَ طِيعُواْ ٱللَّذ

َ
سمحقُلۡ أ

َ لََ يُُبُِّ ٱلۡكََٰفِرِينَسجى  سمحفَلَٗ وَرَب كَِ لََ يؤُۡمِنُونَ  ، وَقَالَ تَعَالَى:  [ ٣2: عمران  آل ]  ٱللَّذ
ا قَضَيۡتَ   ِمذ ا م  نفُسِهِمۡ حَرجَا

َ
فِِٓ أ ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمذ لََ يََِدُواْ  َٰ يَُُك  حَتِذ

اسجى  أَنَّ    ڤ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   وَغَيْرُ ذَلكَِ منَِ الْآيَاتِ.   ، [ ٦5:  النساء ]  وَيسَُل مُِواْ تسَۡليِما

 صلى الله عليه وسلم قَالَ:  
ِ
  » رَسُولَ الله

ِ
تيِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إلََِّّ مَنْ أَبَى«، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله كُلُّ أُمَّ

يَأْبَى  أَبَى   ؟ وَمَنْ  فَقَدْ  عَصَانيِ  وَمَنْ  الْجَنَّةَ،  دَخَلَ  أَطَاعَنيِ  »مَنْ  أخرجه    . « قَالَ: 

 بلَِا عِلْمٍ   : لُ الثَّانيِ صْ الْفَ  (. 72٨0البخاري ) 
ِ
وَتَحْرِيمِ    ، فيِ تَحْرِيمِ الْقَوْلِ عَلَى الله

فْ  النُّصُوصَ تَ الْإِ يُخَالفُِ  بمَِا   
ِ
الله دِينِ  فيِ  تَعَالَى:   ، اءِ  َ  قَالَ  ِ رَبَ  مَ  حَرذ إنِذمَا  سمحقُلۡ 

ِ مَا   ن تشُِۡۡكُواْ بٱِللَّذ
َ
ِ وَأ ثۡمَ وَٱلۡۡغََۡ بغَِيۡرِ ٱلَۡۡق  ٱلۡفَوََٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلِۡۡ

ِ مَا لََ تَعۡلَمُونَسجى لمَۡ   ن تَقُولوُاْ عََلَ ٱللَّذ
َ
ا وَأ ِلۡ بهِۦِ سُلۡطََٰنا وَعَلَى   . [ ٣٣:  الْعراف ]  ينَُز 

ا لَمْ يَنزِْلْ    : هَذَا تَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ الُله تَعَالَى  بَابَ مَا كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ ممَِّ

وَلَمْ يَقْبَلْ برَِأْيِ    ، لََّ أَدْرِي، أَوْ لَمْ يُجِبْ حَتَّى يَنزِْلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ   : عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ 

بقِِيَاسِ  تَعَالَى:    ، وَلََّ  ۚٗسجى لقَِوْلهِِ  ُ ٱللَّذ َٰكَ  رَى
َ
أ الُله  [ 105:  النساء ]  سمحبمَِآ  رَحِمَهُ  وَتَرْجَمَ   .

أْيِ وَتَكَلُّفِ الْقِيَاسِ    : تَعَالَى  سمحوَلََ تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بهِۦِ  بَابَ مَا يُذْكَرُ منِْ ذَمَّ الرَّ
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بْنِ عُمَرَ [ ٣٦:  الإسراء ]  عِلۡمٌۚٗسجى   
ِ
عَبْدِ الله ذَكَرَ فيِهِ حَدِيثَ  ثُمَّ  سَمِعْتُ    : وَقَالَ   ڤ   ، 

انْتزَِاعًا،   أَعْطَاهُمُوهُ  أَنْ  بَعْدَ  الْعِلْمَ  يَنزِْعُ  لََّ  تَعَالَى  الَله  »إنَِّ  يَقُولُ:   صلى الله عليه وسلم 
ِ
الله رَسُولَ 

الٌ يُسْتَفْتُونَ فَيُفْتُونَ   وَلَكنِْ يَنتَْزِعُهُ منِهُْمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بعِِلْمِهِمْ، فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّ

وَيُضِلُّونَ برَِأْبهِِمْ  فَيَضِلُّونَ  )   أخرجه   . «   ) 7٣07البخاري  ومسلم   ،)2٦7٣ .) 

الثَّالثُِ  منِهُْ   : الْفَصْلُ  لَيْسَ  مَا  ينِ  الد  فيِ  أَحْدَثَ  مَنْ  إثِْمِ  عِظَمِ  تَبَارَكَ   ، فيِ  قَالَ 

ونَهُم بغَِيۡرِ  سمحلََِحۡمِلُوٓ   : وَتَعَالَى 
ِينَ يضُِلُّ وۡزَارِ ٱلَّذ

َ
وۡزَارهَُمۡ كََمِلَةا يوَۡمَ ٱلۡقِيََٰمَةِ وَمِنۡ أ

َ
اْ أ

لََ سَاءَٓ مَا يزَِرُونَسجى 
َ
    : قَالَ   ڤ . وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  [ 25:  النحل ]  عِلۡمٍِۗ أ

ِ
قَالَ رَسُولُ الله

عَ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ مثِْلُ أَوْزَارِهِمْ منِْ غَيْرِ أَنْ يَنقُْصَ منِْ  بِ مَنْ سَنَّ سُنَّةَ ضَلَالٍ فَاتُّ »   : صلى الله عليه وسلم 

عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مثِْلَ أُجُورِهِمْ منِْ غَيْرِ    عَ بِ فَاتُّ مثِْلِ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ هُدًى  

يَنقُْصَ منِْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ    . ( 1055٦(، وأحمد ) 204أخرجه ابن ماجه )   . « أَنْ 

  
ِ
 عَلَيْهِمُ    ڤ وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله

ِ
قَالَ: جَاءَ نَاسٌ منَِ الْْعَْرَابِ إلَِى رَسُولِ الله

دْقَةِ،   النَّاسَ عَلَى الصَّ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ، فَحَثَّ  قَدْ  فَرَأَى سُوءَ حَالهِِمْ؛  وفُ،  الصُّ

ةٍ    : قَالَ   ، ذَلكَِ فيِ وَجْهِهِ   رُئيَِ عَنهُْ حَتَّى    وا أُ أبْطَ فَ  ثُمَّ إنَِّ رَجُلًا منَِ الْْنَْصَارِ جَاءَ بصُِرَّ

رُورُ فيِ وَجْهِهِ   ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ   ، قٍ منِْ وَرِ  فَقَالَ: رَسُولُ    ، ثُمَّ تَتَابَعُوا حَتَّى عُرِفَ السُّ

 صلى الله عليه وسلم:  
ِ
سْلَامِ سُنَّةً حَسَنةًَ » الله فَعُمِلَ بهَِا بَعْدَهُ كُتبَِ لَهُ مثِْلُ أَجْرِ مَنْ    مَنْ سَنَّ فيِ الْإِ
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سْلَامِ سُنَّةً  سَي ئَةً فَعْمِلَ    عَمِلَ بهَِا، وَلََّ يَنقُْصُ منِْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فيِ الْإِ

شَيْءٌ  أَوْزَارِهِمْ  منِْ  يَنقُْصُ  وَلََّ  بهَِا،  عَمِلَ  مَنْ  وِزْرِ  مثِْلُ  عَلَيْهِ  كُتبَِ  بَعْدَهُ  .  « بهَِا 

ابعُِ صْ الْفَ .  ( 1017مسلم ) أخرجه   نَّةِ فَإنَِّهُ مَرْدُودٌ    : لُ الرَّ كُلُّ مَا خَالَفَ الْكتَِابِ وَالسُّ

ا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُسجى قَالَ الُله تعالى:    ، عَلَى مُبْتَدِعِهِ  سۡلََٰمِ ديِنا   آل ]  سمحوَمَن يبَۡتَغِ غَيۡرَ ٱلِۡۡ

ذِي أَنْزَلَ الُله تَعَالَى بهِِ كِتَابَهُ عَلَى رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم ليُِبَي نهَُ    ، [ ٨5:  عمران  سْلَامِ هُوَ الَّ وَدِينُ الْإِ

تهِِ وَبَيَّنهَُ لَهُمْ بسُِنَّتهِِ منِْ أَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ وَتَقْرِيرَاتهِِ  سُولُ عَلَى أُمَّ   قَالَ   ، للِنَّاسِ، فَتَلَاهُ الرَّ

اكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الْْمُُورِ فَإنَِّ كُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ »   : صلى الله عليه وسلم  .  ( 4٦)   ه أخرجه ابن ماج   . « وَإيَِّ

هَا مَرْدُودَةً لَيْسَ منِهَْا شَيْءٌ مَقْبُولًَّ  هَا قَبيِحَةٌ لَيْسَ فيِهَا    ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْبدَِعَ كُلَّ وَكُلَّ

هَا بَاطلٌِ   هَا أَوْزَارٌ لَيْسَ فيِهَا أَجْرٌ، وَكُلَّ حَسَنٌ، وَكُلَّهَا ضَلَالٌ لَيْسَ فيِهَا هدًى، وَكُلَّ

 . هُوَ شَرْعُ مَا لَمْ يَأْذَنِ الُله بهِِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّبيِ     : وَمَعْنىَ الْبدِْعَةِ   لَيْسَ فيِهَا حَقٌّ

رَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم الْبدِْعَةَ بقَِوْلهِِ   ، صلى الله عليه وسلم وَلََّ أَصْحَابهِِ    . « كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا »   : وَلهَِذَا فَسَّ

وَوَصَفَ الطَّائِفَةَ النَّاجِيَةَ منَِ الثَّلَاثِ    . ( 171٨(، ومسلم ) 2٦٩7أخرجه البخاري ) 

بقَِوْلهِِ:   بْعِينَ فرِْقَةً  الْجَمَاعَةُ » وَالسَّ رِوَايَةٍ   . ( ٣٩٩2أخرجه ابن ماجه )   . « هُمُ    : وَفيِ 

ثُمَّ الْبدَِعُ    (. 2٦41أخرجه الترمذي )   . « هُمْ مَنْ كَانَ مثِْلُ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابيِ » 

ينِ قِسْمَانِ:  رَةٌ لمُِنتَْحِلهَِا.   بحَِسَبِ إخِْلَالهَِا باِلد  رَةٍ.   مُكَف  فَضَابطُِ الْبدِْعَةِ    وَغَيْرُ مُكَف 
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ينِ   الد  منَِ  مَعْلُومًا  رْعِ  الشَّ منَِ  مُتَوَاترًِا  عَلَيْهِ  مُجَمْعًا  أَمْرًا  أَنْكَرَ  مَنْ  رَةِ:  الْمُكَف 

رُورَةِ  مٍ   ، أَوْ فَرْضِ مَا لَمْ يُفْرَضُ   ، منِْ جُحُودِ مَفْرُوضٍ   ، باِلضَّ أَوْ    ، أَوْ إحِْلَالِ مُحَرَّ

هُ الُله وَرَسُولُهُ وَكِتَابُهُ عَنهُْ منِْ نَفْسٍ   ، تَحْرِيمِ حَلَالٍ  نََّ ذَلكَِ    ؛ أَوْ إثِْبَاتٍ   أَوِ اعْتقَِادِ مَا يُنزََّ
ِ
لْ

بهِِ رُسُلَهُ صلى الله عليه وسلم  أَرْسَلَ الُله  باِلْكتَِابِ وَبمَِا  تَعَالَى    ، تَكْذِيبُ  أَنْ يَكُونَ الُله  إنِْكَارِ  كَبدِْعَةِ 

سجى  إبِرََٰۡهيِمَ خَليِلٗا  ُ ذََ ٱللَّذ اسجى   ، [ 125:  النساء ]  سمحٱتَّذ ُ مُوسَََٰ تكَۡليِما :  النساء ]  سمحوَكََذمَ ٱللَّذ

 عَزَّ وَجَلَّ وَأَفْعَالهِِ وَقَضَائِهِ   [ 1٦4
ِ
ةِ فيِ إنِْكَارِ عِلْمِ الله وَغَيْرَ ذَلكَِ، وَكَبدِْعَةِ الْقَدَرِيَّ

منَِ   ذَلكَِ  وَغَيْرِ  بخَِلْقِهِ،  تَعَالَى  الَله  يُشَب هُونَ  ذِينَ  الَّ مَةِ  الْمُجَس  وَكَبدِْعَةِ  وَقَدَرِهِ، 

ينِ وَتَشْكِيكُ  قَ منِهُْمْ مَنْ عُلمَِ أَنَّ عَيْنَ قَصْدِهِ هَدْمُ    الْْهَْوَاءِ. وَلَكنَِّ هَؤُلََّءِ  وَاعِدِ الد 

ينِ منِْ أَعْدَى عَدُوٌّ لَهُ. وَآخَرُونَ    أَهْلهِِ فيِهِ فَهَذَا مَقْطُوعٌ بكُِفْرِهِ بَلْ هُوَ أَجْنبَيٌِّ عَنِ الد 

إنَِّمَا   فَهَؤُلََّءِ  عَلَيْهِمْ،  مُلَبَّسٌ  عَلَيْهِمْ  مَغْرُورُونَ  ةِ  الْحُجَّ إقَِامَةِ  بَعْدَ  بكُِفْرِهِمْ  يُحْكَمُ 

بهَِا.  الْبِ   وَإلِْزَامهِِمْ  الثَّانيِ  رَةٍ وَالْقِسْمُ  بمُِكَف  لَيْسَتْ  تيِ  الَّ منِهُْ    : دَعِ  يَلْزَمْ  لَمْ  مَا  وَهِيَ 

تيِ أَنْكَرَهَا   ا أَرْسَلَ الُله بهِِ رُسُلَهُ كَبدَِعِ الْمَرْوَانيَِّةِ الَّ تَكْذِيبُ باِلْكتَِابِ وَلََّ بشَِيْءٍ ممَِّ

رُوهُمْ بشَِيْءٍ منِهَْ  وهُمْ عَلَيْهَا وَلَمْ يُكَف  حَابَةِ وَلَمْ يُقِرُّ ا وَلَمْ يَنزِْعُوا  عَلَيْهِمْ فَضَلَاءُ الصَّ

جَْلهَِا يَ 
ِ
لْ بَيْعَتهِِمْ  منِْ  أَوَاخِرِ   ، دًا  إلَِى  لَوَاتِ  الصَّ بَعْضَ    ، أَوْقَاتهَِا   كَتَأْخِيرِهِمْ 

الْجُمُعَةِ  وَتَقْدِيمِهِمُ   فيِ  الْخُطْبَةِ  نَفْسِ  فيِ  وَجُلُوسِهِمْ  الْعِيدِ،  قَبْلَ صَلَاةِ  الْخُطْبَةَ 
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ا لَمْ يَكُنْ منِهُْمْ عَلَى اعْتقَِادِ شَرْعِي،   نَفْسَانيَِّةٍ    بَلْ بنِوَْعٍ تَأْوِيلِ وَشَهَوَاتٍ وَغَيْرِهَا، ممَِّ

ةٍ.  دُنْيَوِيَّ إلَِى   وَأَغْرَاضٍ  فيِهِ  تَقَعُ  مَا  بحَِسَبِ  الْبدَِعُ  تَنقَْسِمُ  الْعِبَادَاتِ،    بدِْعَةٍ   : ثُمَّ  فيِ 

لُ   فَالْبدَِعُ فيِ الْعِبَادَاتِ قِسْمَانِ أَيْضًا:   فيِ الْمُعَامَلَاتِ.   وَبدِْعَةٍ  التَّعَبُدُ بمَِا لَمْ    : الْوََّ

قْصِ   وَالرَّ هْوِ  اللَّ بآِلََّتِ  وفيَِّةِ  الصُّ جَهَلَةِ  كَتَعَبدِ  الْبَتَّةَ،  بهِِ  يُعْبَدَ  أَنْ  تَعَالَى  الُله  يَأْذَنِ 

ا هُمْ فيِهِ مُضَاهِ  فْقِ وَالْغِناَءِ وَأَنْوَاعِ الْمَعَازِفِ وَغَيْرِهَا ممَِّ ذِينَ  ئُ وَالصَّ قَالَ  ونَ فعِْلَ الَّ

ۚٗسجى   : الُله تَعَالَى فيِهِمْ    . [ ٣5:  الْنفال ]  سمحوَمَا كََنَ صَلَٗتُهُمۡ عِندَ ٱلۡۡيَۡتِ إلَِذ مُكََءٓا وَتصَۡدِيةَا

أْسِ   : وَالثَّانيِ  التَّعَبُدُ بمَِا أَصْلُهُ مَشْرُوعٌ وَلَكنِْ وُضِعَ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِهِ، كَكَشْفِ الرَّ

وْمِ أَوْ فيِ    ، مَثَلًا  حْرَامِ عِبَادَةٌ مَشْرُوعَةٌ، فَإذَِا فَعَلَهُ غَيْرُ الْمُحْرِمِ فيِ الصَّ هُوَ فيِ الْإِ

الْعِبَادَاتِ   سَائِرِ  فعِْلُ  وَكَذَلكَِ  مَةٌ،  مُحَرَّ بدِْعَةً  كَانَ  التَّعَبدِ  بنِيَِّةِ  غَيْرِهَا  أَوْ  لَاةِ  الصَّ

شُرِعَ  مَا  غَيْرِ  وَكَصِيَامِ  الْمَشْرُوعَةِ فيِ  النَّهْيِ،  أَوْقَاتِ  النَّفْلِ فيِ  كَصَلَوَاتِ  فيِهِ  تْ 

ك   حِيحِ عَنْ أَنَسِ    الشَّ ذِي رَآهُ    ڤ وَالْعِيدَيْنِ وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَفيِ الصَّ جُلِ الَّ فيِ الرَّ

 الَله لَغَنيٌِّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ   : فَقَالَ   ، النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي بَيْنَ ابْنيَْهِ 
أخرجه    . « »إنَِّ

 ( ) 1٨٦5البخاري  ومسلم  عَبَّاسٍ    . ( 1٦42(،  ابْنِ  النَّ   : قَالَ   ڤ وَعَنِ  ي  بِ بَيْناَ 

نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلََّ يَقْعُدَ وَلََّ    ، لٍ قَائمٍِ فَسَأَلَ عَنهُْ فَقَالُوا: أَبُو إسِْرَائِيلَ جُ رَ هُوَ بِ   ذْ إِ   بُ طُ خْ يَ 

مْ وَلْيَسْتَظلَِّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتمَِّ    : صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ النَّبيُِّ   ، يَسْتَظلَِّ وَلََّ يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ  مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّ
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)   . « صَوْمَهُ  البخاري  بإِِ   . ( ٦704أخرجه  النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  هُوَ  تْ فَأَمَرَهُ  ذِي  الَّ وْمِ  الصَّ مَامِ 

عِبَادَةٌ مَشْرُوعَةٌ وُضِعَتْ فيِ مَحَل هَا، وَإلِْغَاءِ قِيَامهِِ وَسُكُوتهِِ لكَِوْنهِِ وَإنِْ كَانَ عِبَادَةً  

هُ، وَأَمَرَهُ باِلَّسْتظِْلَالِ لكَِوْنِ عَدَمهِِ لَيْسَ   فيِ بَعْضِ الْْحَْوَالِ لَكنِْ لَيْسَ هَذَا مَحَلَّ

تيِ تَقَعُ    دْ قَ   ةِ ادَ بَ عِ ي الْ ثُمَّ الْبدِْعَةُ الْوَاقِعَةُ فِ   . بَادَةٍ مَشْرُوعَةٍ بعِِ  تَكُونُ مُبْطلَِةً للِْعِبَادَةِ الَّ

بَاعِيَّةَ خَمْسًا، أَوِ الثَّلَاثِيَّةَ أَرْبَعًا، أَوِ الثَّناَئِيَّةَ ثَلَاثًا، وَمَا شَابَهَ ذَ    لكَِ. فيِهَا لمَِنْ صَلَّى الرُّ

 النَّبيَِّ  
نََّ
ِ
ذِي تَقَعُ فيِهِ كَالُوُضُوءِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا؛ لْ وَقَدْ تَكُونُ مَعْصِيَةً وَلََّ تُبْطلُِ الْعَمَلَ الَّ

الْمَشْرُوعِ  الْوُضُوءِ  قَالَ فيِ  ى وَظَلَمَ »   : صلى الله عليه وسلم  وَتَعَدَّ أَسَاءَ  فَقَدْ  هَذَا  زَادَ عَلَى    . « فَمَنْ 

فَقَدْ    : وَلَمْ يَقُلْ   . ( ٦٦٨4(، وأحمد ) 422(، وابن ماجه ) 140أخرجه النسائي ) 

وُضُوؤُهُ  يُبْطلُِ    . بَطَلَ  وَلََّ  شَرْعًا  عَنهُْ  مَنهِْي  سَاجِدًا  أَوْ  رَاكِعًا  الْقُرْآنِ  قِرَاءَةُ  وَكَذَا 

لَاةَ.   وَلََّ فيِ سُنَّةِ    : وَالْبدِْعَةُ فيِ الْمُعَامَلَاتِ   الصَّ
ِ
كَاشْترَِاطِ مَا لَيْسَ فيِ كِتَابِ الله

صلى الله عليه وسلم  عَائِشَةَ    ، رَسُولهِِ  عَنْ  حِيحِ  الصَّ فيِ  بَرِيرَةُ  ڤ  كَمَا  جَاءَتْ    ڤ قَالَتْ: 

فَقَالَتْ   فَأَعِينيِنيِ،  أُوقِيَّةٌ  عَامٍ  كُل   فيِ  أَوَاقٍ  تسِْعِ  عَلَى  أَهْليِ  كَاتَبْتُ  إنِ ي  فَقَالَتْ: 

ةً وَاحِدَةً وَأُعْتقُِكِ فَ   : ڤ عَائِشَةُ   هَا لَهُمْ عَدَّ وَيَكُونُ    ، عَلْتُ إنِْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَعُدُّ

عَرَضْتُ ذَلكَِ عَلَيْهِمْ    : فَذَهَبَتْ إلَِى أَهْلهَِا، فَأَبَوْا ذَلكَِ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ   ، وَلََّؤُكِ ليِ 

 صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَنيِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ   ، فَأَبَوْا إلََِّّ أَنْ يَكُونَ الْوَلََّءُ لَهُمْ 
ِ
  : فَسَمِعَ بذَِلكَِ رَسُولُ الله
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الْوَلََّءَ  لَهُمُ  وَاشْرُطيِ  فَأَعْتقِِيهَا  أَعْتَقَ   ، خُذِيهَا  لمَِنْ  الْوَلََّءُ  عَائِشَةُ    ، فَإنَِّمَا  فَقَالَتْ 

ا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ    : ڤ   صلى الله عليه وسلم فَحَمِدَ الَله وَأَثْنىَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: »أَمَّ
ِ
فَقَامَ رَسُولُ الله

 فَهُوَ  
ِ
، فَأَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فيِ كِتَابِ الله

ِ
منِكُْمْ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فيِ كِتَابِ الله

 أَوْثَقُ بَاطلٌِ وَإنِْ كَانَ ماِئَةَ شَرْ 
ِ
 حَقٌّ وَشَرْطُ الله

ِ
مَا بَالُ رِجَالٍ منِكُْمْ    ، طٍ، فَقَضَاءُ الله

أخرجه البخاري    . « إنَِّمَا الْوَلََّءُ لمَِنْ أَعْتَقَ   ، يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتقِْ يَا فُلَانُ وَليِ الْوَلََّءُ 

و ( 21٦٨)   ، ( كَثيِرَةٌ.   . ( 1504مسلم  الْخَامسُِ صْ الْفَ   وَأَمْثَالُهُ  فيِهِ    : لُ  وَقَعَ  مَا  كُلُّ 

نَّةِ  ِينَ  قَالَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَالَى:   ، الْخِلَافُ يُحْتَكَمُ فيِهِ إلَِى الْكتَِابِ وَالسُّ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

ءٖ   مۡرِ مِنكُمۡۖۡ فإَنِ تنَََٰزعَۡتُمۡ فِِ شََۡ
َ
وْلِِ ٱلۡۡ

ُ
طِيعُواْ ٱلرذسُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللَّذ

َ
ءَامَنُوٓاْ أ

حۡسَ 
َ
َٰلكَِ خَيۡرٞ وَأ ِ وَٱلَۡوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِِۚ ذَ ِ وَٱلرذسُولِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِللَّذ نُ  فَرُدُّوهُ إلَِِ ٱللَّذ

ويِلًٗسجى 
ۡ
دُّ إلَِى كِتَابهِِ   ، [ 5٩:  النساء ]  تأَ  تَعَالَى هُوَ الرَّ

ِ
دُّ إلَِى الله دُّ    ، وَالرَّ سُولِ وَالرَّ   إلَِى الرَّ

دُّ  قُبلَِ   هُوَ الرَّ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْوَحْيِ، فَمَا وَافَقَهُمَا  وَمَا خَالَفَهُمَا رُدَّ عَلَى    ، إلَِى سُنَّتهِِ 

 . قَائِلهِِ كَائِناَ مَنْ كَانَ 
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 تُ ــيْ ــهَ ــتَ ــدِ انْ ــا قَ ـنَ  ـى هُ ـمَّ إلَِ ـثُ 

 ولِ ــوُصُ  ـــمِ الْ ــلَّ ــسُ  ـهُ بِ ـتُ  ـيْ ـمَّ ـسَ 

هِ عَ ـمْ ـحَ ـوَالْ   ائيِـهَ ـتِ ـى انْ ـلَ ـدُ للَِّ

نُ ـــرَةَ الــفِ ـــغْ ـ ـهُ مَ ــأَلُ ـأَسْ   وبِ ــذُّ

 ا دَ ــلَامُ أَبَ ــسَّ ــلَاةُ وَالـ ـصَّ ـمَّ الـثُ 

 هِ وَالآلِ ــبِ ــحْ ــعَ صَ ـ ـيـمِ ـمَّ جَ ـثُ 

 ادِ ـــفَ ـــلَا نَ ــ ـدًا بِ ــرْمَ ـ ـدُومُ سَ ــتَ 

عَ ــمَّ الــثُ  اــقُ ــةُ الْ ــيَّ ــا وَصِ ــدُّ  ءِ رَّ

 لِ جُمَ ـالْ  د  ـعَ ـرُ( بِ ـسْ  ـهَا )يُ ـاتُ ـيَ ـأَبْ 

 

 تُ ـ ـيــ ـنِ ـــهِ عُ ـــعِ ـــمْ ـــجَ ـــا بِ ــمَّ مَ ــوَتَ 

 ولِ ــثِ الْْصُُ ـ ـاحِ ــبَ ــا مَ ـ ـمَ ــى سَ ـإلَِ 

 يــدَائِ ــتِ ــي ابْ  ـدْتُ الَله فِ ــمِ ــا حَ ـمَ ـكَ 

 وبِ ـيُ ـعُ ـلْ ـرَ لِ ــتْ ــس  ـا وَالـهَ ـ ـعِ ــي ــمِ ــجَ 

دَ  سُولَ الْمُصْطَفَى مُحَمَّ  ا تَغْشَى الرَّ

 دَالِ ـــ ـةِ الْْبَْ ــــمَّ ـــــادَةِ الْْئَِ ـــــسَّ ـــــال

 دَادِ ـــمِ ــ ـالْ ــلَامُ بِ ـــرَتِ الْْقَْ ــ ـا جَ ـــمَ 

 اءِ ـنَ ـثْ  ـتِ ـا اسْ ـرِ مَ ـيْ ـنْ غَ ـمْ مِ ـهِ ـعِ ـيـمِ ـجَ 

 تَأْرِيخُهَا )الْغُفْرَانُ( فَافْهَمْ وَادْعُ ليِ

لََّ وَآخِرًا   أَوَّ
ِ
تْ، والحمدُ لله تْ وَباِلْخَيْرِ عَمَّ  تَمَّ

 

هُوَ   ذَلكَِ  جَعْلُ  وَنَاسَبَ  نَّةِ،  وَالسُّ باِلْكتَِابِ  الَّعْتصَِامِ  عَلَى  الحث  الْكَلَامِ  آخِرِ 

شَارَةُ إلَِى ذَلكَِ هِيَ منِْ آخِرِ مَا نَزَلْ وَهِي قَوْلُهُ   تيِ فيِهَا الْإِ الْخَاتمَِةُ بكَِوْنِ الْآيَةِ الَّ
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كۡمَلۡتُ لكَُمۡ    : تَعَالَى 
َ
تۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نعِۡمَتِِ وَرضَِيتُ  سمحٱلَۡوَۡمَ أ

َ
ديِنَكُمۡ وَأ

اۚٗسجى  سۡلََٰمَ ديِنا يْتُهُ حِينَ تَمَّ    . [ ٣:  المائدة ]  لكَُمُ ٱلِۡۡ تيِ يُصْعَدُ    : أَي   « مِ بسُِلَّ » سَمَّ الْمِرْقَاةِ الَّ

جََلِ الْوُصُولِ إلَِى  
ِ
ينِ   « سَمَا » فيِهَا لْ وَهُوَ مَا    ، حَثٍ بْ جَمْعُ مَ   « مَبَاحِثِ »   ، بتَِثْليِثِ الس 

وَهُوَ مَا يُبْنىَ عَلَيْهِ، وَالْمُرَادُ بهَِا    ، جَمْعُ أَصْلٍ   « الْْصُُولِ » يَحْصُلُ بهِِ فَهُمُ الْحُكْمُ  

طْلَاقِ أُصُولِ  ينِ، وَهُوَ مَا يَجِبُ اعِْتقَِادُهُ فيِهِ، وَقَوْلُناَ   عِندَْ الْإِ سَمَا مَبَاحِثِ  »   : الد 

هَا    وَصْفٌ   « الْْصُُولِ  وَأَهُمُّ الْعُلُومِ  أَعْلَى  أَنَّهُ  إلَِى  إشَِارَةً  الْعُلُوُّ  وَهُوَ  مُو  باِلسُّ لَهُ 

وَأَلْزَمُهَا  مَعْرِفَةُ   ؛ وَأَوْجَبُهَا  نََّهُ 
ِ
وَالْجَنَّةَ    لْ وَالْآخِرَةَ  نْيَا  وَالدُّ الْخَلْقَ  لَهُ  الُله  خَلَقَ  مَا 

سُلَ وَأَنْزَلَ الْكُتُبَ، وَفيِهِ وَلَهُ شُرعَ الْجِهَادُ، وَعَلَيْهِ يُرَت بُ   وَالنَّارَ، وَبهِِ أَرْسَلَ الُله الرُّ

يقٌ بعِِلْمٍ هَذَا قَدْرُهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ  الْجَزَاءُ منَِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَغَيْرِ ذَلكَِ، فَحَقِ 

لَ مَا يَهْتَمُّ بهِِ الْعَبْدُ وَأَعْظَمَ مَا يَبْذُلُ فيِهِ جُ  هْدَهُ وَيُنفِْقُ فيِهِ عُمْرَهُ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى  أَوَّ

بـِ   رْحِ  الشَّ تَسْمِيَةَ  وَنَاسِبَ  الْقَبُولِ » ذَلكَِ.  عُودُ    « مَعَارِجِ  الصُّ هُوَ  الْعُرُوجَ  نََّ 
ِ
لْ

لْمِ   السُّ هَذَا  فيِ  يَصْعَدُ  رْحِ  الشَّ هَذَا  فيِ  الْقَارِئُ  فَكَانَ  الْمَصَاعِدُ  وَالْمَعَارِجُ 

نََّ مَنْ لَمْ يُقْبَلْ لَمْ يَصِلْ بَلْ  
ِ
وَأُضِيفَتِ الْمَعَارِجُ إلَِى الْقَبُولِ لمُِناَسَبَةِ الْوُصُولِ؛ لْ

تُهَا رَمْزُ حُرُوفِ    يَنقَْطعُِ.   يُرَدُّ أَوْ  (،  2٦٦وَذَلكَِ ماِئَتَانِ وَسَبْعُونَ )   « يُسْرُ » أَبْيَاتُهَا عِدَّ

اللَّهُمَّ    وَذَلكَِ أَلْفُ وَثَلَاثُمِائَةٍ وَاثْناَنِ وَسِتُّونَ.   « فْرَانُ الْغُ » وَتَأْرِيخُهَا رَمْزُهُ حُرُوفُ  
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برَِحْمَتكَِ   وَالْْرَْضِ  مَوَاتِ  السُّ بَدِيعُ  يَا  كْرَامِ، 
وَالْإِ الْجَلَالِ  ذَا  يَا  قَيُّومُ  يَا  حَيُّ  يَا 

رَحْمَتَكَ   اللَّهُمَّ  خَلْقِكَ  نَ نَسْتَغِيثُ  منِْ  أَحَدٍ  إلَِى  وَلََّ  أَنْفُسِناَ  إلَِى  تَكلِْناَ  فَلَا  رْجُو 

منَِ   كُنتُْ  إنِ ي  سُبْحَانَكَ  أَنْتَ  إلََِّّ  إلَِهَ  لََّ  هُ،  كُلَّ شَأْنَناَ  لَناَ  وَأَصْلحِْ  عَيْنٍ،  طَرْفَةَ 

اللَّهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ منِْ ذُنُوبنِاَ، وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِندَْنَا منِْ أَعْمَالنِاَ،    ، الظَّالمِِينَ 

حِيمُ  الرَّ الْغَفُورُ  إنَِّكَ  وَارْحَمْناَ  لَناَ  فَرِ منِْ حَقٍّ اللَّهُمَّ    ، فَاغْفِرْ  السَّ هَذَا  كَانَ فيِ    مَا 

فَلَكَ   يهِ،  وَمُوَل  أَهْلُهُ  أَنْتَ  وَإنِْعَامكَِ،  وَفَضْلكَِ  وَالْهَامكَِ،  فَبتَِعْليِمِكَ  وَصَوَابِ 

بتَِفَهُّ  الَله  فَانْفَعْناَ  أَهْلُهُ،  أَنْتَ  كَمَا  وَجَمِيعَ  الْحَمْدُ  عَلمِْناَ  بمَِا  الْعَمَلَ  وَارْزُقْناَ  مِهِ، 

وَزَلَلِ فَمِنْ نَفْسِي وَشَيْطَانيِ، فَأَلْهِمْنيِ اللَّهُمَّ    أ الْمُسْلمِِينَ، وَمَا كَانَ فيِهِ منِْ خَطَ 

ضْ لَهُ مَنْ يُصْلحُِهُ وَيَسُدُّ خَلَلَهُ، وَأَعِذْنيِ أَنْ  ي  رُشْدِي، وَأَعِذْنيِ منِْ شَر  نَفْسِي، وَقَ 

مُسْتَقِيمِ، أَوْ يَضِلَّ بخَِطَئيِ أَحَدٌ منِْ عِبَادِكَ، وَاغْفِرْ ليِ  أَضِلَّ عَنْ سَوَاءِ صِرَاطكَِ الْ 

وَسَلَامٌ   يَصِفُونَ،  ا  عَمَّ ةِ  الْعِزَّ رَب   رَب كَ  سُبْحَانَ  الْمُسْلمِِينَ.  وَلجَِمِيعِ  وَلوَِالدِِيَّ 

هِ رَب  الْعَالَمِينَ. وَصَلُّ اللَّهُ  دٌ  عَلَى الْمُرْسَليِنَ وَالْحَمْدُ للَِّ مَّ عَلَى سَي دُنَا وَنَبيُِّناَ مُحَمَّ

وَقَائِدِ   وَالْمُرْسَليِنَ،  الْْنَْبيَِاءِ  وَخَاتَمِ  وَالْآخِرِينَ،  ليِنَ  الْْوََّ سَي دِ  وَرَسُولكَِ  عَبْدِكَ 

ليِنَ، وَرَضِيَ الُله عَنْ آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَأَهْلِ بَيْتهِِ أَجْمَعِينَ، وَمَ  نْ تَبعَِهُمْ  الْغُرُ الْمُحَجَّ

ينِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بفَِضْلهِِ وَرَحْمَتهِِ وَوَالدَِيْناَ وَإخِْوَاننِاَ وَجَمِيعِ   بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الد 
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الْعَصْرِ  صَلَاةِ  بَعْدَ  الَّثْنيَْنِ  نَهَارَ  تَسْوِيدِهِ  منِْ  الْفَرَاغُ  وَكَانَ  آميِنَ.    الْمُسْلمِِينَ 

سَنةََ   الْْوُلَى  جُمَادَى  منِْ  عَشَرَ  ادِسَ  عَلَى    1٣٦٦السَّ ةِ  دِيَّ الْمُحَمَّ للِْهِجْرَةِ  هـ 

التَّسْليِمَ.  وَأَتَمُّ  لَاةِ  أَفْضَلُ الصَّ بَ رَ شَ ي عَ نَ ثْ اِ   عَ مَ   ا تً يْ بَ   ( 2٦٦)   صَاحِبهَِا  مُ تً يْ ا  ،  ةً مَ د  قَ ا 

 ا. تً يْ بَ (  ۲۹۰)   وعُ مُ جْ مَ الْ   حُ بِ صْ ، يُ ةً مَ اتِ خَ   اتٍ يَ بْ أَ   ةَ يَ انِ مَ ثَ وَ 
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